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حديث سادس لأبي حازم 


- مالك عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعديء أن رسول الله كاز 
أتي بشراب فشرب منه ‏ وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ: فقال للغلام: «أتأذن 
لي أن أعطي هؤلاء؟» فقال: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحذًا ؛ 
قال: فتلّه رسول الله کا فى يده . 

روى ابن أبي حازم 0 الحديث عن أبيه فقال فيه: وعن يساره أبو بكر» ثم 
ساق معنى حديث مالك سواء؛ وذكر أبي بكر في هذا الحديث عندهم خطأء وإنما 
هو محفوظ في حديث ابن شهاب» وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب 
ابن شهاب عن أنس . 

أخبرنا يحيى بن يوسف» قال: حدثنا يوسف بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم » حدثنا علي بن زيد» عن عمر بن أبي حرملة» عن ابن عباس» قال: دخلت 
آنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ج على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشرب 
رسول الله ية وأنا عن يمينه - وخالد عن شماله؛ فقال لى: الشربة لك» وإن شئت 
آثرت بها خالدًا؟ فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك أحدًا. 8 قال رسول الله ي : «من 
أطعمه الله طعامّاء فيلقل: اللهم بارك لنا فيه - وأطعمنا خيرًا منه؛ ومن سقاه الله 
لبناء فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه». وقال رسول الله كيه : اليس شيء 
يجزىء مكان الطعام والشراب غير اللبن)”'2. ولا يجوز عندي ‏ لأحد شرب ماء 
أو لين أو غير :ذلك من الأشربة ااال وخر هن .يريك أن يشرب من :ولك هة 
ممن به الحاجة إليه» أو ليس به حاجة إليه - إذا وسعهم ذلك الشراب - أن يناول من 


)١(‏ هو فى الموطأ. كتاب صفة النبى يكم باب السنة فى الشرب ومناولته عن اليمين» حديث 
رقم 0140 1 ١‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )٥٦۲١ 27700 ء۲٦٠۲ »۲٤١۱(‏ ومسلم في 
صحيحه برقم )۲٠۳۰(‏ وأحمد في المسند (5/ ۳۳۳) والبيهقي في سننه (517/57/1) . 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم (1405”) وأحمد في المسند (۱/ .)۲۲١‏ 
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على يساره ألبتة بحال» فاضلًا كان أو مفضولًا ‏ حتى يشاور من على يمينه» فإنه 
حق له بالسنة الثابتة في هذا الحديث؛ فإن أذن له فعل» وإلا فهو أحق بالشراب من 
الذي على يساره؛ وهذا نص صحيح ثابت» لا يلتفت إلى ما خالفه من آراء الرجال» 
وبالله التوفيق وهو المستعان. 

والشراب المذكور في هذا الحديث كان لبن : 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامةء. قال: حدثنا حفص بن حمزة» قال: حدثنا 
لافنا اد سجس ناي أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعدء قال: أتي 
رسول الله ية بقدح من لبن - وغلام عن يمينه» والأشياخ أمامه وعن يساره؛ فشرب 
رسول الله اء ثم قال للغلام: «يا غلام» أتأذن لئ أن أسفي الأشياخ؟» قال: ما 
أحب أن أوثر بفضل شربتك على نفسى أحدًا من الناس» فناوله رسول الله ية وترك 
الأشياخ. والغلام المذكور في هذا E‏ عباس» والأشياخ: خالد بن 
الوليد» أو منهم خالد بن الوليد. 

حدّثنا خلف بن القاسم» حدثنا أحمد بن صالح المقرىء» حدثنا أحمد بن 
جعفر المنادي» حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا محمد بن الصباح البزار» 
حدثنا إسماعيل بن زكريا الخلقاني أبو زياد عن سفيان عن علي بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس» قال: «أتي النبي 4 بقعب من لبن فشرب منه ‏ وابن عباس 
عن يمينهء وخالد بن الوليد عن يسارهء فقال: يا ابن عباس إن الشربة لك. فإن 
شئت أن تؤثر بها خالدًا؟ فقلت: ما أنا بمؤثر بسؤرك علي أحدًا». 

وقد روى الحميدي هذا الحديث عن سفيان» فخالف في إسناده الخلقاني 
والحميدي ثبت منه : 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم. حدثنا الترمذي. حدثنا الحميدي» حدثنا 
سفيان» حدثنا علي بن زيد بن جدعان» عن عمر بن أبي حرملة» عن ابن عباس» 
قال" تفلك مم رميو ل :الله له علي ای مو را چا بدن ارد ب قات 
له ميمونة: ألا نقدم إليك يا رسول الله شيئًا أهدته لنا أم عفيف؟ قال: بلى» فأتته 
بضباب مشوية» فلما رآها رسول الله بيه تفل ثلاث مرات - ولم يأكل منهاء وأمرنا 
أن نأكل؛ ثم أتي رسول الله بي بإناء فيه لبن» فشرب وأنا عن يمينه وخالد عن 
يساره؛ فقال لي رسول الله كَلِةِ: الشربة لك يا غلام» وإن شئت آثرت بها خالدًا؟ 
فقلت: ما كنت لأوثر بسؤر رسول الله ية أحدّاء ثم قال: من أطعمه الله طعاماء 
فليقل: اللهم بارك لنا فيهء وأبدلنا بما هو خير منه؛ ومن سقاه الله لبتّاء فليقل: 
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اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» فإني لا أعلم شيئًا يجزىء من الطعام والشراب غيره». 
ورواه شعبة عن عمر بن أبي حرملة عن ابن عباس مثله. 

وقال أبو داود الطيالسي: كذا قال شعبة وغيره: يقول عمر بن أبي حرملة. 

وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياءء لم يدفع عنه 
ولم يتسور عليه فيه إلا بإذنه صغيرًا كان أو كبيرًا إذا كان ممن يجوز له إذنه؛ وليس 
هذا موضع: «كبّر كبر لأن السن إنما يراعى عند استواء المعاني والحقوق» 
وكل ذي حق أولى بحقه أبدًا. والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة فى آداب 
المجالسة: ١‏ 

وفى هذا الحديث دليل على أن الجلساء شركاء فى الهدية» وذلك على جهة 
الأدب والمروءة والفضل والأخوة لا على الوجوب» لافيت على أن المطالبة 
بذلك غير واجبة لأحد ‏ وبالله التوفيق. وقد روي عن النبي كَلِ: «جلساؤكم 
شركاؤكم في الهدية»”" بإسناد فيه لين. 


- مالك عن أبي حازم بن دينارء عن أبي إدريس الخولانيّ - أنه قال: دخلت 
مسجد دمشق» فإذا فتىّ شاب برّاق الثّناياء وإذا الثّاس معه إذا اختلفوا فى شىء 
أسندوه إليه» وصدروا عن قوله؛ فسألت عنه» فقيل : هذا معاذ بن جبل؛ فلما كان 
الغد» هخرت فوجدته قد سبقنى بالتهجير» ووجدته يصلى ؛ قال: فانتظرته حتى قضى 
صلاته › ثم جئت من قبل وجهه. فسلّمت عليه» ثم قلت له: والله إّي لأحبّك في 
الله ؛ فقال: آللهء فقلت: آلله. فقال: آلله. فقلت: آلله؛ فقال: فأخذ بحبوة ردائى 
فجبذني إليه» وقال: أبشرء فإني سمعت رسول الله كك يقول: «قال الله تبارك 
وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في والمتباذلين في 

Ors 

والمتزاورين في ٠‏ 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )1١15117(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١1559(‏ 

.)97 /7( حديث موضوع» وانظر الموضوعات لابن الجوزي‎ )٠( 

(۳) هو في الموطأء كتاب الشعر/ باب ما جاء في المتحابين في اله» حديث رقم (15). 
وأخرجه أحمد في المسند (77/5) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۳/۱۰) وابن 
حبان في صحيحه برقم (51/5 إحسان) والبغوي في شرح السنة (59/1) والبيهقي في 
شعب الإيمان (5/ )٤۸۳‏ وصححه العلامة الألباني كله في صحيح موارد الظمآن برقم 
(۱۲۸). 
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قد مضى القول والآثار فى المتحابين فى الله فى باب أبى طوالة ‏ والحمد لله . 
إسناد صحيح» ولكن لقاء أبي إدريس هذا لمعاذ بن جبل مختلف فيه» فطائفة تنفيه» 
وطائفة لا تنكره من أجل هذا الحديث وغيره؛ ومن نفاه احتج بما رواه معمر » وابن 
عيينة عن الزهري فال :کت :آنا إدريس الخولانى يقول: أدركت عبادة بن 
الصامت» وفلانًا وفلانًا - وفاتني معاذ بن جبل» فحدثني أصحاب معاذ عن معاد - 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبى إدريس 
الخولانى» قال: أدركت عبادة بن الصامت› ووعيت عله ؟» وأدركت أبا الدرداع» 
ووعيت عنه» وأدركت شداد بن أوس» ووعيت عنه» وفاتني معاذ بن جبل . ولهذا 
الخبر عن الزهري زعم قوم أن هذا الحديث خطأ. فقال قوم: وهم فيه مالك» 
وأسقط من إسناده ابا مسلم الخولاني» وزعموا أن ابا إدريس رواه عن أبي مسلم 
عن معاذ. 
لقي معاذ بن جبل . 

قال أبو عمر: هذا كله تخرص وتظنن لا يغني من الحق شيئَاء وقد رواه غير 
مالك جماعة عن أبي حازم كما رواه مالك سواء. وروي أيضًا عن أبي إدريس من 
وجوه شتى غير طريق أبي حازم أنه لقي معاذ بن جبل وسمع منه» فلا شيء في هذا 
على مالك ولا على أبي حازم عند أهل العلم بالحديث والاتساع في علمه؛ وإذا 
صح عن أبي إدريس أنه لقي معاذ بن جبل» فيحتمل ما حكاه ابن شهاب عنه من 
معنى كذا والله أعلم. وعلى هذا يتسق تخريج الأخبار عنه فى هذا الباب - والله 
5 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» وأحمد بن فتح»› قالا: حدثنا حمزة بن محمد» 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» 
قال: أخبرنا مالك» قال: حدثنا أبو حازم» عن أبي إدريس الخولاني ‏ فذكر هذا 
الحديث حرفًا بحرف ‏ كما ذكرناه من الموطأء إلا أنه لم يقل: شاب وإنما قال: فتى 
براق الثناياء ثم ساق الحديث إلى آخره وقال: فأخذ بحبوتي ولم يقل بحبوة ردائي . 


قال ابن أبن مريم: وأخبرني ابن أبي حازم» عن أبيه» عن أبي إدريس بنحوه ؟ 
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فهذا ابن أبي حازم قد رواه عن أبي حازم» كما رواه مالك» وحسبك برؤية مالك 
مع حفظه وإتقانه وثقته. 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن 
الوليد بن عبد الرحمن» عن أبي إدريس» قال: كنت في حلقة فيها عشرون من 
أصحاب النبي بيه فيهم رجل أدعج العينين» أغر الثناياء حدث السن؛ فإذا اختلفوا 
ف کے قال قر لاقيو إلى اقول كاذ ا ا ی ا 

ا 5 هذا الحديث لقاء أبى إدريس لمعاذ بن جبل وسماعه منه من غير رواية 
أبي ا وهذا أيضًا إسناد مع اين 

ووجدت في أصل سماع أبي كله بخطه ‏ أن محمد بن أحمد بن قاسم بن 
هلال حدثهم» قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» 
قال: حدثنا أسد بن موسى» قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب» 
قال: حدثني عائذ الله بن عبد الله أنه سمع معاذ بن جبل يقول: سمعت 
رسول الله ي يقول: «إن الذين يتحابون لجلال الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله». وعائذ الله هذا هو أبو إدريس الخولانىء لا خلاف بين أحد من العلماء بهذا 
الان فى ذلك ٠‏ 

ا عبد الراوشاروق ا قال حرس لالس و ف قال حون 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا هارون بن معروف» قال: أخبرنا ضمرة» عن ابن 
عطاء» عن أبيه» عن أبى إدريس الخولانى» قال: دخلت مسجد حمصء. فإذا فيه 
كاإؤنوة وهات امعو داع اف ا ات :لدبي قله كليو ا عبن 
النبي كَل وإذا فيهم رجل وضيء الوجه. أكحل العينين» براق الثنايا؛ وإذا هم 
يسندون حديثهم إليه» فإذا هو معاذ بن جبل. فهذا عطاء الخراساني وشهر بن 
حوشب» والوليد بن عبد الرحمن الجرشي - يقولون عن أبي إدريس الخولاني ما قال 
أبو حازم عنه من لقائه معاذ بن جبل» وسماعه منه؛ وغير نكير لقاء أب إدريس 
لمعاذء لأن أبا إدريس الخولاني ولد عام حنين» وولي قضاء دمشق والشام بعد 
فضالة بن عبيد ‏ لم يكن بينهما واسطة» وفضالة من الصحابة» ولي القضاء بعد أبي 
الدرداء» واسم ات إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله لا يختلفون في ذلك؛ وقد 
ذكرناه فى هذا الكتاب فى باب ابن شهاب لروايته عنه حديث الاستجمار بالأحجار» 
وحديث الي عن أكل ذي الناب من السباع . 


.)١۷١/٤( أخرجه أحمد في المسند (559/5) والحاكم في المستدرك‎ )١( 


۱۰ التمهيد 10 


ذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي» قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن 
نافع» قال: قال إسماعيل بن عياش عن الوليد بن أبي السائب عن مكحولء أنه كان 
إذا دکر ابا إدريس الخولانى» قال: ما انت مثله! وكان مولده يوم حنين. وسئل 
الوليد بن مسلم هل لقي أبو إدريس الخولاني معاذ بن جبل؟ فقال: نظن أن أبا 
إدريس الخولاني لقي معاذاء وأبا عبيدة بن الجراح ‏ وهو ابن عشر سنين» ثم قال: 
قال سعيد بن عبد العزيز: ولد أبو إدريس الخولاني أيام غزوة حنين. قال الوليد: 
ولقى أبق إدريس أبا ثعلبة» وأبا الدرداءء وشداد بن أوسء وعبادة بن الصامت› 
وغيرهم. 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 


سمعت يحيى بن معين» يقول: بلغني أن أبا إدريس الخولاني ولد عام حنين» وأما 
معاذ بن جبل» فتوفي في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة في خلافة عمر وهو 
ابن ثلاث أو أربع وثلاثون سنة» لا يختلفون في ذلك. وقد ذكرناه في كتابنا في 
الصحابة. ونسبناه» وذكرنا أشياء من أخباره هناك والحمد لله. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أخمد ين زهيرء. قال خدثنا محمد بن إسماعيل' العيدى + نخدا ابن المتارك» عن 
يونس بن يزيد» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب» قال: كان معاذ بن جبل 
شابًا حليمًاء من أفضل شباب قومه. 

وحدذثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهير؛ قال: 
وحدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيهء قال: كان معاذ بن جبل رجلا 
سمحًاء شابًا جميلاء من أفضل شباب قومه. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: وأخبرنا المدائنى» قال: معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن» كان أجمل 
اا البق ا 
وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل من طرق شتى من غير رواية أبي إدريس 
بمعنى حديث أبي إدريس ومختصر المعنى أيضًا. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا موسى بن عبيدة» 
قال: أخبرني عبد الله بن أبي سليمان» عن أبي بحرية» قال: قدمت الشام فدخلت 
المسجدء فإذا أنا بنفر جلوس في المسجد شيوخ» فيهم شاب يحدثهم» قد أنصتوا 
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له؛ فقلت: ألا تسألون من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء أصحاب رسول الله جلا قلت: من 
الرسل الشاب الذي بح قالواة هذا ععاقين: جل فال قرحت إلى الصلاة» 
فأخذ بحبوتي ثم جبذني فقال: آلله ‏ مرتين أو ما شاء الله» قال: قلت: نعمء قال 
سمعت رسول الله ي قال : «قال الله عز وجل: وجبت محبتي أو رحمتي للذين 
يتحابون في» ويتباذلون فيّ» ويتجالسون فيّ» ويتحاورون في». فهذا أبو بحرية 
حديثه هذا ذكر مسجد دمشق» ولا مسجد حمص. 

وأخبرنا أحمد بن قاسم» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن 
ابي أسامة› قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: اخبرني مالك عن ابي حازم بن 
الثناياء وإذا الناس حوله ‏ فذكر الحديث كما فى الموطأ سواءء إلا أنه قال فى 
آخره: سمعت رسول الله كيه يقول: «قال الله باك وتعالى: وجبت محبتي 
للمتحابين فى » والمتجالسين فى » والمتجاورين فى » والمتباذلين ف 
فى مسجد حمص - وألفاظ هذا الحديث رواها أبو مسلم عن عبادة» وجائز أن يكون 
عبادة ومعاذ وغيرهما ‏ أيضًا شيمعا ذلك من رسول الله لد . هذا ممكن غير ممتنع» 
على أن أبا مسلم الخولاني ‏ وإن كان فاضلاء فإنهم يضعفون نقله» وليس ممن 

حذثنا سعيد بن نصرء قال شتا قاسم بن أصبغء أخبرنا أحمد بن محمد 
قال: أخبرنا وهب بن مسرة» قالا أخبرنا ابن وضاحء» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن 
فيها كهول من أصحاب رسول الله بي وإذا شاب منهم أكحل العينين» براق الثناياء 
كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى فتى شاب؛ قال: فقلت لجليس لي: من هذا؟ 
قال: هذا معاذ بن جبل؛ قال: فجئت من العشي فلم يحضرء قال: فغدوت من الغد 
قال: فسلم؛ فدنوت منه فقلت: إني لأحبك في الله» قال: فمدني إليه» قال: كيف 
قلت؟ قال: قلت: إني لأحبك في الله قال: سمعت رسول الله يإ يقول: 


۱۲ التمهيد 12 


«المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا لے : 

قال: وحدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن 
أبى رباح عن أبي مسلم الخولانى؛ قال: خرجت فلقيت عبادة بن الصامت» فذكرت 
له حديث معاذ؛ فقال: سمعت رسول الله ٤ی‏ يحكى عن ربه عز وجل : قال: ١حة‏ 
محبتي على المتحابين في ع وحقت محبتي على المتزاورين في » وحقت محبتي على 
ل : فهذا أبو مسلم الخولاني يروي عن معاذء وعبادة ‏ جميعًا ‏ هذا الحديث - 
إن كان واحدًاء والحديثين جميعًا عن عبادة ‏ كما ترى؛ وأبو مسلم الخولاني اسمه 
عبد الله بن ثوب» لا يختلف في ذلك أهل العلم بالنقل والسير؛ وكان فاضلاء 
عابدّاء جليلًاء من كبار التابعين وخيارهم وجلتهم» له كرامات كثيرة» وأخبار عجيبة 
مشهورة» ذكرها ابن أبى خيثمة» وسعيد بن أسدء وغيرهما؛ وكان أبو مسلم 
الخولاني مسلمًا على عهد رسول الله ييو وقدم المدينة حين استخلف أبو بكر 
الصديق» وقد أجرينا ذكره في كتاب الصحابة على شرطنا. وقد روى عنه أبو إدريس 
ا حديثًا نذكره و في آخر هذا الباب إن شاء الله . 
ا سه من أي المرة e‏ 
0 الخولانى ‏ سواء: عن معاذ» وعن عبادة ؛ فأما حديثه عن معاذ» فلحو 
حديث أبي مسلم عنه؛ فقد ذكرناه من رواية أسد عن عبد الحميد بن بهرامء عن 

وأما حديث الى إدريس » عن عبادة» فمثل حديث أبي مسلم أيضًا؛ فذكره ابن 
أبي شيبة» قال: حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد 
الرحمن» عن أبى إدريس» قال: حدثت عبادة بن الصامت فقال: لا أحدث إلا بما 


REET‏ ل ا ا 
يمكن أن ون أبو إدريس ا الخولانيان عرض لکل واحد a‏ ما روي 


.)379757/0( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
.)۲۳۹۰( أخرجه أحمد في المسند (5794/5) والترمذي في سننه برقم‎ )۲( 
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فى هذا الباب عنهما مع معاذ وعبادة ‏ والله أعلم بالصحيح في ذلك» ولا يقطع على 
خبر الآحاد. 
يدور على حبيب بن أبي مرزوق - ولیس ممن يعارض بمثله حديث لمالك عن أبي 
عوف بن مالك الأشجعىء عن النبى كَلِ حديث : تبايعونى - بتمامه. وهو يدخل فى 
رواية النظير عن النظير: حدثناه أحمد بن فتح»› قال: حدثنا أبو على الحسن بن 
عبد الله بن الخضرء حدثنا محمد بن صالح الدمشقي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس 
الخولانى» عن أبي مسلم الخولانى» قال: حدثنى الحبيب الأمين» أما هو إلى 
فحبيب ؛ وأما هو عندي فأمين : عوف بن مالك الأشجعى» قال: «كنا عند النبى علا 
تسعة أو ثمانيةء فقال: ألا تبايعون رسول الله كَلِيَِ؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه؛ ثم قال 
قائل: يا رسول الله» على ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئَاء 
وتصلوا الصلوات الخمس» وتسمعوا وتطيعوا؛ وأشد كلمة: ولا تسألوا الناس شيئًاء 
فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم E IS‏ نينا 
حديث مشهور ليس من هذا الباب» ولكني ذكرته لرواية آي إدريس له مع جلالته - 
عن أبي مسلم؛ فإن من الناس من جعل أبا مسلم الخولاني مجهولاء وهذا جهل 
بهذا الشأن» وحسبك برواية أبى إدريس ‏ وهو من أجل تابعى الشاميين عنه. 

وأما حديثه فى هذا الباب» فمعروف عن معاذ» وعن عبادة أيضَاء وهو عن 
معاذ أعتيزة وكلاهما محفوظ. 

وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد بن مسرهدء قال: حدثنا حماد بن زيد عن 


ا في يحه برقم )٠١59(‏ وأبو داود في سننه برقم (0) والنسائي في 
سننه (۱/ ۲۲۹) وابن ماجه في سننه برقم (/5851). 
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الذين يتباذلون فيه» ويحب الذين يتزاورون فيه» ويحب الذين يتجاورون فيه». 

قال أبو عمر: قوله براق الثنايا ‏ أي أبيض الثناياء وقد مضى في باب أبي 
طوالة فى المتحابين فى الله ما فيه كفاية ‏ والحمد لله. 

ولقد أحسن أ که في قوله: 
من لم يكن في الله يمنحك الهوى مزج الهوى بملالة وثقال 

- مالك عن أبي حازم بن دينار» عن سعيد بن المسيّب» أن رسول الله كه نهى 
عن بيع القررة, 

هكذا هذا الحديث في الموطأ بهذا الإسناد مرسل» لم تختلف الرواة عن 
مالك فيه فيما علمت؛ وقد روئ فيه أبو حذافة عن مالك إسنادًا منكرًا عن نافع عن 
ابن عمر: 

حدّثنا خلف بن القاسم» حدثنا الحسن بن علي المطرزء حدثنا أحمد بن 
الحسن بن هارون الصباحي» حدثنا أبو حذافة» حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمرء 
أن رسول الله ب نهى عن بيع الغرر" . 

قال أبو عمر: هذا منكر الإسناد لا يصح» والصحيح فيه عن مالك: ما في 
الموطأ عن أبي حازم» عن سعيد ‏ مرسلاء وهو حديث يتصل ويستند من حديث 
أبى هريرة بنقل الثقات الأثبات. 

٠‏ حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا محمد بن يزيد الثغري» قال: حدثنا روح بن عبادة» 
قال: حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي» عن أبي هريرة أن النبي #5 نهى عن بيع 
ا 

وحَدثنا خلف بن القاسمء. قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا 


.)۷١( هو في الموطأء كتاب البيوع/ باب بيع الغرر» حديث رقم‎ )١( 
والبيهقي في سننه (778/5) مرسلا.‎ )1١/8( وأخرجه البغوي في شرح السنة‎ 
وأخرجه موصولاً مسلم في صحيحه برقم (151) كما سيأتي.‎ 

)۲( أخرجه أحمد في المسند (75/ )١55‏ والبيهقي في سننه /٥(‏ ۳۳۸). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١9١7(‏ وأبو داود في سننه برقم )۳۳۷٣(‏ والترمذي في 
سننه برقم )١170(‏ والنسائي في سننه برقم (4570) وابن ماجه في سننه برقم )5١1915(‏ 
وأحمد في المسند (4777/7) والدارقطني في سننه (۳/ )١5‏ والبيهقي في سننه (778/5) . 
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إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس» قال: حدثنا ابن أبي 

قال أبو عمر: هذا خطأء ولم يرو هذا الحديث - أبو حازم عن سهل» وإنما 
رواه عن سعيد بن المسيب - كما قال مالك» وليس ابن أبي حازم في الحديث ممن 
يحتج به فيما خالفه غيره» وهو عندهم لين الحديث». ليس بحافظ ؛ وهذا الحديث 
محفوظ من حديث أبي هريرة» ومعلوم أن سعيد بن المسيب من كبار رواة أبي 
هريره 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد 
وأبو اھ عي لا عد ق الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
النبي ب نهى عن بيع الغررء وعن بيع الحصاة. 

وحدّثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن نافع عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل 
نهى عن بيع الغرر» وعن بيع الحصاة. وقال: «أيما رجل اشترى محفلة فله أن 
يمسكها ثلاثاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعًا من تمرا. 

قال أبو عمر: بيع الغرر يجمع وجوهًا كثيرة» منها: المجهول كله في الثمن 
والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته» فبيعه على هذه الحال من بيع الغرر؛ وإن 
وقف على أكثر ذلك» ويحاصر حتى لا يشكل المراد فيه؛ فما جعل منه من التافه 
اليسير الحقير والنزر في جنب الصفقة إذا كان مما لا يمكن الوصول إلى معرفة 
موص انل E SNES‏ ف و هر رين فقن سراف اسان 

ومن بيوع الغرر: بيع الآبق» والجمل الشارد» والإبل الصعاب في المرعى؛ 
وكذلك الرمك والبقر الصغار إذا كان الأغلب من أمرها جهل أسنانها وعدم تقليبها ؛ 
والحيتان في الآجام» والطائر غير الداجن ‏ إذا لم يكن مملوكًا مقبوضًا عليه؛ 
والقمار كله من بيع الغررء وبيع الحصاة من القمار؛ ومعنى بيع الحصاة عندهم أن 
تكون جملة ثياب منشورة أو مطوية» فيقول القائل: أي هذه الثياب وقعت عليها 
حصاتي هذه فقد وجب فيها البيع بيني وبينك بكذا دون تأمل ولا رؤية» فهذا أيضًا 
غرر» واسم بيع الغرر اسم جامع لهذه المعاني كلها وما أشبههاء إلا أن العلماء 
اختلفوا في الآبق يكون في يد مشتريه: فقال مالك: لا يجوز بيع الآبق إلا أن يكون 
بحيث يقدر على تسليمه» ويعرف البائع والمشتري حاله في وقت البيع . 
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وقال الحسن بن حي والشافعي وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز بيع العبد الآبق 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن يكون في يد مشتريه. 

وقال عثمان البتي: لا بأس ببيع الآبق والبعير الشاردء وإن هلك فهو من مال 
المشتري؛ وإن اختلفا فى هلاكه. فعلى المشتري البينة أنه هلك قبل أن يشتريه» وإلا 
أعطاه قيمته» وكذلك المبتاع إذا تقدم شراؤه. 

قال أبو عمر: قول عثمان البتي هذا هو مردود بالسنة المذكورة في هذا 
الحديث» وقول أبي حنيفة في جواز بيعه إذا علمه المشتري دون البائع ليس بشيء؛ 
والصحيح ما قاله مالك فيما ذكرنا عنه» وهو مذهب الشافعي وغيره أيضًا ‏ إذا كان 
على ما وصفنا؛ والبيع الفاسد من بيوع الغرر وغيرها إذا وقع فسخ إن أدرك قبل 
القبض وبعده» فإن فات بعد القبض رد إلى قيمته ‏ بالعا ما بلغ يوم قبضه إلى يوم 
وقعت صفقته؛ فإن أصيب عند البائع قبل القبض» فمصيبته بكل حال منه؛ ومن هذا 
الباب بيع اللبن في الضرع» وبيع المغيب تحت الأرض من البقول إذا لم تر؛ ومن 
ذلك بيع الدين على المفلس وعلى الميت» وبيع المضامين والملاقح» وحبل حبلة؛ 
وقد مضى تفسير ذلك في باب نافع» ومن ذلك بيع الجنين في بطن آمه» وكل ما لا 
يدري المبتاع حقيقة ما يحصل عليه ولا ما يصير إليه؛ وفروع هذا الباب كثيرة جداء 
وللعلماء فيها مذاهب» لو تقصيناها لخرجنا عن تأليفنا ومقصدنا ‏ وبالله التوفيق. 

- مالك عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان تفتح 
لهما أبواب السّماءء وقل داع ترذ عليه دعوته: حضرة النداء للصّلاة» والصفٌ في 
شل ا 

هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في الموطأ عند جماعة الرواة» ومثله لا 
يقال من جهة الرأي؛ وقد رواه أيوب بن سويد ومحمد بن خالد وإسماعيل بن عمرو 
عن مالك مرفوعًا. كتب إلي أبو الفضل أحمد بن أبي عمران الهروي ‏ إجازة 
بخطه ‏ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن عاصم الأصبهاني» قال: حدثنا أبو 
بشر الدولابي» قال: حدثنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي» حدثنا 


.)۷( هو في الموطأء كتاب الصلاة/ باب ما جاء في النداء للصلاة» حديث رقم‎ )١( 
)۲۲٤/٠١( وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (511) وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
موقوفاء وسيأتي‎ )41١/١1( والبيهقي في سننه‎ )445/١( وعبد الرزاق في المصنف‎ 
مرفوعاً إن شاء الله تعالى.‎ 
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أيوب بن سويد» قال: حدثنا مالك» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد» قال: قال 
رسول الله عه : «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماءء وقلما ترد على داع دعوته: 
لحضور الصلاة» والصف فى سبيل اش . 

قال : وحدثنا الطبراني». قال: حدثنا موسى بن جمهورء. قال: حدثنا مؤمل بن 
إهاب» قال: حدثنا أيوب بن سويد حدثني مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعدء 
قال: قال رسول الله يَكْةِ:ْ «ساعتان لا ترد على داع دعوته فيهما: حين تقام الصلاة» 
والصف فى سبيل اللها . 
جعفر الكوفى» حدثنا مؤمل بن إهاب» حدثنا أيوب بن سويد» حدثنى مالك - فذكره 
بإسناده مرفوعًا. 

وحدثنا خلف. حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق بن عتبة الرازي» وأبو 
بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا محمد بن مخلد الرعيني» حدثنا مالك» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله كَكِ: «ساعتان تفتح فيهما أبواب 
السماء قلما ترد فيهن دعوة: حضور الصلاة» وعند الصف للقتال» . 

وقد روي عن النبي عد أنه قال: رلا يرد الدعاء بين الأذان YN‏ من 
وجوه حسان: 


أخبرنا خلف بن قاسم» حدثنا ابن السكن. حدثنا يحيى بن محمد بن ساعد 
حدثنا حفص بن عمرو الرقاشي» حدثنا أبو زياد سهل بن زياد الطحان» عن سليمان 
التيمى» عن أنس بن مالك» النبى يا قال: (إذا نودي بالأذان» فتحت أبواب 
ال واستجيب الدعاء). ۰ 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
عبد السلام الخشني» حدثنا بندار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان عن 
زيد» عن أبي إياس» عن أنس بن مالك قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )١90140(‏ وابن حبان في صحيحه برقم )١1554(‏ وصححه 
العلامة الألباني كلل في صحيح سنن أبي داود (؟8/5١1).‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳/ )٠٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف )515/٠١(‏ وابن خزيمة 
في صحيحه برقم )10( وابن حبان في صحيحه برقم )١5١95(‏ وهو حديث صحيح . 
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وروى يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَل : «عند الأذان 
تفتح أبواب السماء» وعند الإقامة لا ترد دعوة». 
وقال عطاء : عند نزول الغيث» والتقاء الزحفين» والأذان» يستجاب الدعاء. 

حدثنا أبو عميرة عبد العزيز بن أحمد بن سويدء حدثنا أيوب بن سويد الرملي» 
حدثنا مالك بن أنس» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي» قال: قال 
رسول الله عله : «ساعتان تفتح لهما أبواب السماء» وقلما ترد على الداعى فيهما 
دعوته: حضور الصلاة» والصف فى سبيل الله) . 
حدثنا محمد بن غعمازة الأسدي» قال: حدثنا غبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» 
رسول الله كيه : «إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 
الرفاعى» حدثنا أبو عامر» حدثنا سفيان» عن زيد العمى» عن أبى إياس معاوية بن 
قرة» عن أنس بن مالكء. قال: قال رسول الله يكَِ: «الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة»), ووقمه ابن مهدي عن سفيان: نخدا اسمن حدثنا محمد. حدثنا ابن 
بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن زيد العمى» عن أبى إياس» عن 
أنس بن مالك» قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قال: وحدثنا ابن بشارء 
وابن المثنى» قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي» عن قتادة» عن أنس 
قال: إذا أقيمت الصلاة» فتحت أبواب السا واستجيب الدعاء. 

XX #6 
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/الا ‏ سلمة بن صفوان 
حديث واحد 


وهو سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي» مدني ثقة» يروي عن أبي سلمة 
ترف نوس افو مالك عترم 

- مالك عن سلمة بن صفوان» عن زيد بن طلحة بن ركانة ‏ يرفعه إلى التبئ كلا 
قال : قال رسول الله اة : «لكلّ دين خلق» وخلق الإسلام الحياء». ٠‏ 

هكذا هذا الحديث في الموطاً عند جمهور الرواة عن مالك» ورواه وكيع عن 
مالك عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن طلحة بن ركانة» عن أبيه ‏ ولا أعلم أحدا 
قال فيه عن أبيه» عن مالك إلا وكيع» فإن صحت رواية وكيع» فالحديث مسند من 
هذا الطريق. وأما معناه» فمتصل مستند من وجوه عن النبى ية . وقال يحيى بن 
حب يس السشعيف ري و للها رمال لمعن عرو دروا دكي واب التاق 
وغيرهم: يزيد بن طلحة بن ركانة وهو الصواب» وهو يزيد بن طلحة بن ركانة بن 
عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف؛ وقد أنكر يحيى بن معين على وكيع 
في هذا الحديث قوله: عن أبيهء وقال: ليس فيه عن أبيه» هو مرسل» وقد رواه 
محمد بن سليمان الأنباري عن وكيع عن مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن ابن 
ركانة» قال: قال رسول الله ية فذكره. وهذا يشبه أن يكون مثل رواية جماعة 
أصحاب مالك» لأنه لم يقل فيه عن أبيه ‏ وإن كان لم يسمهء ولا أعلمه يروئ عن 
العو ا لدد يعن "هذا او ا ا مار کو معن د 
الزهري عن أنس أن رسول الله يله قال: «لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء». 

ومعاوية بن يحيى ضعيف لا يحتج بحمله» ولا يوثق بنقله» وقد روي من 
حديث الشاميين بإسناد حسن . 

حدثناه خلف بن القاسم كث قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح 
السبيعي الحلبي بدمشق» قال: حدثنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن يحيى الأزدي» 
قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني عن معن بن الوليد عن ثور بن يزيد عن 


.)9( هو في الموطأ. كتاب حسن الخلق/ باب ما جاء في الحياء» حديث رقم‎ )١( 
)٠١١ /١( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ )٥۲٦/۸( وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ 
الضحة دراه‎ E والنشاذل فى السك :01/0 مترسلة )ولد كراشو‎ 
ال ال ر‎ 
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خالد بن مهران عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله عله : «لكل دين خلق وخلق 
الإسلام الحياع» من له حياء له له دين له) . وبإسناده عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله عله : «زينوا الإسلام بخصلتين» قلنا: وما هما؟ فقال: الحياء والسماحة 
في الله لا في غيره». 

وأما حديث وكيع» فحدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا أبو الحسن على بن 
محمد بن بديع البغدادي المعدل» حدثنا محمد بن صالح بن ذريح». حدثنا هناد بن 
السري» حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن ركانة» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله بي : «إن لكل دين خلقًاء وإن خلق هذا الدين الحياء». 

وحدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسماعيل بن 
محمد الزبيري » حدثنا يوسف بن محمد بن عيسى » حدثنا يوسف بن موسى القطان» 
حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن ابن صفوان عن يزيد بن ركانة» عن أبيه» قال : 
سمعت رسول الله بيه يقول: إن لكل دين خلقًا وإن خلق هذا الدين الحياء». 

وقد روي عن عيسى بن يونس» عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي كَل 
أنه قال: لكل دين خلق» وخلق هذا الدين الحياء. وذلك عندنا خطأء. وإنما هو 
لمالك عن سلمة بن صفوانء» لا فرح الرهرى ,كن ا 

وحديث عيسى بن يونس» إنما هو عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أنس 
لا عن مالك بن أنس» ذكره البزار قال: حدثنا أحمد بن منصور» حدثنا نعيم بن 
حماد» حدثنا عيسى بن يونس [عن معاوية] بن يحيى عن الزهري عن أنس عن 
الشى عله هذكرة» وثمث عنه عله أنه قال (الهداء شنعبة من لاان + روا 
عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وروی ابن شهاب عن سالم عن 
أبيه» عن النبي ئي أنه قال: «الحياء من الإيمان» وقد مضت هذه الآثار فق باک اين 
شهاب عن سالم من هذا الكتاب ‏ والحمد لله 

حذثنا عبد الله بن محمد» قال: أخبرنا حمزة بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب » ألخبرتنا ييحي ین حبيب' دن غربي» حدثنا خالد بن الحارث عن ابن عجلان 
عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «الحياء شعبة 
من الإيمان». 

XK XK XK 


20200 أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۳0( والنسائي في سننه (۸/ (۱١١‏ وأبو داود في سننه 
برقم (VT)‏ وابن ماجه في سننه برقم (oV)‏ وأحمد فى المسند (؟/ ١6‏ 4). 


21 باب السين‎ ۲١ 


6 أبوالنضر مولى عمر بن عبيد الله 


واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي تيم قريش› 
وكان كاتبًا لعمر بن عبيد الله» وهو أحد الثقات الأثبات من أهل المدينة. روى عن 
جماعة من التابعين بالمدينة» وقد رأى عبد الله بن عمر وسمع منه» ويروي عن ابن 
5 أوفى والسائب بن يزيد. 

حدّثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» حدثنا عبد الله بن عمرء عن أبي 
النضر مولى عمر بن عبيد الله» قال: كنت جالسًا مع عبد الله بن عمر فجاء رجل 
فسلم عليه فرأى بين عينيه أثر سجدة» فقال: ما هذا؟ صحبت رسول الله ئي وأبا 
بكر وعمر ‏ فلم أر ههنا شيئًا ‏ ومسح عبد الله بين عينيه. 

وروى عن أبي النضر ‏ جماعة من الأئمة» منهم: مالك والثوري وابن عيينة 
ومحمد بن إسحاق وعبيد الله بن عمرء وغيرهم؛ ونسبه محمد بن إسحاق فقال: 
سالم بن أبي أمية» وتوفي أبو النضر في سنة ثلاثة وثلاثين» وقيل: سنة ثلاثين ومائة. 

لمالك عنه فى الموطأ خمسة عشر حديثاء منها: تسعة متصلة مسندة» ومنها 
a‏ كاك YI‏ وا ها اطي رما 

قال عبد الله بن حنبل: سألت أبي عن سالم أبي النضرء فقال: ثقة» وقال 
يحيى بن معين: سالم أبو النضر مدني ثقة» وقال الحميدي: سئل سفيان بن عيينة 
عن سالم أبي النضرء فقال: ثقة. وكان مالك يصفه بالفضل والعقل والعبادة. 

حديث أول لأبي النضر 

- مالك عن أبي التضر مولئ عمر بن عبيد الله» عن بسر بن سعيدء أن زيد بن 
خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله يكل في المارٌ بين يدي 
المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله كلهِ: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا 
عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه». قال أبو النضر: لا أدري 


ا 


)١(‏ هو فى الموطأء كتاب قصر الصلاة فى السفر/ باب التشديد فى أن يمر أحد بين يدي 
الما خو رقم 74 ا 1 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )21١(‏ ومسلم في صحيحه برقم )٥٩۷(‏ وأبو داود في 
سننه برقم )2١١(‏ والترمذي في سننه برقم (375) والنسائي في سننه برقم )۷٥٥(‏ = 
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قال أبو عمر: أبو جهيم هذا هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» 
وهو ابن أخت أبي بن كعب» وقد قيل فيه عبد الله بن جهيم: أبو جهيم. وقد ذكرناه 
في الصحابة بما يغني عن ذكره ههناء ولم تختلف الرواة ة عن مالك في شيء من هذا 
الحديث. 

وروى ابن عيينة هذا الحديث مقلويًا عن أبى النضرء عن بسر بن سعيد - جعل 
في موضع زيد بن خالد با جهيم» وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد. والقول 
عندنا قول مالك» وقد تابعه الثوري» وغيره. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان - 

يك اوو تنام آي الارن شر رو "ميغد “كال ام ا عازن 
إلى ع جهيم أسأله ماذا ب فذكر مثل حديث مالك . 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان عن 
سالم أبي النضر عن بسر بن سعيدء قال: أرسلني زيد بن خالد الجهني إلى أبي 
E SE‏ وو نيو ی 
قال : سمعت رسول الله بي يقول: «لأن يقوم الرجل مقامه» خير له من أن يمر بين 
يدي المصلي». 

ورواه وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن 
جهيم» قال: قال لي النبي يله فذكره. هكذا قال عبد الله بن جهيم ذكره أبو بكر بن 
أبي شيبة عن وكيع وهو وهم من وكيع والصحيح في ذلك رواية مالك ومن تابعه. 

وذكر ابن أبي شيبة أيضًا عن وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن 
عمه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين 
يدي المصلي معترضًاء كان لأن يقف مائة عام خير له من الخطوة التي خطا». 

وأما حديث ابن عيينة فرواه الحميدي وغيره عنه - بمعنى واحد ‏ مقلوبًا كما 
وصفناء وزاد عنه أو ساعة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 

أحمد بن زهير بن حرب» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر 


3 وابن ماجه في سننه برقم (455) وأحمد في المسند )١194/5(‏ والدارمي في سننه /١(‏ 
0 
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عن بسر بن سعيد» قال: أرسلني أبو ج جهيم إلى زيد بن خالد ما سمع من النبي جي 
في الذي يمر بين يدي المصلي؟ فقال: 00 يقوم أربعين» خير من أن يمر بين يديه» 
لا أدري سنةء أو يومّاء أو ساعة. 

فال اخمدديق. زشيرة: J‏ ادا سيت كر ES‏ خط دنا 
هو: زيد إلى أبي جهيم - كما روى مالك. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء فى كراهية المرور بين يدي المصلى لكل 
آله ور ا ا يلك أجذا بض بين بودي د ا 
جهده ‏ ما لم يخرج إلى حد من العمل يفسد به على نفسه صلاته. 

وقد مضى القول في درء المصلي من يمر بين يديه والحكم في ذلك مبسوطًا 
في باب زيل ب بن أسلم من هذا الكتاب» والإثم على المار بين يدي المصلي فوق 
الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه» وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالمّاء والمار 
أشد إثمًا إذا تعمد ذلك؛ وهذا ما لا أعلم فيه خلافاء ومع هذا فإنه لا يقطع صلاة 
لكك موسي ا دس بن أسلم ‏ والحمد لله. 

حذثنا خلف بن أحمد» قال: حدثنا أحمد بن مطرف» قال: حدثنا محمد بن 
عمر بن لبابة وأيوب بن سليمانء قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا 
عبد الله بن يزيد المقرىء. حدثنا أيوب بن موسى الغافقى» حدثنى أبو عمر أن 
الحانققم- كال< “سف عبد الاين عمرى بن ای ا ا الرجل ا 
يذرئ» خير له من أن يمر ب بين يدي رجل يصلي - متعمدًا . 

قال أبو عمر: قال بعض أهل العلم: إن من صلى إلى غير سترة لم يحرم على 
ا O‏ ار ل 
قال: وإنما المعنى في هذا الباب لمن صلى إلى سترة» وغيره يقول: السترة وغير 
المع فى هات سرا 

ولمالك عن أبى النضر عن بسر بن سعيد - حديث آخر موقوف عند مالك» 
E‏ وم أ قارع منهم : موسى بن عقبة» وغيره: 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال : حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا عفان بن مسلم» قال: حدثنا 
وهيب» قال: سمعت موسى بن عقبة» قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن 
سعيد» عن زيد بن ثابت» أن النبي بي قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم» فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته» إلا الصلاة المكتوبة». 

ورواه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن بسر عن زيد ‏ مثله» 
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عن النبي ية مرفوعًا. وهو حديث ثابت مرفوع صحيح» ومثله لا يكون رأيّاء وإذا 
كانت صلاة النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي كَل لأنه عليه خرج هذا 
نجاة» وإخفاء العلم هلكة» والمأمور بستره من أعمال البر النوافل دون المكتوبات» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

مالك عن أبى لوه ل قدو بن RS‏ لزنا قو بول أ قتادة» عن 
أبى قتادة» أله كان مع رسول الله كله في بعض: آسفاره» عتى ]13 اوا ريف طرق 
مكّة. تخلف مع أصحاب له محرمين ‏ وهو غير محرم» فرأى حمار وحش فاستوى 
على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه - فأبوا فسألهم رمحه فأبواء فأخذه ثم شد 
على الحمار فقتله, فأكل منه بعض أصحاب النبى لد وأبى بعضهم : فلما أدركوا 
رسول الله كله سألوه عن ذلك؛ فقال: (إِنّما هى طمعة أطعمكموها الله" . 

هذا حديث ثابت صحيح لا يختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته وصحته» 
وقد روي عن أبي e‏ 00 قتادة: اي 
ا حدثنا سليمان بن حرب» e‏ ئ خلت 

بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن أيا قتادة أصاب حمار وحش وهو حلال» 

0 

قال حماد بن سلمة: سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن أبي هريرة وجابر 
بمثل هذا الحديث. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا د قال جتنا 
ا ا E RO‏ لك ل 
مولى بني غفار» حدثه أن أبا قتادة» حدثه أنه اعتمر مع رسول الله ية فذكر الحديث 
نحوًا من حديث مالك . 


20200 هو ف في الموطأء > كتاب الحج/ باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيدء حديث رقم (۷1). 
ا )60559١٠ .591١5(‏ ومسلم في صحيحه برقم (195) 
وأبو داود في سننه برقم )١1807(‏ والترمذي في سننه برقم )۸٤۷(‏ والنسائي في سننه (5/ 
۲ وأحمد فى المسند .)١١/٥(‏ 
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وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة» في الحمار 
الوحشي مثل حديث أبي النضرء إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله ئلا 
قال: «هل معكم من لحمه شيء؟70. 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا صالح بن 
كيسان» قال سمعت أبا محمد يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله ئلا 
حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم وغير المحرم؛ إذ بصرت بأصحابي يتراؤون شيئَاء 
فنظرت فإذا أنا بحمار وحش؛ فأسرجت فرسي وأخذت رمحي وركبت فرسي» فسقط 
و ی اولوق و رو الوك و ميك عله 
بشيء؛ فتناولت سوطي ثم أتيت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي 
فعقرته» فأتيت به أصحابي؛ فقال بعضهم: نأكله» وقال بعضهم: لا نأكله؛ قال: 
وكان النبي بيه أمامناء فحركت فرسي فأدركته فسألته» فقال: «هو حلال فكلوه». 

قال أبو عمر: يقال إن أبا قتادة كان رسول الله بيه وجهه على طريق البحر 
مخافة العدو. فلذلك لم يكن محرمًا إذا اجتمع مع أصحابه؛ لأن مخرجهم لم يكن 
واحدّاء وكان ذلك عام الحديبية أو بعده بعام عام القضية؛ وكان اصطياد أبي قتادة 
الحمار لنفسه لا لأصحابه ‏ والله أعلم. 

وفي حديث أبي قتادة هذا دليل على أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم - إذا 
لم يصده وصاده الحلال» وفي ذلك أيضًا دليل على أن قوله ‏ عز وجل: وحم 
اک صد ال ما دمثم حرما» [المائدة: 97]» معناه: الاصطياد وقتل الصيد وأكله لمن 
صاده» وأما من لم يصدهء فليس ممن عني بالآية - والله أعلم؛ وتكون هذه الآية 
على هذا التأويل مثل قوله عز وجل : اا اليب ءامنا ل تفا اليد وام حم 4 
[المائدة: 90]» سواءء لأن هذه الآية إنما نهى فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غيرء 
وهذا باب اختلف فيه السلف والخلف؛ فان عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير - يرون 
للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد مما يحل للحلال أكله» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه؛ وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبي 
هريرة؛ وحجة من ذهب هذا المذهب: حديث اص قتادة هذاء وحديث البهزي» 


2 


جم 


وسنذكره في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء الله. وحديث طلحة بن 


عبيد الله : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲۹۱٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم )١1197(‏ ومالك في 
الموطأ .)701١/١(‏ 
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أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا عمرو بن علي» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» قال: حدثنا ابن 
جريج» قال حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي» عن أبيه» 
قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله - ونحن محرمون ‏ فأهدي لنا طير ‏ وهو راقد؛ 
فأكل بعضناء فاستيقظ طلحة فوفق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله لا . وقال 
آخرون: لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ولا يجوز لمحرم أكل لحم 
صيد ألبتة - على ظاهر عموم قول الله عز وجل: إو يكم صي لير ما ونث 
حما . قال ابن عباس: هي مبهمة» وكذلك كان علي بن أبي طالب وابن عمرء لا 
يريان أكل الصيد للمحرم ما دام محرمًا. وكره ذلك طاووس وجابر بن زيد» وروي 
عن الثوري وإسحاق مثل ذلك؛ وحجة من ذهب هذا المذهب: حديث ابن عباس 
عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله يه حمار وحش أو لحم حمار وحش 
بالأبواء أو بودان» فرده عليه وقال: لم نرده عليك إلا أنا حرم" . وقد ذكرنا هذا 
الخبر في باب ابن شهاب من هذا الكتاب» وحجتهم ضا حدية زيد بن أرقمء 
وان عباس 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم. حدثنا جعفر بن محمد» حدثنا عفان؛ 
وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» حدثنا 
أبو سلمة» قالا جميعًا: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء 
عن ابن عباس أنه قال لزید بن أرقي: يا زيد» أما علمت أن رسول الله ييه أهدي له 
عضد صيد» وقال عفان: عضو صيد - فلم يقبله وقال: أنا حرم؟ قال: نعم» وقال 
عفان: ا 

وروي عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي عن النبي ڪي 
معناه في حديث فيه طول» وفيه عن عثمان: إجازة ذلك . 


وقال آخرون: ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله. فلا يجوز له أكله؛ وما 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١١917(‏ والنسائي في سننه )۱۸١ /١(‏ وأحمد في المسند 
(157/1). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۸۲۰» ۲۵٥۷۳‏ 59093) ومسلم في صحيحه برقم 
7 والترمذي في سننه برقم )۸٤٩(‏ والنسائي في سننه برقم (5818) وابن ماجه في 
سننه برقم )۳٠۹١(‏ ومالك في الموطاً /١(‏ 078017 . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم )١1850(‏ والنسائي في سننه (5/ 184). 
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لم يصد له ولا من أجلهء فلا بأس للمحرم بأكله - وهو الصحيح عن عثمان في هذا 
الباب؛ وبه قال مالك والشافعي وأصحابهماء وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وروي 
أيضًا عن عظاء.مثل ذلك وحجة من ذهب هذا المذهب: أنه عليه تصخ الأحاديث 
في هذا الباب» وأنها إذا حملت على ذلك لم تتضاد ولا تدافعت؛ وعلى هذا يجب 
أن تحمل السئن» ولا يعارض بعضها ببعض ‏ ما وجد إلى استعمالها سبيل» هذا 
وجه النظر في ذلك . 

وقد روي عن النبى ئ حديث مثل ذلك: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا يوسف بن عدي» قال: 
حدثنا ابن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مولى المطلب» أخبره عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر عن النبي 4 قال: «لحم صيد البر لكم 
حلال - وأنتم حرم ما لم تصطادوه أو يصطد لكم». 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا يعقوب عن عمرو عن المطلب عن 
جابر قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو 
يصد لكم». 

قال حمزة: قال لنا أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في 
الحديث وإن كان مالك قد روئ عنه. واختلف عن مالك وطائفة من أهل المدينة 
فيما صيد لقوم معينين من المحرمين: هل يجوز أكله لغيرهم من المحرمين؟ فقال 
بعضهم: لا يجوز» وأجازه بعضهم على مذهب عثمان - كَنه؛ وقد أتينا بما للعلماء 
في هذه المسألة وأخواتها من التنازع والمذاهب في كتاب الاستذكار ‏ والحمد لله. 

قال أبو عمر: وفى حديث أبى قتادة: أنه لما استوى على فرسه. سأل أصحابه 
أن يناولوه سوطه أو a‏ فأبوا. 1 هذا دليل على أن المحرم إذا أعان الحلال 
على الصيد بما قل أو كثرء فقد فعل ما لا يجوز له» وهذا إجماع من العلماء؛ 
واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيدء فأما إذا دل المحرم 
الحلال على الصيد فقال مالك والشافعي وأصحابهما يكره له ذلك ولا جزاء عليه» 
وهو قول ابن الماجشون. وأبي ثور ولا شيء عليه. 

وقال المزني: جائز أن يدل المحرم الحلال على الصيد» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: عليه الجزاء. قال أبو حنيفة: ولو دله في الحرم لم يكن عليه جزاء. 
وقال زفر: عليه الجزاء في الحل دله عليه أو الحرم» وبه قال أحمد وإسحاق» وهو 
قول علي وابن عباس وعطاء. 
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قال أبو عمر: القول الأول أقيس وأصح في النظرء واختلف العلماء أيضًا 
فيما يجب على المحرم يدل المحرم على الصيد فيقتله» فقال قوم: عليهما كفارة 
واحدة» منهم: عطاء وحماد بن أبي تمان : 

وقال آخرون: على كل واحد منهما كفارة» روي ذلك عن سعيد بن جبير 
والشعبي والحارث العكلي» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: على كل واحد من القاتل والآمر والمشير والدال 
جزاء. وقال الشافعي وأبو ثور: لا جزاء إلا على القاتل ‏ وحده. 

واختلفوا فى الجماعة يشتركون فى قتل الصيد: فقال مالك: إذا قتل جماعة 
محرمون 0 جماعة محلون لخر صيدّاء فعلى كل واحد منهم جزاء 
كامل. وبه قال الثوري والحسن بن حي وهو قول الحسن البصري» والنخعي 
ورواية عن عطاء؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قتل جماعة محرمون صيدَاء فعلى 
كل واحد منهم جزاء كامل؛ وإن قتل جماعة محلون صيدًا في الحرم» فعلى 
جماعتهم جزاء واحد. وقال الشافعي: عليهم كلهم جزاء واحد» وسواء كانوا 
محرمين أو محلين في الحرم. وهو قول عطاء والزهري» وبه قال أحمد وإسحاق 
وأبو ثور. 

وروي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكما على رجلين أصابا ظبيًا 
نشبا 

قال أبو عمر: من جعل على كل واحد منهم جزاء» قاسه على الكفارة في قتل 
النفس» لأنهم لا يختلفون في وجوب الكفارة على جميع القتلة خطأ على كل واحد 
منهم كفارة؛ ومن جعل فيه جزاء واحدّاء قاسه على الدية. ولا يختلفون أن من قتل 
نفسًا خطأ ‏ وإن كانوا جماعة ‏ إنما عليهم دية واحدة يشتركون فيها. وقد روي عن 
النبي بيه في حديث أبي قتادة هذا ما يدل على أن المشير المحرم لا يجوز له أكل 
ما أشار بقتله على الحلال. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» أخبرنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا أبو داود» قال: أخبرنا شعبة» قال: 
أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب» قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن 
أبيه - أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم» وبعضهم ليس بمحرم؛ قال: فرأيت 
حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني» فاختلست 
سوطًا من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته» فأكلوا منه فأشفقوا؛ قال: فسئل 
عن ذلك رسول الله كَل فقال: «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا: لاء قال: «فكلوه». 
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حديث ثالث لأبى النضر 

- مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى ابن عبّاس». 
عن أمّ الفضل بنت الحارث» أن أناسًا اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول 
الله کیا فقال بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائمء فأر سلت إليه بقدح 

00 5 

لبن - وهو واقف على بعيره - فشربه : 

قال أبو عمر: محمل هذا الحديث - عندنا ‏ أنه کان بعرفة» وقد روي ذلك 
منصوصًا؛ وإذا كان بعرفة» فالفطر أفضل تأسيًا برسول الله ية وقوة على الدعاء. 
وقد قال کل : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة»” "2 ونهى عن صوم يوم عرفة. بعرفة. 
وتخصيصه بعرفة دليل على أن غير عرفة ليست كذلك؛ وقد روي عنه 4٤‏ فضل صوم 
عرفة» وأنه يكفر سنتين - والله أعلم . 

وقد روي عن ميمونة في هذا الباب مثل حديث أم الفضل - سواء» حدثناه 
أحمد بن سعيد» حدثنا ابن أبي دليمء حدثنا ابن وضاح» حدثنا يعقوب بن حميد» 
حدثنا الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أنهم 
تماروا في صيام رسول الله ية يوم عرفة: فقالت ميمونة» سأبعث إليه بشراب» فإن 
كان مفطرًا لم يرده» فبعثت إليه بقدح لبن فشرب والناس ينظرون - يعني يوم عرفة. 
الحج» ويذكر أن رسول الله يه كان ذلك اليوم مفطرًا وقال الشافعي: أحب صوم 

قال أبو عمر: قول الشافعى أحسن شىء فى هذا الباب» وكان ابن الزبير 
وعائشة يصومان يوم عرفة؛ وعن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاصي مثل 
ذلك؟؛ إلا أنه قد جاء عن عمر أنه لم يصم يوم عرفة» وهذا ‏ عندي على أنه بعرفة» 
لئلا تتضاد عنه الرواية في ذلك! روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء 
عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب لم يصم يوم عرفة؛ وأما عثمان بن أبى 


.)١757( هو في الموطأء كتاب الحج/ باب صيام يوم عرفة» حديث رقم‎ )١( 
)۱۱۲۳( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۱۹۸۸ 2١771( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
/٤( والبيهقي في سننه‎ 04٠ /5( وأحمد في المسند‎ )5554١( وأبو داود في سننه برقم‎ 
.(AT 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ )5١5 /١(‏ وقد تقدم . 
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ذكر الفاكهى. قال: حدثنا حسين بن حسن ويعقوب بن حميدء قالا حدثنا 
لمشي ) لتسان ا الاك a‏ شين لمحي ف فال لك 
عثمان بن أبي العاص يرش عليه ماء في يوم عرفة ‏ وهو صائم» وهذا يحتمل أن 

قال: وحدثنا يعقوب بن حميد» حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن جابر» عن 
أبيه عن عطاء قال: صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم» وهذا أيضًا بغير عرفة ‏ والله 
أعلم. وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى صومه بعرفة وغير عرفة. وقال قتادة: لا 
بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء» وكان عطاء يقول: أصومه في الشتاء ولا أصومه 
في الصيف» وهذا لئلا يضعفه صومه مع الحر عن الدعاء - والله آعلم . 

وكان ابن عمر يقول: لم يصمه رسول الله ئة ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا 
عثمان» فأنا لا أصومه. 

حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن عمرء حدثنا على بن حرب» حدثنا 
سفيان» عن ابن ابي نجيحء عن أبيه» عن ابن عمرء قال: حيدم التي يه 
فلم يصمه» ومع أبي بكر فلم يصمه» ومع عمر فلم يصمه» ومع عثمان فلم يصمهء 
ولا أصومه ولا آمر بصيامه» ولا أنهى عنه. وهذا يوضح لك أن ذلك كان في الحج 
بعرفة لما ذكرنا ‏ والله أعلم. 

أخبرنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
خالد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ وحدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا مسدد» قالا جميعًا حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي» قال: 
حدثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة بن عبد الله البصري» عن أبيه» عن جدهء قال: 
مر عمر بن الخطاب بأبيات بعرفات فقال: ما هذه الأبيات؟ قلنا: لعبد القيس» فقال 
ليج حيرا وده يتور و نهاهع عن بوم يوم أعرنة» 

قال: وحج أبي وطليق بن محمد الخزاعي فاختلفا في صوم يوم عرفة: فقال 
أبي : بيني وبينك سعيد بن المسيب» فأتيناه فقلت له: يا أبا محمدء إنا اختلفنا في 
صوم يوم عرفة فجعلناك بيننا؛ فقال: أنا أخبركم: عثمان هو خير مني عبد الله بن 
عمر كان لا يصومه» وقال: حججت مع رسول الله و ومع أبي بكرء ومع عمرء 
ومع عثمان» فكلهم كان لا يصومه. وأنا لا أصومه. 

قال أبو عمر: محمل هذا عندي ‏ بعرفة خاصة - والله أعلم وَالانار تذل 
على ذلك؛ ألا ترى أن في هذا الحديث عن عمر أنه مر بأبيات بعرفات لعبد 
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القيس» ومعلوم أن عمر إنما كان يأتي في خلافته عرفة في أيام الحج ‏ خاصة؛ 
ومثل هذا الحديث ابن أبي نجيح» عن أبيه» عن ابن عمر ‏ أنه سئل عن صيام يوم 
عرفة فقال: حججت مع رسول الله َة فلم يصمه» وحججت مع عمر فلم يصمهء 
وحججت مع عثمان فلم يصمه» وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وهذا يبين 
أن ذلك في أيام الحج» وأنه لا يصح النهي عن صوم يوم عرفة إلا بعرفة في أيام 
الحج» ومثل هذا أيضًا حديث يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد بن المسيب عن ابن 
عمر في ذلك: 

حدّثنا سعيد بن نصر - قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن 
زيد» قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق» قال: سألت سعيد بن المسيب عن صوم يوم 
عرفة فقال: كان ابن عمر لا يصومه. فقلت: غيره؟ فقال: حسبك به شيحًا. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
سليمان بن حرب» قال: حدثنا حوشب بن عقيل» عن مهدي الهجري» قال: حدثنا 
عكرمة» قال: كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله ٤یو‏ نهى عن صوم يوم 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حوشب بن عقيل» عن مهدي 
الهجري» قال: حدثنا عكرمة» قال: كنا عند أبي هريرة في منزله فحدثنا أن 
رسول الله يَدةٍ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

وروی حماد بن زيد» وإسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» 
قال: أفطر رسول الله ئي بعرفة وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه. وفي حديث 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» قال: حدئثتني آم الفضل أن 
رسول الله كَل أفطر بعرفة» أتته بلبن فشربه. 

حدّثنا أحمد بن قاسم» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
داود بن نوح» حدثنا حماد» حدثنا أيوب عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه أفطر 
بعرفة وأتي برمان فأكله» وقال: حدثتني أم الفضل - فذكره. 

وحديث ابن علية ذكره ابن أبى شيبة عنه» وهذا كله يدل على أن فطر 
وسزل" الله كل يوم طوف فى کت النقيل كان ر ری هيك ا إلى له 


.)۱۷۳۲( وابن ماجه في سننه برقم‎ )۲٤٤١( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 
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صومه بعرفة وغير عرفة للدعاء وقالوا: دعاء يوم عرفة بعرفة وغيرها دعاء مرجو 
على الدعاع» د شيك أ ب e‏ ا ا ل 
القوم من النصب والتعب بالسفر؛ وأما ما روي في فضل صومه ‏ وذلك يدل على 
أنه بغيره ‏ والله أعلم. 

فحدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا داود بن 
شابور» عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة أن رسول الله عله 
فا ايام يوم عوقة يكثر هده السنة والتى تليها» ا الحديث اختلف فى 
إسناده اختلافًا يطول ذكره» وأبو الخليل وأبو حرملة لا يحتج بهما؛ وطائفة تقول: 
أبو حرملة وطائفة تقول حرملة ر بن إياس الشيباني؛ ولكنه صحيح عن أبي قتادة من 
بعر زوك قدي عن e E‏ سن عية الله وذ ممعي ال Ee‏ 
أبي قتادة» قال : سئل رسول الله ية عن صوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية 
والباقية)"' ١‏ :ذكره أشن يكوا بن أبى شيبة عن شبابة عن شعبة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عن غيلان بن جرير» سمع عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة الأنصاري أن 
رسول الله 45 سئل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية». وسئل 
عن صوم يوم عاشوراء فقال : «(يكفر السنة الماضية). وهذا إسناد حسن صحيح» 
وهو يعضد ما تقدم. 

حذثنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
خالد» حدثنا على بن عبد العزيز› حدثنا سليمان بن أحمد الواسطى» حدثنا عمر بن 
عبد الواحد» حدثنا إسحاق بن عبد الله اي 
أبى سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان» قال : سمعت رسول الله َيه يقو 2 : (صوم 
يوم عرفة كفارة سنتين: سنة أمامه» وسنة خلفه». 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١١77(‏ وأحمد في المسند /٥(‏ ۲۹۷) والبيهقي في سننه 
(585/5). 
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قال أبو عمر: إسحاق هذاء هو إسحاق بن أبى فروة» وهو ضعيف»› 
والفقتائل شام ف اندها 

وذكر الفاكهي قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا المعتمر بن 
سليمان» قال: قرأت على فضيل» عن أبي حريز أنه سمع سعيد بن جبير يحدث أن 
رجلا سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة» فقال: كنا ونحن مع رسول الله بل نعدله 
بصوم سنة+ وهذا يرضح لك ما ذكرناة» وبذلك يضح استعمال الروايات كلها عن 
ابن عمر وغيره في هذا الباب. 

وأما حديث عقبة بن عامر فى هذا الباب» فحدثناه أحمد بن محمد بن أحمد» 
قال : حدثنا وهب بن مسرة» ل ابن وضاح› قال: حدثنا موسى بن معاوية 
وأبو بكر بن أبي شيبة» قالا حدثنا وكيع بن الجراح» عن موسى بن علي بن رباح» 
عن أبيه عن عقبة بن عامر» عن النبي ج قال: «إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التتريق ميدن اعلا ا و ابا كل و 

وحذثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن حيوانء قال: حدثنا بشر بن موسى» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرىء عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه عن عقبة بن عامر عن النبي ي مثله . 

قال أبو عمر: هذا حديث انفرد به موسى بن علي» عن أبيه» وما انفرد به 
فليس بالقوي؛ وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ» وإنما المحفوظ عن 
النبي ييه من وجوه: «يوم الفطرء ويوم النحرء وأيام التشريق: أيام أكل وشرب». 

وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هديّاء 
وأنه جائز صيامه بغير مكة؛ ومن كره صومه بعرفة» فإنما كرهه ‏ من أجل الضعف 
عن الدعاء» والعمل فى ذلك الموقف. والنصب لله فيه؛ فإن صيامه قادرًا على 
الإتباة ا كلم عن العمل رة يقير جرخ ولا آم 

وفي حديث موسى بن علي هذا ذكر عرفة مع بيان حكمه وذكر يوم النحر» وقد 
أجمعوا على أنه لا يحل لأحد صومه ‏ وذكر أيام التشريق» وقد اختلف العلماء في 
صيامها للمتمتع وغيره - على ما يأتي ذكره في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (5519) والترمذي في سننه برقم (۷۷۳) والنسائي في سننه 
)٠٠۲ /١(‏ وأحمد في المسند )١157/5(‏ والحاكم في المستدرك )575/١(‏ وابن خزيمة 
في صحيحه برقم )۲٠٠١(‏ وصححه العلامة الألباني كأ في صحيح سنن أبي داود (۲/ 
0 
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حديث رابع لأبي النضر 

- مالك عن أبي النضرء > عن أبى سلمة» عن عائشة - انها قالت ‏ كان رسول 
الله ٤ة‏ يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتّى نقول لا يصو وما رأيت رسول 
الله ية استكمل صيام شهر قظ إلا رمضان» وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في 
شی ۰ ١‏ 1 
يان . 

ليس في هذا الحديث معني يشكلء ولا للعلماء فيه تنازع» وصيام غير شهر 
رمضان نافلة وتطوع » والصيام سنة وفعل خير وعمل بر» فمن شاءا ستقا ومن شاء 
استکشر - وبالله توفيقنا . 

حديث خامس لأبي النضر 

- مالك عن عبد الله بن يزيدء وأبى النُضرء عن أبى سلمةء عن عائشة:. أن 
رسول الله ب كان يصلي جالسًا فيقرأ - وهو جالس» فإذا بقي من قراءته قدر ما 
يكون ثلاثين أو أربعين آيةٌ قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجدء ثم صنع في الركعة 
الثانية مثل ذلك . 

لا خلاف فيمن افتتح صلاة نافلة قاعدًا ‏ أن له أن يقوم فيهاء واختلفوا فيمن 
افتتحها قائمًا ثم قعد؛ وقد ذكرنا ذلك في باب هشام بن عروة. وهذا الم 
الموطأ لمالك عن عبد الله بن يزيد وأبى النضر ‏ جميعًاء عن أبى سلمة عن عائشة؛ 
ما ب لو كر و ل مو ا O‏ النضر؛ 
فسقط له الواو»ء وإنما هو: : وعن ا بى النضر. ا SE‏ ا 
إشكال» ورواية عبيد الله عن 0 55 واضح لا يعرج عليه؛ ولا يلتفت إليه ولا إلى 
مثله ‏ والله المتسعان. 
الفريضة جالسًا ‏ وهو على القيام قادرء وقد مضى القول في هذا المعنى مكررًا في 


.)05( هو في الموطأء كتاب الصيام/ باب جامع الصيام» حديث رقم‎ )١( 
وأبو داود‎ )١١65( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١9759( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
.)7578/5( والبغوي في شرح السنة‎ )١14/5( في سننه برقم (5175) والنسائي في سننه‎ 
هو فى الموطأ. كتاب صلاة الجماعة/ باب ما جاء فى صلاة القاعد فى النافلة» حديث‎ )۲( 
١ 1 E) 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۱۱۹) ومسلم في صحيحه برقم (۷۳۱) وأبو داود‎ 
.)١5151( والنسائي في سننه برقم‎ )۳۷٤( في سننه برقم (405) والترمذي في سننه برقم‎ 
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مواضع من هذا الكتاب؛ وجائز أن يصلي المرء في النافلة جالسًا صلاته كلها وبعض 
صلاته ‏ إن شاء - على ما في هذا الحديث وغيره» ومن تطوع خيرًا فهو خير له» 
وهو مخير في النافلة كيف شاء عن قيام وقعود؛ وأما الفريضة» فإنه إذا ضعف عن 
إتمامه ‏ قائمًا قعد وبنى على صلاته ‏ كالعريان يجد ثوبًا في الصلاة فيتستر به» ويبني 
با يقال عله ني لقابو E‏ لصي عن كنيع تناه" لفون ديك ونان 
التوفيق: 
حديث سادس لأبي النضر 

- مالك عن أبي النضرء عن أبي سلمة» عن عائشة أنها قالت: كنت أنام بين 
يدي رسول الله كله ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّء وإذا قام 
بسطتهما؛ قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح''. 

هذا من أثبت حديث يروى في هذا المعنى» وقد روى القاسم عن عائشة مثله: 
حدثناه خلف بن قاسم» قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» قال: حدثنا 
خالد بن الحارث» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسمء قال: بلغ عائشة أن 
أبا هريرة يقول: إن المرأة تقطع الصلاة» فقالت: كان رسول الله بيه يصلي فتقع 
رجلي بين يديه أو بحذائه فيضربها فأقبضها . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود؛ 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حماد» قالا حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن عبيد الله قال: سمعت القاسم بن 
محمد يحدث عن عائشة قالت: بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب» لقد رأيت 
رسول الله بي يصلى وأنا معترضة بين يديه» فإذا أراد أن يسجد غمز رجلى 
وها ان عر 3 

وفيه من الفقه وجوه» منها: أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها ‏ ولا 


0 هو في الموطأ. كتاب صلاة الليل/ باب ما جاء في صلاة الليل» حديث رقم (۲). 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۳۸۲» 017. )١1١94‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(010) والنسائى فى سننه )٠١77/١(‏ وأحمد فى المسند )١58/5(‏ والبيهقى فى سننه (؟/ 
6( ۰ ۰ 00 

0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (219) وأبو داود في سننه برقم (۷۱۲) والنسائي في 
سننه )٠١١ /١(‏ وأحمد في المسند (55/5). 
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صلاة من مرت بين يديه» وهذا موضع اختلفت فيه الآثار» واختلف فيه العلماء 
أيضًا؛ فقالت طائفة: يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الكلب والحمار 
والمرأة» وممن قال هذا: أنس بن مالك وأبو الأحوص والحسن البصري؛ وحجة 
من قال بهذا القول: حديث حميد بن هلال» عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذرء 
قال: قال رسول الله 4: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه ار 
الرحل - : الحمارء والمرأة» والكلب الأسود»؛ فقلت: ما بال الأسود من الأحمر 
من الأصفر من الأبيض؛ فقال: يا ابن أخى سألت رسول الله يل كما سألتنى؛ 
فقال: «الكلب الأسود شيطان)7 2 . ۰ | 

وروى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس - أحسبه عن النبي كَل 
قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة» فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والمجوسي 
والمرأة» وتجزىء إذا مر بين يديه على قذفة بحجر)”"'. 

وروي عن عائشة أنها قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. وبه قال 
أحمد بن حنبل» وقال في نفسي من المرأة والحمار شيء» وكان ابن عباس 
وعطاء بن أبي رياح يقولان: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض . 

وحجة من قال هذا القول: ما حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن شعبة» قال: حدثنا 
قتادة» قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة» قال : «يقطع 
ا ار ا ااه وال 


وقال جمهور العلماء: لا يقطع الصلاة شيء» وهو قول مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابهم والثوري وأبي ثور وداود والطبري؛ وجماعة من التابعين. 

قال أبو عمر: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها صحاح من جهة النقل» غير 
أن حديث أبي ذر وغيره في المرأة» والحمار» والكلب منسوخ ومعارض؛ فمما 
عارضه أو نسخه عنه أكثر العلماء: حديث عائشة المذكور في هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )212١(‏ وأبو داود في سننه برقم )72١7(‏ والنسائي في سننه 
(57/6) والترمذي في سننه برقم (778) وابن ماجه في سننه برقم (407) وأحمد في 
المسند .)١5١ 2١59 /٥(‏ 

)۲( أخرجه أبو داود في سننه برقم .07١5(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۷۰۳) والنسائي في سننه (5/ 14) وابن ماجه في سننه 
برقم (459) وأحمد في المسند .)۳٤۷ /١(‏ 
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وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» حدثنا محمد بن عمر بن علي» 
حدثنا علي بن حرب» حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة» قالت: كان 
النبي بي يصلي صلاته من الليل ‏ وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض 
ال 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حسان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عبد الحميد» حدثنا 
الأوزاعي» قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح والزهري» قالا حدثنا عروة بن الزبيرء 
عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يصلى من الليل - وأنا معترضة فيما بينه وبين 
القبلة. فسقط بهذا الحديث أن تكون السرا يقر الاك وكيف تقطع الصلاة 
بمرورها. وفي هذا الحديث أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر. 

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة» فال كشت ین 
النبي ييه وبين القبلة. قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض قال أبو داود: رواه 
الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود 
وتميم بن سلمة» كلهم عن عروة» عن عائشة ‏ ولم يذكروا فيه: وأنا حائض . قال 
أبو داود: ورواه أيضًا إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأبو الضحى عن مسروق عن 
عائشة والقاسم وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا وأنا حائض . 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا بكرء. قالا: حدثنا مسدد» قال: حدثنا 
يحيى عن عبيد الله» قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة» قالت: بئسما عدلتموني 
بالحمار والكلب» لقد رأيت رسول الله ية يصلي - وأنا معترضة بين يديه؛ فإذا أراد 
أن يسجد غمز رجلي فضممتهما إلي ثم يسجد" . 

وأما الحمارء ففي رواية الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس» قال: جئت 
على حمار فمررت بين يدي الصفوف - وهذا الأغلب منه أنه مر بين يدي 
رسول الله َة ولم يذكر سترة» ولهذا سبق الحديث ولو من خلف السترة ما احتج 
بالحديث من ساقه كذلك - والله آعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (؟١2)‏ وابن ماجه في سننه برقم (407) وأحمد في 
المسند /١(‏ ۷). 

)٨(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )2١19(‏ وأبو داود في سننه برقم )7١7(‏ والنسائي في 
سننه )٠١77/١(‏ وأحمد فى المسند ٤٤ /٦(‏ 2.05 00). 
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هكذا رواه ابن عيينة وغيره عن الزهري وقال فيه عن مالك عن الزهري - 
بإسناده: أقبلت راكبًا على أتان فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي 
2 5 2 5 
ا 5 وقد روى الليث عن يحيى بن أيوب› عن محمد بن عمر بن علي» عن 
عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس» قال: أتانا رسول الله ية ونحن 
فى بادية ‏ ومعه عباس » فصلى فى صحراء ليس بين يديه ستر وحمارة لنا وكلبة 
تعبثان بين يديه فما بالا بذلك. 

ذكره أبو داود عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده. ففى هذا 
الحديث ما يدل على أن الحمار والكلب لا يقطعان الصلاة ومن جهة النظر لا يجب 
أن يحكم بقطع الصلاة لشيء من الأشياء إلا بما لا تنازع فيه» وقد تعارضت الآثار 
في هذا الباب واضطربت» والأصل أن الحكم لا يجب إلا بيقين. 
رسول الله اة : لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم» إنما هو شيطان . 

وقد ذكرنا أخبار هذا الباب مستوعبة» وذكرنا ما للعلماء في ذلك في باب ابن 

وأما قوله فى حديثنا فى هذا الباب: ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني 
دليل على أن الملامسة لا تنقض الطهارة ‏ ما لم يكن معها اللذة» وهذا مما نزع به 

قرأت على أبى عمر أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره قال: أخبرنا 
محمد بن عمر بن لبابة» قال: حدثني قاسم بن محمدء قال: حدثنا أبي» قال: قال 
لي المزني: من أين قال مالك بن أنس إنه من لمس لشهوة انتقض وضوڙه» ومن 
لمس لغير شهوة لم ينتقض عليه وضوؤه؟ فقلت له: قال الله عز وجل: أو لسم 
سسا هَلَمْ دوا م44 النساء: *:] الآية» فكان واجبًا بظاهر الآية انتقاض وضوء كل 
مللامس كيف لامس› فدلت السنة على أن الوضوء على بعض الملامس دون بعض ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۷7» 497 ١٦۸7ء‏ ۱۸۵۷ء )٤٤١١‏ ومسلم في 
صحيحه برقم (0:05) وأبو داود في سننه برقم )72١5(‏ والترمذي في سننه برقم (۳۳۷) 
والنسائي في سننه برقم )۷٥١(‏ وابن ماجه في سننه برقم (147) وأحمد في المسند /١(‏ 
(. 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۷۱۹). 
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فقال: وأين السنة؟ فقلت له: حديث عائشة: فقدت رسول الله بي فطلبته» فوضعت 
يدي على قدميه ‏ وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من 
عقوبتك» وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال قاسم: 
كلما وفعت اها على قد نوهو ساعد وما کے جر دم كان ليله على أن 
a‏ تين لأس ES N‏ مض قال ال ان قري اقول انه 
كان على قدمه حائل شيء کالثوب يسترها أو نحوه. قال قاسم: فقلت له: القدم بلا 
حائل حتى يثبت الحائل . 

قال أبو عمر: ما أدري كيف يجوز على مثل المزني ‏ مع جلالته وفقهه وسعة 
فهمه ‏ مثل هذا الإدخال والاحتجاج» والأغلب أن النائم مشتمل في ثوبه ملتحف 
به» وإذا أمكن ذلك وهو الأغلب ‏ لم يجب أن يقطع بملامسة فيها مباشرة إلا 
بيقين» ولا يقين في هذا الحديث» لإمكان ستر القدم واحتماله؛ وإذا احتمل» لم 
تكن فيه حجة؛ لأن الحجة ما لا تنازع فيه ولا يحتمل تأويل الخصم. وحديث هذا 
الباب أولى من الحديث الذي احتج به قاسمء لأن في حديثنا في هذا الباب: أن 
رسول اللَهيِةٍ كان يغمز رجل عائشة أو رجليهاء فهو الملامس في هذا الحديث - لو 
ثبت أنه باشرها أو شيئًا من جسدها بالملامسة؛ د ان يون لي 
الثوب» أو يضرب رجلها بكمه» ونحو هذا. 

والحديث الذي احتج به قاسم يرويه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم التيمي عن عائشة ‏ وهو منقطع من هذا الوجه؛ ولكنه يستند من طرق 
صحيحة سنذكرها في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء الله. 

وأما اختلاف العلماء فى الملامسة التى تنقض الطهارة وتوجب الوضوء على 
من أراد الصلاة» فاختلاف 1 وجدناه عد انلق والخلف» ونحن نورد منه ومن 
وجوه أقاويلهم فيها ما فيه كفاية ‏ إن شاء الله . 

قال سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي» وأكثر أهل العراق» وطائفة من 
أهل الحجاز: الملامسة التي ذكر الله عز وجل في كتابه في قوله: #أوْ ْم 
السا [النساء: »]٤١‏ «أو لامستم» ‏ على ما قرىء من ذلك كلهء هي الجماع نفسه 
الموجب للغسل» وأدنى ذلك مس الختان؛ وأما ما كان دون ذلك من القبلة والجسة 
وغيرهاء فليس من الملامسة ولا ينقض الوضوءء وهو مذهب ابن عباس ومسروق 
وعطاء والحسن وطاووس. 

وروي عن علي بن أبي طالب مثل ذلك وقال الثوري: من قبل امرأته وهو 
على وضوء لم أر عليه وضوءًا. 
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: من قبل امرأته أو باشرها أو لامسها 
لشهوة أو لغير شهوة» فلا وضوء عليه إلا أن ينتشر؛ ومن قصد مسها لشهوة ليس 
بينهما ثوب فمسها وانتشرء فإن كان هذاء انتقض وضوؤه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد: لا ينتقض وضوؤه إلا أن يخرج منه مذي أو غيره. 

وقد قال الأوزاعي في الذي يقبل امرأته: إن جاء يسألني قلت: يتوضأء وإن 
لم يتوضاً لم أعب عليه. وقال ذف في الرجل يدخل رجليه في ثياب امرأته فيمس فرجها 
أو بطنها: لك و 

قال أبو عمر: كلهم ذهب إلى أن الملمس باليد لا بالرجل» لقول الله عز 
E‏ ني دوادو الساسرة ا لا لين كاللمن ناليد 
يراعون فيه اللذة على ما يأتي بعد واضحًا ‏ إن شاء الله . 

وقال أبو ثور: لا وضوء على من قبل امرأته أو باشرها أو لمسها. 

قال أبو عمر: فمما احتج به من ذهب هذا المذهب: أن قال: الملامسة 
واللمس نظيرها في كتاب الله المسيس والمس والمماسة مثل الملامسة. قال الله عز 
وجل: #وإن طَلْفَتْموهُنَ مِن قبل أن تَمَسُوهَنَ4 [البقرة: 0170 وقد أجمعوا على أن رجلا 
لو تزوج امرأة فمسها بيده» أو قبلها في فمها أو جسدها ‏ ولم يخل بها ولم 
يجامعها ‏ أنه لا يجب عليه إلا نصف الصداق» كما لم يصنع شيئًا من ذلك؛ وأن 
المس والمسيس عني به ههنا الجماع» فكذلك اللمس والملامسة؛ قالوا: وكذلك 
قال ابن عباس: إن الله عز وجل حييّ كريم يكني عن الجماع بالمسيس» 
وبالمباشرة» وباللمس» وبالرفث» ونحو ذلك . 

وذكروا ما حدثناه إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح» قال: حدثنا 
أبو صالح الفراء» قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن أبي إسحاق الشيباني عن 
بكير بن الأخنس عن سعيد بن جبير» عن ابن E‏ ا إن للستي كريم ي 
قال فاعرلا اة ق التعيون ول رو عل ل كإذا ع وت 3 
مر 5 [البقرة: ۲۲۲] فهذا باب من الجماع ‏ وقد كنى. وقال: ول نتشوش > واس 
دك فون فى الَْسحِدٌ» وقال: #فالن سروه وَأبتَعْوأ ما َكب ) ا لك 4 [البقرة: ۱۸۷] 
فهذا باب من الجماع وقد كنى. وقال تبارك وتعالى: «أو مس ال4 [النساء: ]٤٣‏ 
فهذا باب من الجماع وقد كنى. 

وحدّثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
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عبيد الله بن عبد الواحد البزار» قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراءء 
قال : حدثنا أبو إسحاق الفزاري ‏ فذكره ‏ إلى آخره. 

وحدثناه عبد الوارث أيضّاء حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح» حدثنا 
عبد الملك بن حبيب المصيصي» حدثنا أبو إسحاق الفزاري ‏ فذكره. 

واحتجوا من الأثر المرفوع بما رواه وكيع وغيره عن الأعمش عن حبيب بن 
أبي ثابت عن عروة عن عائشة, أن النبي بي قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ‏ ولم يتوضأً؛ قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت” . 

ووكيع عن سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة» أن النبي كلل 
قبلها فلم يتو TT‏ ل 
ثابت» عن عروة ‏ في هذا الباب؛ لأن حبيبًا ثقة ولا يشك أنه أدرك عروة وسمع 
ممن هو أقدم من عروة؛ فغير مستنكر أن يكون سمع هذا الحديث من عروة» فإن لم 
يكن سمعه عنه» فإن أهل العلم لم يزالوا يروون المرسل من الحديث والمنقطع»› 
ويحتجون به إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنهء ولم يعرف المرسل بالرواية عن 
المطادررا ا حي الالح ارق CL‏ بارع امن 

عن النبي بيه وجله مراسيل» والقول في رواية إبراهيم التيمي عن عائشة مثل ذلك؛ 
لآنه لم يلق عائ ةا وخر نقذ نيا ورم ل تيص الوا : وقد روي هذا الخبر عن 
عاكاكة اعرف فود وق كان ا عرسا - فإن الطرق إذا كثرت قوى بعضها بعضًا؛ 
وذكروا ما روى شعبة وغيره عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» قال: ذكروا اللمس 
فقال ناس من الموالي ليس الجماع» وقال ناس gs‏ 
ابن عباس فقلت: إن ناسًا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس وأخبرته بقولهم» 
فقال: مع أي الفريقين كنت؟ قلت: مع الموالي؛ قال: غلب فريق الموالي إن 
اللمس والمباشرة الجماع؛ ولكن الله يكني بما شاء؛ قالوا: والكتاب والسنة 
والقياس والنظرء كل ذلك يدل على أن الملامسة المقصود إلى ذكرها فى آية 
انر o OS I am‏ فقول اساعر وجل 97 اده 


)۱( أخرجه أبو داود في سننه برقم (۱۷۹) والترمذي في سننه برقم (85) وابن ن ماجه في سننه 
برقم )0*۲( وأحمد في المسند »1°/0( والبيهقي في سننه )۱۲١/١(‏ وصححه العلامة 
لألباني كأ في صحيح سنن أبي داود (۱/ .)٥۷‏ 

)٨(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (17) والترمذي في سننه برقم (85) والنسائي في سننه 
)٠٤/1(‏ وأحمد في المسند (5/ )75١١‏ وصححه العلامة الألباني كل في صحيح سنن 
بی داود (۱/ .)٥۷‏ 
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اموا لإا ُمَثُمْ إلى الصلوة يريد: وقد أحدثتم قبل ذلك - «قاغيلوا وجو‎ 
الآية. فأوجب غسل الأعضاء التى ذكرها بالماءء 0 قال : ان و‎ ]١ [المائدة:‎ 


00 مه 


و4 بريد الاغتبدان اما ثم قال : #وإن کے موی أو عل سَفَّر 
جك اح َم م الْقابطٍ أو َعَم اة يريد الجماع الذي يوجب الجنابة ولم 
تجدوا ماء تتوضؤون به من الغائط. أو تغتسلون به من الجنابة ‏ كما أمرتكم في أول 
الآية #فَيمَموا صَعِيدَا طَيّبًا» [المائدة: 5]» قالوا: فإنما أوجب في آخر الآية التيمم 
على من كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء فى أولها؛ قالوا: وقول من 
عالقا إن اله O‏ طبار لسوت ف ١‏ ول لني ذكر الجا سي قير اشر لاد 
BE ay‏ نوز جداللت على NSE‏ كما فا وا بان 
كان ا | ع على ال یی ا ا الطيارة 
القن أوجبها على البعنبة فى أولها» فكان بكرن دلبلا على أن الل عن اا 
لأنه قد أوجب الطهارة من الجنابة في أول الآية» فلم يكن لإعادة إيجاب الطهارة 
منها في آخرها معنى يصح.ء ولكنه إنما أوجب عليه في أول الآية الاغتسال بالماء 
وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلا من الماء ‏ إذا كان مسافرًا لا يجد الماء ‏ أو 
مريضًا؛ قالوا: فهذا المعنى أصح وأشبه بالتأويل مما ذهب إليه من خالفنا . 

قال أبو عمر: وقال أكثر أهل الحجاز وبعض أهل العراق: اللمس ما دون 
الجماع مثل القبلة» والجسة» والمباشرة باليد» ونحو ذلك مما دون الجماع ؛ وهو 
مذهب مالك وأصحابه» والأوزاعى والشافعى وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق؛ 
إلا أنهم قافرا افق مى افعبار. اللو على ا نذكره بعد في هذا الباب ‏ إن شاء 
الله. وممن روي عنه أن اللمس ما دون الجماع عمر وابن مسعود وابن عمر وجماعة 
من التابعين بالمدينة» والكوفةء والشام. 

وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه» أنه كان يقول: قبلة الرجل 
امرأته وجسها بيده من الملامسة» فمن قبلها أو جسها بيده» وجب عليه الوضوء. 

ورواه الدراوردي عن ابن ين ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عمرء قال: 
القبلة من اللمم فتوضؤوا منها. وهذا عندهم خطأء وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا 
عن عمر. 

وروى الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيد بن عبد الله بن مسعودء قال: قال 
عبد الله بن مسعود: القبلة من اللمس» ومنها الوضوءء واللمس ما دون الجماع. 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: حدثنا - 
مثله» وعن سعيد بن المسيب مثله وحكى ابن وهب عن مالك والليث وعبد العزيز بن 
أبي سلمة ‏ في قبلة الرجل امرأته الوضوء. 


أو 
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وحكى الزعفراني والربيع والمزني عن الشافعي - أنه قال: من لمس امرأته أو 
القبلة لم أر فيها شيئًا ولا في اللمس» فإن معبد بن نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن 
عطاء عن عائشة عن النبي به أنه كان يقبل ولا يتوضأء ولكن لا أدري كيف معبد بن 
نباتة هذا؟ فإن كان ثقة» فالحجة فيما روي عن النبى ي . 

قال أبو عمر: قد استدل أصحابنا على صحة ما ذهبوا إليه فى أن الملامسة ما 
دون الجماع بأدلة يطول ذكرهاء منها أن قالوا: الملامسة لم يرد الله بذكرها في آية 
الوضوء الجماع» لأنه أفردها من ذكر الجنابة - بقوله : لمن تم نبا جنا قاچ روأ 4 
فجاء بالشرط وجوابه» ثم استأنف فقال : #وإن 2 ثم توج أو ڪل م معنأو ا عد 
ينم ين عاط أو متم اله لم دوا مآ فْتَيْمَّمُواً# [المائدة: 1]. ا 0 
وجوابه» فدل ذلك على أن الملامسة غير قوله #وّإن َم َنْبا وانتفى بذلك أن 
تكون الملامسة الجماع» ودخلت في باب الحدث الموجب الوضوء والتيمم» لأنه 
لإا هَمْثْمَ إلى الصاو ا | مثيه وأديكة. إل الان راسا ا 
راڪم إل الْكَعَيَن» للد : ] فجاء بالشرط وجوابه» ثم استأنف ذكر الجماع 
بحكم مفرد قال : #وإن کنتم ب جا ا [المائدة: 1] فجاء بالشرط وجوابه اما 
قالوا: وهذا هو المفهوم من كلام العرب» قالوا: ولهذا كان ابن مسعود وعمر 
يذهبان إلى أن الجنب لا يتيممء لأنه أفرد بحكم الغسل - ولم يريا الجماع من 
الملامسة؛ وقد ذكرنا وجه قولهما وما يرده من السنة فى باب عبد الرحمن بن 
القاسم من كتابنا هذا والحمد لله. 

وتقدير الآية في مذهب من أنكر أن تكون الملامسة الجماع ممن يرى التيمم 
للجنب: أن يكون فيها تقديم وتأخيرء كأنه قال عز وجل: يا أيها الذي آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة من النوم» أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم االتساء 
وإن كنتم جنبًا فاطهرواء وإن كنتم مرضى أو على سفر ‏ ولم تجدوا ماء فتيمموا 
اختلفوا في تيمم الحاضر الصحيح إذا فقد الماء وخشي فوات الوقت ‏ على ما ذكرنا 
في غير هذا الموضع؛ فدخل في التيمم الجنب وغيره على هذا الترتيب من التقدير 
والتأخير قالوا: والتقديم والتأخير في كتاب الله كثير لا ينكره عالم. 

قال أبو عمر: ثم اختلف القائلون بأن اللمس ما دون الجماع: فقال بعضهم: 
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إنما اللمس الذي يجب منه الوضوء أن يلمس الرجل المرأة لشهوة» فإن لمسها لغير 
شهوة فلا وضوء عليه؛ هذا مذهب مالك وأصحابه» وبه قال أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وروي ذلك عن النخعي» والشعبي. 

ورواه شعبة عن الحكم وحماد واحتج إسحاق فقال: أخبرنا محمد بن بكر» 
قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرنا عبد الكريم أنه سمع الحسن يقول: كان 
النبي بي جالسًا في مسجد في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ. وضعف 
حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي بي أنه كان يقبلها ولا 
يتوضاأ. وقال ليس بصحيحء ولا نظن أن حبيبًا لقي عروة» قال: وقد يمكن أن يقبل 
الرجل امرأته لغير شهوة برا بها وإكرامًا لها ورحمة؛ ألا ترى إلى ما جاء عن 
النبي كَل أنه قدم من سفر فقبل فاطمة. وهذا حديث يرويه الفضل بن موسى عن 
الحسن بن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» قال: فالقبلة تكون لشهوة ولغير 
لديو 

وروى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم عن مالك في المريض تغمز امرأته 
رجليه أو رأسه» لا وضوء فيه إلا أن يلتذا؛ قال: ولا وضوء عليهما ‏ وإن تماسًا إلا 
أن يلتذاء قال: والجسة من فوق الثوب ومن تحته سواء ‏ إن كان للذة. وقال على بن 
زياد عن مالك إن كان الثوب كثيمًا فلا شيء عليه» وإن كان خفيمًا فعليه الوضوء؛ 
كدق مقي را انقرف لاسي LE N‏ قرا ان 
O‏ ۰ 

وقال عبد الملك بن الما جشون من تعمك م امرأته بيده لملاعبة فلتو ضا التذ 
أم لم يلند: 

وقال الشافعي بمصر: إذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده لا 
حائل بينها وبينه لشهوة ولغير شهوة» وجب عليه الوضوء؛ وكذلك إن لمسته هي 
وجب عليها وعليه الوضوءء وسواء فى ذلك أي بدنيهما أفضى إلى الآخر - إذا 
E AE‏ دلو دوه قن فق نون ASS‏ 
كان أو لغير شهوة» والشعر مخالف للبشرة؛ ولو احتاط فتوضأ إذا مس شعرهاء كان 
حسنًا؛ ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتذا لذلك أم لم يلتذاء لم 
يكن عليهما شيء حتى يفضيا إلى البشرة؛ قال: ولا معنى للذة من فوق الثوب ولا 
من تحته» ولا معنى للشهوة في القبلة» وإنما المعنى للفعل. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: فهذا مذهب الشافعي فيمن وافقه من 
أصحابه ‏ وهو قول مكحول والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز» وجماعة ‏ هكذا 
حكى المروزي عنهم. 
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وأما الطبري» فذكر عن الأوزاعي ما تقدم ذكره له؛ وكذلك ذكر الطحاوي 
أيضًا عن الأوزاعي» كما حكى الطبري أن لمس المرأة لا وضوء فيه على حال. 

وقال المروزي: قول الشافعي هذا هو أشبه بظاهر الكتاب» لأن الله عز وجل 
قال: أو لسع اليس 4 [النساء: ]٤١‏ ولم يقل لشهوة ولا من شهوة؛ قال: وكذلك 
الذين أوجبوا في ذلك الوضوء من أصحاب النبي ييه لم يشترطوا الشهوة» قال: 
وكذلك عامة التابعين؛ قال: وقد احتج بعض من ذهب هذا المذهب بأن قال: قد 
عضخ الأمة أن رعداو لق الستكرة آم کم اه عا ها د وهي لا تالت 
Ga E Ee AEE E‏ 
امرأته لشهوة أو لغير شهوة. أو قبلها لشهوة أو لغير شهوة» انتقضت طهارتهء 
ووجب عليه الوضوء؛ لأن المعنى في الجسة واللمس والقبلة للفعل لا للذة. 

قال أبو عمر: القول الصحيح في هذا الباب: ما ذهب إليه مالك والقائلون 
بقوله ‏ والله أعلم» لأن الصحابة ين - لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولانء 
أحدهما: الجماع» والآخر ما دون الجماع؛ والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع» 
إنما أرادوا ما يلتذ به مما ليس بجماع؛ ولم يريدوا من اللمس اللطم» واللمس بغير 
لذة؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه» ولا يؤول إليه؛ ولما لم يجز أن يقال إن 
اللمس أريد به اللطم وغيره» لتباين ذلك من الجماع؛ لم يبق إلا أن يقال إنه ما وقع 
به الالتذاذء» لإجماعهم على أن من لطم امرآته» أو داوى جرحها؛ أو المرأة ترضع 
ولدهاء لا وضوء على هؤلاء ‏ والله أعلم. 

قال أبو عبد الله بن نصر: فأما ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة واللذة 
لمن لمس امرأته من فوق الثوب وتلذذ بمسها ‏ أنه قد وجب عليه الوضوءء فقد 
وافقه على ذلك: الليث بن سعد قال المروزي: ولا نعلم أحدًا قال ذلك غيرهماء 
قال: ولا يصح ذلك في النظر؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لامرأته» وغير 
مماس لها في الحقيقةء إنما هو لامس لثوبها. 

وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى دون أن يلمس لم يجب عليه وضوءء فكذلك 
من لمس فوق الثوب» لأنه غير لامس للمرأة؛ هذا جملة ما احتج به المروزي 
لمذهب الشافعى الذي اختاره فى ذلك» وفي المسألة نظر؛ ومن تدبر ما أوردناهء 
لكف ينا واو و ا و ا ا رت له 

وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيق العيش» والصبر على الإقلال» ألا 
قوق أنهم كانت يومئذ بيوتهم دون مصابيح» وفي قول عائشة رحمها الله : والبيوت 
يومئذ ليس فيها مصابيح» دليل على أنها إذ حدثت بهذا الحديث» كانت بيوتهم فيها 
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المصابيح؛ وذلك أن الله فتح عليهم بعد النبي بيه من الدنياء فوسعوا على أنفسهم - 
المعهود. استحال أن تكون المصابيح نهارًا في بيوتهم» فعلمنا أنها أرادت بقولها 
يومئذ أي حينئذ» وهذا مشهور في لسان العرب أنها كانت تعبر باليوم عن الحين 
والوقت» كما تعبر به عن النهار؛ واليوم وهو النهار كما قال الشاعر: 

يقول: إذا طال عليه الليل أجدى أن يكون ليل لا يتردد» أو أن يكون يوم لا 
يكون له غدء أو ليل لا يكون له غد؛ وهذا أشهر عندهم من أن يحتاج فيه إلى 
الاستشهاد. 

حديث سابع لأبي النضر 
- مالك عن محمد بن المتكدر. وأبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» 
60 : 

إسرائيل»"''. 

مثل حديث محمد بن المنكدر ‏ سواء؛ إلا أن في حديث أبي النضر: إذا وقع 
بأرض - وأنتم بها - فلا تخرجوا منهاء ولا يخرجكم إلا فرارًا منه. 

هكذا فى الموطأ: إلا فرارًا ‏ فى حديث أبى النضر» وقد جعله جماعة من 
أهل العلم لحنًا وغلظًا . 

والوجه فيه عند أهل العربية أن دخول إلا في هذا الموضعء إنما هو لإيجاب 
بعض ما نفي بالجملة؛ كأنه قال: لا تخرجوا منها إذا لم يكن خروجكم إلا فرارّاء 
أي إذا كان خروجكم فرارًا» فلا تخرجوا؛ والنصب هنا بمعنى الحال لا بمعنى 
الاستثناء ‏ والله أعلم. 
من العادات إذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون» وقد كان بعض شيوخنا وشيوخ 
شيوخنا يروونه فى هذا الحديث: لا يخرجكم إلا فرار منه ‏ بالرفع» وهذا إن صح 
بمعنى قوله: فلا تخرجوا منها لا يخرجكم إلا فرار منه أي فلا تخرجوا منها الخروج 
الذي يخرجكموه إلا فرار منه؛ وقد كان بعض الشيوخ ممن رواه بالرفع يرويه: لا 


.)۲۳( هو في الموطأ. كتاب الجامع/ باب ما جاء في الطاعون» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم (۲۲۱۸) وأحمد‎ )۳٤۷۳( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
.)5١7/5( فى المسند‎ 
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يخرجكم - إلا الإفرار منه - على المصدر؛ وهذا ينكره أهل النحو في مصدر الفرار؛ 
وأجازه أهل اللغة ‏ على لغة شاذة في الفرار ‏ والله أعلمء وهذا المصدر خطأ عند 
آهل النحو واللغة» وغير معروف في الرواية. ورواه ابن بكير عن مالك عن أبي 
النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد» عن النبي بء مثل حديث 
ای ناکدرا إلا أنهي ديت أبن النضر: 0دا رقم با رض د وآ ها قلا 
تخرجوا منها إلا فرارًا منه)» وهذا لا وجه له إلا أن يحمل على ما ذكرنا. 

وروى القعنبى عن مالك حديث محمد بن المنكدر ‏ وليس عنده حديث أبى 
النضرء وأكثر E‏ جمعوا في هذا الحديث عن مالك أبا النضرء a‏ 
لرا 

ورواه ابن أبي مریم وأبو مصعب عن مالك - كما رواه يحيى سواء عن 
محمد بن المنكدر وأبي النضر ‏ جميعًا عن عامر بن سعد» عن أبيهء أنه سمعه يسأل 
أسامة بن زيد؛ a N)‏ قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا الفرار منه. وهذا 
معناه كمعنى رواية يحيى سواء في رواية من رواه بالرفع» وهذا أبين بالألف واللامء 
والمعنى سواء - والله أعلم . 

وأما ابن وهب فجوده: ذكر ابن وهب في الموطأ عن مالك» عن أبي النضر 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص - أنه جيم ا يسال أسامة بن زيد: ا 
رسول الله َي يذكر الطاعون؟ فقال: نعمء فقال: كنت سمعته قال: سمعته يقول: 
«هو رجز سلط على بني إسرائيل أو على قوم» فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». 

هكذا قال ابن وهب عن مالك فى حديث أبى النضر ‏ مفردًا: لا تخرجوا 
فرارًا منه» ولغ اقل عدب بق ولون بل اقفن الاك عن أبي النضر 
من أوله إلى آخره؛ وقال فى آخره: فلا تخرجوا فرارًا منه ‏ وهذا هو الصواب 
ری له شكاك فيه 

وقال ابن وهب أيضًا: أخبرني عمرو بن الحارث - أن أبا النضر حدثه عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يخبر سعد بن أبي وقاص - 
وسأله عن الوجع - فقال أسامة: ذكر عند رسول الله يه فقال: هو رجز سلط على 
من قبلكم أو على بني إسرائيل» فإذا سمعتم به ببلدة» فلا تدخلوا عليه فيهاء وإذا 
وقع ‏ وأنتم بها فلا يخرجنكم منها فرارًا؛ أو قال منه فرارًا. ورواية ابن وهب 

وفي هذا الحديث إباحة الخبر عن الأمم الماضية من بني إسرائيل - وغيرهم . 


سمعصا 
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وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما زال رسول الله کو يحدثنا عمن خلا 
من الأممء حتى لو مرت عقاب فقلبت جناحها فكانت - وفاتهاء لا رتاک وقد 
مضى تفسير معنى الطاعون في مواضع من هذا الكتاب» فلا وجه لإعادة ذلك ههنا - 

حديث ثامن لأبى النضر 

- مالك عن أبي النْضر مولئ عمر بن عبيد الله أن أبا مرّة مول عقيل بن أبي 
طالب أخبره ‏ أنه سمع أمّ هانىء بنت أبى طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله کیا 
عام الفتح فوجدته يغتسل ‏ وفاطمة ابنته تستره بثوب» قالت: فسلّمت. قال: «من 
هذه؟» فقلت: أمّ هانىء بنت أبي طالب؛ فقال: «مرحبًا بأمّ هانىء» فلمًا فرغ من 
غسله» قام فصلى ثماني ركعات ملتحمًا في ثوب واحد ثم انصرف؛ فقلت: يا رسول 
الله زعم ابن أمئ : على - أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة› فقال رسول 
الله بي : «قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانىء» قالت أمّ هانىء: وذلك ضحى""' . 

وقد ذكرنا أبا مرة فيما سلف من كتابنا هذا وهو الذي يقال له مولى أم 
هانىء اسمه يزيدء وهو - إن شاء الله أصح ما قيل فيه» وهو مدني ثقة» وذكرنا أم 
هانىء في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكرها ههناء واسمها هند ويقال: بل اسمها 


فاختة . 

وفى هذا الحديث: صلاة الضحى» وقد مضى القول فيها ‏ مستوعبًا بما فى 
ذلك من الأثر - في باب ابن شهاب» عن عروة من هذا الكتاب؛ ومضى القول ایشا 
فى معان من هذا الحديث مجردة من إسناده ومتنه - فى باب موسى بن ميسرة من 
هذا الكتاب. وأما قوله: قد أجرنا من أجرت يا أم م فقد استدل به قوم على 
جواز أمان المرأة» وقالوا: جائز أمانها على كل حال. وقال آخرون: أمانها موقوف 
على جواز الإمام» فإن أجازه جاز» وإن رده رد؛ واحتج من قال هذه المقالة بأن 
أمان آم هانىء لو كان جائرًا على كل حال دون إذن الإمام» ما كان علي ليريد قتل 
من لا يجوز قتله لأمان من يجوز أمانه. 

وفي قوله: قد أجرنا من أجرت - دليل على ذلك» لأنه لو كان أمان المرأة 


(۱) هو في الموطأء کتاب قصر الصلاة في السفر/ باب صلاة الضحى» حديث رقم (58). 
وأخرجه البخاري فى صحيحه بالأرقام (I0۸ cTIV1 «Tov »۲۸٠(‏ ومسلم ف 
صحيحه برقم )۳۳٣(‏ والترمذي في سننه برقم )۲۷٣١(‏ والنسائي في سننه )1١1757/١(‏ 
وأحمد في المسند (5/ )٤۳‏ والدارمي في سننه )775/١1(‏ والبيهقي في سننه (۱۹۸/۱). 
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غير محتاج إلى إجازة الإمام» لقال لها: من أمنته أنت أو غيرك فلا سبيل إلى قتله» 
وهو آمن؛ ولما قال لها قد أمنا من أمنت» وأجرنا من أجرت؛ كان ذلك دليلا على 
أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام» فهذه حجة من ذهب هذا المذهب. 

قالوا: وهذا هو الظاهر في معنى هذا الحديث ‏ والله أعلم. 

حذثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» 
قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا ابن وهب» قال أخبرني عياض بن 
عبد الله » عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: حدثتني آم هانىء 
بنت أبي طالب أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح. وأتت النبي به فذكرت 
ذلك له؛ فقال: «أجرنا من أجرت» وأمنا من أمنت». 

وأما من قال: يجوز أمان المرأة على كل حال بإذن الإمام وبغير إذنه» فمن 
حجتهم : قوله 4 : «المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم 
أقصاهم» وهم يد على من سواهم». قالوا: فلما قال أدناهم ‏ جاز بذلك أمان العبد 
وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك؛ واحتجوا أيضًا بما حدثناه عبد الله بن محمد 
حدثنا محمد بن بکر» حدثنا أبو داود» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا سفيان بن 
عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» قالت: إن كانت المرأة لتجير 
على المسلمين فيجوز . 

ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» قالت: إن كانت المرأة 
لتجير. غلى! المسلمين: 

ومن حجتهم أيضًا: ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار» حدثنا محبوب بن موسى» حدثنا أبو إسحاق 
اراي غن أن سعد قال ارا مرو ن رة عق أنى الجر ى٠‏ عن عائشة: 
قالية AN E a E‏ وز Ell‏ 
تخفروهاء فإن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به الآثار كلها تدل على جواز أمان 
المرأة على كل حال . 

وقد اختلف العلماء أيضًا في أمان العبد: فقال مالك والشافعي وأصحابهما 
والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي: أمانه جائز - 
قاتل أو لم يقاتل» وهو قول محمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة: أمانه غير جائز إلا أن يقاتل - وهو قول أبي يوسف» وروي 
عن عمر معناه. 
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حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» حدثنا عبيد بن عبد الواحدء حدثنا 
محبوب بن موسى الفراء» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن ابن أبي أنيسة عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» قال: لما كان يوم الفتح خطب رسول الله وَل 
وهو مسند ظهره إلى جدار الكعبة» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «المؤمنون يد 
على من سواهم» تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم آدناهم» ويعقد عليهم آولاهم» 
ويرد عليهم أقصاهمء ولا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده)”'2. 

وزی هن ديك علي بق أبن :طالب عن الى كلل مه“ : 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن 
عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل» عن أم هانىء» 
قالت: أتاني يوم الفتح حموان لي فأجرتهماء فجاء علي - يريد قتلهما: فأتيت 
رسول الله ية وهو في قبته بالأبطح بأعلئ مكة ‏ فذكر حديثًا فيه: فقلت: يا 
رسول الله إني أجرت حموين لي - وإن ابن أمي عليًا أراد قتلهماء فقال رسول الله كَل 
لماك اند ار كاسما وان حو امك 

وفي هذا الخبر وخبر مالك أن الذي أجارته أم هانىء ولد هبيرة بن أبي 
وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم ‏ واحدًا كان أو اثنين» لأن في حديث 
أبي التضر ما يدل :طلى أنه كان واحذا» وفي ديت المقبري اين وهبيرة بن أبي 
وهب زوجها وولده حمو لها؛ وقد قيل: إن الذي أجارته يومئذ وأراد علي قتله: 
الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي هبيرة» وكلاهما من بني مخزوم. وقيل فيه غير 
ذلك. 

وأما قول من قال: إنه جعدة بن هبيرة» أو أن أحدهما جعدة بن هبيرة ‏ فما 
أدري ما هو؟ لأن جعدة بن هبيرة ابنها لا حموها ‏ ولم تكن تحتاج إلى إجارة ابنهاء 
ولا كانت مثل تلك المخاطبة تجري بينها وبين أخيها علي في ابنها ‏ والله أعلم. 
ولم يذكر أهل النسب فيما علمت لهبيرة ابا يكنى جعدة من غير أم هانىء ولا ذكروا 
له بنين من غير أم هانىء ‏ والله أعلم . 


.)5548( وابن ماجه في سننه برقم‎ )5917١( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام TIVY »۱۸۷١(‏ اع Vo00‏ رةه ومسلم 
في صحيحه برقم )١7170(‏ وأبو داود في سننه برقم )3١75(‏ والترمذي في سننه برقم 
(۷). 
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سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله دي يجير على الناس أدناهي”" . 

وروى مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي ية يرفع لكل 

قال أبو العباس بن سريج القاضي: الرجلان اللذان أجارتهما أم هانىء يوم 
الفتح : جعدة بن هبيرة المخزومي» ورجل آخر معه ‏ وكانا من الشرذمة الذين قاتلوا 
خالدًا ولم يقبلوا الأمان» ولا ألقوا السلاح؛ فأراد علي قتلهماء فأجارتهما أم هانىء 
- وكانا من أحمائهاء فأجار رسول الله عه من أجارت هكذا قال وقد مضى القول 
فيه » فنا كان» فالحديث إنما سيق لجواز جوار المرأة. لا لغير ذلك. 

قال أبو عمر: وعلى جواز أمان المرأة جمهور علماء المسلمين» أجاز ذلك 
الإمام أو لم يجزه ‏ على ظواهر الأخبار المذكورة في هذا الباب عن أم هانىء 
وعائشة وغيرهما؛ وممن قال ذلك: مالك وأصحابهء إلا عبد الملك بن الماجشون - 
وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي ايد وإسحاق 
وأبى ثور. وقال عبد الملك بن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون: لا يجوز أمان 
المرأة إلا أن يجيزه الإمام» فشذ بقوله ذلك عن هذا الجمهور - والله الموفق 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن أيوب» 
حدثنا بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله عله 
ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم» ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا سلط عليهم 
الموت» ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. ولا يروى مرفوعًا عن 
النبى بيه هذا الحديث إلا عن بريدة بهذا الإسناد ‏ والله آعلم . 


حديث تاسع لأبي النضر 
طلحة الأنصارئ يعوده. قال: فوجد عنده سهل بن حنيف؛ قال: فدعا أبو طلحة 
إنسانًا فنزع نمطا كان تحته» فقال له سهل» لم نزعته؟ قال: لأن فيه تصاوير ‏ وقد 


.)٠١ /۲( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
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قال رسول الله َيه فيها ما قد علمت. قال سهل: ألم يقل: إلا ما كان رقمًا في 
ثوب»؟ قال: بلئ. ولكنّه أطيب لنفسي”'. 

لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه فى الموطأ. وفيه عن 
عبيد الله أنه دخل علئ أبي طلحة؛ فأنكر ذلك بعض أهل العلم وقال: لم يلق 
عبيد الله أبا طلحة» وما أدري كيف قال ذلك وهو يروي حديث مالك هذا؟ وأظن 
ذلك - والله أعلم ‏ من أجل أن بعض أهل السير قال: توفي أبو طلحة سنة أربع 
وثلاثين في خلافة عثمان نه وعبيد الله لم يكن في ذلك الوقت ممن يصح له 

قال أبو عمر: اختلف في وفاة ا طلحة» وأصح شيء في ذلك: ما رواه انق 
زرعة قال: سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة» عن ثابت عن أنس» قال: 
سرد أبو طلحة الصوم بعد النبي ييه أربعين سنة. فكيف يجوز أن يقال إنه مات سنة 
أربع وثلاثين - وهو قد صام بعد رسول الله يه أربعين سنة؟ وإذا كان ذلك كما 
ذكرناء صح أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة من الهجرة ‏ والله أعلم. 

وأما سهل بن حنيف» فلا يشك عالم بأن عبيد الله بن عبد الله لم يره ولا لقيه 
ولا سمع منه» وذكره في هذا الحديث خطأ لا شك فيه» لأن سهل بن حنيف توفي 
سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه على دنه ؛ ولا يذكره فى الأغلب عبيد الله بن 
عبد الله لصغر سنه ‏ يومئذ؛ والصواب في ذلك - والله أعلم ‏ عثمان بن حنيف. 
وكذلك رواه محمد بن إسحاق» عن أبي النضر سالم عن عبيد الله بن عبد الله قال: 
انصرفت مع عثمان بن حنيف إلى دار أبي طلحة نعوده» فوجدنا تحته نمطا - وساق 

واختلف في وفاة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: فقال ابن بكير عن يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» قال: مات عبيد الله بن عبد الله قبل على بن حسين. 

قال أبو عمر: مات على بن حسين ك - سنة أربعة وتسعين» وفيها مات 
عروة» وأبو سلمة وجماعة من الفقهاء. وقال الواقدي: توفي عبيد الله بن عبد الله 


.)۷( هو في الموطأًء كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في الصور والتماثيل» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي في سننه (۲۱۲/۸) وأحمد في المسند‎ )١760( وأخرجه البخاري في سننه برقم‎ 
إحسان) والطحاوي في شرح معاني‎ 085١( وابن حبان في صحيحه برقم‎ (EA /) 
وصححه العلامة الألبانى كث فى غاية‎ )۲۷١/۷( والبيهقى فى سننه‎ )۲۸١ /5( الآثار‎ 
.)١785( المرام برقم‎ 
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سنة ثمان وتسعين» وقال يحيى بن معين: مات عبيد الله بن عبد الله سنة اثنتين 
ومائة. قال ويقال: سنة تسع وتسعين . 

قال أبو عمر: قول محمد بن عمر الواقدي أصح ما في ذلك عندناء وهو أعلم 
بهذا الشأن. 

قال أبو عمر: قد يكون إنكار من أنكر هذا الحديث في دخول عبيد الله على 
أبي طلحة وسهل بن حنيف من أجل رواية ابن شهاب لهذا الحديث ‏ على ما رواه 
ابن أدي ذتب. فصح بهذا وهم مالك في سهل بن حنيف» وكذلك وهم أبو النضر 
في روايته له عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي طلحة ‏ ولم يدخل بينهما ابن 
عباس؛ فالصحيح في هذا الحديث رواية الزهري له عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس» عن أبي طلحة. كذا قال علي بن المديني وغيره» وهو عندي ‏ كما 
قالوه ‏ والله علم. 

فأما رواية ابن شهاب لهء فحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا ابن أبي 
الخصيب» قال: حدثنا عبد الله بن الحسن بن أبى شعيب» قال: حدثنا يحيى بن 
عبد الله» قال: حدثنا ابوه مارت عمد a‏ د لامر 
المدني» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
عبد الله بن عباس عن أبي طلحة صاحب رسول الله ية أن رسول الله يه قال: «لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير» . 

وحدثنا خلف بن قاسم» حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد القاضي الذهلي› 
قال حدثنا أبو مسلم الكشي» قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن ابن 
شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة» قال: قال 
رسول الله كَِةِ: «لا تدخل الملائكة بينَا فيه كلب ولا صورة». وقد خالف الأوزاعي 
ابن أني ذقنت في هذا "الحديث. 

حدثنا قاسم بن محمد» حدثنا خالد بن سعد؛ وحدثنا أحمد بن عمر» حدثنا 
عبد الله بن محمدء قالا حدثنا محمد بن فطيس» قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: 
حدثنا بشر بن بكرء قال: حدثنا الأوزاعي» أخبرني الزهري» قال: حدثني عبيد الله بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۳۲۲۰» ”لاا 4.4007 0454) ومسلم في 
صحيحه برقم (۲۱۰7( والترمذي في سننه برقم )58٠١5(‏ والنسائي في سننه (۷/ 1865) 
وابن ماجه في سننه برقم (7549”) وأحمد في المسند .)۲۸/٤(‏ 
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عبد الله بن عتبة» قال حدثني أبو طلحة الأنصاري أن رسول الله ييه قال : «لا تدخل 
الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة) . 

قال أبو عمر: هذا عندهم ‏ خطأ من الأوزاعي» وكان في حفظه شيء لم 
يكن بالحافظ» وقد تابع ابن أبي ذئب ‏ عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» 
ومعمر . 

حذثنا خلف بن قاسم» حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
نصر بن بجير القاضي الذهلي» قال: حدثنا أبو مسلم الكشي» قال: حدثنا عبد الله بن 
رجاء» قال: حدثنا عبد العزيز بن الماجشون» عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن أبى طلحة» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا تدخل 
الملائكة بيئًا فيه كلب ولا صورة) . 

وحديث معمر رواه علي بن المديني وغيره عن عبد الرزاق عن معمر عن 
طلحة يقول: فذكره. وقد يحتمل أن يكون حديث ابن شهاب فى هذا الباب غير 
حديث أبي النضرء لأن في حديث ابن شهاب عموم الصور دون استثناء شيء منها. 

وفى حديث أبى النضر استثناء ما كان رقمًا فى ثوبء وفيه جمع سهل بن 
حنيف في ذلك مع أبي طلحة» فهو غير حديث أبي النضر - والله أعلم. 

وقد كان ابن شهاب يذهب في هذا الباب إلى استعمال العموم في كراهة 
الصور كلها على ما ذكرنا عنه فى باب إسحاق من هذا الكتاب» وحديث نافع عن 
القاسم بن محمد بمثل حديث ابن شهاب عام أيضًا في الثياب وغيرهاء وقد ذكرنا 

وقد روى عبد العزيز بن عمران عن مالك بن أنس عن الزهري وأبي النضر 
جميعًا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي طلحة, أن النبي ية نهى عن 
التصاوير في البيوت. وهو غريب لمالك عن الزهري خاصة» تفرد به عنه عبد 
العزيز بن عمران» ورواه عنه يعقوب بن محمد الزهري. 

وللعلماء فى هذا الباب أقاويل ومذاهب» منها: أنه لا يجوز أن يمسك الثوب 
الذي فيه تصاوير وتماثيل - سواء كان منصويًا أو مبسوطاء ولا يجور دخول البيّت 
الذي فيه التصاوير والتماثيل فى حيطانه - وذلك مكروه كله لقول رسول الله عل لا 
تدخل الملائكة بِينًا فيه تصاوير. فإن فعل ذلك فاعل بعد علمه بالنهى عن ذلك» كان 
يتلزه عن ذلك كله ويكرهه وينابذه» لها ورد من النهى فيه ؟؛ وحجة من ذهب هذا 
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المذهب في الثياب وفي حيطان البيوت وغيرها: حديث ابن شهاب وغيره عن 
اا محم عر عاب ا جع لوقي وسو الله كله ا ا 
صورء فتلون وجهه وتناول الستر فهتكه؛ ثم قال: (إن من أشد الناس عذابًا يوم 
اا ال هون لق ا 

وروى نافع هذا الخبر عن القاسم بهذا المعنى ‏ وزاد أن النبي ييه قال: إن 
البيت الذي فيه الصور لا يدخله الملائكة. وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق في باب 
نافع من كتابنا هذاء وذكرنا هناك اختلاف ألفاظ ناقليه؛ وأن زيادة من زاد فيه من 
الثقات الحفاظ إباحة ما يتوسد من ذلك ويرتفق به ويمتهن. يجب قبولها ‏ وإن كان 
ظاهر حديث مالك في ذلك كراهية عموم الصور ‏ على كل حال؛ وإلى ذلك ذهب 
ابن شهاب - وهو راوية الحديث - والله أعلم لمخرجه. 

ذكر ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري - أنه كان يكره 
الا لصي امنيا وي بسط؛ وكان مالك لا يرى بذلك بأسّا في البسط 
والوسائد والثياب على حديث سهل بن حنيف هذاء إلا ما كان رقمًا فى ثوب؛ وقد 
ER ONE EL a OS‏ مما 
فيها ناته لمان بيد ا ما a‏ الكتاب» فلا وجه لإعادة ذلك ههنا؛ 
E e aS‏ سنا لقنا E‏ 
فائدة الكتاب ‏ إن شاء الله . 

حدّثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ. حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
هشام» عن أبيه عن عائشة قالت: كان على بابي درنوك فيه الخيل ذوات الأجنحة» 
فقال النبي كلةِ: «ألقوا هذا)""'. 

وقال آخرون: إنما يكره من الصور ما كان في الحيطان وصور في البيوت» 
وأما ما كان رقمًا فى ثوب فلا. واحتجوا بحديث سهل بن حنيف وأبى طلحة - وهو 
حدیث آي ار إل رر هذا الباب فيه عن النبي كَل إلا ها کان رقمًا في 
ثوب. فكل صورة مرقومة في ثوب فلا بأس بها على كل حال» لأن رسول الله لاز 
استثنى الرقم في الثوب ولم يخص من ذلك شيئًا ولا نوعًا؛ وذكروا عن القاسم» 


)٩۱( )51١1( ومسلم في صحيحه برقم‎ )511١9( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۲۹۷ /۷( والبيهقي في سننه‎ )٥۳۷۲( والنسائي في سننه برقم‎ 
.)40( )۲۱۰۷( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 
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وهو راوية حديث عائشة ما رواه ابن أبى شيبة عن أزهر عن ابن عون». قال: دخلت 
E‏ نوعو راع كنكل ليه يعد قر EE‏ عه عله EEN EAN‏ 
والعنقاء. وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الصور رقمًا كان في ثوب أو 
غير ذلك» إلا أن يكون الثوب يوطأ ويمتهن؛ فأما أن ينصب كالستر ونحوه فلاء 
قالوا: وفى حديث عائشة من رواية ابن شهاب ما يخص الثياب ويعينهاء وهو 
عارش دك ھل ان ف و تطح كايا أناقد رونا ف ج أن دل 
الثياب فيما ينصب دون ما يبسط؛ فبان بذلك وجه الحديثين» وأنهما غير 
متعارضين» وعائشة قد علمت مخرج حديثها ووقفت عليه؛ وذكروا من الأثر ما رواه 
وكيع وغيره عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: سترت سهوة لي بستر فيه تصاويرء فلما قدم النبي ٤‏ هتكه فجعلت منه 
منبذتين» فرأيت النبى عي متكا على إحداهما. قالوا: ألا ترى أن رسول الله عل 
وتم لقا كان اسم ا ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك وامتهنه. 

قال أبو عمر: وقد يحتمل أن يكون الستر لما هتكه رسول الله ية تغيرت 
صورته وتهتكت» فلما صنع منه ما يتكأ عليه لم تظهر فيه صورة بتمامها؛ وإذا احتمل 
هذاء لم يكن في حديث عائشة هذا حجة على ابن شهاب ومن ذهب مذهبه؛ إلا أن 
من سلف من العلماء جماعة ذهبوا إلى ما كان من رقم الصور فيما يوطأ ويمتهن 
ویتکا عليه من الثياب لا بأس به. 

ذكر ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث» عن الجعد ‏ رجل من أهل المدينة» 
قال: حدثتني ابنة سعد أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل» فكنا نبسطها . 
وعن ابن فضيل عن ليثء» قال: رأيت سالم بن عبد الله متكنًا على وسادة حمراء 
فيها تماثيل» فقلت له في ذلك؟ فقال: إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه. 

وعن ابن المبارك عن هشام بن عروة» عن أبيه ‏ أنه كان يتكىء على المرافق 
فيها التماثيل: الطير والرجال. 

وعن ابن علية عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين» قال: كانوا لا يرون 
ما وطىء وبسط من التصاوير مثل الذي نصب. 

وعن إسماعيل بن علية أيضًا عن أيوب عن عكرمة» أنه كان يقول في التصاوير 
في الوسائد والبسط التي توطأ هو أذل لها . 

وعن أبي معاوية عن عاصم عن عكرمة» قال: كانوا يكرهون ما نصب من 
التماثيل نصبًا» ولا يرون بأسًا بما وطئته الأقدام. 
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وع ابن إدزيسض:عن عشاء بن حسان عن ابن سيريق»: آنه کان لا ير اسا :يما 
و من الصاو 

وغن ابن يمان عن عكماة بن الا سود عن غكرمة بن الد قال: لا ياس 
بالصورة إذا كانت توطأ. وعن ابن يمان عن الربيع بن المنذر عن سعيد بن جبيرء 
قال : لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ . 

وعن عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في التماثيل ما كان 
مبسوطًا يوطأ أو يبسط فلا بأس به» وما كان منه ينصب» فإني أكرهها . 

وعن الحسن بن موسى الأشهب عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن 
سالم بن عبد الله» قال كانوا لا يرون بما يوطأ من التصاوير بأسًا. 

قال أبو عمر: هذا أعدل المذاهب وأوسطها فى هذا الباب» وعليه أكثر 
العلماء؛ ومن حمل عليه الآثار لم تتعارض على هذا التأويل» وهو أولى ما اعتقد 
فيه - والله الموفق للصواب. وقد ذهب قوم إلى أن ما قطع رأسه فليس بصورة. 

روى أبو داود الطيالسي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس» 
قال: دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس - وهو مريض وعليه ثوب إستبرق وبين 
يديه ثوب عليه تصاوير؛ فقال المسور: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس : ما 
علمت به وما أرى رسول الله عه نهى عن هذا إلا للكبر والتجبرء ولسنا ‏ بحمد الله 
- كذلك؛ فلما خرج المسور أمر ابن عباس بالثوب فنزع عنه» وقال: اقطعوا رؤوس 
هذه التصاوير. 

وروى ابن المبارك قال: أخبرنا يونس بن أبى إسحاق» قال: حدثنا مجاهد. 
قال: حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله كه : إن جبريل أتاني البارحة» فلم 
يمنعه أن يدخل إلي إلا أنه كان في البيت حجال وستر فيه تماثيل وكلب» فأمر برس 
التمثال أن يقطع» وبالستر أن يثنى ويجعل منه وسادتان توطأن» وبالكلب أن يخرج. 

وذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن عكرمة» قال: إنما الصورة: 
الرأس» فإذا قطع فلا بأس. 

وعن يحيى بن سعيد عن سلمة أبي بشر عن عكرمة ‏ في قوله: لل أل يذو 
أللهك نكرل ااقررت: 37 ]قال أضحات الاو 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صنعتها واتخاذها 
ما كان له روح» وحجتهم: حديث القاسم عن عائشة» عن النبي كَل أنه قال: من 
أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ففي هذا دليل 
على أن الحياة إنما قصد بذكرها إلى الحيوان ذوات الأرواح. 
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وقد حدثنا احمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
الحارث بن أبى اسا قال: حدثنا هوذة بن خليفة» قال: حدثنا عوف عن سعيد بن 
أبي الحسن» قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: إني أردت أن أنمي 
معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير: فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا 
ما سمعت رسول الله يه يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه يوم القيامة حتى 
ينفخ فيها الروح ‏ وليس بنافخ فيها أبدًا». قال: فكبا لها الرجل كبوة شديدة واصفر 
وجهه» ثم قال: ويحك إن أبيت إلا أن نصنع› فعليك بهذه الشجر وكل شيء ليس 
فيه روح. وقد كان مجاهد يكره صورة الشجر ‏ وهذا لا أعلم أحدًا تابعه على 
ذلك. 

ذكر ابن أبي شيبة عن عبد السلام عن ليث عن مجاهدء أنه كان يكره أن 
يصور الشجر المثمرء ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديم؛ ما ذكره 
ابن أبي شيبة عن ابن علية عن ابن عون» قال: كان في مجلس محمد بن سيرين 
وسائد فيها تماثيل عصافير» فكان أناس يقولون في ذلك؟ فقال محمد: إن هؤلاء قد 
أكثروا علينا» فلو حولتموهاء» وهذا من ورمع ابن سيرين - كأنَهُ . 

حديث عاشر لأبى النضر 

المقداد بن الأسود. أن على بن أبى طالب أمره أن يسأل رسول الله بي عن الرّجل 
إذا دنا من أهله فخرج منه المذيء ماذا عليه؟ فان عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأل: 
قال المقداد فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال: (إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح› 
وليتوضّأ وضوءه للضلاة» . 

هذا إسناد ليس بمتصل» لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من 
علي ولم ير واحدًا منهما ومولد سليمان بن يسار سنة أربع وثلاثين. وقيل سنة سبع 
وعشرين» ولا خلاف أن المقداد توفى سنة ثلاث وثلاثين. وهو المقداد بن عمرو 
الكندي يكنى أبا معبد تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري فنسب إليه. 


.)07( هو في الموطأًء كتاب الطهارة/ باب الوضوء من المذي» حديث رقم‎ )١( 
وابن ماجه في سننه‎ )917/1١( وأخرجه أبو داود في سننه برقم )۷( والنسائي في سننه‎ 
إحسان)‎ ١١١ 5( وابن حبان في صحيحه برقم‎ )١ »5 /5( برقم (005) وأحمد في المسند‎ 
/١( وصححه العلامة الألباني كن في صحيح سنن أبي داود‎ )١١5 /١( والبيهقي في سننه‎ 
ا"‎ 
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وقد ذكرنا أخبار المقداد وسنه فى كتاب الصحابة بما يغنى عن ذكره ههناء 
وبين سليمان بن يسار وعلي في هذا الحديث - ابن عباس » معنا سليمان بن يسار 
من ابن عباس غير مرفوع : 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح» قال: 
حدثنا أحمد بن علي بن سعيدء قال: حدثنا أحمد بن عيسى» قال: حدثنا ابن 
وهب» قال أخبرني مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن سليمان بن يسارء عن ابن 
قباس٤‏ قال* قال على بن الى طالب أرسلت المقذاة ين الا مو إلى سول اله 1 
بساله عن المد في ا فقال رسول الله ي «توضاً وانضح 
فرجك»" . وقد روي هذا الخبر عن ابن عباس عن علي من غير هذا الوجه: 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا الحسين بن جعفرء حدثنا يوسف بن يزيد 
حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن 
عباس» أنه سمع علي بن أبي طالب بالكوفة ‏ يقول: كنت رجلا أجد من المذي 
أذىء فأمرت عمارًا يسال رسول الله ي لأنه ابنته كانت تحتي؛ فقال: يكفيك منه 
الوضوء. هكذا قال عطاء عن ابن عباس عن علي وخالفه الحميدي وغيره فجعله عن 
عطاءء» عن عائش البكري عن علي. 

حدّثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا 
عمروء قال أخبرنى عطاء» قال سمعت عائش بن أنس - يقول: سمعت عليًا على 
الح وقول كيك أجل نالحد فد فاردت أن سال رسرل الل كله وکات :که 
عندي ‏ فاستحييت أن أسأله» فأمرت عمارًا فسأله؛ فقال رسول الله 4 «إنما يكفي 
منه الوضوء». وهكذا رواه معمر عن عمرو بن دينار عن عائش بن أنس عن علي . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج» قال أخبرني 
عطاء عن غائش بن أنسن _البكري: قال تذاكر على والمقداد وعمان ين٠‏ ياسر المذئ») 
فا على ی ی أن ال ابنته تحتی» فقال 
اعا سله قال عفاد سحاة لي عا شن د و تمهت اسه فسالة تقال :ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۳۲» ۰۱۷۸ ۲۹۹) ومسلم في صحيحه برقم 
)”٠(‏ والنسائي في سننه برقم )٤۳۷(‏ وأبو داود في سننه برقم .)5١5(‏ 
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المذي» ليغسل ذاك منه. قال عطاء: ما ذاك منه؟ قال: ذكره» ويتوضاً فيحسن 
وضوءه» أو يتوضأ مثل وضوئه للصلاة وينضح فرجه. 

ففى هذا الحديث بيان أن عليًا والمقداد وعمار بن ياسرء تذاكروا المذي» 
E‏ توم ينا عقن لقان ESE‏ اوس A SS E‏ 
عمارًاء واف أن ا أحدهماء وجائز أن يأمر كل واحد منهما أن يسأل له فسأل؛ 
فكان الجواب واحدّاء فحدث به مرة عن عمار» ومرة عن المقداد ‏ هذا كله غير 
مرفوع» لإمكانه وصحته في المعنى» وحسبك أنهم ثلاثتهم قد اشتركوا في المذاكرة 
بهذا الحديث وعلمه والخبر عنه. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: قال قيس لعطاء: أرأيت المذي أكنت 
ماسحه مسحًا؟ قال: لاء المذي أشد من البول يغسل غسلا؛ ثم أنشأ يحدثنا حينئذ: 
قال: أخبرنى عائش بن أنس أخو بنى سعد بن ليث» قال: تذاكر على بن أبى طالب 
وعمار ا والمقداد بن E ll‏ فقال على: إنى ا مدا عد قاسالرا 
عن ذلك رسول الله جَلِِِ؛ِ فإنى أستحيى أن E‏ لمكان ابنته منى» ولولا 
AERO‏ ولق كاله EMEA E‏ فس ل 
عائش الذي 00 النبي ية عن ذلك منهما ‏ فنسيته ؛ فقال النبي ب4 «ذلكم المذي 
إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه» ثم ليتوضاً فيحسن وضوءه» ثم لينتضح في 
فرجه). 

قال ابن جريج: فسألت عطاء عن قول النبي بيه يغسل ذلك منه؟ قال: حيث 
المذي يغسل منهء أم ذكره كله؟ فقال: بل حيث المذي منه قطء فقلت لعطاء: 
أرأيت إن وجدت مذيًا فغسلت ذكري كله أنضح في ذلك فرجي؟ قال: لا حسبك. 
وقال مالك: المذي عندنا - أشد من الودي» لأن الفرج يغسل من المذي» والودي 
دنا بم ةالول قال مالك وليش على الرجل أن يكس العيه من اللي ل 
أن يظن أنه قد أصابهما منه شيء. قال مالك: والودي من الجمام يأتي بإثر البول 
أبيض خاثر . قال: والمذي تكون معه شهوة وهو رقيق إلى الصفرة يكون عند ملاعبة 
الرجل أهله» وعند حدوث الشهوة له. 

قال أبو عمر: يحتمل قول مالك المذي عندنا أشد من الودي» لأن الودي 
يستنجى منه بالأحجار» والمذي لا بد من غسله» ولا تطهر منه الأحجار؛ فقد قال 
بهذا قوم من أصحاب مالك وغيرهم. وقال بعضهم: تطهره الأحجارء إلا عند 
وجود الماء خاصة؛ وفي هذا القول ضعف. والأول أولى بقول مالك؛ لأن الفرج 
يغسل من المذي» ولأن الأصل في النجاسات الغسلء إلا ما خصت السنة من 
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المعتادات بالاستنجاء؛ ولما لم يتعد بالأحجار إلى غير المخرج» وجب أن لا 
يتعدى بها إلى غير المعتادات . 

وقال الشافعي: لا يجوز الاستنجاء من الدم الخارج من الدبر» ولا من 
المذي»ء كما لا يجوز للمستحاضة أن تستنجى بغير الماء. وأبو حنيفة على أصله فى 
جواز إزالة النجاسات بكل ما أزالها. ۰ ۰ 

وقال بعض أصحاب مالك : المذي يغسل منه الذكر كله» ولا يغسل من الودي 
إلا المخرج وحده وما مسه؛ وعلى الوجهين قد تنازع فيه العلماء: فمن ذهب إلى 
غسل الذكرء قد جعله عبادة تعبد بها النبي 5 بقوله: يغسل ذكره ولم يقل بعض 
ذكره؛ لأن عموم هذا اللفظ يوجب غسل الذكر كله ما يبين منه الأذى من أجل 
الأذى. زيكرت غسيل سائرة عنادة كشاكر العباذات فى الغسل وغبرة وستذكر 
اختلاف الآثار بذلك في آخر هذا الباب وماذا عن ا شاء الله . 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسرء قال: 
حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي؛ وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن 
سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن 
تعلق التوري بيكتى آنا يعلى عن ابن الختفية عن على قال: كنت رجلا هذاءة 
کیت ابي آنا سال وسؤل الله كله كات اه ار ت الاد ببح لأسيو فا 
فقال: يغسل ذكره ويتوضاً. 

قال أبو عمر: هذا حديث مجتمع على صحته» لا يختلف أهل العلم فيه ولا 
في القول به؛ والمذي عند جميعهم يوجب الوضوء»ء ما لم يكن خارجًا عن علية 
أبردة وزمانة؛ فإن كان كذلك» فهو أيضًا كالبول عند جميعهم؛ فإن كان سلسًا لا 
ينقطع. فحكمه كحكم سلس البول عند جميعهم أيضًا؛ إلا أن طائفة توجب الوضوء 
على من كانت هذه حاله لكل صلاة» قياسًا على الاستحاضة عندهم؛ وطائفة تستحبه 
ولا توجبه» وقد ذكرنا هذا المعنى وأوضحنا القول فيه فى باب المستحاضة عند ذكر 
عدية ها رهن O‏ يجار مق هنا داس o‏ 

وأما المذي المعهود المعتاد المتعارف ‏ وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهلهء 
لما يجده من اللذة أو لطول عزوبة؛ فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي 
هذاء وعليه وقع الجواب؛ وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب 
الوضوء منه» وإيجاب غسله لنجاسته. 


أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
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قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم بن 
بشير عن يزيد بن أبي زيادء قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي َلك 
قال: سئل النبي 4 عن المذيء. فقال: «فيه الوضوءء وفي المني الغسل» وقد روي 
سهل بن حنيف عن النبي بي في المذي مثل حديث علي . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا نعيم بن حماد» قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك 
وإسماعيل بن علية» قالا: أخبرنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق» 
غزق أيه عن سول من حتعنة كال "كيك القن من المدئ شد .ركنت أ عسل ؟ 
فسألت رسول الله ييل عن ذلك» فقال: «يجزئك من ذلك الوضوء». قلت: يا 
رسول الله» فكيف بما أضاب ثوبي؟ قال: «تأخذ كما من ماء فانضح به ثوبك حيث 
AE‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء. قال: حدثنا مسدد قال : حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق 
عن سعيد بن عبيد» عن أبيه - أن سهل بن حنيف سأل رسول الله ي عن المذي» 
فقال: «يكفيك منه الوضوء». قلت: أرأيت ما أصاب ثوبى منه ‏ فذكر الحديث مثل 
ما تقدم سواء. ۰ 

وأما قوله: فلينضح فرجه وليتوضاًء فإن النضح عني به ههنا الغسل» وقد 
فسرنا ذلك من جهة اللغة والمعنى فى باب ابن شهاب عن عبيد الله من هذا الكتاب؛ 
مما یلك على أن قرله في حديث مالك ومو اب :فى هذا الات تلفح اذكرة 
وليتوضأ - أنه أريد بالنضح الغسل» لأنه قد روي منصوصًا ليغسل ذلك منه ويغسل 
ذكره. وهذا معروف قد أوضحناه فيما مضى» وفي أمره بغسل الفرج من المذي 
وغسل ما مس منه» دليل على أن ذلك لا يجوز فيه الاستنجاء بالأحجارء كما يجوز 
في البول والغائط؛ لأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس في شيء 
منها ذكر استنجاء بالأحجارء فاستدل بهذا من قال إن الاستنجاء بالأحجار لا يكون 
إلا في المعتاد عند الغائط ‏ وهو الرجيع والبول؛ وهو استدلال صحيح - والله 
الموفق للصواب» فعلى هذا من خرج من أحد مخرجيه دم أو ودي لم يجزه إلا 


الماء والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )5١١(‏ والترمذي في سننه برقم )١١5(‏ وابن ماجه في سننه 
برقم زك١مهة).‏ 
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وأما إيجاب الوضوء من المذي» فبالسنة المجتمع عليها على ما ذكرنا من 
حديث هذا الباب؛ وأما معنى غسل الذكر من المذي» فإنه يريد غسل مخرجه وما 
مس الأذى منه» وهذا الأصح ‏ عندي في النظر والله أعلم. 

وقد قالت طائفة من أصحابنا وغيرهم بوجوب غسل الذكر كله من المذي على 
ظاهر الخبر في ذلك اتباعَاء وجعلوا ذلك من باب التعبد؛ وذهب غيرهم إلى أن 
قوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة يحتمل أن يكون أراد يغسل ما 
بن "الا كفو م يدوقالوا + الا دري واف له a‏ على بعتن "لد كر ريه إذا كان 
المذي قد مس موضعًا من الجسد غيره» فلا بد من غسل كل ما مس المذي منه؛ 
وفي هذا ما يستدل به على أن المراد غسل ما مس المذي من الذكر - والله أعلم. 

ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في المذي 
والودي والمني» قال: في المني الغسل» ومن المذي والودي الوضوء يغسل حشفته 
ويتوضاً. 

وعن الثوري عن زياد بن الفياض» قال: سمعت سعيد بن جبير يقول في 
المذي: يغسل حشفته. وعن هشيم عن أبي حمزة عن ابن عباس في المذي» قال: 
اغسل ذكرك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة. فهذا ابن عباس يقول في هذا 
الخبر: اغسل ذكرك» وقد تقدم عنه في غسل الحشفة» فدل على أن مراده ما وصفنا 
بلفظه. وبالله التوفيق. 


حديث حادي عشر لأبي النضر 

- مالك عن أبي النّضر مول عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهنيّ قال 
لرسول الله بي : يا رسول الله إِنْي شاسع الذار» فمرني ليلة أنزل لها: فقال له 
رسول الله بي «انزل ليلة ثلاثة وعشرين' . 

هذا حديث منقطع » ولم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس ولا رآه ولكنه يتصل 
من وجوه شتى صحاح ثابتة . 

ورواة الاك بن عنيان فن أن النطن عن شر مخ سعيد عن عبد الله دن 
الإسناد. 

حدّثنا أحمد بن قاسم» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب الاعتكاف/ باب ما جاء في ليلة القدرء حديث رقم (؟1). 
وأخرجه موضولا مسلم في ضصحيخه برقم (1154) والبیهقی في ستنة (00+4/4), 
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أبي أسامة» قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي» قال: حدثنا الضحاك بن عثمان 
عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس - أن رسول الله بيه قال: 
«أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء ثم أراني صبيحتها أسجد في ماء وطين». فمطرنا ليلة 
ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله ئة فانصرف وإن أثر الماء والطين لفي أنفه 
وجبهته» وكان عبد الله بن أنيس ينزل ليلة ثلاث وعشرين. 

قال أبو عمر: محمد بن عمر المذكور في هذا الإسناد. هو الواقدي وهو 
ضعيف الحديث» OS‏ عفان كن الفط ليس بحجة فيما روى؛ حدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا أبو 
بكر بن الأسودء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني» قال حدثني أبي» قال: 
قلت: يا رسول الله» إني أكون في باديتي - وأنا بحمد الله أصلي فيهاء فمرني بليلة 
من هذا الشهر أنزلها بهذا المسجد أصليها فيهء قال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين 
فصلها فيه؟. 

ورواه الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه» عن النبي 4 مثله 
ورواه الأسلمى عن داود بن الحصين عن عطية بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه عن 

ورواه العمري عن عيسى بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه - مرفوعًا مثله . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي» حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
عن يزيد بن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب عن 
عبد الله بن أنيس» قال: كنا نبتدىء في رمضانء فقال قومنا: إنه ليشق علينا أن ننزل 
بعيالنا وثقلناء وإنا نخشى عليهم الضيعة ‏ إن نزلنا وتركناهم: وإن لنكره أن تفوتنا 
هذه الليلة» فهل لكم أن نرسل إلى رسول الله ي نذكر له هذاء ونسأله أن يأمرنا 
بليلة ننزلها؟ قالوا: نعم» قال عبد الله بن أنيس: فأرسلوني ‏ وكنت أحدث القوم - 
فجئت إلى رسول الله ييل فسألته أن يأمرنا بليلة ننزلهاء فقال: «انزلوا ليلة ثلاث 
وعشرين»» فكان عبد الله بن أنيس ينزل تلك الليلة» فإذا أصبح رجع . 

ورواه يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله بن أنيس نحوه بمعناه - كذا قال 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورواه عبد الملك بن قدامة الجمحى عن عبد الله بن 
عا ا و ی ۰ 
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حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحد ومحمد بن إسماعيل الترمذي» قالا: حدثنا سعيد بن الحكم بن 
أبي مريم» حدثنا يحيى بن ايوب حدثنا يزيد بن الهادي - أن أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أخبره عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله بن أنيس» 
قال: كنا بالبادية» فقلنا: إن قدمنا بأهلنا شق عليناء وإن خلفناهم أصابتهم ضيعة؛ 
قال: فبعثوني - وكنت أصغرهم - إلى رسول الله ييه فذكرت له قولهم» فأمرنا بليلة 
لانت وعشرين. قال ابن الهادي: وكان محمد بن إبراهيم يجتهد تلك الليلة. 

وقد روى عبد الله بن عباس في هذا الباب بإسناد صحيح أيضًا ‏ حديثًا يشبه 
أن يكون حديث عبد الله بن أنيس هذا: 

حدثنا خلف بن القاسم». قال: حدثنا أحمد بن صالح المقرىء» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد البغوي» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي 
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس - أن رجلا أتى النبى ية فقال: يا رسول الله 
إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام» فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر؟ 
فقال: «عليك بالسابعة. 


قال أبو عمر: يريد سابعة تبقى - والله أعلم - وذلك محفوظ في حديث ابن 
عباس إذ ذكر ما خص الله على سبع من خلقه» ثم قال: وما أراها. إلا ليلة ثلاث 
وعشرين لسبع بقين. وقد ذكرنا هذا الخبر ‏ في باب حميد الطويل» وقد مضى القول 
في ذلك وفي سائر معاني هذا الباب مستوعبًا ممهدًا مبسوطًا هناك فلا وجه لتكرير 
ذلك ههقاة . ۰ 

أخبرنا محمد بن عبد المالك وعبيد بن محمدء قالا: حدثنا عبد الله بن 
مسرور» قال: حدثنا عيسى بن مسكين. قال: حدثنا محمد بن سنجر» قال: حدثنا 
أحمد بن خالد الوهبى. حدثنى محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن حبيب» 
عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن حبيب؛ قال وكان رجلًا في زمن عمر بن 
الطاب قال جن إلا غيد انين ايبن فى مجلس سيه قال :في اجر 
رمضان» فقلنا له: يا أبا يحيى» هل سمعت من رسول الله ييل فى هذه الليلة 
العا راق ون E a E E‏ 
کی ا سي امن هه الل التتازكة لما كال الس وها لاء لات 


.)717/5( والبيهقى فى سننه‎ )55١/١( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
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وعشرين»» فقال له رجل من القوم: فهي إذن أولى ثمان؟ فقال: «إنها ليست بأولى 
ثمان» ولكنها أولى سبع» إن الشهر لا يتم». 

قال ابن سنجر: وحدثنا أبو صالح» حدثني الليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب 
عن محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عبد الله بن حبيب عن 
عبد الله بن أنيس - أنه سئل عن ليلة القدر» فقال: سمعت رسول الله بيه يقول: 
«التمسوها الليلة» وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين»». فقال رجل: يا رسول الله هي 
إذن أولى ثمان» فقال: «بل أولى سبع» إن الشهر لا يتم». ۰ 

وحدّثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
يما آنا ناقم قن رمضانه :له إن" النيلة ليلة للدي E RE‏ 
ببعض أطراف فسطاط رسول الله كَلةِ؛ِ فأتيت النبي بيه وهو يصلي» فنظرت في 
اللجاق هإذا ليلك لاك USE‏ يوقا f‏ عباس EAN‏ يطلع مح لشيس 
كل يوم إلا ليلة القدرء وذلك أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. 

قال أبو عمر: يقال إن ليلة الجهني معروفة بالمدينة ليلة ثلاث وعشرين» 
وحديثه هذا مشهور عند خاصتهم Es‏ 

وروي ابن جريج هذا الخبر لعبد الله بن أنيس وقال في آخره: فكان الجهني 
سي تلك الليلة نيعتي ليلة لات و عرو في الا ف3 برج هه ى 
يصبح» ولا يشهد شيئًا من رمضان قبلها ولا بعدها ولا يوم الفطر. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبيذ الله بن أبي يزيدء قال: كان ابن 
عباس ينضح على أهله الماء ليلة ثلاث وعشرين. 

وعن ابن جريج قال: أخبرني يونس بن يوسف أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: استقام ملأ القوم على أنها لثلاث وعشرين ‏ يعني في ذلك العام والله 
أعلم . 
0 وفي سياقة هذا الخبر ما يدل على ذلك» وقد ذكرناه بتمامه في باب حميد 
الطويل من هذا الكتاب. وذكر عبد الرزاق أيضًا عن الثوري. عن منصور عن 
إبراهيم عن الأسودء قال: كانت عائشة توقظ أهلها ليلة ثلاث وعشرين. 

وعن محمد بن راشد عن مكحول» أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرين! فحدثه 
الحسن بن الحر عن عبدة بن أبي لبابة ‏ أنه قال: هي ليلة سبع وعشرين» وأنه قد 
جرب ذلك بأشياء» وبالنجوم» فلم يلتفت مكحول إلى ذلك. 

وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
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فقال: يا رسول الله إني رأيت في النوم ليلة القدر ‏ كأنها ليلة سابعة» فقال 
النبي كَل : «أرى رؤياكم قد تواطأتء إنها في ليلة سابعة؛ فمن كان متحريها منكم» 
فليتحرها في ليلة سابعة». قال معمر: فكان أيوب يغتسل في ليلة ثلاث وعشرين 
ويمس طيبًا . 

أخبرنا سعيد بن سيد وأحمد بن عمر» قالا: حدثنا عبد الله بن محمد قال: 
حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: 
حدثنا رشدين بن سعد عن زهرة بن معبدء قال: أصابني احتلام في أرض العدو - 
وأنا فى البحر ليلة ثلاث وعشرين فى رمضان» فقال: فذهبت لأغتسل» قال: فزلقت 
مقط قن الباء» 4إذا الحاء E GE E‏ حاف معني 

قال أبو عمر: أفردنا ا الباب أقوال القائلين بأنها ليلة ثلاث وعشرين 
على ما في حديث عبد الله بن أذ نيس المذكور في هذا الباب» وقد مضى في باب 
حميد الطويل من هذا الات ءا المعنى»ء وما فى ذلك من مذاهب 
العلماء ممهدًا ‏ والحمد لله كثيرًا . 1 ١‏ 


حديث ثاني عشر لأبي النضر 

- مالك عن أبي النّضر مولئ عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النَبيَ ككل أنّها 
أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقّاص في المسجد ‏ حين مات لتدعو له» فأنكر 
ذلك النّاس عليها؛ فقالت عائشة: ما أسرع النّاس! ما صلى رسول الله بيه على 
سهيل بن بيضاء إلا في المسجد'"'. 

كذ تون الوا عند عفديو لواف قطنا 0 و سماد يو كنال قراط 
عن مالك عن أبي (التعير عن أي سلمة عن عائشة فانفرد بذلك عن مالك. 

ae‏ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي› 


)١(‏ هو فى الموطأ > كتاب الجنائز/ باب الصلاة على الجنائز في المسجد» حديث رقم 
۳( 
وأخرجة الشافغي في الأ(۷ ١١١‏ والطحاوي في شرح البمتعاتي (495:/1) وعد 
الرزاق في المصنف )0/۳( والبغوي في شرح السنة (ه/ ۰( . 
وأخرجه موصولاً مسلم في صحيحه برقم )٩۷۳(‏ والترمذي في سننه برقم (۱۰۳۳) 
والنسائي في سننه برقم )١957(‏ وأبو داود في سننه برقم ٠(‏ 2 وابن ماجه في سننه 
برقم )٠١١۸(‏ وأحمد في المسند (4/5/اء ٣‏ والبغوي في شرح السنة (5/ )"6٠0‏ من 


ا غائشة يننا . 
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حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد» حدثنا محمد بن خديمة الواسطى. حدثنا حماد بن 
خالد الخياط عن مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن 
عائشة قالت: "امل + اللدائن إلى ا نا ی و عله على سيل بن 
بيضاء إلا في المسجد. 

حذثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا محمد بن 
قاسم» قال: حدثنا البغوي. قال: حدثني جدي ا قال: حدثنا 
حماد بن خالد الخياط. قال: حدثنا مالك عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة 
نالك جا سل رموه له دعاك e E‏ 

وكذلك رواه الضحاك بن عثمان عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة: 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا IY‏ قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا هارون بن عبد اللهء قال: ابن أبى فديك عن الضحاك ‏ يعنى ابن عثمان عن 
أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة» قالت : اف القن هل ورل الل فلل علن ابن 
ET‏ ۰ 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بکر» قال: حدثنا أبو داود» 
قال: حدثنا سعيد بن منصور» قال: حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان 
ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة» قالت: ما 
صلى رسول الله 4 على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. 

قال أبو عمر: أما قول عائشة في هذا الحديث: ما أسرع الناس» ففيه عندهم 
قولان: أحدهما: ما أسرع النسيان إلى الناس» أو ما أسرع ما نسي الناس؛ والقول 
الآخر: ما أسرع الناس إلى إنكار ما لا يعرفون» أو إنكار ما لا يحب» أو إنكار ما 
قد نسوه أو جهلوه» أو ما أسرع الناس إلى العيب والطعن ونحوه هذا؛ ثم احتجت 
عليهم بالحجة اللازمة لهم إذ أنكروا عليها أمرها بأن يمر بسعد عليها فيصلى عليه 
فى المسجد» وكان سعد بن أبى وقاص هذا قد مات فى قصره بالعقيق على عشرة 
Nea‏ فحمل إلى E‏ الاجا ودفن بالبقيع» وقد ذكرنا 
خبره في بابه من كتاب الصحابة. 

وكان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد قد عهدا أن يحملا من العقيق إلى 
لبقي A OES N SEA a A‏ 
المدينة غير منكور ولا مجهولء ولو لم يكن إلا مجاورة الصالحين والفضلاء من 
الشهداء وغيرهم؛ وليس هذا مما اجتمع عليه العلماءء آلا ترى أن مالكا ذكر عن 
هشام بن عروة» عن أبيه ‏ أنه قال: ما أحب أن أدفن في البقيع» لأن أدفن في غيره 
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وهذا يستوي فيه البقيع وغيره» ولو كان له فضل عنده» لأحبه ‏ والله أعلم؛ وقد 
يستحسن الإنسان أن يدفن بموضع قرابته وإخوانه وجيرانه» لا لفضل ولا لدرجة؛ 
وقد كان عمر ضيه - يقول: اللهم إنى أسألك الشهادة فى سبيلك» ووفاة ببلد 
رسولك. وهذا يحتمل الوجهين: مذهب سعد وسعيد» ومذهب عروة» والأظهر فيه 
تفضيل البلد - والله أعلم . 

وقد احتج قوم بهذا الحديث في إثبات عمل المدينة» وأن العمل أولى من 
الحديث عندهم» لأنهم أنكروا على عائشة ما روته لما استفاض عندهم. 

واحتج آخرون بهذا الخبر في دفع الاحتجاج بالعمل بالمدينة وقالوا: وكيف 
يحتج بعمل قوم تجهل السنة بين أظهرهم» وتعجب أم المؤمنين من نسيانهم لها أو 
جهلهم وإنكارهم لما قد صنعه رسول الله يي وسنه فيهاء وصنعه الخلفاء الراشدون 
وجلة الصحابة بعده؛ وقد صلى على أبى بكر وعمر فى المسجدء قالوا: فكيف 
يصح مع هذا ادعاء عمل» أو كيف يسوغ الاحتجاج به؟ وكثير ما كان يصنع عندهم 
مثل هذا حتى يخبره الواحد بما عنده فى ذلك فينصرفوا إليه» وقالوا: ألا ترى أن 
عائشة أم المؤمنين لم تر إنكارهم حجة» وإنما رأت الحجة فيما علمته من السنة. 

قال أبو عمر: القول في هذا الباب يتسع ‏ وقد أكثر فيه المخالفون» وليس 
هذا موضع تلخيص حججهم» وللقول في ذلك موضع غير هذا: وأما اختلاف 
الفقهاء في الصلاة على الجنائز في المسجد» فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: 
لا يصلى على الجنائز في المسجدء. ولا يدخل بها المسجد. قال: وإن صلي عليها 
عند باب المسجد وتضايق الناس وتزاحمواء فلا بأس أن يكون بعض الصفوف في 
المسجد؛ وقد قال في كتاب الاعتكاف من المدونة في صلاة المعتكف على الجنازة 
في المسجد: ما يدل على أنه معروف عندهم الصلاة على الجنازة في المسجدء قال 
ابن نافع : قال مالك في المعتكف وإن انتهى إليه زحام الناس الذين يصلون على 
الجنازة في المسجد» فإنه لا يصلي عليها. وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن: 
إنه لا يصلى على الجنائز فى المسجدء وأجاز ذلك أبو يوسف. 

وقال الشافعى وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأمئ تور وداود: له بأس 
أن يصلى على الجنائز في المسجد من ضيق وغير ضيق على كل حال» وهو قول 
عامة أهل الحديث» واحتجوا بأن رسول الله بي صلى على ابنى بيضاء فى المسجدء 
وأن أبا بكر صلي عليه في المسجد» وأن عمر صلي عليه في المسجد؛ ومن حجة 
داود فى ذلك: أن الله لم ينه عن ذلك ولا رسوله» ولا اتفق الجميع عليه» والأصل 
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إباحة فعل الخير في كل موضع إلا موضع تقوم بالمنع من ذلك فيه حجة لا معارض 
لها . 

وحجة من قال بقول مالك: أن النبي ب لم يحفظ عنه أنه صلى على غير ابن 
بيضاء فى المسجدء وأن إنكار من أنكره على عائشة لا يكون إلا لأصل دهم 
لأنهم يستحيل عليهم أن يروا رأيهم حجة عليها. 

واحتجوا من الأثر بما حدثناه عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قالا: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى عن ابن أبي ذقب» قال: 
حدثني صالح مولى التوأمة. عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله د : «من صلى 
على جنازة في المسجد فلا شيء 3 

وحدّثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» 
قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا علي بن الجعدء أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح 
مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «من صلى على جنازة في المسجد 
فلا شىء له). 

قال البغوي: وقد روى هذا الحديث سفيان الثوري عن ابن أبى ذئب» حدثني 
به أحمد بن محمد القاضى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا سفيان عن ابن أبى ذئب عن 
صالح عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِِ: «من صلى على جنازة في المسجد 
فليس له أجرا. 
من إنكار من أنكر ذلك على عائشة. 

وقال الآخرون: أما رواية أبى حذيفة عن الثوري لهذا الحديث» وقوله فيه: 
فليس له أجر ‏ فخطأ لا إشكال فيهء ولم يقل أحد في هذا الحديث ما قاله أبو 
حذيفة . 

قالوا: والصحيح في هذا الحديث ما قاله يحيى القطان وسائر رواة هذا 
الحديث: عن ابن أبي ذئب بإسناده عن النبي ئي وذلك قوله: من صلى على جنازة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )"١91(‏ وابن ماجه في سننه برقم )15١1(‏ وأحمد في 
المسند (۲/ 5806). 
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هذا هو الصحيح في هذا الحدیث» قالوا: ومعنى قوله: لا شيء له - يريد لا 
شيء عليه. قالوا اود ل سروه وي a‏ قال الله عز وجل: إن 
اسا لم اش ولت اسا لها 4 [الإمزة اا يمعي +" فعليفاة وله کر : 

قالوا: وصالح مولى التوآمة» من أهل العلم بالحديث من لا يقبل شيء من 
حديثه لضعفه» ومنهم من يقبل من حديثه ما رواه ابن أبي ذئب عنه خاصة» لأنه 
سمع منه قبل الاختلاط» ولا خلاف أنه اختلط» فكان لا يضبط ولا يعرف ما يأتي 
به» ومثل هذا ليس بحجة فيما انفرد به» وليس يعرف هذا الحديث من غير ورايته 
البتة» فإن صحء فمعناه ما ذكرنا ‏ وبالله توفيقنا . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا إبراهيم بن عرعرة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال : 
لقينا صالحًا مولى التوأمة - وهو مختلط . 

قال أبو عمر: حديث عائشة صحيح» نقله الثقات من وجهين صحيحين» 
وحديث أبي هريرة انفرد به صالح بن أبي صالح مولى التوءمة وليس بحجة لضعفه؛ 
ولو صح حديثه لم يكن فيه حجة للتأويل الذي ذكرناء وعلى هذا التأويل لا يكون 
معارضًا لحديث عائشة» وهو أولى ما حملت عليه الأحاديث التى جاءت معارضة 
لفك يدن علج و الى الممعده رمهنت 
على عمر في المسجد ‏ بمحضر جلة الصحابة من غير نكير منهم» وليس من أنكر 
ذلك بعدهم بحجة عليهم؛ فصار بما ذكر هنا سنة يعمل بها قديمّاء فلا يجوز 
مخالفتها ‏ وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: احتج بعض من لا يرى الصلاة في المسجد على الجنائز من 
أصحابنا بحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله 4 خرج بالناس إلى 
المصلى حين صلى على النجاشي» قال: فالخروج بالجنازة إلى المصلى أحرى 
بذلك» ولا يصلى عليها في المسجد؛ قال: وإنما صلي على أبي بكر وعمر في 
المسجدء لأنهما دفنا فيه» وهذا لا يلزم إلا لمن قال: لا يصلى على الجنائز إلا في 
المسجدء لأنهما دفنا فيه» وهذا لا يلزم إلا لمن قال: لا يصلى على الجنائز إلا في 
المسجد ‏ ولم يقله أحد؛ وآأما من قال: يصلي عليها في المسجد وفي غير 
المسجد» فغير لازم له ما ذكر من ذكرنا قوله: وقد مضى القول في هذا المعنى في 
باب ابن شهاب من هذا الكتاب ‏ والحمد لله» وأن أولى الناس بإجازة الصلاة فى 
المسجد على الجنازة من زعم أن الثوب الذي يجفف فيه الميت ويغسل» ا 
يستغنى عن الغسل . 
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حديث ثالث عشر لأبي النضر 

- مالك عن أبى النْضر مولن عمر بن عبيد الله أنه قال: قال رسول الله كل : 
لما مات ان بن طون ومر بحنازته: «ذهبت ولم تلبس منها بشي . 

هكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة مرسلًا مقطوعًاء لم يختلفوا في ذلك 
عن مالك» وقد رويناه متصلا مسندًا من وجه صالح حسن: 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: أخبرنا أحمد بن دحيم بن خليل» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب» قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد عن عائشة قالت: لما مات عثمان بن مظعون ‏ كشف النبي وله الثوب عن 
وجههء وقبل بين عينيه» وبكى بكاء طويلًا؛ فلما رفع على السريرء قال: طوبى لك 
يا عثمان» لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. 

قال أبو عمر: روى الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة» 
قالت رأيت رسول الله ٤ه‏ يقبل عثمان بن مظعون ‏ وهو ميت حتى رأيت دموعه 
تسيل على خده. وروى الثوري أيضًا عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن ن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي بي وهو ميت. 

وأما قوله: ذهبت ولم تلبس منها بشيء» فكان عثمان بن مظعون أحد الفضلاء 
العباد الزاهدين في الدنيا من أصحاب النبي ييه المتبتلين منهم» وقد كان هو 
وعلى بن أبى طالب هما أن يترهبا ويتركا النساءء ويقبلا على العبادة» ويحرما طيب 
الطعام على أنف سهمّاء فنزلت: كبا الذيت ءَامَثُوا لا رمو بيت ما كل أله 
کک 4 [المائدة: ۸۷]» الآية. 

ذكر معمر وغيره عن قتادة في هذه الآية قال: نزلت في علي بن أبي طالب 
وعثمان بن مظعونء. أرادوا أن يقلوا من الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا. 

وذكر ابن جريج عن مجاهد» قال: أراد رجال منهم : عثمان بن مظعون 
وعبد الله بن عمر أن يتبتلوا أو يخصوا أنفسهم» ويلبسوا المسوح؛ فنزلت هذه الآية 
إلى قوله: #واتقوا آله الدِىَ شر يه مُؤْمبوت4 [المائدة: ۸۸]» قال ابن جريج: وقال 
عكرمة: إن علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون وابن مسعود والمقداد بن عمرو 
بالغ مرق :اي ليق تبعلوا ا ف رهه واف الا ووا 


.)04( هو في الموطأء كتاب الجنائز/ باب جامع الجنائز» بعد حديث رقم‎ )١( 
. )۳۹۷ /۳( وأخرجه ابن سعد فى الطبقات‎ 
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المسوح» وحرموا طيبات الطعام واللباس» وهموا بالإخصاءء وأدمنوا القيام بالليل 
وصيام النهار؛ فنزلت: يها اليرت َمَنُوأ لا خَرْمُوأْ ليت ما أل الله م4 
[المائدة: ۸۷] الاية يعني : النساء والطعام واللباس . 

وقال محمد بن المنكدر: قال رسول الله كيه : «إن الله أبدلنا بالرهبانية الجهاد 
والتكبير على كل شرف من الأرض. وذكر سنيد: حدثنا معتمر بن سليمان عن 
إسحاق بن سويد عن أبى فاختة مولى جعدة بن هبيرة» قال: «كان عثمان بن مظعون 
يريد أن ينظر هل يستطيع السياحة» وكانوا يعدون السياحة صيام النهار وقيام الليل» 
ففعل ذلك حتى تركت المرأة الطيب والمعصفر والخضاب والكحل؛ فدخلت على 
بعض أمهات المؤمنين ورأتها عائشة فقالت: ما لي أراك كأنك مغيبة» فقالت: إني 
مشهدة كالمغيبة» فعرفت ما عنت؛ فجاء النبى بيه فقال يا نبى الله» إن امرأة عثمان 
الف علي فلم ار بها اا ر ا ول صر ولا عضا لقتل ما لي ارا 
كأنك مغيبة» فقالت: إنى مشهدة كالمغيبة» فعرفت ما عنت؛ فأرسل إلى عثمان 
فقال: يا عثمان: ا تؤمن؟ قال : نعم بابي انت وآمي» قال: إن كنت تؤمن 
بما تؤمن فأسوة لك بناء وأسوة ما لدينا». 

قال إسحاق بن سويد» فأتيت خراسان فصادفت يحيى بن يعمر يحدث القوم 
بهذا الحديث لم يدع منه حرفًاء غير أنه قال في آخر حديثه: إن كنت تؤمن بما 
تؤمن» فاصنع كما نصنع ‏ قال ذلك مرتين. 

حدثنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمد وسعيد بن نصرء قالوا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا نعيم بن حماد» قال: حدثنا ابن 
المبارك» قال: أخبرنا رشدين بن سعد» قال: حدثني ابن أنعم عن سعد بن مسعود: 
«أن عثمان بن مظعون أتى النبى بي فقال: ائذن لى فى الاختصاءء فقال رسول الله كَل 
اقل اس شی وا أن اتاب فال فيا رر كله و لاني 
السياحة» قال: إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله؛ قال: يا رسول الله» ائذن لنا فى 
الج 0ة ترش أل ارين قن المباعنه قارا لسا ٠‏ 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعد قراءة مني عليه أن أحمد بن مطرف حدثهم» 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن خارجة بن ا «لما قدم 
النبي ية المدينة» استهم المسلمون المنازل» فطار سهم عثمان على امرأة منها يقال 
لها أم العلاءء فلما حضرته الوفاة» قالت: شهادتي عليك أبا السائب: أن الله قد 
أكرمك. قال لها رسول الله كَْهِ: آنا رسول الله» ما أدري ما يفعل بي ولا به» ولكن 
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قد أتاه اليقين» فنحن نرجو له الخيرء فشق ذلك على المسلمين مشقة شديدة» 
0 عثمان في فضله وصلاحه الس لما اق وسور 5 
: رد على سلفنا عثمان بن مظعون» فقالوا: سلف رسول الله يا : 
0-0 قالت أم العلاء: لا ارک بعده أحدًا أبدًا). 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل: وما أَدْرِى ما يِفْعَلُ 
إى. ولا 4 [الأحقاف: 4]. فقال منهم قائلون: ذلك في الدنيا وأحكامها نحو الاختبار 
بالححياد :و القن ی و وو :و ا لقم وها ةذ مدر غير هذا 
التأويل» لأن الله 0 يفعل به وبالمؤمنين» وما يفعل بالمشركين بقوله: ##إنَّ 
رار لی كيم إن لجار لقى حبر ©4 اتا اف 101 وقولةة م من 
شرك بال قد حم َه عله الْجَنَّدَ ومأوئة 2 ا [المائدة: 105 وقوله: إن أله لا 
يمر أن َر بو [النساء: »]٤۸‏ وقوله: 8 إن عل بَيْنَةِ من ري ا € [الأنعام: 
۷[ . 

وروى وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن في قوله: «وما أدري ما يفعل بي 
ولا بكماء قال: في الدنيا وقال آخرون: بل ذلك على وجهه في أمر الدنيا وفي 
ذنوبه وما يختم له من عملهء حتى نزلت: عفر لك اه ما تَكَنّمَ من دَلِكَ وما ار 4 
[الفتح: ۲]» ففرح رسول الله ية وقال: هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس"'', 
وهذا معنى تفسير قتادة والضحاك والكلبي . وروی مثله يزيد ر بن إبراهيم يم التستري عن 
او 

حديث رابع عشر لأبي النضر 

- مالك عن أبى النُضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله بيه قال 
لشهداء أحد «هؤلاء أشهد عليهم» فقال أبو بكر الصّدّيق: آلسنا يا رسول الله 
بإخوانهم: أسلمنا كما أسلمواء وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله كَكلِْهِ: «بلى, 
ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي»؟ قال: فبكى أبو بكر وقال: أثنا لكائنون 
بعدك؟ , 

هذا الحديث مرسل» هكذا منقطع عند جميع الرواة للموطأء ولكن معناه يستند 
من وجوه صحاح كثيرة؛ ومعنى قوله: افيد 0 أشهد لهم بالإيمان 


.)75051( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/4119) والترمذي في سننه برقم‎ )١( 
.)۳۲( (؟) هو في الموطأ. كتاب الجهاد/ باب الشهداء في سبيل الله» حديث رقم‎ 
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الصحيح والسلامة من الذنوب الموبقات» ومن التبديل والتغيير؛ والمنافسة في 
الدنياء ونحو ذلك - والله أعلم. 

وفيه من الفقه دليل على أن شهداء أحد ومن مات من أصحاب رسول الله عل 
قبله أفضل من الذين تخلفهم بعده ‏ والله أعلم. وهذا ‏ عندي - في الجملة المحتملة 
للتخصيص» لأن من أصحابه من أصاب من الدنيا بعده وأصابت منه؛ وأما 
الخصوص والتعيين» فلا سبيل إليه إلا بتوقيف يجب التسليم له. 

وأما أصحاب رسول الله بي الذين تخلفهم رسول الله ية بعده» فأفضلهم: 
أبو بكر وعمر» على هذا جماعة علماء المسلمين إلا من شذ؛ وقد قالت طائفة كثيرة 
من أهل العلم: إن أفضل أصحاب رسول الله ية أبو بكر وعمر ‏ لم يستشنوا من 
مات قبله ممن مات بعده 

وأما قول رسول الله كيه لشهداء أحد: أنا أشهد لهؤلاءء أو أنا شهيد لهؤلاء 
ونحو هذاء فقد روي هذا اللفظ ومعناه من وجوه: 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عمرء قال: حدثنا على بن حرب» قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري؛ قال 
مسوا نا عمد هن أ ا O‏ قال: أشرف النبي بيه على قتلى أحد 
فقال: إني قد شهدت على هؤلاء فزملوهم بكلومهم ودمائهم . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد» قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» 
قال: حدثنا محمد بن يوسف» قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا عمرو بن خالد» 
حدثنا الليث» عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر - أن النبى عل 
نشي عن ادل e a OA‏ 
إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم» وإن لأنظر إلى حوضي الآن؛ وإني أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرض» وإني - والله ‏ ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف 
عليكم أن تنافسوا ا 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا محمد بن زبان» 
حدثنا محمد بن رمح» حدثنا الليث بن سعد» حدثني ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
كعب» عن جابر» قال: كان النبي ييه يجمع بين الرجلين من قتلى أحدء ثم يقول: 


٤۲١ 4۸٥ .40417 9895 2١744( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم (5597) وأبو داود في سننه برقم (۳۲۲۳) والنسائي في‎ ۰ 
.)١5 /5( والبيهقي في سننه‎ )١157( سننه برقم‎ 
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أيهم أكثر أخذا للقرآن» فإذا أشير له إلى أحدهماء قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد 
على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم ‏ ولم يصل عليه . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الواحد» قال: حدثنا سليمان بن 
سلمة» قال: حدثنا أحمد بن خالده قال: حدثني أسامة بن زيد» قال: أخبرني ابن 
شهاب الزهري» عن أنس بن مالك» قال: لم يصل النبي ييه على شهداء أحد 
وقال: أنا الشاهد عليكم اليوم» وكان يجمع بين الثلاثة نفر والاثنين» ثم يسأل أيهما 
أكثر راا فبقلامة فى اللا ويكفن الر خان :والتلؤثة كن لفرت الوا خد 

قال أبو فر اختلف على ابن شهاب فى هذا الحديث اختلافا كثيرّاء ورواية 
الليث عندهم بالصواب أولى. 1 

وأخبرنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا ابن ا العقب» حدثنا أبو زرعة» 
حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري» أخبرني أيوب بن بشير 
الأنصاري» عن بعض أصحاب النبي بيه أن النبي بيه حين خرج تلك الخرجة» 
استوى على المنبر فتشهد؛ فلما قضى تشهده كان أول كلام تكلم به: أن استغفر 
للشهداء الذين قتلوا يوم أحدء ثم قال: (إن عبدًا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما 
عند ربه» فاختار ما عند ربه»؛ ففطن بها أبو بكر الصديق أول الناس وعرف: إنما 
يريد رسول الله ئة نفسه» فبكى أبو بكر؛ فقال النبي فَلَِةِ: «على رسلك» سدوا هذه 
الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكرء فإني لا أعلم امرءًا أفضل - عندي - 
يدا في الصحبة من أبي بكر». 

حديث خامس عشر لأبي النضر ‏ مرسل 

- مالك عن أبى التضر هونا عمر تن عبيد الله عن سليمان بن سار أن 

رسول الله کی نهئ عن صيام أيَام منى7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١417(‏ وأبو داود في سننه برقم (717) والترمذي 
في سننه برقم ۳٣(‏ ۰ والنسائي في سننه برقم )١955(‏ وابن ن ماجه في سننه برقم 
)١5١15(‏ والبيهقى فى سننه .)۳٤/٤(‏ 

© ارج ایر داز ف جه ر 00109« والعرمدع امن امع ترفي 604153 الق 
سننه (5/ .)۱١‏ 

(۳) هو في الموطأء ٠‏ كتاب الحج/ باب ما جاء في صيام أيام منی» حديث رقم .)۱۳٤(‏ 
وأخرجه موصولاً النسائي في سننه الكبرى )١177/7(‏ وأحمد في المسند (۳/ )55٠‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف )١١ /٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 5145). 
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لم يختلف عن مالك في إسناده في الحديث وإرساله» وعند مالك في هذا 
المعنى حديثه عن يزيد بن الهادي عن أبي مرة عن عمرو بن العاصي ‏ متصل مسندء 
وفي هذا الباب آثار كثيرة عن النبي بيه من طرق شتى . 

فأما حديث سليمان بن يسار هذاء فرواه الثوري عن أبي النضر وعبد الله بن 
أبى بكر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا 
محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي 
النضر وعبد الله بن أبى بكر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة» أن النبى ع 
او ی لكل روسرس ا 

قال عبد الرحمن: وقرأته على مالك عن أبى النضر عن سليمان بن يسارء أن 
رسول الله بی نهى عن صيام أيام منى قال ابن ميدي وما أراه إلا أثبت من حديث 
فان 

وحدّثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال : 
سئل يحيى بن معين عن حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي 
بكر وسالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة» أن النبي ئي أمره 
أن ينادي أيام التشريق: أنها أيام أكل وشرب؟ فقال: مرسل. 

قال أبو عمسن : هذا د وإن كان رسلا - قإنه حديك يتصل من غير نا وجب 
ويتصل حديث عبد الله بن حذافة من رواية ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة: 
حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا محمد بن الجهم» قال: حدثنا 
روح بن عبادة» قال: حدثنا صالح» قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة» أن رسول الله ية بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى [ويقول]: 
لذ ريو عذع" لا بام ٠ E‏ 

أخبرنا عبد الوارث» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» حدثنا 
موسى بن معاوية ومحمد بن سليمان» قالا: حدثنا وكيع بن الجراح. حدثنا سفيان 
عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم الغفاري ‏ أن 
رسول الله ئة خطب في أيام التشريق فقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة» 
وإن هذه أيام أكل وشرب. ورواه أبو إسحاق السبيعي» عن حبيب بن أبي ثابت - 
بإسناده مثله. 

وأخبرنا قاسم بن محمد» حدثنا خالد بن سعدء حدثنا أحمد بن عمرو بن 
منصور» حدثنا ابن سنجر» حدثنا إسماعيل بن عبد الملك الزيبقي» حدثنا إبراهيم بن 
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طهمانء عن أبى الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك - أنه حدثه أن 
رسول Ng‏ د في انام التشريق ‏ فنادى: لا يدخل الجنة 
إلا مؤمن» وأيام منى أيام أكل وشرب"") 

وروی محمد بن يحيى بن حبان» عن أم الحارث بنت عياش بن أبي ربيعة» 
أنها رأت بديل بن ورقاء يطوف على جمل على أهل المنازل بمنى ‏ يقول: إن 
رسول الله بيه ينهاكم أن تصوموا هذه الآيام» فإنها أيام أكل وشرب. 

وروی سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد» عن آبيه» أن رسول الله ي بعث 
بديل بن ورقاء الخزاعي - فذكر مثله وزاد فيه: وقال. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن أيام منى هي الأيام المعدودات التي 
ذكر الله عز وجل في قوله: ##وَأَدْكروا اله ن ايار دوب 4 [البقرة: 50]» وهي 
أيام التشريق» وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها. 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أيام الذبح - وهي الأيام المعلومات في باب 
يحيى بن سعيد» وذكرنا معنى أيام التشريق في باب يزيد بن الهادي؛ وأيام منى هي 
أيام رمي الجمار بمنى» وهي واقعة بإجماع على الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج 
منها في يومين بعد يوم النحر؛ فأيام منى ثلاثة بإجماع ‏ وهي أيام التشريق» وهي 
الأيام المعدودات؛ فقف على ذلك؛ ومما يدلك على أنها ثلاثة قول العرجي : 
ما نلتقي إلا ثلاث منى حتى يفرق بينناالتفر 

وقال عروة بن أذينة : 
توتو ی ا و عات انظ ر ماعن 

وقال كثير بن عبد الرحمن: 
تفرق أهواء الحجيج على منى 2 وفرقهم صرف النوى مثنى أربع 

قال أبو عمر: من تعجل من الحاج في يومين من أيام منى» صار مقامه بمنى 
ثلاثة أيام بيوم النحر؛ ومن لم ينفر منها إلا في آخر اليوم الثالث» حصل له بمنى 
مقام أربعة أيام من أجل يوم النحر؛ والتعجيل لا يكون أبدا إلا في آخر النهارء 
وكذلك اليوم الثالث؛ لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال؛ ومنى: اسم 
لذلك الموضع يذكر عند أهل اللغة ويؤنث. 

قال ابن الأنباري: هو مشتق من منيت الدم إذا أصبته» قال: وقال أبو هفان 


.)١١55( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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يقال: هو منى وهي منى؛ فمن ذكره ذهب إلى المكان» ومن أنثه ذهب إلى البقعةء 
وتكتب في الوجهين جميعًا بالياء» وأنشد في تذكيره لبعض بني جمح : 
سقى مني ثم رواه وساكنه ومن نوى فيه واهى الودق منبعق 

وأنشد في تأنيثها للعرجي : 
ليومنا بمنى إذ نحن ننزلها أشد من يومنا بالعرج أو ملل 

وروى ابن جريج عن عطاء قال حد منى رأس العقبة مما يلي منى إلى المنحر. 
قال ابن جريج: حد منى إذا هبطت من وادي محسر فأصعدت في بطن المسيل» 
فأنت فى منى إلى العقبة عند جمرة العقبة. 

له العلماء على أن صيام أيام منى لا يجوز تطوعًاء وأنها أيام لا يتطوع 
أحد بصيامهن . 

وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين جواز صيامها تطوعًا على ما 
ذكرنا عنهم في مراسيل. ابن شهاب -_:وذلك لا يتصح .وقد ثبت عن النبي عله النهي 
عن صيامهاء ولم يختلفوا أنها لا يتطوع أحد بصيامها؛ واختلفوا في صيامها للمتمتع 
إذا لم يجد هدياء لقول الله عز وجل: لمن لم بيذ مَصِيَامْ عة ايم في أل [البقرة: 
57. وهي من أيام الحج؛ فمنهم من أجاز له صيامها إذا لم يصم قبل يوم النحرء 
ومنهم من لم يجز له ذلك لنهي رسول الله 5ة عن صيامها وحمل النهي في ذلك 
على العموم» وجعلها كيوم الفطر ويوم النحر في تحريم الصيام؛ وقد أوضحنا 
اختلافهم في صيام أيام منى في باب يزيد بن الهادي» وباب مرسل ابن شهاب - 
وال 
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9 سهيل بن أبي صالح 


واسم ات صالح ذكوان» يقال له السمانء ويقال له الزيات» وهو مولى 
جويرية امرأة من غطفان ‏ قاله مصعب وغيره» ولا خلاف بينهم في ذلك قال 
مصعب: كان أبو صالح السمان قد قدم الكوفة في تجارة» فروى عنه هناك 
الأعمش» وروى عنه ابنه سهيل؛ وتوفي أبو صالح بالمدينة سنة إحدى ومائة. 

قال أبو عمر: هو معدود فى أهل المدينة» وروى عنه جماعة من علمائها 
جلة» مثل زيد بن أسلم ويحيى 75 سعيد وعبد الله بن دينار» وغيرهم؛ وكان أبو 
هريرة إذا رأى أبا صالح يقول: ما ضر هذا أن لا يكون من بني عبد مناف! وأما ابنه 
سهيل» فروى عنه مالك والثوري وموسى بن عقبة ووهيب وابن عيينة والدراوردي» 
وغيرهم؛ وهو ثقة فيما نقل» إلا أن يحيى بن معين كان يضعفه» ولا حجة له في 
ذلك؛ وقد روى عنه الأئمة واحتجوا به. ولا يلتفت إلى قول ابن معين فيه. وقد 
روى عباس الدوري عن ابن معين» قال: بنو أبي صالح: سهيل وعباد وصالح كلهم 
ثقة. وذكر العقيلى عن محمد بن عيسى عن محمد بن على» قال: سمعت أحمد بن 
عترلن ويل لوف بين ينا أن لماع كته عديكة سال ماح فون 40د إن رسيي 
القطان يقدم محمد بن عمرو على سهيل؟ فقال: لم يكن له بسهيل علم» وكان قد 
جالس محمد بن عمرو. 

وقال عبد الله بن أحمد بن نبل : سالت أبي عن سهيل بن آي .ضالم) 
ومحمد بن عمرو بن علقمة: أيهما أحب إليك؟ فقال: ما أقربهما! ثم قال: سهيل 
أحب إلي. وتوفي سهيل في أول خلافة أبي جعفر المنصور. 

لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي له عشرة أحاديث» منها واحد مرسل 
يتصل من وجوه» وسائر التسعة مسندة. 

حديث أول لسهيل بن أبي صالح 

- مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان» عن أبيه. عن أبي هزيرة أن رسول 
الله ية قال: «إذا أحبٌّ الله العبد قال لجبريل: يا جبريل: قد أحببت فلانًا فأحبّه. 
فيحبّه جبريل» ثم ينادي في أهل السّماء: إن الله قد أخب فلانًا فأحبّوه؛ فيحبّه أهل 
السّماءء ثم يوضع له القبول في الأرض؛ وإذا أبغض الله العبد. قال مالك: لا 
أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك . 


= .)٠١( هو في الموطأء كتاب الشعر/ باب ما جاء في المتحابين في الله» حديث رقم‎ )١( 
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ا ل ل ل ا وقد رواه عن 
سهيل جماعة» فبعضهم لم يشكوا وقطعوا في البغض بمثل ذلك؛ وممن رواه كذلك 
عن سهيل - بإسناده هذا وک ال من بغي شلك - معمرء وعبد العزيز بن المختار 
وحماد بن سلمة؛ قالوا ف فى آخره: وإذا أبغض بمثل ذلك - ولم يشكوا ورواه “أبن أبي 
سلمة عن سهيل» فلم يذكر البغض أصلا. 

كدلده ةين تعر جد قاسم ب بن أصبغء حدثنا E‏ حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن سهيل بن 
أبي صالح› عن أبيه» سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله مَك «إذا أحب الله 
عبدّاء قال: يا جبريل إنى أحب فلانًا فأحبوه» فينادي جبريل في السماء: إن الله 
يحب فلانًا فأحبوه؛ فإذا Rs Aaa REZÎ‏ 
ابن عمر عن أبي هريرة - الحديث بمثل ذلك - لم يذكر البغض. 

حدّثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا ابن جريج» 
قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع» أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا 
أحب الله العبد» نادى جبريل عليه السلام إن الله قد أحب فلانًا فأحبه» فيحبه 
جبريل؛ ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض». 

وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج - بإسناده مثله إلى آخره سواء. في هذا 
الحديث من العلم والفقه: أن الله عز وجل في السماء ليس في الأرض» وأن جبريل 
أقرب الملائكة إليه وأحظاهم عنده ية . 

وقيف اذا لزة ا الل ةلكا و و ن 
قال الله عز وجل: #أإنَّ اتيت َامَمُواْ ولوا اليلحت سَيْجَعَلُ طم لين ودا [مريم: 
c41‏ قال المفسرون يحبهم ويحببهم إلى الناس . 

ذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ‏ في قوله: کک 
لمن راء قال: يحبهم ويحببهم إلى الناس قال: وحدثنا علي بن هاشم عن ابن 
أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: يحبهم ويحببهم. وقال 


0 وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »۳۲٠۹(‏ ل 5) ومسلم في صحيحه 
برقم (۲۹۳۷). 
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عز وجل - فيما يعدد من د نعمته على موسى نبيه ورسوله وكليمه عليه السلام -: 
9وألقيت ميك مَحَبّه مى [طه: 4" ذكر ابن أبى شيبة عن حسين بن على عن موسى بن 
”دو ردم مايه 


قيس عن سلمة بن كهيل #وألقيت ميك محَبََةَ مى قال: حببتك إلى عبادي . 


وذكر سنيد: حدثنا حجاج عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس» قال: إذا أحب 
الله عبدًا ألقى له مودة في قلوب أهل السماءء ثم ألقى له مودة في قلوب أهل 
الأرض قال: وحدثنا حماد بن زيد عن هشام عن حفصة بنت سيرين» عن ربيع بن 
زياد عن كعب» قال: والله ما استقر لعبد ثناء فى أهل الدنيا حتى يستقر له فى 
ال ٠ ١‏ 

قال: وحدثني شيخ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح 
عن كعب» قال: قرأت في التوراة: أنه لم تكن محبة لأحد من أهل الأرض إلا كان 
بدؤها من الله ينزلها على أهل السماءء ثم ينزلها على أهل الأرض؛ ثم قرأت القرآن 
فوجدت فيه : إن اديت َامَُوأْ وحيملوا للحت سل م اَن وا ©4 . 

حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير» قال: 
حدثنا ابن المثنى» حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى» 
قال: كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد ‏ وهو أمير على مصر: أما بعد فإن 
العبد إذا عمل بطاعة الله. أحبه الله؛ فإذا أحبه الله» حببه إلى خلقه؛ وإذا عمل 


بمعصية الله» أبغضه الله؛ وإذا أبغضه الله بعْضه إلى خلقه. 


قال أبو عمر: هذا كلام خرج على العموم ‏ ومعناه الخصوص» آي حبب آهل 
الطاعة إلى أهل الإيمان» وبعٌض إليهم أهل النفاق والعصيان؛ ودليل ذلك قوله كلا : 
«القلوب أجناد مجندة» ما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». 

وقال سغيد بن أبي عروبة وشيبان» عن قتادة» قال: قال هرم بن حيان: ما 
أقبل عبد بقلبه إلى الله» إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان عليه حتى يرزقه مودتهم 
ورحمتهم. 

وقال عبد الله بن مسعود: لا تسألن أحدًا عن وده إياك. ولكن انظر ما فى 
شك لد اتن اسيك AS E AOR‏ فعا رحد مقا 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف). 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا خالد بن مخلد» حدثنا موسى بن 
کی ا کا شيل بق أن نالفي عن أ فيه عن أ يزه قا قال 
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رسول الله كَل : «الأرواح جنود مجندة تطوف بالليل» فما تعارف منها ائتلف» وما 
تناكر منها اتل 7 


حديث ثان لسهيل 

- مالك عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رجلًا من 
أسلم قال: ما نمت اللّيلة» فقال له رسول الله كلِهِ: ولم؟ فقال: لدغتني عقرب» 
فقال رسول الله بي : «أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله الثَامّات من 
شر ما خلق ‏ لم يضرّك إن شاء ال . 

وروى ابن وهب هذا الحديث عن مالك بإسناده ‏ مثله» إلا أنه قال في آخره: 
لم يضرك شيء قال ابن وهب: وحدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن ابي هريرة» عن رسول الله ية بنحو ذلك. 

قال: وقال سهيل: فوالله لربما قلتها فضربتنى» فما يمنعنى ذلك من حضور 
ا ٠‏ 1ش 

قال سعيد: وبلغني أنه من قال حين يمسي : سلام على نوح في العالمين لم 
تلدغه عقرب . 

وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا: أن كلام الله عز وجل غير مخلوق» 
وعلى ذلك أهل السنة أجمعون ‏ وهم أهل الحديث والرأي في الأحكام؛ ولو 
كان كلام الله أو كلمات الله مخلوقةء ما أمر رسول الله بي أحدًا أن يستعيذ 
مكلوق دلبل ذلك فول اله عو وجل و كن رال عن الان :سردن رال ون 
ن ]دوهع رقا )€ [الجن: 15]. 

وفيه إباحة الرقى بكتاب الله. أو ما كان فى معناه من ذكر الله؛ وفى ذلك دليل 
على إباحة المعالجة والتطبب والرقى» BO a‏ 
وتكرر في مواضع من هذا الكتاب ‏ والحمد لله. 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (T3۸)‏ وأحمد في المسند (۲/ 596). 

(۲) هو في الموطأء كتاب الشعر/ باب ما يؤمر به من التعوذء حديث رقم .)١١(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۰۹) وأبو داود في سننه برقم (/7”84) والترمذي في 
سننه برقم )۳٣۰١(‏ وابن ماجه في سننه برقم (7”9514) وأحمد في المسند (۲/ ۲۹۰) وابن 
حبان في صحيحه برقم ٠١71(‏ إحسان) والبغوي في شرح السنة .)۱۸٤/١(‏ 
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حديث ثالث لسهيل بن أبي صالح 

- مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول 
الله بي قال: «إذا رأيت الرّجل يقول: هلك الئّاسء فهو أهلكهم"”". 

هذا معناه عند آهل العلم: أن يقولها الرجل احتقارًا للناس وإزراء عليهم» 
وإعجابًا بنفسه؛ وأما إذا قال ذلك تأسفا وتحزنا وخوفا عليهم لقبح ما يرى من 
أعمالهم» فليس ممن عني بهذا الحديث؛ والفرق بين الأمرين: أن يكون في الوجه 
الأول راضيًا عن نفسه. معجبًا بهاء حاسدًا لمن فوقه» محتقرًا لمن دونه» ويكون في 
الوخد الايا ف را ها عر فن ها ٠‏ 

ووا عن أبي الدرداء ؤي أنه قال: لن يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت 
الناس كلهم في ذات الله» ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقنًا. 

حدّثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير» 
حدثنا عبد الجبار بن يحيى الرملي؛ حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن صدقة بن يزيد عن 
اميه عام اليد ذا لحك ل ضور مرو لسر كام ابره AN aN‏ 
إلا أنك لا تحقرهم. 

قال أبو عمر: معنى هذا والله أعلم ‏ أي لا تلتمس من أحد فيه شيئًا غير 
الله» وأخلص عملك له وحده؛ كما أنك لو اطلع عليك البقر وأنت تعمله لم ترج 
منها عليه شيئًاء فكذلك لا ترجو من الآدميين؛ ثم بين لك المعنى فقال: إلا أنك لا 
تحقرهم . 

وحدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن 
جريرء حدثنا ابن حميد» حدثنا حکام» عن أبي سنان عن حبيب بن ابي ثابت عن 
يحيى بن جعدة» قال: قال رسول الله َة في حديث ذكره: (إنما الكبر من غمط 
الحق وحقر الناس» هكذا قال: وحقر الناس. 

وذكر ابن المبارك عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه» قال: إذا لبست 
ثويًا فظننت أنك في ذلك الثوب أفضل منك في غيره» فبئس الثوب هو لك. 

وقال مسلم بن يسار: كفى بالمرء من الشر أن يرى أنه أفضل من أخيه. 


.)۲( هو في الموطأًء كتاب الكلام/ باب ما يكره من الكلام» حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه مسلم فى صحيحه برقم (TTT)‏ وأبو داود في سننه برقم (AAT)‏ و جمد في 
المسند (۲/ 256 لااه). 
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حديث رابع لسهيل 


- مالك عن سهيل بن أبي صالح› عن أبيه» عن أبي هريرة - أن رسول الله كاز 
قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي 
فو 

لم يختلف الرواة عن مالك في شيء من هذا الحديث» ولا اختلف على سهيل 
في ذلك أيضًا؛ٍ وقد روى هذا المعنى عن النبي ييه جماعة من أصحابه» منهم: 
عبد الرحمن بن سمرة وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبو هريرة؛ إلا أنهم 
اختلف عن جميعهم في هذا الحديث في الكفارة قبل الحنث» أو الحنث قبل 
الكفارة؛ فروي عن كل واحد منهم الوجهان جميعًا. واختلف الفقهاء في جواز 
الكفارة قبل الحنث على ما نذكره في هذا الباب بعد ذكر ما حضرني من الآثار فيه 
وأجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن جائز» وهو عندهم أولى. 

حدثنا خلف بن القاسم كه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء قال: 
حدثنا عبيد الله بن محمد العمري؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قالا: حدثنا إبراهيم بن حمزة 
الزبيري» حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر عن يونس بن 
عبيد عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ أن رسول الله ية قال: «يا 
عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة» فإنك إن تعطها عن مسألة لا تعان عليهاء 
وإن تعطها عن غير مسألة تعان عليها؛ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا 
منهاء فكفر عن يميتك ؤاقت. الذق هو خير متها : فهذا على مثل ما في حديث 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ‏ جواز تقديم الكفارة على الحنث. 

وحدثنا خلف بن القاسم» حدثنا الحسين بن جعفر بن إبراهيم الزيات أبو 
أحمد» قال: حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا 
هشيم» قال أخبرنا يونس ومنصور وحميد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة 
القرشي» قال: قال رسول الله ية : «يا عبد الرحمن بن سمرة» إذا آليت على يمين 


)١(‏ هو في الموطأً. كتاب النذور والأيمان/ باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان» حديث 
رقم .)١١(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )١190(‏ والترمذي في سننه برقم .)١570(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (255575. 51/57 145لا 1547) ومسلم في 
صحيحه برقم )١1917(‏ وأحمد في المسند (5/ 57). 
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فرأيت غيرها! خير مها ٠‏ فافك الى هو خير وكفر عن وبك 208 ولا نان 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أو وكلت فيها إلى نفسك» وإن 
أعطيتها عن غير مسألة» أعنت عليها» . 

ففي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة: خلاف ما تقدم» وأظن ذلك - 
والله أعلم ‏ لأن الحديث الأول من رواية أهل المدينة عن أهل البصرة» فجاؤوا به 
على مذهبهم في ذلك والحديث الثاني من رواية أهل البصرة بعضهم عن بعض» 
فجاؤوا به على مذهبهم أيضًا. ورواية أهل المدينة في هذا أثبت وأكثرء وما أظن 
حديث هشيم هذا إلا وهمّاء لأن عبيد الله بن عمر أثبت منه وقد روى حماد بن 
سلمة عن يونس عن الحسن خلاف ما رواه هشيم عن يونس» ورواية حماد بن سلمة 
توافق رواية عبيد الله بن عمر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا حجاج بن منهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
يونس وحميد وثابت وحبيب عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ أن النبي كك 
قال: «يا عبد الرحمن بن سمرة» إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منهاء 
فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير). 

فهؤلاء كلهم على تقديم الكفارة قبل الحنث» وكذلك رواه قتادة عن الحسن 
عن عبد الرحمن بن سمرة. ذكره أبو داود عن يحيى بن خلف عن عبد الأعلى عن 
سعيد عن قتادة. وكذلك رواه سليمان التيمى عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة؛ 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مضرء 
قال: حدثنا أمية بن بسطام» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي. 

وكذلك رواه قرة بن خالد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة؛ حدثناه 
عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدثنا قرة. 

وكذلك رواه حماد بن زيد عن يونس وهشام وسماك بن عطية عن الحسن عن 
عبد الرحمن بن سمرة؛ حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا 

ورواه ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة» فجعل الحنث قبل 
الكفارة. 

ر 
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وأما رواية أبي موسى الأشعري» فأحسن ما فيها وأصحه: تقديم الكفارة قبل 
الحنث. 

حذثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بکر» قال: حدثنا أبو داود» 
قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد. قال: حدثنا غيلان بن جرير» 
عن أبى بردة بن أبى موسى» عن أبيه» أن النبى عة قال: «إنى والله ‏ إن شاء الله - 
TET‏ الوك غير هاه رالا عفرت عن سبد رانك الذي نز 
خير. أو قال: أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني». 

قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة كذا 
روي عن كل واحد منهم في بعض الروايات: الكفارة قبل الحنث» وفي بعض 
الروايات: الحنث قبل الكفارة» قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إن شاء كفر 
بعد الحنث» وإن شاء كفر قبل الحنث. 

قال أبو عمر: وعلى هذا مذهب مالك والشافعى وأصحابهما ‏ وهو الثابت فى 
عدف ميد و وان و و تيسق البات على ا 
تشدم الا لذ فى المين ا حا ٠‏ 

وقال مالك وجمهور أصحابه إلا أشهب: من كفر عن غيره بأمره أو بغير أمره 
اجزاه. 

وقال أشهب: لا يجزيه إذا كفر عنه بغير أمره» لأنه لا نية للكفارة فى تلك 
الكفارة ‏ واختاره الأبهري: لأن الكفارة فرض لا يتأدى إلا بنية إلى اوا وهذا 
قول الشافعى» وأكثر الفقهاء؛ وقد ذكرنا هذه المسألة فى تكفير الرجل عن غيره فى 
Eb‏ هذا اكات 1ش ١‏ 

وكان أبو حنيفة وأصحابه: لا يجيزون الكفارة قبل الحنث» لأنها إنما تجب 
بالحنث؛ والعجب لهم أنهم لا تجب الزكاة عندهم إلا بتمام مرور الحول» ويجيزون 
تقديمها قبل الحول من غير أن يروا في ذلك مثل هذه الآثار» ويأبون من تقديم 
الكفارة قبل الحنث مع كثرة الرواية بذلك؛ والحجة في السنة ومن خالفها محجوج 
بها والله المستعان. 

وأما الأيمان» فمنها ما يكفر بإجماع؛ ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع» ومنها ما 
اختلف في الكفارة فيه؛ فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين» فهي 
اليمين بالله على المستقبل من الأفعال» وهي تنقسم قسمين: أحدهما أن يحلف بالله 
ليفعلن ثم لا يفعل» والآخر أن يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضًا ثم يفعل. 

وأما التي لا كفارة فيها بإجماع فاللغوء إلا أن العلماء اختلفوا في مراد الله من 
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لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله عباده بهاء ولم يوجب الكفارة فيها: فقال قوم: هو أن 
يحلف الرجل على الماضى فى الشىء يظن أكبر ظنه أنه كما حلف عليه» وأنه صادق 
فن ی .كم مكلك ای ذلك» قدا اقول دوق معدا دعن جما ع من الا 

أخبرنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا ابن وضاح» حدثنا دحيم» حدثنا 
عبد الله بن نافع» قال: حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس عن أبي هريرة قال: إذا 
حلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه» فإذا ليس هو فهو اللغوء وليس فيه 
كفارة . ۰ 

وروى ابن المبارك عن الحجاج عن الوليد بن العيزار عن عكرمة عن ابن 
عباس - في قوله: لا بادك لَه بأْلَمو ف أيميك# [البقرة: ]٠١‏ قال: هو الرجل 
يحلف على الأمر يرى أنه كذلك وليس كذلك. 

وجاء عن الحسن وإبراهيم وسليمان بن يسار ومجاهد وأبي مالك» وزرارة بن 
أوفى ‏ مثل ذلك؛ وإليه ذهب مالك وأصحابه والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو 
حنيفة» وأصحابه؛ إلا أن مالكًا وأصحابه يقولون إن اللغو: أن يحلف على الشىء 
الماضي يوقن أنه كما حلف عليه ولا يشك فيه؛ فإن شك فيهء لو عد فس ن 
غموس حينئذ لا كفارة فيهاء لعظم إثمها كاليمين الغموس الكاذبة سواء. 

وقال آخرون: اللغو قول الرجل لا والله» وبلى والله ‏ وهو غير معتقد لليمين 
ولا مريد لها. هذا قول عائشة وجماعة من التابعين» وفقهاء المسلمين» منهم 
الشافعي. 

واختلف عن ابن عباس في ذلك فروي عنه كقول ا هريرة» وروي عنه كقول 
عائشة» وهو قول عطاء والشعبي والقاسم بن محمد وعكرمة والحسن البصري؛ وقد 
روي عن ابن عباس في اللغو قول ثالث إن صح عنه ‏ قال: لغو اليمين: أن 
تحلف وأنت غضبان. 

وقال مسروق: اللغو من اليمين؛ كل يمين في معصية وليس فيها كفارة وقال 
سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال مثل أن يحلف فيما لا ينبغي له» أو يحرم شيئًا 
هو له حلال» فلا يواخذه الله بتركه ويؤاخذه إن فعله. 

وأما التى اختلف فى الكفارة فيهاء فهى اليمين الغموس. وهى أن يحلف 
ا الوافي اودر كنل E‏ بد لكا فذهب 
الأكثر من العلماء إلى أن لا كفارة فيها على ما ذكرنا فى باب العلاء من كتابنا هذا. 
وذهب قوم منهم: الشافعي والأوزاعي إلى أن فيها الكفارة . 

وقال ابن خويز منداد ‏ حاكيًا عن أصحاب مالك ومذهبه: الأيمان عندنا 
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ثلاثة: لغوء وغموس لا كفارة فيهماء ويمين معقودة فيما يستقبل» فيها الاستثناء 
والكفارة. قال: وصفة اللغو: أن يحلف الرجل على الماضى أو الحالف فى الشىء 
يظن أنه صادق» ثم ينكشف له بخلاف ذلك» فلا كفارة عليه. ا 

قال : والغموس هو أن يعمد للكذب في يمينه على الماضي» قال: ولا لغو 
في عتق ولا طلاق» وإنما اللغو في اليمين بالله» وفيها الاستثناء. 

قال: وقال أبو حنيفة والثوري والليث والطبري - بقولنا أن لا كفارة في 
الغموس قال: وقال الأوزاعي والشافعي ‏ في الغموس الكفارة. 

وقال: الشافعي اللغو سبق اللسان باليمين من غير قصد ولا اعتقاد.» وذلك 
سواء في الماضي والمستقبل وقال الشافعي: ولو عقد اليمين على شيء يظنه صدقًاء 
فانكشف له خلاف ذلك فإن عليه الكفارة» وسواء في ذلك الماضي والمستقبل . 

قال أبو عمر: اختلاف السلف في اللغو على أربعة أقاويل: أحدها قول مالك 
ومن قال بقوله في الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك» وليس كذلك على ما 
تقدم وقال بعضهم: هي اليمين في الغضب وقال بعضهم: هي اليمين في المعصية 
وقال بعضهم: هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله ‏ من غير اعتقاد يمين» وهو 
قول عائشة وابن عباس في رواية» وإليه ذهب الشافعي. 

وقال الثوري في جامعه ‏ وذكره المروزي عنه أيضًا ‏ قال سفيان الثوري: 
الأيمان أربعة: يمينان تكفران ‏ وهو أن يقول الرجل: والله لا أفعل فيفعل» أو 
يقول: والله لأفعلن ثم لا يفعل؛ ويمينان لا تكفران: أن يقول: والله ما فعلت وقد 
فعل» أو يقول والله لقد فعلت وما فعل. 

قال المروزي: أما اليمينان الأوليان» فلا اختلاف فيهما بين العلماء أنه على 
ما قال سفيان؛ وأما اليمينان الأخريان» فقد اختلف أهل العلم فيهما؛ فإن كان 
الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذاء أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه ‏ صادقا 
يرى أنه على ما حلف عليه؛ فلا إثم عليه في قول مالك وسفيان وأصحاب الرأي؛ 
وكذلك قال أجميد واو ید وان ثوان . 

وقال الشافعي: لا إثم عليه وعليه الكفارة. قال المروزي: وليس قول 
الشافعي في هذا بالقوي» قال: وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا ‏ وقد فعل 
كذا متعمدا للكذب» فهو اثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء: مالك وسفيان 
وأصحاب الرأي» وأحمد بن حنبل وبي تور واب عبيد. وكان الشافعي يقول: 
يكفر؛ قال: وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي . 

قال المروزي: أميل إلى قول مالك وسفيان وأحمد؛ قال: وأما يمين اللغو 
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التي اتفق عامة العلماء على أنها لغوء فهو قول الرجل: لا والله» وبلى والله - في 
حديثه - » وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها. 

قال أبو عمر: قد مضى من قوله» وحكايته عن مالك وسفيان» وأصحاب 
الرأي» وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور في معنى اللغو غير هذا؛ والذي حكاه في 
الوجهين جميعًا في اللغو صحيح» والذي عليه أكثر العلماء ما ذكر آخرًا ‏ وهو قول 
عائشة وابن عباس؛ وقد مضى في اليمين الغموس من كشف مذهب الشافعي وسائر 
العلماء فى ذلك ما فيه كفاية» وبيان فى باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذاء 
فلا معنن لتكرين ذلك مهنا وبالله التوفيق والرقاد لا شريك 'له: 

وذكر ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب - أن عروة بن الزبير حدثه 
أناغافشة )زوع الي ولا قال أيمات اللغر ما كان في المراء والهنؤل في المراحة 
والحديث الذي لا يعقد عليه القلب؛ وأيمان الكفارة كل يمين حلف فيها على وجه 
مخ الأمر فى عضب أو غير ليفعلن. أو ليتركن» فذلك عقد الأيمان التي فرض الله 
فيها الكفارة. قال ابن شهاب : قال الله: لا يواخدكم أله بالَمْو ف لمك ولک 
يواكم ب يما عفدم آل 4 [المائدة: ۸4] وسثئل عن الأيمان ما توكيدها؟ فقال: 
توكيدها: ما حلف عليه الرجل أن يفعله جادّاء ففي تلك الكفارة وما كان من يمين 
لغوء فإن الله قد عفا عنها . 

وذكر بقي عن وهب عن خالد عن مغيرة عن إبراهيم: لغو اليمين أن يقول: لا 
واللّه» وبلى والله - صلة الحديث. 

قال: وحدثنا هناد عن أبى الأحوص عن مغيرة عن الشعبى» قال: اللغو قول 
الرعل و« لادوانان وباو اند يطن لزيا اكلام يتان يكن قيضل اليد ا 
قول عكرمة وأبي صالح وأبي قلابة وطائفة. وكان سعيد بن جبير يذهب إلى أن 
اللغو: أن يحلف الرجل فيما لا ينبغي له أن يحلف عليه» مثل أن يحرم شيا هو له 
مالك» فلا يؤاخذه الله بتركه.ء ولكن يؤاخذه إن فعله. 

حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا أحمد بن 
يعقوب بن جهورء حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن كناسة» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان أبي لا 
يحنث حتى نزلت كفارة اليمين. 

واختلفوا فى الكفارة إذا مات الحالف: فقال الشافعى وأبو ثور: كفارات 
البمكق تعر عو / ألتن نال الميك ونال ابو تعينةه كوه تن العلق وكذلك قال 
مالك إن أوصى بها . 
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حديث خامس لسهيل 

- مالك عن سهيل بن أبي صالح السمانء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن سعد بن 
عبادة قال لرسول الله يي : أرأيت إن وجدت مع امرأتي زخَلة أأمهله حتى آني 
بأربعة شهداء قال: نعم" . 

قال أبو عمر: في هذا الحديث النهي عن قتل من هذه حاله تعظيمًا للدم 
وغنونا من التطوف إلى إراقة فعا الان عبرا اهنا اسن اليندات او 
الإقرار الذي يقام عليه؛ وسدا لباب الافتيات على السلطان في الحدود التي جعلت 
في الشريعة إليه» وأمر فيها بإقامة الحق على الوجوه التي ورد التوقيف بها؛ وقد 
مضى في غير موضع من كتابنا هذا ذكرها. 

وثبت عن النبي ئ أنه قال: لو أعطي قوم بدعواهم» لادّعى أقوام دماء أقوام 
وأموالهم . 

وروى مالك ۵ - عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل 
الشام؛ يدعى ابن خيري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهماء فأشكل على معاوية 
القضاء فيه» فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب؛ فسأل أبو 
موسى عن ذلك علي بن أبي طالب» فقال له علي بن أبي طالب: إن هذا لشيء ما 
هو بأرضي» عزمت عليك لتخبرني؛ فقال أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان 
الت ذلك + قال علي آنا أو ای إن ل باه باريعة کا برع 
فأدخل مالك فى موطئه قول على هذا فأخذ حديثه المسند عن سهيل تفسيرًا له 
وكشقًا ا وعملا به؛ ا وهو كاف على ما وصفناء 
وعلى ذلك جمهور العلماء. 

وزعم أبو بكر البزار أن مالا انفرد بحديثه عن سهيل في هذا الباب» وأنه لم 
يروه غيره» ولا تابعه أحد عليه؛ وأظنه لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله وأسككه 
مالك. ظن أنه انفرد به ولیس كما ظن البزار. 

وقد رواه سليمان بن بلال» عن سهيل - مسندًا - عن أبيه. عن أبي هريرة - 
كما رواه مالك ورواه الدراوردي أيضًا عن سهيل بإسناده ‏ نحو رواية سليمان بن 
بلال. 


.)١17( هو في الموطأء كتاب الأقضية/ باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً. حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )۱44۸( وأبو داود في سئئه برقم (tor)‏ وأحَمد في 
المسند (۲/ 556). 
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a‏ حدثنا قاسم ب بن أصبغء حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا خالد بن مخلد» قال: حدثنا سليمان بن بلال» قال حدثني 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال سعد بن عبادة 
لرسول الله كَلهِ: لو وجدت رجلا مع أهلي لم أقتله حتى آني بأربعة شهداء؟ قال 
رسول الله كَلِةِ: «نعم». قال: لا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل 
ذلك! قال رسول الله 4ي : «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» إنه لغيور ولأنا أغير منه» 
والله أغير مني». 

قال أبو عمر: فهذا سليمان بن بلال قد رواه مسندًا ‏ كما رواه مالك؛ ولو لم 
يروه أخد غير :مالك .كما زعم البزازء ما كان في ذلك شيء؛ لكن أكثر السنن 
والأحاديث قد انفرد بها الثقات» ولن اذلف ونان نيا بول تقوم منها؛ والمعنى 
ارو كن هن ی ا السك وقد ورد 
به السنة الثابتة» واجتمعت عليه الأمة؛ فأي انفراد فى هذا؟ وليت كل ما انفرد به 
المحدثون كان مثل هذا. ١‏ 

وذكر مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا عبد العزيز - 
يعني الدراوردي» عن سهيل» عن أبيه» عن اص هؤيرة أن سعد بن عاد ال نا ری 
قال: يا رسول الله E‏ سام مه رسا قله قال رسول الله ل : 
«لا». قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله ككِةِ: «اسمعوا إلى ما 
يقول سیدکم» . 

وذكر مسلم أيضًا حديث مالك» وحديث سليمان بن بلال عن سهيل على 
حسبما ذكرناهما ههنا . 

وأما حديث حماد بن سلمة» فأخبرناه خلف بن أحمد»ء قال: حدثنا أحمد بن 
مطرف. قال: حدثنا سعيد بن عثمانء» قال: حدثنا الحسن بن عبد الله البالسي» 
قال: حدثنا الهيثم بن جميل» قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه عن سعد بن عبادة ‏ أنه قال: يا رسول الله أرأيت لو رأيت رجلا مع 
امرأتي لأتركه حتى أدعو أربعة من الشهداء؟ فقال رسول الله بيه «نعم»» فقال: 
والذي أنزل عليك الكتاب إذا لأعجلته بالسيف! فقال رسول الله بل : لإن سعدًا 
لغيور» وإني لأغير منه» وإن الله لأغير منا». 

ال يريد والله أعلم ‏ أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه» وأنه 
yy‏ وأن لا يتعدى حدوده» فالله ورسوله 
أغير؛ ولا خلاف ‏ علمته ‏ بين العلماء ء فيمن قتل رجلا : ثم ادعى أنه إنما قتله» لأنه 
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وجده مع امرآته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بهاء ولم يعلم ما ذكر عنه إلا 
بدعواه؛ أنه لا يقبل منه ما ادعاه» وأنه يقتل به إلا أن يأتى بأربعة شهداء يشهدون 
انو راو as‏ سكا الفا رن مدل 
دمه بذلك؛ فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجاء وإلا قتل؛ وهذا أمر واضح لو 
لم يجىء به الخبرء لأوجبه النظر؛ لأن الله حرم دماء المسلمين تحريمًا مطلقاء فمن 
ثبت عليه أنه قتل مسلمًا فادعى أن المسلم قد كان يجب قتله» لم يقبل منه رفعه 
القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر؛ وهكذا كل من لزمه حق لآدمي» لم يقبل قوله 
في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك. 

وفي حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» عن علي في 
اح عيرس الف اتنا سان جام عفنا تفل بور وعم gaa‏ اتيك كنا ار ا 
مالك سواء: معمر والثوري وابن جريج - ذكره عبد الرزاق عنهم. وذكره عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري» قال: سأل رجل النبي بي فقال: رجل يجد مع امرأته رجلا 
أيقتله؟ فقال النبى ية : «لا إلا بالبينة»» فقال سعد بن عبادة: وأي بينة أبين من 
تمق اقفن نانع EE‏ قوف لقال ارح فين 
رسول الله» فإنه رجل غيور؛ والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرًاء ولا طلق امرأة قط 
فاستطاع أحد منا أن يتزوجها؛ فقال النبي بي : «يأبى الله إلا بالبينة». 

قال: وأخبرنا معمر عن كثير بن زياد عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته 
رجلًا؛ قال: قال رسول الله 4 : «كفى بالسيف شا يريد أن يقول شاهدًا ‏ فلم يتم 
الكلمة». قال: إذا تتابع فيه السكران والغيران» فسر أبو عبيد التتابع قال: التهافت 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة» قال: لما نزلت لوَلَدنَ بشي 
آروجھم ور يك لم شبكة إلا نشم # [النور: »]١‏ قال سعد بن عبادة: أي لكع إن 
تفخذها رجل فذهبت أن أجمع الشهداءء لم أجمعهم حتى يقضي حاجته؛ فقال 
رسول الله يَةِ: «ألا تسمعون إلى قول سيدكم» وذكر معنى حديث ابن شهاب إلى 
آخره» وقال: فقال النبي كَلِْةِ: «لا إلا بالبينة التي ذكر الله». 

وقد روى أهل العراق فى هذه المسألة عن عمر بن الخطاب أنه أهدر دمه - 
ولم يصح» وإنما ا أهدر دم الذي أراد اغتصاب الجارية الهذلية 
نفسهاء فرمته بحجر ففضت كبده فمات؛ فارتفعوا إلى عمرء فقال: ذلك قتيل الله 
والله لا يودي أبدًا. ذكره معمر عن الزهري» عن القاسم بن محمد عن عبيد بن 
عمير؛ قال الزهري: ثم قضت القضاة بعد بأن يودي . 
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قال أبو عمر: ففى هذا جاء عن عمر أنه أهدر دمه. لأنها دفعته عن نفسهاء 
فأتى دفعها على ا في الذي وجد مع امرأته رجلا 

وقد روي الثوري عن مغيرة بن النعمان عن هانىء بن حرام أن وجل :وجول 
مع امرأته رجلا فقتلهماء فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه» وكتابا في السر 
أن أعطوه الدية. وهذا لا يصح مثله عن عمر - والله أعلمء ولم تكن في أخلاقه 
المداهنة في دين الله. 

وقد روى هذا الحديث قبيصة بن عقبة عن الثوري عن المغيرة بن النعمان عن 
مالك بن انس عن هانىء بن حزام. وهانىء بن حزام أو حرام مجهول» وحديثه هذا 
لين قد لمعف 

وذكر وكيع عن عاصم عن الشعبي» قال: كان رجلان أخوان من الأنصار يقال 
لأحدهما أشعث» فغزا فى جيش من جيوش المسلمين؛ قال: فقالت امرأة أخيه 
لاع هن للد قن :إمرء a‏ منها' رج a‏ تارك aga‏ 
على فراشها وهي تنتف له دجاجة ‏ وهو يقول: 
وأشعث غره الإسلام مني علوت جر وة لين الجا 
أبيت على حسناياها ويمسي على دهماء لاحقة الحزام 
كأن مواضع الربللات منها تكبا حل يسع الحو جام 

قال فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاهء فأصبح قتيلا 
بالمدينة؛ فقال عمر: أنشد الله رجلا كان عنده من هو أعلم إلا قام به» فقام رجل 
فأخبره بالقصة؛ فقال: سحمًا: وبعدًا. 

قال أبو عمر: هذا خبر منقطع وليس فيه شهادة قاطعة على معاينة القتل» ولا 
إقرار القاتل. فلا حجة فيه؛ وقد روى هذا الخبر ابن جريج عن عبد الله بن 
عبيد الله بن عمير» فجعله في غير هذه القصةء وأنشد الأبيات: 
وأشعث غر الإسلام مني لهوت بعرسه ليل التمام 
اتحه E EE‏ وبطوي على حمراء مائلةالحزام 
كأن مواضع الترتخلات مته فئاميرجعون إلى فثام 

ا TET‏ 
أهدر دمه إلا بالبينة وقال ابن جريج: وقال عطاء: لا إلا بالبينة. 

ل 
أنه ضربه مائة جلدة. وأصح ما في هذا ما قاله علي َي - إن لم يأت بأربعة شهداء 
فليعط برمته. وهو معنى حديث النبي كل وقوله في ذلك : لا إلا بالبينة. وعلى هذا 
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جمهور الفقهاء؛ وقد قال ابن القاسم في هذه المسألة: لو كان المقتول بكرا حده 
الجلد فقتله» ثم أتى ار نة شهداء أنهم رأوا ذلك كالمرود في المكحلة؛ قال 
ابن القاسم : يستحب في هذا أن تكون الدية على القاتل في ماله يؤديها إلى أولياء 
المقتول» وغيره يرى عليه في ذلك القول» لأنه قتل من لم يجب عليه القتل . 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري» قال: إذا قطع رجل يد السارق» أو قتل الزاني 
قبل أن يبلغ السلطان؛ فعليه القصاص» وليس على الزاني والسارق غير ذلك قد 
أخذ منهما الذي كان عليهما؛ قال: وإذا قتل المرتد قبل رفعه إلى السلطان» فليس 
على قاتله شىء. 

وقال معمر عن الزهري فيمن افتات على السلطان في حد عليه العقوبة ولا 
يقتل . 

قال أبو عمر: قول مالك وأصحابه وأكثر الفقهاء فى هذا كقول الزهري» 
وليس هذا الباب موضع ذكر هذه المسألة» وقد ذكرنا A‏ فيه والحمد لله 
كفاية وشفاءء وقد مضى القول في أحكام اللعان ممهدًا في باب ابن شهاب» وباب 
نافع من هذا الكتاب - والحمد لله. 

حديث سادس لسهيل 

- مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول 
الله کيل قال: «إذا توضأ العبد المسلم «(أو المؤمن) فغسل وجهه» خرجت من وجهه 
كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء (أو مع آخر قطر الماء). أو نحو هذا؛ فإذا 
غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) 
حتّى يخرج نقيًا من الڏنوب»' . 

هكذا هو في الموطأ في هذا الحديث: بطشتهما يداه ليحيى وغيره جماعة - 
بتثنية الضمير المتصل بالفعل ‏ وهو ضمير الخطيئة» والخطيئة مفردة ‏ وليس بالجيد؛ 
لأن التثنية إنما هي لليدين لا للخطيئة» ويقال إنه في رواية ابن وهب عن مالك 
ا 5 1 

قال أبو عمر: فى رواية ابن وهب عن مالك فى هذا الحديث زيادة ليست 
ليره من اروا عن مالك ولك أندازاد في هذا الحديف ذكر الر جين فال إذا 


.)١١( هو في الموطاًء كتاب الطهارة/ باب جامع الوضوء» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في سننه برقم (۲) وأحمد في المسند‎ )۲٠٤( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 
(۳/۲ 
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غسل رجليه» خرجت كل خطيئة مشتهما رجلاه مع الماءء أو مع آخر قط الماء؛ 
وهكذا قال: مشتهما - فثنى أيضًا ولم يقل في شيء من الحديث أو نحو هذا؛ وشا 
الرواة قالوا في هذا الحديث كما قال يحيى. 

وأما قوله: العبد المسلم أو المؤمن ‏ فهو شك من المحدث ‏ من كان مالك 
أو غيره. 

وقوله: مع الماء أو مع آخر قطر الماء - شك أيضًا من المحدث» ولا يجوز أن 
يكون ذلك شكا من النبى يليه ولا يظن ذلك إلا جاهل مجنون؛ ويحمل على الشك 
ف “كن هت لادان المحرى فى الاساق ملفك الخذية دون معناه» وهذا شىء قد 
الك قلطني وفك .ذكرنا ها جام عتهم فى ذلك ی ایوا وا بل 

وفيه من الفقه تكفير الخطايا بالوضوء» وقد مضى القول في هذا المعنى - 
ممهدًا في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي. فلا معنى لتكرير 
ذلك ههناء ومعاني هذا الحديث كلها قد مضى القول فيها هناك وبالله التوفيق. 

حديث سابع لسهيل 

- مالك عن سهيل بن أبي صالح› عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك 
بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء؛ فيقال: أنظروا هذين حتّى 
يصطلحاء أنظروا هذين حتّى يصطلحا)”"' . 

في هذا الحديث دليل على أن الجنة مخلوقة» وأن لها أبوابّاء وقد جاء في 
الآثار الصحاح أن لها ثمانية أبواب. 

وقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن من هذا الكتاب 
من مارق تقل بقاوع LEY‏ 

وفيه أن المغفرة لا تكون إلا للعبد المسلم الذي لا يشرك بالله شيئًاء قال الله 
ع وجل >« أنه افيه ل ر يقد ويف ا 

وفيه أن المهاجرة والعداوة والشحناء والبغضاء من الذنوب العظام» والسيئات 
الجسام» وإن لم تكن في الكبائر مذكورة؛ ألا ترى أنه استثنى في هذا الحديث 
غفرانها وخصها بذلك. 


.)17( هو في الموطأء كتاب حسن الخلق/ باب ما جاء في المهاجرة» حديث رقم‎ )١( 
.)۲١٦٥( ومسلم في صحيحه برقم‎ )٤١١( وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم‎ 
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وقد بينا الوجه في الهجرة وما يجوز منها وما لا يجوز» وكيف المخرج والتوبة 
منها في باب ابن شهاب عن أنس وغيره من هذا الكتاب. 

وفيه أن الذنوب إذا كانت بين العباد فوقعت بينهم فيها المغفرة والتجاوز 
والعفو» سقطت المطالبة بها من قبل الله عز وجل: ألا ترى إلى قوله: حتى 
يصطلحاء فإذا اصطلحا غفر لهما ذلك وغيره من صغائر ذنوبهما بأعمال البر من 
الطهارة والصلاة والصيام والصدقة. 

وفيه دليل على فضل يوم الإثنين والخميس على غيرهما من الأيام» وكان 
رسول الله ية يصومهما ويندب أمته إلى صيامهماء وكان يتحراهما بالصيام؛ وأظن 
هذا الخبر إنما توجه إلى أمة وطائفة كانت تصومهما تأكيدًا على لزوم ذلك - والله 
أعلم؛ وولد رسول الله بي يوم الإثنين» ونبىء يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم 
الاثنين وتوفي يوم الإثنين ككة. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا خالد بن عبد الله وأبو عوانة» قالا: 
حدثنا سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4 : 
«تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا 
و كاتس ویو ع لخدام يها ل اروا معدن ف ا 

حديث ثامن لسهيل 


- مالك عن سهيل بن أبي صالح› عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل 
ضافه ضيف كافرء فأمر له رسول الله كل بشاة» فحلبت فشرب حلابها؛ ثم أخرى 
فشربه» ثم أخرى فشربه حتّى شرب حلاب سبع شياه؛ ثمٌ إِنّه أصبح فأسلم. فأمر له 
رسول الله ية بشاة فحلبت. فشرب حلابها؛ ثمٌ أمر بأخرى» فلم يستتمّها؛ فقال 
رسول الله كيةِ: «إن المؤمن يشرب في معى واحد» والكافر يشرب في سبعة 
١ ١ 3002‏ 

هذا الحديث ظاهره العموم ‏ والمراد به الخصوص› وهو خبر خرج على رجل 
بعينه كافر ضاف رسول الله بيه فعرض له معه ما ذكر فى هذا الحديث» فأخبر 
رسول الله به عنه بأنه إذ كان كافرًا كان يأكل في سبعة أمعاء؛ ولما أسلم» أكل في 


.)٠١( هو في الموطأء كتاب صفة النبي يكلم باب ما جاء في معى الكافر» حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )35١77(‏ والترمذي في سننه برقم )١1819(‏ وأحمد في 
المسند (۲/ .)١۷١‏ 
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معي واحد؛ والمعنى في ذلك: أنه كان إذ كان كافرًا رجلا أکولًا أجوف لا يقوم به 
شيء في أكله. فلما أسلم بورك له في إسلامه؛ فنزل الله من جوفه ماکان فيه من 
الكلب والجوع وشدة القوة على الأكل» فانصرفت حاله إلى سبع ما كان يأكل - إذ 
كان كافرًا؛ فكأنه إذ كان كافرًا يأكل سبعة أمثال ما كان يأكل بعد ذلك إذ أسلم - 
والله أعلم . 

وقد روي أن هذا الرجل الذي أضاف رسول الله ي وعرض له معه ما ذكر في 
هذا الحديث هو: جهجاه بن سعيد الغفاري» وقد ذكرناه وذكرنا خبره في كتاب 
الصحابة. ومن طرق حديثه: ما حدثنا سعيد نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا زيد بن 
الحباب» قال: حدثنا موسى بن عبيدة» قال: حدثنا عبيد الله تن أ عد الله الأغر 
عن عطاء بن يسار عن جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام» 
فحضروا مع رسول الله ية المغرب؛ فلما سلمء قال: يأخذ كل رجل منكم بيد 
جليسه؛ فلم يبق في المسجد غير رسول الله بيه وغيري» وكنت رجلا عظيمًا طوالا 
لا يقدم علي أحد؛ فذهب بي رسول الله بء إلى منزله» فحلب لي عنرًا فأتيت عليها 
فقالت أم أيمن : أجاع الله من أجاع رسول الله کی هذه الليلة» فقال: مه يا أم 
أيمن» أكل رزقه ‏ ورزقنا على الله؛ فأصبحوا قعودّاء فاجتمع هو وأصحابه ‏ فجعل 
الرجل يخبر بما أتى عليه؛ فقال جهجاه: حلبت لي سبعة أعنزء فأتيت عليها؛ 
وصبيغ برمته» فأتيت عليها؛ فصلوا مع رسول الله بيه المغرب» فقال: ليأخذ كل 
رجل منكم جليسه. فلم يبق في المسجد غير رسول الله يه وغيري» وكنت رجلا 
عظيمًا طويلًا لا يقدم علي أحد. فذهب بي رسول الله ية إلى منزله» فحلبت لي عنز 
فترويت وشبعت؛ فقالت أم أيمن: يا رسول الله» اليس هذا ضيفنا؟ قال: بلى. فقال 
رسول الله ية : «إنه أكل فى معى مؤمن الليلة» وأكل قبل ذلك فى معى كافر؛ 
والكافر يأكل في سبعة أمعاءء والمؤمن يأكل في معي واحد). 

قال أبو عمر: يحتمل أن الإشارة بالألف واللام في الكافر والمؤمن في هذا 
الحديث إلى ذلك الرجل بعينه» وإنما يحملنا على هذا التأويل» لأن المعاينة - وهى 
كلام العرب الإتيان بلفظ العموم ‏ والمراد به الخصوص› ألا ترى إلى قول الله عر 
وجل : لن َل هم لتاس ل الاس قد حرعوا ک4 [آل عمران: ۱۷۳]» وهذه الإشارة 
في الناس إنما هي إلى رجل واحد أخبر أصحاب محمد ية أن قريشًا جمعت لهم؛ 
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وجاء اللفظ - كما ترى ‏ على العموم. ومثله: ندر کل یٍ4 [الأحقاف: ١٠]ء‏ ما 
أت عجو [الذاريات: »]٤١‏ ومثل هذا كثير لا يجهله إلا من لا عناية له 
بالعلم» وقد قيل إنه في كل كافرء وإنه لموضع التسمية يقل أكله؛ وهذا تدفعه 
المشاهدة وعلم الضرورة» فلا وجه له. 

وأما قوله فى هذا الإسناد: عبيد الله الأغر. فليس عبيد الله يعرف بالأغرء 
وإنما يعرف ا غ را و وهو غد الاين قلات الأغره وهو عبيد ئ بن أبي 
عبد الله الأغرء وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان - والله المستعان. 

حديث تاسع لسهيل بن أبي صالح 

- مالك عن سهيل بن أبي صالح› عن أبيه. عن أبي هريرة» أنه قال: كان 
التاس إذا رأوا ول الثمرء جاؤوا به إلى رسول الله كياة؛ فإذا أخذه رسول الله كيار 
قال: «اللّهمّ بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك 
لنا في مدّنا؛ الله إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيّك وإِنْي عبدك ونبيّك وإنّه دعاك 
لمكةء وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكّة ومثله معه» ثم يدعو أصغر وليد 
يراه فيعطيه ذلك التّمر" . 

وقد ذكر البخاري قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا حسين بن الحسن» عن 
ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي ٤ء‏ قال: «اللهم بارك لنا في شامنا ويمنناء 
قالوا: وفي نجدنا؛ قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمنناء قالوا: وفي نجدنا؛ قال: 
هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان»'. 

فى هذا الحديث اختصاص الرئيس وانتخابه بأول ما يطل من الفاكهة» إما 
E a‏ سد رابا عا دعاس دو لز و يك له ل أن للف نين 
كان من الصحابة رضوان الله عليهم ‏ ليدعو لهم رسول الله بيه بالبركة» وسياق هذا 
الحديث يدل على ذلك» والمعنيان جميعًا محتملان. 

وأما دعاء رسول الله يي فمجاب لا محالة» وقد ظن قوم أن هذا الحديث يدل 
على أن المدينة أفضل من مكة» لدعاء رسول الله كَلِِ لها بمثل دعاء إبراهيم لمكة 
ومثله معه؛ وهذا يحتمل لموضع دعاء رسول الله عند وموضع التضعيف في ذلك؛ 
)١(‏ هو في الموطأً. كتاب الجامع/ باب الدعاء للمدينة وأهلهاء حديث رقم (5). 


وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )١1717/7(‏ والترمذي في سننه برقم (5 07145 . 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٠١737(‏ والترمذي في سننه برقم (7981) وأحمد في 
المسند .)١١۸/۲(‏ 
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إلا أنه قد جاء فى مكة آثار كثيرة تدل على فضلها. وقد اختلف العلماء قديمًا 
كيتاي "لانمل SS‏ امس مين للق وده لي باع يي بن 
عبد الرحمن من كتابنا هذا. وقد ثبت عن النبي بي أنه قال: «بني الإسلام على 
خمس»'» فذكر منها حج البيت الحرام؛ وجعل الإلحاد فيه من الكبائر» وجعله 
قبلة الأحياء والأموات» ورضي عن عباده فحط أوزارهم بقصد القاصد له مرة من 
دهره؛ وقال بي وهو بالحزورة ‏ : «والله إني لأعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى 
الل ولول أن أغللة اجر مدق ها و كف من هذا الع نا 
يكفي في اا ريات ند بن رباح» وبالله التوفيق. 

وفي قول رسول الله بيه إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» 
وقوله: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس؛ دليل على فضلها على سائر ما حرمه 
الناس» وأن دعاء إبراهيم لمكة كان كما قال عز وجل عنه: #رََ أَجْعَل هدا بدا امنا 
ررق أهَلوُ مِنّ التَمرتِ) [البقرة: 0117 الآية ولو كان الدعاء بالبركة في صاع المدينة 
ومدها يدل على فضلها على مكة» لكان كذلك دعاء رسول الله ييه بالبركة في الشام 
واليمن تفضيلًا منه لهما على مكة ‏ وهذا لا يقوله أحد؛ وأما دعاء إبراهيم عليه 
السلام فهو معنى قول الله عز وجل: ولد قال إبعر رب أجل هذا بلا ايا ررق أَهلمُ 
مِنَ ألمت من ءَامَنَ منم بال ووم الأ € [البقرة: .]٠١١‏ 

ذكر الفريابي: حدثنا قيس بن الربيع عن خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد 
في قوله : ورك آَلَمُ من ألتَمرتِ مَنْ ءَامنَ مهم . قالا: سأل الرزق لمن آمن. 

وحذدثنا محمد بن عبد الله بن حكم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حسان» قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا حاتم بن 
اماع ال ا جد عق غمان الد عن سعيدا بن سير عن ان عباتن "فى 
قوله: #اجعل هدا بلدا امنا ارف أَهَلْمُ من قرت # . قال كان إبراهيم يحجرها ا 
المؤمنين دون الناس ومن كفر أيضّاء فإني أرزقه كما أرزق المؤمنين؛ أأخلق خلقا 
لا أرزقهم؟ لمعم كيلا م فْطيُهمْ إل داي عَليِظِ». قال ثم قرأ ابن عباس: 
کک د ھول وکوا ين عط برك وا كان عط ريلك عو و 


وفى هذا الحديث من الآداب وجميل الأخلاق: إعطاء الصغير من الولدان» 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۸) ومسلم في صحيحه برقم .)١5(‏ 


)۲( أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳۹۲۰١(‏ وابن ماجه في سننه برقم )31١8(‏ والحاكم في 
المستدرك (۳/ ۷). 
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وإتحافه بالطرف؛ وذلك يدل على أنه أولى بذلك من الكبير» لقلة صبره وفرحه 
بذلك؛ وفي رسول الله ئة أسوة حسنة في كل حال 
حديث عاشر لسهيل بن أبي صالح ‏ مرسل» متصل من وجوه 

- مالك عن سهيل بن ابي صالح السمان» عن أبيه. أن رسول الله ككٍِ قال : 
١ن‏ الله يرضى لكم ثلانّاء ويسخط لكم ثلانًا؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعّاء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ ويسخط 
لكم: قيل وقال» وإضاعة المالء وكثرة السّوؤال. 

هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلًا لم يذكر أبا هريرة» وتابعه ابن وهب من 
رواية يونس بن عبد الأعلى عنه» والقعنبي ومطرف وابن نافع؛ وأسند عن ابن وهب 
أحمد بن صالح والربيع بن سليمان» ذكرا فيه أبا هريرة. 

وكذلك رواه ابن بكير وأبو المصعب ومصعب الزبيري وعبد الله بن يوسف 
التيمي وسعيد بن عفير وابن القاسم ومعن بن عيسى وأبو قرة موسى بن طارق 
والأويسي وابن عبد الحكم والحنيني. وأكثر الرواة عن مالك عن سهيل عن أبيه عن 
أبي هريرة» عن النبي بيه مسندًا . 

حدّثنا خلف بن قاسم» حدثنا عمر بن محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن كامل 
ومحمد بن أحمد بن المسورء قالوا: حدثنا بكر بن سهل» قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف» قال: حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ی قال: «إن الله يرضى لكم ثلانّاء ويكره لكم ثلانًا؛ يرضى لكم أن تعبدون 
ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ؛ 
ويكره لكم - قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 

والحديث مسند محفوظ لمالك وغيره عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة؛ 
كذلك رواه حماد بن سلمة وغيره عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
وليس لهذا الحديث فى الموطأ غير هذا الإسناد» وعند مالك فيه إسناد آخر - رواه 
عنه عبد اوو عن أبي الزناد» عن الأعرج عن أبي هريرة؛ وأخشى أن 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب الكلام/ باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين» حديث رقم 
(۰). 
وأخرجه موصولاً مسلم في صحيحه برقم )١7١5(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم 
(55:) وأحمد في المسند (۲/ ۲۲۷) وابن حبان في صحيحه برقم (۳۳۸۸ إحسان) 
والبيهقى فى شعب الإيمان (09/5). 
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يكون هذا الإسناد غير محفوظ» وأن يكون خطأ؛ لأن ابن أبى رواد هذا قد روى 
عن مالك أحاديث أخطأ فيهاء أشهرها خطأ: أنه روى عن مالك عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري ‏ أن رسول الله كي قال: «إنما الأعمال 
بالنيات» ‏ الحديث. وهذا خطأ لا شك فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث» وإنما 
حديث الأعمال بالنيات عند مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن 
علقمة بن وقاص عن عمر - ليس له غير هذا الإسناد» وكذلك رواه الناس عن 
یی ابن جيك 

وأما حديث ابن أبى رواد فى هذا الباب»ء فحدثناه أحمد بن عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا آي قال: حدثنا محمد بن قاسم قال: حدثنا مالك بن 
عيسى» قال: حدثنا حاجب بن سليمانء» قال: حدثنا ابن أبى روادء قال: حدثنا 
مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : 
شيكًا › وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تنصحوا ولاة الأمر؛ ويسخط 
لكم ثلاثا: قيل وقال: وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

قال أبو عمر: أما حديث سهيل فمحفوظ». ولعل حديث أبى الزناد أن يكون له 
أصل - والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا محمد بن عيسى» قال: حدثنا يحيى بن 
أيوب بن بادي؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا مطرف بن عبد الرحمن» قالا: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير؛ وحدثنا 
خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدثنا يحيى بن أيوب وأحمد بن 
حمادء قالا: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم 
ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء 
وأن تناصحوا من ولاه الله امرك ويسخط لكم: قيل وقال» وإضاعة الال وكثرة 
السؤال»). 

في هذا الحديث ضروب من العلم» منها: أن الله يحب من عباده الإخللاص 
في عبادته في التوحيد وسائر الأعمال كلها التي يعبد بهاء وفي الإخلاص طرح 

قال أهل العلم بالتأويل: إن قول الله عز وجل : ##فن كان بحأ لقا ريو ليعَملّ 
عملا صللا ولا يشر بعبادة ريب لدا [الكهف: ]١٠١‏ نزلت في الرياء . 
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ويدخل في الإخلاص أيضًا التوكل على الله» وأنه لا يضر ولا ينفع» ولا 
يعطي ولا يمنع على الحقيقة غيره؛ لأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منعء لا 
شريك له. 

وفيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف» 
وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان» أحدهما: كتاب الله. والآخر الجماعة ‏ ولا 
جماعة إلا بإمام. وهو عندي ‏ معنى متداخل متقارب. لأن كتاب الله يأمر 
بالألفة» وينهى عن الفرقة؛ قال الله وجل : #ولا تَكُووأ لن تَفَرَهُوَأْ وَاَحْتَلَفُواً» [آل 
1٠+2‏ الاي وقال: #واعتهفواً ل اله جا ول رفوا [آل عمران: .]٠٠۳‏ 

ووو ی يزنك ين رو عن ا عن ا و في وه #وَاعْتَصِمُوأ عل آل جَمِيعًا 
وک فا4 آل عمران: : ٠0‏ الآية قال: 00 الذي أمر أن يعتصم به: القرآن. 
وقال قتادة: إن الله قد كره إليكم الفرقة» وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها؛ 
ورضي لكم بالسمع والطاعة والألفة والجماعة» فارضوا لأنفسكم بما رضي الله 
لكم. فقد ذكر لنا أن نبي الله ية كان يقول: «من فارق جماعة المسلمين قيد شبرء 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». 

وروى معمر عن قتادة في قوله: #أوَْعْتَصِمُوا حل الله جَمِيعَا» قال: بعهد الله 
0 ورافن ING‏ توركل شيو عدا نوين 

د: وَاعْتَصِمُوا حل أله جميعًا# قال: القرآن. 

لعي ارا يم الهجري عن الأحوص عن عبد الله قال 0 
هو القرآن وقيس بن الربيع عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود: لأوَاعْتَصِمُوا 
0 جَمِيعَا» قال: حبل الله وصراط الله المستقيم: كتاب الله. 

بو فتغاؤينة فين الهجري عن أبى الأخوض عن عبد اله قال قال 

e‏ ال ا ف ل ا نكا قول» والقول الثانى: روى بقى» 
حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا هشيم » عن اا ر اا 
عن عبد الله بن مسعود: ##وَعَْتَصِمُوأ يحَبَّلٍ آله جييعًا» قال: حبل الله الجماعة. 

قال بقي: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن الحسن الأسدي 
عق شبح عو العوام بو حو شيعو لشفي عق عبد ا و و يل 
أله جَميعًا# الآية. قال: الحبل الذي أيد الله به الجماعة. قال: وحدثنا أبو كريب» 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة قال: قال 
عبن اشرو د کو ا الان غلك لطاع الجاع فإنها حبل الله 
الذي أمر به» وإن ما تكرهون في الجماعة» خير مما تحبون في الفرقة. 
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وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن 
سابط عن عمرو بن ميمون» قال : قال عبد الله بن مسعود: الجماعة القائل بالحق - 
وإن كان وحده. 

وفيما أجاز لنا أبو ذر الهروي» قال: حدثنا على بن عمر بن محمد بن سادان 
الشكري» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي»› قال: حدثنا عبيد الله بن عمر» 
قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا مجالد عن الشعبى عن ثابت بن قطبة» قال 
خطبنا ابن مسعود خطبة لم يخطبنا قبلها ولا بعدهاء ال أيها الناس» اتقوا الله 
وعليكم بالطاعة والجماعة» فإنهما حبل الله الذي أمر به» وأن ما تكرهون في 
الجماعة» خير مما تحبون في الفرقة؛ وأن الله عز وجل لم يخلق شيئًا من الدنياء 
إلا جعل له نهاية فينتهي إليه؛ وأن الإسلام بدأ فثبت» ويوشك أن ينقص ويزيد إلى 
يوم القيامة؛ وآية ذلك: أن تقطعوا أرحامكم وأن تفشو فيكم الفاقة حتى لا يخاف 
الغني إلا الفقر» وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه؛ حتى يرى الرجل أخاه وابن 
عمه فقيرًا لا يعطف عليه» وحتى يقوم السائل يسأل فيما بين الجمعتين فلا يوضع في 
يده شىء؛ فبينما الناس كذلك» إذ خارت الأرض خورة مثل خوار البقرة يحسب كل 
توك انما سارك ند ماحتين: قن كز سوه ند كوي الوه الوط عدا قير 
وما أفلاذ كبدها؟ قال: أمثال هذه السواري من الذهب والفضة» فمن يومئذ لا ينفع 
الذهب والفضة إلى يوم القيامة» حتى لا يجد الرجل من يقبل منه ماله صدقة. 

قال أبو عمر: الظاهر في حديث سهيل هذا في قوله: «ويرضى لكم أن 
تعتصموا بحبل الله جميعًا) أنه أراد الجماعة ‏ والله أعلم ‏ وهو أشبه بسياقة 
الحديث. 

وأما كتاب الله» فقد أمر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غير ما آية 
وغير ما حديث» غير أن هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع 
له ويطاع» فيكون ولي من لا ولي له في النكاح» وتقديم القضاة للعقد على الأيتام 
وسائر الأحكامء ويقيم الأعياد والجمعات» وتؤمن به السبل» وينتصف به المظلوم 
ويجاهد عن الأمة عدوهاء ويقسم بينها فيها؛ لأن الاختلاف والفرقة هلكة» 
والجماعة نجاة؛ قال ابن المبارك كله : 
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا 
كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا 

وروى شعبة عن عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن 
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عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت» قال: سمعت 
رسول الله ية يقول في حديث ذكره: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم: 
إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم». 

وهذا حديث ثابت فى معنى حديث سهيل فى هذا الباب وهو يفسره» وقد رواه 
عن النبي َي جماعة» 50 عدو ون ف وض اللي تعر وأنس بن مالك» 
وقد ذكرنا طرقه في كتاب العلم. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان» قال سمعت 
عبد الرحمن بن أبان يحدث عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف 
النهار» قلت: ما بعث فيه هذه الساعة إلا لشىء سأله عنه؛ فسألته فقال: سألنا عن 
أشياء سمعناها من رسول الله ل : SE‏ الله بي يقول: «نضر الله امرأ سمع 
منا حديثًا فبلغه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه؛ 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم 
الجماعة» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم؛ ومن كانت الدنيا نيته» فرق الله عليه أمره 
وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له؛ ومن كانت الآخرة نيته» 
جمع الله أمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا - وهي راغمة»؛ وسألنا عن الصلاة 
الوسطى ‏ وهي الظهر”'. 

حدّثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» قال: سمعت 
رسول الله ب يخطب بخيف منى فقال: «نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها 
إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه؛ ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العلم لله. ولزوم الجماعة» 
ومناصحة ولاة الأمرء فإن دعوة المسلمين من ورائهم ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )۳٣٣١(‏ والترمذي في سننه برقم (5109) وأحمد فى 
المسند (5/ ۱۸۳) والدارمى فى سننه .)۱۷١ /١(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )۲۳١(‏ وأحمد في المسند (6/ .)۸١‏ 
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ورواه عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق بإسناده مثله: ألا ترى أنه کل 
دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدًا منه في حفظها وتبليغهاء وهي 
قوله: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ولزوم الجماعة» 
ومناصحة أولي الأمرا. 

فأما قوله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن» فمعناه لا يكون القلب عليهن 
ومعهن غليلًا أبدًا ‏ يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم 
الجماعة» وناصح أولني الاك 

وأما قوله: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» أو هي من ورائهم محيطة؛ فمعناه 
عند آهل العلم أن آهل الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم - 
ولم يكن لهم إمام ‏ فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إمامًا 
لأنفسهم» اجتمعوا عليه ورضوه؛ فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في 
الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام - إذا لم يكن معلنا بالفسق والفسادء 
معروفًا بذلك؛ لأنها دعوة محيطة بهم» يجب إجابتهاء ولا يسع أحدًا التخلف عنهاء 
لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين. 

حدّثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي» وأحمد بن زهير ‏ واللفظ للترمذي - قالا حدثنا الحميدي» قال: 
حدثنا سفيانء» قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن مرة عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود» عن أبيه» قال: قال رسول الله ية : «نضر الله عبدا سمع مقالتي 
- فذكر الحديث - وفيه ثلاث لا يغل عليهن قط مسلمء إخلاص العمل لله» ومناصحة 
المسلمين ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»' . 

سكل فال ونام اليو اا الوط فى هذا السويت خاصة 
EES ES E ALAS E NEG‏ 
حديث. ٤‏ 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
إبراهيم بن موسى الجوزي» قال: حدثنا داود بن رشيدء قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم» عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي› 
وحجر الكلاعي» قالا: دخلنا على العرباض بن سارية ‏ وهو الذي نزل فيه: ولا 
ی ليت إا ما رك تخیر فلت ل ج مآ لمك عو [العوبة: ؟4] الآيةء 


.)١5/١( أخرجه الترمذي في سننه برقم (510/8) والبيهقي في سننه‎ )١( 
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وهو مريض؛ فقلنا: إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين» فقال عرباض: إن 
رسول الله ية صلى صلاة الغداة» ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب؛ فقال قائل: يا رسول الله. إن هذه لموعظة مودع» 
فما تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة ‏ وإن كان عبدًا حبشيًا ؛ 
فإنه من يعش منكم بعدي» فسيرئى اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ؛ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 


وروئ الحارث الأشعري عن النبي بل أنه قال: «آمركم بخمس أمرني الله 
بهن: الجماعة» والسمع» والطاعة» والهجرة» والجهاد» حدثناه قاسم بن محمد» 
قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا 
محمد بن سنجر» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبان» قال: حدثنا 
يحبى د یخی ابن أبي كتين أن زيذًا خدثه أن آيا سلام خدثة أن الخازث الأشعري 
حدثه أن رسول الله ي قال : «إن الله أمر يحيى بن زكرياء بخمس كلمات يعمل بهن 
دیامن بش إسوائيل .أن يعملوا بهن» وأنه كان يبطىء بهن؛ وأن عيسى بن مريم قال 
له: إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن» تامو تق شرا ان يعملوا بهن ؛ 
فإما أن تأمرهمء وإما أن نأمرهم؛ قال: يا أخي إنك إن تسبقني بهن» خشيت أن 
الشرف؛ فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن : 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدًا 
من خالص ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه داري» وهذا عملي» فاعمل وأد إلي ؛ 
فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده؛ فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؛ وإن الله 
خلقكم ورزقكمء فلا تشركوا به شيئًا؛ وآمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن 
الله ينصب وجهه لعبده ‏ ما لم يلتفت في صلاته؛ وإن الله أمركم بالصيامء وإن مثل 
الصيام كمثل رجل معه صرة فيها مسك في عصابة كلهم يعجبه أن يجد ريحها؛ وإن 
الصيام عند الله أطيب من ريح الميسك؟ وامركم بالصدقة» وإن مثل ذلك كمثل رجل 
اشر العدو فأوثقوه ا عنقه» وقربوه ليضربوا عنقه ؟» فقال لهم: هل لكم أن أفدي 
نفسي منكم» فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فدى نفسه منهم» وآمركم بذكر الله 
كثيرًاء وإن مثل ذلك كرجل أصابه العدو سراعًا فى إثره حتى أتى على حصن 


.)١155/5( أخرجه أبو داود في سننه برقم (57017) وأحمد في المسند‎ )١( 
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حصين» فأحرز نفسه فيه» وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله» 
فقال رسول الله 4ي4: «وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن؛ الجماعة» والسمع» 
والطاعة» والهجرة» والجهاد في سبيل الله؛ فمن فارق الجماعة قيد شبر» فقد خلع 
ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يرجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية» فإنه من حثاء 
جهنم ؛ قال رجل: وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى» أدعو بدعوى الله الذي 
سماكم المؤمنين عباد الله)"". 

قال ابو عمر: كذا قال حثاء جهنم» وغيره يرويه: جثاء جهنم بالجيم - 
وذلك كله خطأ عند أهل العلم باللغة» وقد أنكره أبو عبيدة وغيره. وقال أبو عبيد: 
إنما هو من حثاء جهنم» وهو كما قال أبو عبيد. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
إسماعيل الصائغ» حدثنا يحيى بن معين بمكة» حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن 
حبيب بن الزبير» قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل» قال: كان عمرو بن العاصي 
يتخولناء فقال رجل من بكر بن وائل: لئن لم تنته قريش» لنضعن هذا الأمر في 
جمهور من جماهير العرب غيرهم؛ فقال عمرو بن العاصي؛ كذبت سمعت 
رسول الله ية يقول: «قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة»"" . وروي 
من ديت أبي ذرء وأبي هريرة» وابن عباس - بمعنى واحد عن النبي ييه أنه قال: 
(من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات» فميتته جاهلية)”" . 

وروى ابن عمر عن النبي بيه أنه سمعه يقول: «من نزع يدا من طاعة فلا حجة 
لهء ومن مات ولا طاعة عليه كان مينته ضلالة» . 

وروي أبو إدريس الخولاني عن حذيفة قال: قال لي رسول الله كَلةِ: «الزم 
جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام» قال: تعتزل تلك 
الفرق كلها ولو أن تسج على شمن يدر كلف الفوت ‏ و تت كل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (35871) وابن خزيمة في صحيحه برقم )۱۸۹١(‏ والحاكم 
في المستدرك .)١١8/١(‏ 

)۲( أخرجه أحمد في المسند (5/ ٠7‏ 06 

22 أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١1818(‏ والنسائي في سننه برقم (5155) وابن ن ماجه في 
سننه برقم )4۸( وأحمد في المسند 5/9 ). 

2 أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۱۸١١(‏ وأحمد في المسند (۲/ ٠١‏ والحاكم في 
لمستدرك .)۷۷/١(‏ 
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وروى النعمان بن بشير عن النبى ية أنه قال: «الجماعة رحمة» والفرقة 
TT‏ عه القن EOE‏ برقل للك هده 
5 0 

وروى أبو صادق عن علي بن أبي طالب - أنه قال: إن الإسلام ثلاث أثافي : 
الإيمان» والصلاة» والجماعة؛ فلا تقبل الصلاة إلا بإيمان». ومن امن» صلى 
وجامع؛ ومن فارق الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 

حدّثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثنا صبيح بن عبد الله الفرغاني» قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن 
الأوزاعي» قال: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد والتابعون لهم 
بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة» وعمارة المساجدء. وتلاوة القرآن» والجهاد 
ف شيل الله 

قال أبو عمر: الآثار المرفوعة فى هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة 
لجنا رودق مها المسداميي NEE E‏ 
ويبيحه» ويوجب قتال من فعل ذلك؛ فإن قيل قد قال رسول الله مَك «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهاء فقد عصموا دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله" فمن قال: لا إله إلا الله حرم دمهء قيل لقائل ذلك 
لو تدبرت قوله فى هذا الحديث إلا بحقهاء لعلمت أنه خلاف ما ظننت؛ ألا ترى أن 
اکر ان دوه على عو ما و ما ای وقال رمن ينها 
الزكاة؛ ففهم عمر ذلك من قوله: وانصرف إليه» وأجمع الصحابة عليه؛ فقاتلوا 
مانعي الزكاة كما قاتلوا أهل الردة؛ وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع» لأنهم 
ارتدوا عن أداء الزكاة؛ ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا دينناء ولكن 
شححنا على أموالنا؛ فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة» وكان 
ذلك عندهم في معنى قوله 5: إلا بحقها؛ فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف 
إمام جماعتهم» وفرق كلمتهم؛ لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله 
المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين» حتى تكون كلمتهم واحدة» 
وجماعتهم غير مفترقة؛ ومن الحقوق المريقة للدماء» المبيحة للقتال: الفساد في 
الأرضء» وقتل النفس» وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان» والامتناع من 


.)۲۷۸/٤( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
.)5١( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۳۹۹) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
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حكمه ‏ هذا كله داخل تحت قوله: إلا بحقهاء كما يدخل في ذلك الزاني 
المحصن» وقاتل النفس بغير حق» والمرتد عن دينه. 

وقد أمر الله عز وجل الفئة الباغية بقوله: #فقیلوا الى فى عق تفي إل مر 
5 [الحجرات: »]٩‏ وفي قوله: #مَمَدِلُواً »2 دليل على أن الباغي إذا انهزم على 
القتال» أو ضعف عنه بما لحقه من الآفات المانعة للقتال» حرم دمه» لأنه غير 
مقاتل» ولم نؤمر بقتاله إلا إذا قاتل؛ لأن الله تعالى قال: #فقيلوأ». ولم يقل: 
فاقتلوا: والمقاتلة إنما تكون لمن قاتل والله أعلم» لأنها تقوم من اثنين؛ وعلى هذا 
كان حكم علي نه فيمن بغى عليه» وتلك كانت سيرته فيهم ونه وعلى ذلك 
جمهور العلماء» وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذا إن شاء الله. 

وقال نعيم بن حماد: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت قوله: من ترك الجماعة 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ فقال: من فارق الجماعة خلع طاعة الله 
والاستسلام لأمره» وللرسول ولأولي الأمر؛ قال: ولا أعلم أحدًا عوقب بأشد من 
عقوبتهم؛ ثم قال: #إإِنّمَا جروا لبن ارون أله وَرَسْولِمُ وَيسْعوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًاك 
[المائدة: +010 الآية هذا في أهل الإسلام. 

وآما قوله: تناصحوا من ولاه الله مركم ففيه إيجاب النصيحة على العامة 
لولاة الأمرء وهم الأئمة والخلفاءء وكذلك سائر الأمراء؛ وقد قال كَكةِ: الدين 
النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة ‏ ثلاثا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله 
عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم'''. وهذا حديث رواه مالك عن 
سهيل بن أبي صالح»ء عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي ية كذلك رواه كل من رواه 
عن مالك . 

وزعم ابن الجارود وغيره أن مالكا وهم في إسناده» لأن سفيان بن عيينة رواه 
عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري . 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد 
ابن وضاح › قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفیان» قال: حدثنا سهيل بن 
أبي صالح» قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي - صديقًا كان لأبي من أهل الشام ‏ أنه 
سمع تميم الداري قال: قال رسول الله 4: «إن الدين النصيحة., إن الدين 
النصيحة. إن الدين النصيحة؛ قالوا: لمن يا رسول الله» قال: لله ولكتابه ولنبيه 
ولأئمة المسلمين وعامتهم». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (غ:595). 
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قال سفيان: وكان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن القعقاع بن حكيم عن أبي 
صالح؛ فلقيت سهيلا فسألته ليحدثنيه عن أبيه فأكون أنا وغيري فيه سواءء فقال 
سهيل : أنا سمعته من الذي سمعه منه. أي أخبرنيه عطاء بن يزيد الليئى - صديقا 
كان لآني.فن أهل الشام: 1ش 

قال أبو عمر: وكذلك رواه سفيان الثوري وحماد بن سلمة والضحاك بن 
عثمان» وغيرهم عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري؛ والحديث - 
عندي صحيح من الوجهين» لأن محمد بن عجلان قد رواه عن القعقاع بن حكيم» 
وزيد بن أسلم وعبيد الله بن مقسم؛ كلهم عن أبي صالح عن أبي هريرة» عن 
النبي بي رواه الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم؛ والقعقاع بن حكيم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ ورواه سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن 
القعقاع ؛ وعبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهذا كله يعضد رواية 
مالك عن سهيل عن أبيه» عن أبي هريرة. والله أعلم. 

ففي هذا الحديث أن من الدين النصح لأئمة المسلمين» وهذا أوجب ما 
يكون؛ فكل من واكلهم وجالسهم» وكل من أمكنه نصح السلطانء لزمه ذلك إذا 
رجاء أن يسمع منه. 

وروى معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: قال رجل لعمر بن 
الخطاب: ألا أخاف في الله لومة لائم خير لي» أم أقبل على أمري؟ فقال: أما من 
ولي من أمر المسلمين شيئًا فلا يخف في الله لومة لائم» ومن كان خلواء فليقبل 
على نفسه» ولينصح لأميره. 

وسئل مالك بن أنس أيأتي الرجل إلى السلطان فيعظه وينصح له ويندبه إلى 
الخير؟ فقال: إذا رجا أن يسمع منه» وإلا فليس ذلك عليه. 

قال أبو عمر: إنما فر من فر من الأمراءء لأنه لا يمكنه أن ينصح لهمء ولا 
يغير عليهم» ولا يسلم من متابعتهم . 

روى كعب بن عجرة وغيره عن النبي ية أنه قال: «سيكون بعدي أمراء فمن 
كل عليه وصدتيم يكتيهم او عانهه على لهي + فديتن امي a‏ 
بزة علي الحوض :ومن لم بصق بكذبهم ولم يدهع عا فطل فهو من وان 
قرول ار 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۲۲٣۹(‏ والنسائي في سننه برقم )٤٩۱۸(‏ وأحمد في 

المسند )٤١ /٤(‏ والبيهقي في سننه (۸/ .)٠١١‏ 
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وروى أبو سعيد الخدري عن النبي بي أنه قال : إن أفضل الجهاد كلمة حق» 
أو قال: كلمة عدل عند ذي سلطان جائر». رواه ابن عيينة وغيره عن علي بن زيد 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد. 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا على بن الجعده 
أخبرنا حماد بن سلمة عن أبى غالب عن أبى أمامة أن رسول الله ل قال: «أفضل 
الجهاد من قال كلمة حق عند ذي سلطان جائرا . 

وقد ذكرنا خبر بلال بن الحارث فى باب محمد بن عمرو من هذا الكتاب» 
نعو مس اكلام a‏ عل دحيم موا سالا EAE‏ 
عياض يشدد في هذا فيقول: ربما دخل العالم على السلطان ‏ ومعه دينه فيخرج وما 
معه منه شيء ؛ قالوا: كيف ذلك؟ قال: يمدحه في وجهه ويصدقه في كذبه. 

وذكر أحمد بن حنبل عن ابن المبارك» قال: لا تأتهم» فإن أتيتهم فاصدقهمء 
قال: وأنا أخاف ألا أصدقهم. 

قال أبو عمر: إن لم يكن يتمكن نصح السلطانء فالصبر والدعاءء فإنهم كانوا 
ينهون عن سب الأمراء: 

أخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادي. قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد الحميد» قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي» قال: حدثنا 
يحيى بن يمان» قال: حدثنا سفيان عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك» قال: كان 
الأكابر من أصحاب رسول الله عي ينهوننا عن سب الأمراء. 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبى داودء قال دنا عبيسى بن :محمك آبو عمين الزملئ» عن ضمرة عن 
واي ١‏ تان عر ع دين م قال: وقف أبن لقيو عن باب معاوية 
فحجبه ت فيه» فكأن أبا ال وجد فى نفسهء فقال: من يأت أبواب 
السلطان قام وقعد» قمع OS‏ عه USE E‏ إن شان 
أعطى » وإن استعاذ أعيذ. وإن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. 

د كا عي قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي» قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي» قال: 
حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن أبي إسحاق» قال: ما سب قوم أميرهم إلا 
حرموا خيره. 

أخبرنا أخمد بن سعيد بن يشرء. قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن خزم» قال: 
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حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر نصر بن 
مهاجرء قال: حدثنا الفيض بن إسحاق عن زهير بن معاوية عن الأعمشء» قال: قال 
حذيفة: إذا كان والي القوم خيرًا منهم لم يزالوا في علياء»ء وإذا كان واليهم شرًا 
منهم ‏ أو قال شرهم ‏ لم يزدادوا إلا سفالا. 

وذكر البخاري من حديث أبي هريرة ‏ مرفوعًا: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة» وحينئذ ال و 

قال أبو عمر: ويجب على الإمام من النصح لرعيته كالذي يجب عليهم له» 
قال : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع عليهم» 
وهو مسؤول عنهم الحديث”'"'. رواه ابن عمر عن النبي 4 . 

وروى ابن عباس عن النبي ب أنه قال: ما من أمير يؤمر على عشرة إلا يُسأل 
عنهم يوم القيامة. وروى الحسن عن معقل بن يسار» قال: سمعت رسول الله كك 
يقول: من استرعاه الله رعية ومات وهو لها غاش» حرم الله عليه الجنة ‏ حدثناه 
أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا علي بن الجعدء أخبرنا أبو الأشهب عن 
الحسن ‏ فذكره. 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا أحمد بن زهير والحارث بن أبى أسامة» قالا: حدثنا هوذة» قال: 
حدثنا عوف عن الحسن» قال : ا مرضا ثقل فيهء فأتاه زياد يعوده 
فقال: إني محدثك حديئًا سمعته من رسول الله اء سمعت رسول الله ية يقول: 
امن استرعي رعية فلم يحطهم بنصيحة» لم يجد ريح الجنة» وريحها يوجد من 
مسيرة خمسمائة عام). 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
ابن شاهين» قال: حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي» قال: حدثنا إسحاق بن 
سهل عن المغيرة بن مسلم عن قتادة عن أبي الدرداءء قال: لا إسلام إلا بطاعة» 
ولا خير إلا في الجماعة والنصح لله وللخليفة وللمؤمنين عامة. 

وأما قوله: ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» فمعنى قيل وقال - والله 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (259 5595). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (7505. 205188: 72078) ومسلم في صحيحه برقم 
(1859). 
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أعلم ‏ الحديث بما لا معنى له ولا فائدة فيه من أحاديث الناس التي أكثرها غيبة 
ولغط وكذب؛ ومن أكثر من القيل والقال مع العامة» لم يسلم من الخوض في 
الباطل ولا من الاغتياب» ولا من الكذب - والله أعلم. 

وقل ززق عن الت 00 :قال: اکى الم كذنا ان يحدت بك .نا 
ا ومكتوب في حكمة 'داؤد وفي صحف إبراهيم من عد كلامه من عملهء 
قل كلامه إلا فيما يعنيه . وفي المثل السائر: التقي ملجم. وقد مضى قوله كَلةِ: من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت - في باب سعيد بن أبي سعيدء 
ومضى هناك فى الصمت وحفظ اللسان بعض ما يكفى ‏ إن شاء الله . 

وأما ولي وكثرة السؤال ‏ فمعناه عند أكثر العلماء: التكثير في السؤال من 
المسائل والتؤازل والاغلوطات»وشقيق المولدات :وقد ازا هدا الات 
وبسطناه» وأشبعنا القول فيه من جهة الأثر في كتاب العلم. 

وقال مالك: أما نهي رسول الله عن كثرة السؤال» فلا أدري أهو الذي أنهاكم 
عنه من كثرة المسائل» فقد كره رسول الله ية المسائل وعابها أم هو مسألة الناس . 

قال أبو عمر: الظاهر فى لفظ هذا الحديث: كراهة السؤال عن المسائل إذا 
كان ذلك هلي کا لاهن ایا عند درول" الدازلة» الآ ناليمو الف مسال 
الناس إذا لم يجزء فليس ينهى عن كثرته دون قلته» ل لار فى "ذلك انان عمو لا 
تفرق بين القلة والكثرة لمن كره له ذلك؛ وقد مضى في معنى السؤال وما يجوز منه 
ولمن يجوز - أبواب كافية فى هذا الكتاب. 

وأما حديث هذا الا فمعناه ‏ والله أعلم - : ما ذكرناء على أنه قد اختلف 
فيه على ما وصفنا؛ وكان الأصل في هذا أنهم كانوا يسألون رسول الله ييه عن 
أشياء ويلحون فيها فينزل تحريمهاء قال الله عز وجل : إيتاًا اریت اموا لا مَسسَلوا 


عرق ع متم وءد < بور ر Arr‏ 6 سوس م و چو و دود ص ساسا لعو ریت روم 
عن أَشياء إن سد لكم ؤكم ون تلوأ عَنها جين ينزل الْقَرءَانَ تد لكم عقا الله عنها وله 


00 


عفور لم [المائدة: .]١٠١١‏ 
ثبت عن النبي ية أنه قال: «أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عما 
ا (Dr af ١‏ 1 
وروي عن الزهري ومجاهد وقتادة وعكرمة ‏ بمعنى واحد ‏ أنهم قالوا: «كانوا 
يسألون رسول الله کي فسألوه يومًا فأكثروا عليه» فقام - مغضبًا وقال: سلونى فوالله 


.)١١؟/١1( أخرجه أبو داود في سننه برقم (5147) والحاكم في المستدرك‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (789) ومسلم في صحيحه برقم (575/8) وأبو داود 
في سننه برقم )451١(‏ وأحمد في المسند (۱۷۹/۱). 


115 باب السين‎ ۱1٥ 


لا تشالونى امع تا ل ا ا ا ل 
أبيه لأخبرته» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. قال 
الزهري : فقالت أمه: ما رأيت ولدًا أعق منك! ا انلف ر 
قارف أهل الجاهلية فتفضحها؟ وقام رجل فقال: الحج واجب في كل عام أم مرة 
واحدة؟ فقال: بل مرة واحدة» ولو قلتها لوجبت. وقام سعد مولى شيبة فقال: من 
آنا يا رسول الله؟ قال: أنت سعد مولى شيبة بن ربيعة» وقام رجل من بني أسد 
فقال: أين أنا يا رسول الله؟ قال: أنت في النار! فقام عمر فقال: رضينا بالله ربًا 
E‏ وبمحمد نيا ؛ را و ف ل E‏ فنزلت عند 
ذلك : ناما الست اموا لآ شارا عن اشيا إن د لک شوک 4 N‏ 


ونهى رسول الله به عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»ء قال ابن 
جريج عن عطاء وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير ‏ أن الله حرم أشياء وأحل أشياء 
فما حرم فاجتنبوه» وما أحل فاستحلوه» وما سكت عنه فهو عفو فلا تسألوا عنه. 

وقال آخرون: معنى نهي النبي بيه عن كثرة السؤال ‏ أراد سؤال المال 
والإلحاح وماك الو وي واستدلوا بعطفه على ذلك قوله: وإضاعة المال» 
وبما رواه المغيرة بن شعبة وعمار بن ياسر عن النبي يي أنه قال: إن الله كره لكم 
قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال» ومنع وهات» ووأد البنات» وعقوق 
الأمهات». قالوا: فقوله: ومنع وهات هو من باب السؤال ‏ والمنع في المال لا 
في العلم» قالوا: فكذلك نهيه عن كثرة السؤال ‏ والله أعلم. 

حذثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» أخبرني هشيم» قال: أخبرني غير واحدء 
منهم: مغيرة عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة ‏ أن معاوية كتب إلى 
ا اكع إلى يعدي معدم رول الكل كني لبد المع ف ا 
كرك طفن ال اقم وم المجاك فد AA YE AV‏ لذن لك الحلك وله 
الحمد» وهو على كل شىء قدير - ثلاث مرات»» وكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
السؤالية وإ اغ المال» .ومع وهات ر عفرن الأمها ههه وراد الاك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »٤1۲١(‏ 27485. 7790) ومسلم في صحيحه برقم 
(۲۹). 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام زولالاع كل TEA‏ مل/اوه) ومسلم في صحيحه برقم 
(099). 
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قال أبو عمر: قد مضى فيما يحل من السؤال وما لا يحل - أبواب كافية فيما 
سلف من هذا الكتاب» والسؤال إذا لم يحل» فلا يحل منه الكثير ولا القليل» وإذا 
كان جائرًا حلالًا فلا بأس بالإكثار منه حتى يبلغ إلى الحد المنهي عنه - والله أعلم. 

وقد كان رسول الله كَل يكره كثرة المسائل ويعيبهاء والانفكاك ‏ عندي ‏ من 
هذا المعنى والانفصال من هذا السؤال والإدخال: أن السؤال اليوم لا يخاف منه أن 
ينزل تحريم ولا تحليل من أجلهء فمن سأل مستفهما راغبًا في العلم» ونفي الجهل 
عن نفسه» باحًا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس بهء فشفاء العي 
السؤال. ومن سأل معنتا غير متفقه ولا متعلم» فهذا لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره؛ 
وقد أوضحنا هذه المعاني كلها في كتاب العلم بما لا سبيل إلى ذكره ههنا . 

وأما قوله: وإضاعة المالء فللعلماء فى تأويل معناه ‏ ثلاثة أقوال» أحدها أنه 
أراد بذكر المال ههنا: اعدو دمن انلك د أن يحسن إليهم» ولا يضيعون 
فيهلكون وهذا قول رواه السري بن إسماعيل عن الشعبي. 

واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث أنس وأم سلمة أن عامة وصية 
رسول الله يه حين حضرته الوفاة» كانت قوله: الصلاة الصلاة» وما ملكت 
ا 

والقول الثاني : إضاعة المال بترك إصلاحه والنظر فيه وكسبه» واحتج من قال 
هذا بقول قيس بن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة: يا بني» عليكم بالمال 
واصطناعه» فإن فيه منبهة للكريم» ويستغنى به عن اللئيم. وبقول عمرو بن العاصي 
في خطبته حيث قال: يا معشر الناس إياي وخلالا أربعًاء فإنها تدعو إلى النصب 
عذال اكه إلى IO TT‏ اليد التو الع لفن 1 كل الال 
وإخفاض الجلال» والتضييع للمال» والقيل والقال ‏ في غير درك ولا نوال والقول 
الثالث: إضاعة المال إنفاقه في غير حقه من الباطل» والإسراف والمعاصيء لا 
جعلنا الله ممن يستعين بنعمه على معاصيه» امین برحمته. 

حدّثنا عبد الرحمن» حدثنا على» حدثنا أحمد» حدثنا سحنون» حدثنا 
ابن وهب» حدثنا إبراهيم ف قلط قال + ا عمو مولن قفر بعر انيرا نا 
هو؟ قال كل شيء أنفقته في غير طاعة الله فهو سرف وإضافة المال. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم (0155) وابن ماجه في سننه برقم (/519) وأحمد في 
المسند .)۷۸/١(‏ 
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أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه حدثه قال: حدثنا عبد الله بن 
يونس» قال: حدثنا بقى بن مخلدء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
بعلن ب يك عن حيط بن ر عن غا بن بين اه داك رل فا إضباغة 
المال» فقال: أن يرزقك الله فتنفقه فيما حرم الله عليك وهكذا قال مالك. 
X X XK‏ 
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٠‏ سمي مولى أبي بكر 


هو سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي»› 
مدنى ثقة ثبت لا قول فيه ولا مقال؛ روى عنه جماعة من الأئمة» ولا يختلفون فى 
ف وأمانته؛ إلا أن على بن المدينى قال: قلت ليحيى بن سعيد: أسمى أثبت 
ع او القجماع رين شك ال الاو أ إلى هه ۰ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن سمى» فقال: ثقة» روى عنه 
مالك؛ وقتل سمى كث بقديد» وكانت غزوة كيك ذن در و ومائة. أخبرنا 
عبد الله E‏ حدثنا إسماعيل بن محمد عدي إسماعيل بن إسحاق» أخبرنا 
علي بن المديني» قال: قال سفيان: أتيت المدينة فسألت عن سمي» قالوا: خرج 
إلى الغزوء قيل لسفيان: كأن سميًا قتل؟ قال: زعموا أن الخوارج قتلته. 

قال أبو عمر: لمالك غه ثلاثة عقر حدقا أحدها مرسل» وفى حديث واحد 
ا اغات فس خب ر خا ا 

حديث أول لسميّ 

- مالك عن سميّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن»ء عن أبي صالح السّمّان عن 
أبي هريرة أن رسول الله يا قال: «بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتدٌ عليه العطش» 
فوجد بترا (فنزل فيها) فشرب فخرج؛ فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال 
الرّجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني ؛ فنزل البئر فملاً خفهء 
ثم أمسكه بفيه حتّى رقى فسقى الكلب. فشكر الله له» فغفر له»؛ فقالوا: يا رسول 
الله» وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ قال: «في كل كبد رطبة أجر)"". 

في هذا الحديث دليل على أن الإساءة إلى البهائم والحيوان لا يجوز ولا 
يحل» وأن فاعلها يأثم فيها؛ لأن النص إذا ورد بأن في الإحسان إليهن أجرًا 
وحسنات» قام الدليل بأن في الإساءة إليهن وزرًا وذنوبًاء والله يعصم من يشاء 
وهذا ما لا شك فيه ولا مدفع له. 


(1) هو في الموطأء كتاب صفة النبي يكم باب ما جاء في الطعام والشراب» حديث 
و 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (07751 274355 50094) ومسلم في صحيحه 
برقم (5755) وأبو داود في سننه برقم )۲٠٠١(‏ وأحمد في المسند (۲/ دلالاء 011). 
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وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: «دخلت امرأة 
النار في هرة ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض 
و يبين لك ما قلناء وهو أمر لا تنازع بين العلماء 


1 مو مو 


حتى ماتت فعذبت فى ذلك» 


ئرة . 


وفي هذا الحديث دليل على وجوب نفقات البهائم المملوكة على مالكيهاء 
وهذا ما لا خلاف فيه أيضًا ولا في القضاء به والحمد لله. 

حدّثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا مهدي بن ميمون» 
عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعدء عن عبد الله بن جعفرء 
قال: أردفني رسول الله كه ذات يوم خلفه» فأسر إلي حديثًا لا أخبره به أحدًا أبدَاء 
وكان رسول الله ية أحب إليه ما استتر به في حاجته هدفًا أو حائش نخل» فدخل 
يومًا حائظًا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه» فمسح 
رسول الله ية سراته وذفراه فسكن؛ فقال: «من صاحب الجمل؟!) فجاء فتى من 
الأنصار فقال: هو لى يا رسول الله. فقال: «أما تتقى الله فى هذه البهيمة التى 
ملكك الله إنه شكا إلي أك ج و ۰ ۰ ۰ 

وروي هذا الخبر .من حديك. يعلى بن مرة عن اللي ا عع دييكا عبد اله بن 
جعفرء وفيه: «فاستوص به خيرًا». قال فقال صاحبه: لا جرم والله لا أكرم مالا 
كرامته أبدًا . 

EEE‏ قياف تكو MS aE‏ قينا وو السر ا 
الظهرء والذفرى: ما وراء الأذنين عن يمين النقرة وشمالهاء تثنى الذفران وتجمع 
الذفارى. 

قال ذو الرمة: 

والقرط في حرة الذفرى معلقة2 تباعد الحبل منه فهو يضطرب 

والحائش: حائط النخل والحديقة منه: أخبرنا محمدء حدثنا علي بن عمرء 
حدثني محمد بن عبد الله النيسابوري صاحبناء حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق 
الإسفرائني» حدثني خالي أبو عوامة يعقوب بن إسحاق الإسفراني» حدثني زيد بن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۳٤۸۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)۲۲٤۲(‏ 


(0) أخرجه أبو داود في سننه برقم (5519) وابن ماجه في سننه برقم (10”) وأحمد في 
لمسند .)5١5/١(‏ 
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الحباب» عن مالك» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن سراقة بن مالك بن 
جعشم - أنه أتى النبي ي في وجعه ‏ فقال: يا رسول الله أرأيت الضالة ترد على 
حوض إبلي» هل لي فيها أجر إن سقيتها؟ قال: «نعم» في الكبد الحرى أجر». 

قال أبو الحسن: هذا غريب عن مالك وإنما يرويه أصحاب الزهري عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم» عن آبيه» عن أخيه» سراقة بن 
جعشم . كذلك رواه موسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» وغيرهما عن الزهري. 

حديث ثان لسمي 

- مالك» عن سمىّ مولى أبي بكرء عن أبي صالح» عن أبي هريرة ‏ أن رسول 
الله ية قال: «بينما رجل يمشى بطريق إذ وجد غصن شوك على الظريق فأخذه. 
فك لاله فق لده وكال + الشيذاء ي العطيون» والعيطوة: وا 
وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل الله . وقال: لو يعلم التاس ما في الثداء والضف 
الأول - ثمٌ لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه و ولو E‏ في التهجير 
لاستبقوا إليه؛ ولو يعلمون ما في العتمة والصّبح لأتوهما ولو حبرا . 

قال أبو عمر: هذه ثلاثة أحاديث في واحد» كذلك يرويها جماعة من أصحاب 
مالك وكذا هي محفوظة عن أبي هريرة: أحدها حديث الذي نزع غصن الشوك عن 
الطريق» والثاني حديث الشهداء» والثالث: قوله: لو يعلم الناس ما في النداء إلى 
اخر الحديث» وهذا القسم الثالث سقط ليحيى من باب» وهو عنده في باب اخر» 
منها ما كان ينبغي أن يكون في باب العتمة والصبح؛ وقوله: ولو يعلم الناس ما في 
النداء إلى قوله؛ ولو حبوّاء فلم يروه عنه ابنه عبيد الله في ذلك الباب. ورواه ابن 
وضاح عن يحيى» وهو عند جماعة الرواة للموطأ عن مالك لا يختلفون في ذلك - 
فيما علمت. 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن نزع الأذى من الطرق من أعمال البرء وأن 
أعمال البر تكفر من أعمال السيئات» وتوجب الغفران والحسنات؛ ولا ينبغى للعاقل 
المؤمن أن يحتقر شيا من أعمال البرء فريما غفر له بأقلها؛ ألا ترى إلى ما في هذا 
الحديث من أن الله شكر له إذ نزع الشوك عن الطريق فغفر له ذنوبه. وقد قال كَلةِ: 


.)5( هو في الموطأء كتاب صلاة الجماعة/ باب ما جاء في العتمة» حديث رقم‎ )١( 
27859 ۲٤۷۲ االاء‎ ۷۲۰ ,04 - ٦01۲( وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
(۱40۸) والترمذي في سننه برقم‎ ٤ »٤۳۷( إرضة 6 ومسلم في صحيحه برقم‎ 
.)٥۳۳ وأحمد في المسند (؟/‎ 
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الإيمان بضع وسبعون شعبةء إحداها لا إله إلا الله باخام إماطة الأذى عن 
الطروق» :الحا هة من اليمان وال الله عد جل ونين حمل متقتال در 
خا يَرَمْ 42 [الزلزلة: ۷]. وقال الحكيم: 
N e‏ ر إذا كات تارك الاأقلكة 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: حدثنا 
سعيد بن خمير» وسعيد بن عثمان» قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح» قال: 
حدثنا النضر بن محمد» قال: حدثنا عكرمة بن عمار» قال حدثنا أبو زميل» عن 
مالك بن مرثد» عن أبيه عن أبى ذرّ قال: قال رسول الله كيه : «تبسمك فى وجه 
للك عاو دي امرك و عور برو اكه اع ا لكر حل قلعيو ونا ذلك ري شين 
ال E‏ ليك | لسع ر الشركة 
والعظم عن الطريق صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة)”"' . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن أيوب» 
حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يوسف بن سابق» حدثنا أبو معاوية» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «حوسب رجل 
فلم يوجد له من الخير إلا غصن شوك نحاه عن الطريق» فغفر له». - هكذا رواه أبو 
معاوية عن هشام بهذا الإسناد» وخالفه فيه غير [واحد] من أصحاب هشام. 

وأما قوله: «الشهداء خمسة)» فهكذا جاء في هذا الحديث» وقد جاء في غيره 
مما قد ذكرناه في باب عبد الله بن جابر بن عتيك من كتابنا هذا عن النبي كَل أنه 
قال : «الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله» - وهذه زيادة» وقد مضى القول فى 
ذلك كل ale‏ الل لانن من هذا الكتاف دروا له لد ١‏ 

عبرو لت ين اللا حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن عيسى البغدادي» 
حدثنا جعفر بن محمد حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا مالك عن سمي» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «الشهداء خمسة: المطعونء 
والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل الل 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (9) ومسلم في صحيحه برقم (70) وأبو داود في سننه 
برقم (55175) والترمذي في سننه برقم (5115) والنسائي في سننه (۸/ )١١١‏ وابن ما 
في سننه برقم )٥۷(‏ وأحمد في المسند (۲/ .)٤٤٥‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم )۸۹١(‏ والترمذي في سننه برقم .)١9957(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (151) ومسلم في صحيحه برقم )۱۹۱٤(‏ وقد تقدم. 
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وروى مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك بن الحارث بن عتيكء» أ 
رسول الله ية قال: «الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله : المطعونء والغرق» 
وای ات الحم وال 0 حرق والدي يدرت تيت الم والبيراة 
نموت عونا حيسي كين فينم 

وقد تقدم تفسير معاني هذا الباب ممهدًا في باب عبد الله بن جابر من هذا 
الكتاب» فلا وجه لإعادة ذلك ههنا ‏ والحمد لله. 

وفى هذا الحديث أيضًا فضل النداء وهو الأذان» وفضل الصف الأولء 
وتقيل 1 كود كارن بن الملا فى اممف :في" اليد وير ا ا أعلم خلاقا 
بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة» وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن 
تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول» وفي هذا ما يوضح لك معنى فضل الصف الأول 
أنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم ‏ والله أعلم . 

وفيه: فضل شهود العتمة والصبح في جماعة» وقد مضت هذه المعاني مكررة 
في غير موضع من كتابنا هذاء فلا معنى لتكريرها بعد ههنا. 

وفي هذا الحديث أيضًا جواز تسمية العشاء بالعتمة ‏ وهو موضع اختلاف 
أهل العلمء فمن كره ذلك احتج بأن الله عرّ وجل سماها العشاء بقوله: ومن 
م السا [النور: »]١۸‏ واحتج أيضًا بحديث اپ سلمة عن ابن عمر عن النبي 5 
أنه قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه» eT‏ و 
يسمونها العتمة لأنهم يعتمون et‏ ومن أجاز تسمية العشاء بالعتمة» 
حديث سمي المذكور في هذا الباب ‏ والله الموفق للصواب. 

وأما قوله بيه : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا 
أن يستهموا عليه لاستهمواء فإنما الاستهام على الصف لا على الأذان» وعليه رجع 
الضمير في عليه». وقال ابن حبيب: إنما ذلك في الموضع الذي لا يؤذن فيه إلا 
واحد كالمغرب» والجمعة تجمع كثرة المؤذنين. 

قال أبو عمر: يحضهم على ذلك» لثلا يزهدوا في الأذان» فتبطل السنة فيه 
بالتواكل وقلة الرغبة؛ وقد روى أبو حمزة السكري عن الأعمش» عن أبي صالح»› 


0 8 0 3 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )۳١١١(‏ والنسائي في سننه )١7/5(‏ ومالك في الموطأ 
اولبقي ف شفع ا 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (5485) والنسائي في سننه (۱/ ع0 وار بن ماجه في سننه 
برقم )72١5(‏ وأحمد في المسند .)١19/5(‏ 
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عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله د : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ؛ اللهم 
أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»» قالوا: يا رسول الله: لقد تركتنا بعدك نتنافس في 
الأذان» فقال: «إن بعدكم قومًا سفلتهم مؤذنوهم». وهذا الحديث انفرد به أبو حمزة 
هذا وليس بالقوي - وبالله التوفيق. 
حديث ثالث لسمي 

مالك عن سميّ مولئ أبي بكر بن عبد الرحمنء ك 
هريرة - أن رسول الله كي قال: (إذا قال الإمام عر المعضوب عَلنْهِمْ ولا التکالر 
[الفاتحة: ۷]» فقولوا : آمین › فاه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدّم من 
ئ 
هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته بهذا الإسناد» وروى ابن 
وهب فيه عن مالك إسنادًا احر عن ی بن عبد اله اجر 7 آبي هريرة» أن 
ا «إذا ا ا الاين قروا 
0 
دونه؛ وهذا الحديث يفسر عند أصحابنا قوله ل : «إذا E e‏ 
يريد: إذا دعا ا هدنا الوط سي [الفاتحة: ]٠‏ إلى ا السورة ل لأن 
لموسى وهارون: 3 ا 0 ليونس: 89]» وإنما كان هارون مؤمنًا وموسى 
الداعي ‏ فيما قال أهل العلم بتأويل القرآن. 

وقال بعض من يقول بأن الإمام يقول آمين إذا قال : ¥ اا لم 
يرد رسول الله 4 بما جاء عنه في هذا الحديث أن الإمام لا يقول: آمين» 
صح عنه قوله: «إذا أمن الإمام فأمنوا». وصح عنه أنه كان إذا قال و السا € 
- قال آمين - ورفع صوته. وإنما أراد بما جاء عنه في حديث سمي هذا أن يعرفهم 


.)45( هو في الموطأ. كتاب الصلاة/ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام» حديث رقم‎ )١( 
.)51١( ومسلم في صحيحه برقم‎ )٤٤١٥ »۷۸۲( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۷۸۰» ١4لا ۷۸۲ 64410 1407) ومسلم في‎ 
)55٠0( وأبو داود في سننه برقم (977) والترمذي في سننه برقم‎ )541١( صحيحه برقم‎ 

والنسائي في سننه (7/ )١55‏ وابن ماجه في سننه برقم (851). 
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بالموضع الذي يقولون فيه آمين ‏ وهو إذا قال الإمام: ولا الصَالِِنَ4. ليكون 
قولهما معًا ولا يتقدموه بقول آمين - والله أعلم. واحتجوا بقول بلال: يا رسول الله 
لا تسبقني بآمين. وقد مضى هذا الخبر فيما سلف من هذا الكتاب في باب أبي 
الزناد» وباب ابن شهاب؛ ومضى من القول فى معنى هذا الحديث هناك ما فيه كفاية 
- والحمد لله. وفي هذا الحديف TE ST‏ 
لا بآم القرآن ولا بغيرها لأن القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من فاتحة 
الكتاب أن يؤمن كل واحد منهم بعد فراغه من قراءته؛ لأن السنة فيمن قرأ بأم القرآن 
أن يؤمن عند فراغه منها ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام» لم 
يكادوا EES‏ يد فكيف يؤمرون بالتأمين عند قول 
الإمام : ¥ الال ويؤمرون بالاشتغال عن استماع ذلك؟ هذا ما لا يصح. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه بغير فاتحة الكتاب» 
والقياس أن فاتحة الكتاب وغيرها سواء في هذا الموضع» لأن عليهم -إذا فرغ إمامهم 
منها أن يؤمنواء فوجب عليهم أن لا يشتغلوا بغير الاستماع ‏ والله أعلم . 

والتب ا على أن مراد الله عر وجل - من قوله: #وَإدًا فى الْشُرَانُ 
اا وأصووا راف ا يکن فى الصيلاة وقد فى القول فى مخ نذا 
الحديث كلهء واختلاف رامن اب 1 ناد ويف اك تر عي ف ا ار 
والنظر في ذلك ممهدًا مبسوطًا في باب ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة من هذا 
الاب قلا من التكرير :ذلك ههن 1 

حديث رابع لسمي 

- مالك عن سميّ مولئ أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي صالح السَّمَانء عن 
أبي هريرة» أن رسول الله بيا قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرّةء 
حظت خطاياه وإن كانت مثل» زبد البحر)"'. 

هذا من أحسن حديث يروى عن النبي بيه في فضائل الذكرء والآثار في هذا 
ا عات سنا رب 5 وتركاقها ا وري هشتين 
حيث قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. 


(1) هو في الموطأًء. كتاب القرآن/ باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى» حديث رقم 
(1). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (14005) ومسلم في صحيحه برقم (5191) والترمذي 
في سننه برقم (515551) واد بن ماجه في سننه برقم (۳۸۱۲) وأحمد في المسند (۲/ ٠5‏ 0 
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حدّثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم بن سعيد» قالا 
حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي أبو بكرء قال 
حدثنا عاصم بن علي» قال: حدثنا أبو معشر» عن مسلم بن أبي مريم» عن صالح 
مولى وجزة» عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: جئت إلى رسول الله ب فقلت يا 
رسول الله» إنى امرأة قد ثقلت» فعلمنى شيئًا أقوله وأنا جالسة؛ قال: «قولى: الله 
ااكروايا نيح فا حيو كر لكام كانه واوا سي ات E‏ خان ا ما 
مرة» فهو خير لك من مائة فرس مسرجة ملجمة تحمليها في سبيل الله» وقولي الحمد 
لله مائة مرة فهو خير من مائة رقبة تعتقنهن من ولد إسماعيل» وقولي لا إله إلا الله 
مائة مرة لا تذر ذنبًا ولا يشبهها عمل . ۰ 

- مالك عن سمي مول أبي بكرء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أن رسول 
الله يه قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير ‏ في يوم مائة مرّة. كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له 
مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل 
أكثر من ذلك . 

في هذا الحديث دليل على أن الذكر أفضل الأعمال» ألا ترى أن هذا الكلام 
إذا"قيل ما رة يعدل عقر رقاب إلى نا ذكر فيه هن الات ومجن الات 
وهذا أمر كثير» فسبحان المتفضل المنعم لا إله إلا هو العليم الخبير. 

ومن هذا الباب على ما قلنا قول أبي الدرداء: ألا أدلكم أو أخبركم بخير 
أعمالكم» وأرفعها في درجاتكم» وأزكاها عند مليككم» وخير لكم من إعطاء 
الذهب والورق» وخير من كثير من الصدقة والصوم» وخير من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؛ قالوا: بلى» قال: ذكر الله. 

وقال معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر 
الله» وقالوا ذكر الله خير من حطم السيوف في سبيل الله. 

وقال سعيد بن المسيب وغيره في قول الله عر وجل -: #وَالبَقِينتٌ للحت 


.)5( هو في الموطأ. كتاب القرآن/ باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى» حديث رقم‎ )١( 
)5591( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (759 150) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
والترمذي في سننه برقم (574") وابن ماجه في سننه برقم (۳۷۹۸) وأحمد في المسند‎ 
.(*/۲( 
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[الكهف: 45] هي قول لا إله إلا الله؛ والحمد لله» وسبحان الله» والله أكبر» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

ؤقال الله هر وجل ع # ر عند ريك رابا ور املا والكيف 1 فحسلك با 
في الكتاب والسنة من فضل الذكر - وفقنا الله وحبب إلينا طاعته وأعاننا عليها بفضله 
ورحمته آمين. 

وهذا وما كان مثله يوضح لك أن الكلام بالخير من ذكر الله وتلاوة القرآن 
وأعمال البر أفضل من الصمت» وكذلك القول بالحق كلهء والإصلاح بين الناس 
وما كان مغلةء وإ نا الضمت المتحموة الصمت عن الياظل؛: 

ذكر معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وَالَدنَ 
هم عَنِ العو معْرصُوت 49 [المؤمنون:  ]*‏ قال: عن الباطل . 

وقال قتادة في قوله: ##وَإدًا موأ أللعِْ موأ كرام [الفرقان: ۷۲] - قال: لا 
يساعدون أهل الباطل على باطلهم ولا يمالئونهم. 

وقال مجاهد: إذا أوذوا صفحوا. 

وروی محمد بن يزيد بن خنيس» عن سفيان» عن سعيد بن حسان» عن أم 
صالح» عن صفية بنت شيبة» عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله كَلِةِ: «كلام ابن آدم 
عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكرء أو ذكر الله». قال ابن خنيس : فتعجب 
الوم قال سان مم تعجبون؟ أليس اله يقول : للا ڪي فى مكَزير س جوم إل 
مَنَ مر صَدَكَةٍ أو معروفي أو إضلج بترت الاس . وقال: يوم قوم ال ميگ ص 
لد توت إل من أن له اسمن وَمَالَ صَوَابًاك [البأ: ۳۸] . 

قال أبو عمر: مما يبين لك أن الكلام بالخير والذكر أفضل من الصمت: أن 
فضائل الذكر الثابتة في الأحاديث عن النبي بيه لا يستحقها الصامت. 

روى شعبة عن الحكم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسول الله يه : «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد 
يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير ‏ مائة مرة إذا أصبح» ومائة مرة إذا أمسى لم 
بجي لد عبله إلا من تالا ی 


حديث سادس لسمى 


.)۱۸١ /۲( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
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أبي هريرة» أن .رسول الله كله قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح 
في السّاعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في السّاعة الثّانية فكأنّما قرّب بقرة» 
ومن راح في السّاعة الثّالئة فكأنما قرّب كبشا أقرن. ومن راح في السّاعة الرّابعة 
فكأنّما قرّب دجاجةً» ومن راح في السّاعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضةً فإذا خرج 
الإمام» طويت الصحف» وحضرت الملائكة يستمعون الذكر»'. 

قال أبو عمر: الذكر ههنا الخطبة وما فيها من ذكر الله وتلاوة القرآن؛ واختلف 
العلماء فى تأويل هذا الحديث: فقالت طائفة: أراد ساعات النهار من أوله» 
واحتجوا بظاهر هذا الحديث وقالوا: لا بأس بالمسير إلى الجمعة من طلوع 
الشمس» وهو أفضل عندهم على هذا الحديث؛ وكان مالك يكره البكور إلى الجمعة 
غدوة وضحى » ويستحب التهجير على قدر إلا من كان منزله تعيدا عن المسجد 
فليخرج قدر ما يأتي المسجد فيدرك الصلاة والخطبة وقال الشافعي وأبو حنيفة 

وذكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: كان مالك بن 
أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرّاء فقال: هذا خلاف حديث النبي 4يا 
وأنكرى وقال: سبحان الله ا أي شيء ذهب في هذا والنبي ب يقول: «كالمهدي 
جزورًا وكالمهدي کذا». 
تأويل الحديث ومحال من وجوه؛ وذلك أنه لا تكون ساعات فى ساعة واحدة» 
قال: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار» وهو وقت الأذان وخروج 
الإمام إلى الخطبة» فدل ذلك على أن الساعات المذكورة في هذا الحديث هي 
ساعات النهار المعروفات» فبدأ بأول ساعات اليوم فقال: من راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة» ثم قال في الخامسة بيضة» ثم انقطع التهجير وحان وقت 
من القول وبما لا يتكون؛ وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله ي4 من 
التهجير في أول النهار» ورغم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة عند زوال 
الشمس؛ قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار» وقد سقنا من 


.)١( هو في الموطأء كتاب الجمعة/ باب العمل في غسل يوم الجمعة» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في‎ )865٠5( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۸۸۱) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
.)55١ /۲( سننه برقم (599) والنسائي في سننه (۳/ 49) وأحمد في المسند‎ 
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ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن ما فيه بيان وكفاية ‏ هذا كله قول ابن 

قال أبو عمر: هذا منه تحامل على مالك ينه فهو الذي قال القول الذي 
أنكره ابن حبيب وجعله خلمًا من القول وتحريقًا من التأويل؛ والذي قاله مالك هو 
الذي تشهد له الآثار الصحاح الثابتة من رواية الفقهاء الأئمة مع ما صحبه عنده من 
عمل العلماء ببلده» لأن مثل هذا يصح فيه الاحتجاج بالعمل» لأن مالكا كان 
متجالْسَا لعلماء المديئة ومشاهدا لوقت حركتهم وخروجهم إلى الجمعة» وكان أشد 
الفقهاء اتباعًا لسلفه؛ ولو رآهم يبكرون إلى الجمعة ويخرجون إليها من طلوع 
الشمس» ما أنكر ذلك مع حرصه على اتباعهم . 

قال أحمد بن حنبل: مالك عندي أتبع من سفيان ‏ يريد أشد اتباعًا - لسلفه - 
والله أعلم . 

قال يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات» 
أهو الغدو من أول الساعات النهار أو إنما أراد بهذه الساعات ساعة الرواح» فقال 
ابن وهب: سألت مالكا عن هذا فقال: أما الذي يقع في قلبي فإنه إنما أراد ساعة 
واحدة تكون فيها هذه الساعات من راح في أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو 
الرابعة أو الخامسة» ولو لم تكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون تسع ساعات 
في وقت العصر أو قريب من ذلك. 

قال أبو عمر: فهذا قول مالك الذي أنكره ابن حبيب» وأما الآثار التى تشهد 
لصحة ما ذهب إليه مالك فى ذلك» OES‏ معد بو فود اله قال 
حدثنا محمد بن يحيى بن عمر أبو جعفرء قال حدثنا علي بن حرب» قال حدثنا 
سفيان» عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي له قال: «إذا 
كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول 
فالأول» المهجّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم الذي 
يليه كالمهدي كبشا» حتى ذكر الدجاجة والبيضة. فإذا جلس الإمام طويت الصحف»ء 
واستمعوا الخطبة. ألا ترى إلى ما فى هذا الحديث أنه قال: يكتبون الناس ‏ الأول 
NE‏ انعد "ب جود اقم قي اذى SAR‏ لهند .الال 
مهجرًا وهذه اللفظة إنما هى مأخوذة من الهاجرة والهجرء وذلك وقت النهوض إلى 
العمعة :ونين ذلك عدن ارح الي لآق الله الو قث لبن جا ول هجر 
والله أعلم . 


وحذّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن 
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وضاحء قال حدثنا حامد بن يحيى» قال حدثنا سفيان» عن الزهري» وحفظته منه 
عن سعيد بن المسيب أنه أخبره عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكَةِ: «إذا كان 
بوم [الجمحة كان على ,بات عن المج ملاكة كر الناس عل ا د الأول 
فالأول؛ فإذا خرج الإمام» طويت الصحف واستمعوا الخطبة؛ فالمهجر إلى الصلاة 
كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي کبشا)» حتى 
ذكر الدجاجة والبيضة؛ قيل لسفيان: يقولون هذا عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: 
ما سمعت الزهري ذكر الأعرج قطء. ما سمعته يقول إلا عن سعيد أنه أخبره عن أبي 
قري 

قال أبو عمر: ففي هذا الحديث: المهجر ‏ كما ترى ‏ ثم الذي يليه» ثم الذي 
يليش كه اللا ا الم يلكن الشباعات: 

ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري» عن الأعرج» عن أبي هريرة ‏ بنحوه: 
حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا عبد الله بن روح» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ذئب» عن الزهري» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال : «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي شاة» 
ثم كالمهدي طائرًا». ‏ هكذا قال اسن ای تي المتعجل ‏ ولم يقل المهجر ولا 
ذكر الساعات المذكورة في حديث سمي. 

وروی هذا الحديث سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن ابن شهاب» 
عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي عبد الله الأغرء عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
أنه قال : «المهجر إلى الصلاة كالذي يهدي بدنة» ثم كلدي نود بقرة» ثم كالذي 
يهدي كبشّاء ثم كالذي يهدي دجاجة»؛ قال: وحسبت أنه قال كالذي يهدي بيضة - 
حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسمء قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» قال حدثنى أخى» عن 
سليمان بن بلال. 1 ات 

وروى إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن الأغر أبي عبد الله» عن أبي 
هريرة ‏ نحو هذا الحديث مختصرًا. 

وقد روى ابن عجلان حديث سمي - فلم يذكر فيه الساعات التي ذكر مالك» 
وجاء بلفظ هو نحو حديث ابن شهاب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذي» قال حدثنا أبو صالح» قال حدثني الليث» قال حدثني محمد بن 
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العجلان» عن سمي مولى ابي بكرء عن أبي صالح السمان» عن أب هريرة» عن 
رسول الله ميه أنه قال: تقعد ملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس 
- على منازلهم» فالناس فيها كرجل فدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة 
العجلان مثلا بمثل إلا أنه لم يضعف. 

وروا یکی ن أبن كتيزه عن أبي سلمة عن أبي هريرة - بمثل حديث ابن 
شهاب» إلا أنه قال: المتعجل ولم يقل المهجر. 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حسانء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال حدثنا عبد الحميد بن 
حبيب» قال حدثنا الأوزاعي» كال جدتيى بحي تن أي كبر :قال حا أن 
سلمة» قال حدثنى أبو هريرة» عن رسول الله بي أنه قال: «المتعجل إلى الجمعة 
كالمهدي جزوراء والذي يليه كالمهدي بقرة» والذي يليه كالمهدي شاة» والذي يليه 
كالمهدي الطير؛ فإذا جلس الإمام على المنبر» ختمت الصحف» فهكذا أحاديث 
الأئمة والفقهاء مثل (حديث) سعيد بن المسيب» وأبى سلمة إنما فيها المهجر 
والمتعجل والذي يليه» والذي يليه» والذي يليه ليس فيها ساعات ؛ وهذه الآثار 
كلها تدل على ما ذهب إليه مالك والله أعلم . 

ورواه العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة ‏ فلم يذكر فيه 
الساعات أيضًا ‏ حدثناه يونس بن عبد الله» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
مخلدء قال حدثنا محمد بن جعفرء قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء 
عن أبي هريرة » قال * قال رسول الله عله : ل" تطلع الشمس على يوم أفضل من يوم 
الجمعة» وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين : الجن والإنس» 
على باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول» كرجل قدم بدنة» وكرجل 
قدم بقرة» وكرجل فدم شناد وكرجل قدم طيراء وكرجل قدم بيضة؛ فإذا قعل 
الإمام» طويت الصحف». 

قال أبو عمر: لم أجد ذكر الساعات إلا في حديث مالك عن سمي» وفي 
حديث علي ابن زيد» عن أوس بن خالد» كن أي هريرة عن النبي ييو قال : «إن 
الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد» يكتبون الناس على منازلهم جاء فلان من 
ساعة كذاء جاء فلان من ساعة كذاء جاء فلان ‏ والإمام يخطب» جاء فلان وقد 
أدرك الصلاة» جاء فلان ولم يدرك الجمعة إذا لم يدرك الخطبة»)؛ حدثناه سعيد بن 
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نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا جعفر بن 
محمد» قال حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا علي بن زيد. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرهء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا إبراهيم بن موسى» قال أخبرنا عيسى ‏ يعني ابن يونس» قال أخبرنا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابرء قال حدثني عطاء الخراساني» عن مولى امرأته أم عثمان 
- يعني ابن عطاءء قال: سمعت عليًا على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة 
عدت الشباطيق يراياتها إلى الأسراق. فيرموة النامن اترا يف بطرت عن 
الجمعة. وتغدو الملائكة فيجلسون على باب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة» 
والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام؛ فإذا جلس الرجل مجلسًا يستمكن فيه من 
الاستماع والنظر والصمت - ولم يلغ . كأن له كفلان من الأجرء وإن جلس مجسًا 
يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى - ولم ينصت كان له كفل من وزر» ومن قال 
لصاحبه يوم الجمعة: صه فقد لغاء ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء؛ ثم يقول 
في آخر ذلك: سمعت رسول الله ية يقول ذلك . 

قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم» عن ابن جابر» قال: بالترابيث» وقال: 
مولى امرأته أم عثمان بن عطاء. 

قال أبو عمر: ففي هذه الأحاديث وجدنا ذكر الساعات - فالله أعلم؛ وكان 
الشافعي كله يقول: أحب التبكير إلى الجمعة وأن لا تؤتى إلا مشيّاء وفي قوله 
التبكير دليل على أنه الاستعجال فى أول النهار» وقد جاء فى كثير من هذه 
ا وناك بصن ات اک کے ليم تفن 
قوله المهجر ما يدل على أنه وقت الهجير والهاجرة» قال: وإنما هو من التهجير 
الذي يراد به البدار والاستعجال وترك الحاجات واطراح الأشغال؛ ومن ذلك. قيل 
المهاجر لمن ترك أهله ووطنه وبادر إلى صحبة محمد بيا . 

قال أبو عمر: وقد استدل بحديث سمى المذكور فى هذا الباب الشافعى 
وأصحابه ومن قال بقولهم في تفضيل البدن ف ااا غل الا وهذا ا 
اختلف فيه الفقهاء: فقال مالك وأصحابه: أفضل الضحايا الفحول من الضأنء 
وإناث الضأن خير من فحول المعزء وفحول المعز خير من إناثهاء وإناث المعز خير 
من الإبل والبقر؛ وحجة من ذهب هذا المذهب قول الله عرّ وجل : #وفديتة ذب 
عر ©4 [الصافات: 6٠١17‏ وذلك كبش لا جمل ولا بقرة. 

وروی مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأله فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي» 
فقال يجزيك كبش سمين» ثم قرأ: وفيت بنج عَظير 3©)). 
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وقال بعضهم: لو علم الله حيوانًا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق» وضحى 
رسول الله که بكبشين أملحين» وأكثر من ضحى به الكباش . 

وذكر ابن أبي شيبة» عن ابن علية» عن ليث» عن مجاهدء قال: الذبح 
العظيم : إلشتاةء 

حدّثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا أحمد بن دحيم» قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن الحسين بن زيدء. قال حدثنا فهد بن سليمانء» قال حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن يونس الحنيني» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية «نزل علي جبريل في يوم عيداء 
فقال له النبى مَل «يا جبريل» كيف رأيت عيدنا؟ فقال: يا محمدء لقد تباهى به 
اهل الجا و :يا محمد اقلم اذا ا فق الان خر السيه من اة 
والجذع من الضأن خير من السيد من البقرء والجذع من الضأن» خير من السيد من 
الإبل» ولو علم الله ذبحًا هو خير منه لفدى به إبراهيم به ابنه). 

قال أبو عمر: هذا الحديث عندهم ليس بالقوي. والحنيني عنده مناكير. 

وقال الشافعي: الإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقرء والبقر أحب إلي من 
الغنم» والضأن أحب إلى من المعز. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجزور في الأضحية أفضل ما ضحى به» ثم يتلوه 
البقر في ذلك» ثم تتلوه الشاة؛ وحجة من ذهب إلى هذا المذهب قوله كل : 
«المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه 
كالمهدي شاة»؛ فبان بهذا الحديث أن التقرب إلى الله - عر وجل - بالإبل أفضل من 
التقرب إليه بالبقرء ثم الغنم على ما في هذا الحديث. وقد أجمعوا على أن أفضل 
الهدايا هى الإبلء واختلفوا فى الضحاياء فكان ما أجمعوا عليه فى الهدي قاضيًا 
ONE E‏ الا اناعد EIA‏ موقن | N E‏ 
Ege‏ ا قل على AF E MORSE SN Sa‏ 
الرقاب أغلاها ثمنًا. وأنفسها عند أهلها». ومعلوم أن الإبل أكثر ثمنًا من الغنمء 
فوجب أن تكون أفضل - استدلالا بهذا الحديث. 

وآما الذبح العظيم الذي فدي به الذبيح» فجائز أن يطلق عليه عظيم لما ذكر 
ابن عباس أنه كبش رعى في الجنة أربعين خريمًاء وأنه الذي قربه ابن آدم فتقبل منه 
ورفع إلى الجنة . 

قال أبو عمر : لو لم يكن فضل الكبش إلا أنه أول قربان تقرب به إلى الله في الدنيا 
فتقبله» وأنه فدي به نبي كريم من الذبح» قال الله فيه # يِذِبّْج عَظِيٍ © [الصافات: 107]. 
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ذكو عدا اوزاف عن ی ی ی »> عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثويان» قال: مر النعمان بن أب بي قطبة على النبي ئه بكبش أعين أقرن 
فقال النبى بي : «ما أشبه هذا الكبش بالكبش الذي ذبحه إبراهيم» فاشترى معاذ بن 
عفراء كبشا أقرن أعين وأهداه إلى النبى بيه فضحى به) . 

مالك عن سميّ مولى أبي بكر بن عبد الرّحمن عن أبي صالح السّمّانء عن 
أبى هريرة»› أن رسول الله يا قال : «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: 


اللّهِمَ ربّنا ولك الحمدء فإِنّه من وافق قوله قول الملائكة» غفر له ما تقدّم من 
)1( 


1 


8 


ذنبه) 

وهذاالحديث يوجب أن يقتصر الإمام على قول سمع الله لمن حمده» وألا 
يقول معها ربنا ولك الحمد؛ ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمدء ولا يقول معها: 
سمع الله لمن حمده. وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك وفي سائر معاني هذا 
الباب في باب ابن شهاب عن أنس وسعيد من هذا الكتاب» فلا معنى لتكرير ذلك 
ههنا . 

ومعنى: سمع الله لمن حمده» تقبل الله حمد من حمده؛ ومنه قولهم: سمع الله 
دعاءك» أي أجابه الله وتقبله. 

وأما قوله في هذا الحديث: فإنه من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه» فقد مضى في باب ابن شهاب في معنى التأمين ما يدل على معنى هذا الباب - 
إن شاء الله؛ والوجه عندي في هذا والله أعلم ‏ تعظيم فضل الذكرء وأنه يحط 
الأوزار ويغفر الذنوب؛ وقد أخبر اللهعن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنواء 
ويقولون: را وت ڪل سيو َة وَعِلَمَا فَأمْفْرٌ للدي تابا وأتبعوأ ميك » 
[غافر:۷]؛ فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص واجتهاد» ونية صادقة» وتوبة 
صحيحة» غفرت ذنوبه ‏ إن شاء الله ؛ ومثل هذه الأحاديث المشكلة المعانى» البعيدة 
التأويل عن مخارج لفظها ‏ واجب ردها إلى الأصول ال ع ا 
الف 


.)٤۷( هو فى الموطاًء كتاب الصلاة/ باب ما جاء فى التأمين خلف الإمام» حديث رقم‎ )١( 
)۱۹١٩/۲( والنسائي في سننه‎ )۲٣۷( والترمذي في سننه برقم‎ )۸٤٨( داود في سننه برقم‎ 
.)٤٥۹ /۲( وأحمد فى المسند‎ 
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وقد روي عن عكرمة ما يدل على أن أهل السماء يصلون في حين صلاة آهل 
الأرض على نحو صلاة أهل الأرض ويؤمنون أيضًا» فمن وافق ذلك منهم» غفر له - 
والله أعلم ؛ وكل ذلك ندب إلى الخير وإرشاد إلى البر - وبالله التوفيق . 

حديث ثامن لسمي 

مالك عن سميّ مولى أبي بكرء عن أبي صالح السّمّانَء عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ييه قال: «السّفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. 
فإذا قضئ أحدكم نهمته من وجههء فليعجل إلى أهله»' . 

هذا حديث انفرد به مالك عن سمي لا يصح لغيره عنه» وانفرد بن سمي 
أيضّاء فلا يحفظ عن غيره. 

حدّثنا خلف بن قاسم» حدثنا محمد بن عبد الرحمن» حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار البغدادي» حدثنا الهيثم بن خارجة» حدثنا مالك عن سمي» عن أبي صالح› 
عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «السّفر قطعة من العذاب» يمنع الرّجل وطعامه 
وشرابه» فإذا قضئ أحدكم نهمته من سفره» فليعجل الرّجوع إلى أهله». 

وهكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة بهذا الإسنادء ورواه ابن مهدي» 
تمتعر دتعام كه انك قال قال O‏ لبف قدت شيج ال تا 
الححد ونه ميد وكان وكيع يحدث به عن مالك هكذا اا لوا حيئًاء وحيئًا 
يسنده كما في الموطأ عن سمي عن أبي صالح› عن أبي هريرة. ‏ وهذا إنما هو من 
بقاع الوحت و کاو اجا نا خط وتسم نوا صا نا کیل رل هال يت 
المذاكرة؛ والحديث مسند صحيح ثابت» احتاج الناس فيه إلى مالك» وليس له غير 
هذا الإسناد من وجه الصحيح . 

روى عبيد الله بن المنتاب» عن سليمان بن إسحاق المكلحي» عن هارون» 
عن عبد الملك بن الماجشون» قال: قال مالك: ما كا عل لقره يسا لوق عن 
عديلة لشفل E‏ من EDIE GEN‏ يرو اعم عيؤفة قال لو بسانت دفن 
أمري ما استدبرت ما حدثت به. 


وقد رواه عصام بن رواد بن الجراح» عن أبيه» عن مالك» عن ربيعة» عن 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب الاستئذان/ باب ما يؤمر به من العمل في السفر» حديث رقم 
(9). 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )1۸°24( 1***۱ (o4‏ ومسلم في صحيحه 
برقم (۱۹۲۷) وأحمد في المسند (575/5؟2 .)٤٤١‏ 
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القاسم» عن عائشة؛ وعن مالك عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح› عن أبي 
هريرة» قالا: قال رسول الله كَل «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه 
وشرابه ولذته» فإذا قضى أحدكم حاجته» فليعجل إلى أهله». 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا محمد بن جعفر غندرء حدثنا محمد بن خالد بن 
يزيد بمكة» حدثنا عصام بن رواد بن الجراح» حدثنا أبي» حدثنا مالك عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» عن القاسم» عن عائشة؛ وعن سمي » ای صالح» عن أبي 
هريره 

قال أبو عمر: الإسناد لمالك عن ربيعة» عن القاسم» عن عائشة» غير 
محفوظ» لا أعلم رواه عن مالك غير رواد هذا - والله أعلم؛ وهو خطأ ولیس 
رواد بن الجراح ممن يحتج به ولا يعول عليه؛ والإسناد الثاني صحيح» وقد رواه 
خالد بن مخلد» عن محمد بن جعفر الوركاني» عن مالك» عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي 4 ولا يصح لمالك عن سهيل والله 
أعلم» وإنما هو لمالك عن سمي لا عن سهيل؛ إلا أنه لا يبعد أن يكون عن سهيل 
أيضّاء وليس بمعروف لمالك عنه. 

وروي عن عتيق بن يعقوب الزبيري؛ عن مالك» عن أبي النضر مولى عمر بن 
عبيد الله» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «السفر قطعة 
من العذاب» ‏ الحديث. ولا يصح هذا الإسناد أيضًا ‏ عندي ‏ وهو خطأء وإنما هو 
لمالك عن سمي» لا عن سهيل» ولا عن ربيعة. ولا عن أبي النضر - والله أعلم. 

وقد زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك: «وليتخذ لأهله هدية» وإن لم يجد إلا 
حجرًا فليقله في مخلاته؛ قال: والحجارة يومئذ تضرب بها القداح». وهذه زيادة 
منكرة لا تصح» والصحيح ما في الموطأ بإسناده ولفظه ‏ والله أعلم. 

وقد رواه ابن سمعان قاضي المدينة عن زيد بن أسلم» عن جهان» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَلِةِ: «السّفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نومه 
وطعامه وشرابه» فإذا قضئ أحدكم نهمته من سفره» فليعجل إلى أهله». وابن سمعان 
هذا هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان ‏ قاضى المدينة» كان مالك يرميه 
بالكذب. حدثه عن ابن قحطان بقية بن الوليد؛ 00 عن الدراوردي» عن 
سهيل بإسناد صالح» لكنه لا تقوى الحجة به: 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء. قال حدثنى أبى» قال حدثنا أبو عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن» قال حدثنا إبراهيم بن ا قال حدثنا أبو المصعب 
أحمد بن أبي بكر بن الحارث» بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» قال 
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حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن سهيل بن ابي صالحء عن أبيه» عن أبي 
هريرة ‏ أن رسول الله يي قال: «السفر قطعة من العذاب» فإذا فرغ أحدكم من 
مخرجه أو من سفره» فليعجل الكرة إلى أهله» وإذا عرستم فتجنبوا الطريق» فإنها 
مأوى الهوام والدواب». 

وفى هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من 
فين أو ددا a‏ ادس اميت RRO a e‏ 
الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم؛ قال رسول الله كةِ: «كفى 
بالمرء إثمّا أن يضيع من يقوت»'“ 

وقلث رونا عو مالك جه ديك" فبك حد ينا ون فى هذا الباب» حدثناه 
خلف بن قاسمء قال حدثنا أبو القاسم تماق يو كسمه ب عدناك البغدادي الدباغ, 
حدثنا أحمد بن يوسف المنيجي» حدثنا حاجب بن سليمان» حدثنا وكيع بن 
الجراح» حدثنا مالك بن أنس» عن سمي مولى أبي بكرء عن أبى ي صالح السمان» 
عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله كه : «لو يعلم الناس ما للمسافر» لأصبحوا 
على ظهر سفرء إن الله لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين». وهذا حديث غريب لا 
أصل له في حديث مالك ولا في غيره والله أعلم. 

ومما يدخل فى هذا الباب أيضًا من رواية مالك وغيره: سافروا تصحوا. وقد 
ظنه قوم معارضًا OE E‏ ل لاحتماله أن 
يكون العذاب هو التعب ههنا مستديمًا للصحة. 

وحدثنا خلف ب بن قاسم» قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن عبيد بن 
ادم بن أبي إياس» قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني» قال حدثنا 
عبد الله بن عيسى المدني الأصمء قال حدثنا مطرف بن عبد الله» قال حدثنا مالك» 
عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي يه قال : «سافروا تصحوا وتسلموا». 

وحدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا الحسن د بن إسماعيل بن القاسم» حدثنا 
أحمد بن إسماعيل بن القاسم وعلي بن أحمد بن إسحاق» والفضل بن عبيد الله 
الهاشمي» قالوا: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» قال حدثنا أبو علقمة الفروي 
عبد الله بن عيسى الأصم قال حدثنا مطرف» عن مالك بن أنسء» عن نافع» عن ابن 
عمر» عن النبي ييه قال: «سافروا تصحوا وتسلموا». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )١147(‏ وأحمد في المسند )۱۹١/۲(‏ والحاكم في 
المستدرك (5/ )00١‏ والبيهقى فى سننه (۷/ .)٤٦۷‏ 
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وحذثنا عبد اللّه» حدثنا الحسق» حدثنا محمد بن موسى بن هارون الزهري› 
عبد الرحمن بن رداد»ء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل 
اا 

وحدثنا عبد الله» حدثنا الحسن» حدثنا محمد بن سعدء حدثنا موسى بن 
عيسى الحنلي» حدثنا داود بن رشيد» حدثنا بسطام بن حبيب» قال حدثنا القاسم 
ابن عيد الرحمن» عن أبى حازم» ع ابن عباس› قال: قال رسول الله يد : 
«سافروا تصحوا وترزقوا» . 

حديث تاسع لسمي 

أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحجٌ 
المبرور ليس له جزاء إلا الحثة»" . 

هذا حديث انفرد به سمى ليس يرويه غيره» واحتاج الناس إليه فيه » سمى عن 
أبي صالح . 

دنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصر» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال حدثنا حفص بن عمرء قال حدثنا 
شعبة» عن سهيل بن ابي صالح› [عن سمي] عن أبي هريرة» عن رسول الله يا 
قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والعمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما». 

وحدّثنا أحمد بن فتح قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي» قال: حدثنا 
بكر بن محمد بن عبد الوهاب البصري» قال حدثنا محمد بن عبد الملك» قال 
حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن سهيل» عن سمي» عن أبي صالح› عن ابي 
هريرة» عن النبى َل قال : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والعمرة إلى 
العمرة تكفر ما بينهما) . 

قال أبو عمر: قوله: «العمرة تكفر ما بينهما»)» مثل قوله: «الجمعة إلى الجمعة 


.)١١ 7 أخرجه البيهقى فى سننه (/ا/‎ )١( 

00 الترجه الييس فى سلفة O‏ 

(۳) هو في الموطأ. كتاب الحج/ باب جامع ما جاء في العمرة» حديث رقم (50). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم ٧‏ ومسلم في صحيحه برقم )١159(‏ والنسائي 
في سننه (5/ )١١5‏ وابن ماجه في سننه برقم (۲۸۸۸) وأحمد في المسند (557/5). 
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كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»» وقد مضى القول في هذا المعنى مجودًا في 
باب زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن الصنابحي من هذا الكتاب . 

وأما الحج المبرور» فقيل هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث فيه ولا 
فسوق» ويكون بمال حلال - والله أعلم وبالله التوفيق . 

حديث عاشر لسمي 

- مالك عن سميّ مولئ أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت 
أنا وأبي عند مروان بن الحكم ‏ وهو أمير المدينة» فذكر له أن أبا هريرة يقول: من 
أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرّحمن لتذهبنّ إلى أمْ 
المؤمنين عائشة وام سلمة» فلتسألئهما عن ذلك؛ فذهب عبد الرّحمن وذهبت معه حتّى 
دخلنا على عائشة فسلّم عليها ثم قال: يا أمّ المؤمنين» إِنَا كنا عند مروان» فذكر له أنْ 
أبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم؛ قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة 
يا عبد الرّحمن» أترغب عمًا كان رسول الله بيه يصنع؟ قال عبد الرّحمنء لا والله 
قالت عائشة: فأشهد على رسول الله بي أنه كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم 
يصوم ذلك اليوم؛ قال: ثمْ خرجنا حنّئ دخلنا على أمّ سلمة فسألها عن ذلك» فقالت 
مثل ما قالت عائشة؛ قال: فخرجنا حتى جتنا مروان بن الحكم» فذكر له عبد الرّحمن 
ما قالتا؛ فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمّد لتركبنٌ دابّتي فإنها بالباب» فلتذهين 
إلى أبي هريرة» فإنه بأرضه بالعراق» فلتخبرنه ذلك؛ فركب عبد الرّحمن وركبت معه 
حتّى أتينا أبا هريرة» فتحدّث معه عبد الرّحمْن ساعةً ثم ذكر له ذلك» فقال أبو هريرة: 
لا علم لي بذلكء إِنّما أخبرنيه مخبر”"' . 

هذا الإسناد أثبت أسانيد هذا الحديث» وهو حديث جاء من وجوه كثيرة 
متواترة صحاح. وفي هذا الحديث دخول الفقهاء على السلطان ومذكراتهم له 
بالعلم» وفيه ما كان عليه مروان من الاهتبال بالعلم ومسائل الدين» مع ما كان فيه 
من الدنيا. ومروان ‏ عندهم ‏ أحد العلماء» وكذلك ابنه عبد الملك. 

وفيه ما يدل على أن الشيء إذا تنوزع (فيه)» رد إلى من يظن به أنه يوجد عنده 
علم منه؛ وذلك أن أزواج رسول الله ييه أعلم الناس بهذا المعنى بعده من أجله كَلةِ. 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب الصيام/ باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان» 
حديث رقم .)١١(‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۹۲۰۵» 21971 ۱۹۳۲) ومسلم في صحيحه 
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وفيه أن من كان عنده علم في شيء وسمع خلافه» كان عليه إنكاره من ثقة 
سمع ذلك أو غير ثقة حتى يتبين له صحة خلاف ما عنده. 

وفيه أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من الكتاب: سنة 
رسول الله كَكة. 

وفيه إثبات الحجة فى العمل بخبر الواحد العدل. وأن المرأة فى ذلك كالرجل 
سواء؛ وأن طزيق الأخيان ف "هذا غير ر ا ادات : 

وفيه طلب الحجة وطلب الدليل والبحث عن العلم حتى يصح فيه وجه العمل» 
آلا ترى أن مروان حين أخبره عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة وأم سلمة بما 
أخبره به في هذا الحديث» بعث إلى أبي هريرة طالبًا الحجة وباحثا عن موقعها 
افش خوية ها تالسيل للك دوفيه اعطرافت العام ا و لصاف 
إذا سمع الحجة» وهكذا أهل الدين والعلم وأولوا إنصاف واعتراف. 

وفيه الحكم الذي من أجله ورد هذا الحديث» وذلك أن الجنب إذا أصابته 
جنابة من الليل في رمضان لم يضره أن يصبح جنبًا ولم يفسد ذلك صيامه» ولا قدح 
في شيء منه؛ وهذا موضع للعلماء فيه اختلاف وتنازع» قد ذكرنا ذلك كله في باب 
أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر من هذا الكتاب ولم نر تكريره ههنا. 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا مؤمل بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا على بن المدينى» قال حدثنا يحيى بن سعيد» قال شعبة» قال 
عرقي تاتس سود ين N‏ نامر أن لماعي اد مظنم غودا2 
سلمة أن النبي بيه كان يصبح جنا ثم يصوم ذلك اليوم. 

وأما الرواية عن أبي هريرة ‏ أنه من أصبح جنبًا فقد أفطر ذلك اليوم» فقد 
ذكرنا بعضها في باب أبي طوالة أيضًا. 

وأخبرنا محمد بن أبان» قال حدثنا محمد بن يحيى» وحدثنا خلف بن سعيد» 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن 
سعيد» قالوا: حدثنا أحمد بن خالد» قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال أخبرنا عبد 
الرزاق» قال أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله بيه من أدركه الصبح جنبًا فلا 
صوم لهء قال: فانطلقت أنا وأبي؛ فدخلنا على عائشة وأم سلمة» فسألناهما عن 
ذلك؛ فأخبرانا أن رسول الله یه كان يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم؛ قال: 
فدخلنا على مروان فأخبرناه بقولهما وقول أبى هريرة؛ فقال مروان: عزمت عليكما 
لما هما إلى ی ر كا شرا 0 و عند دابا ال قال 
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له أبي: إن الأمير عزم علينا في أمر لنذكره لك فقال: وما هو؟ قال: فحدثه أبي» 
قال: فتلون وجه أبي هريرة» ثم قال: هكذا حدثني الفضل بن عباس - وهن أعلم» 
قال الزهري: فحول الحديث إلى غيره. 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج» قال أخبرني عمرو بن دينار أن يحيى بن 
جعدة أخبره عن عبد الله بن عمر بن عبد القاري ‏ أنه سمع أبا هريرة يقول: ورب 
هذا البيت» ما أنا قلت : من أدركه الصبح جنبًا فليفطر» ولكن محمد قاله. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء أيبيت الرجل جنبًا في شهر رمضان حتى يصبح»› 
يتعمد ذلك ثم يصوم؟ قال: أما أبو هريرة» فكان ينهى عن ذلك؛ وأما عائشة» 
فكانت تقول: ليس بذلك بأس؛ فلما اختلفا على عطاء» قال يتم صوم يومه ذلك 
ويبدل يومًا. 

قال أبو عمر: قد ثبت أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من رسول الله ئي واختلف 
عليه فيمن أخبره بذلك» ففي رواية سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عنه أنه قال: 
أخبرنيه مخبر ‏ ولم يسم أحدًا. وفي رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة أنه قال: أخبرني بذلك الفضل بن عباس» وكذلك روى جعفر بن ربيعة» 
عن عراك بن مالك» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أنه قال: أخبرني 
بذلك الفضل بن قباس وكذلك: روه يعلى بن عقبة وعكرمة بن خالل وعيد 
الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ‏ كلهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة أنه قال» حدثنيه الفضل بن عباس؛ رواه المقبري عن أبي هريرة» قال ابن 
عباس حدثنيه» ورواه عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن عائشة» 
فساق الخبر وقال: فأخبرت أبا هريرة فقال: هي أعلم برسول الله ييي مناء إنما 
أسامة بن زيد حدثني بذلك ‏ ذكره النسائي عن جعفر بن مسافر عن ابن أبي فديك» 
عن ابن أبي ذئب» عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن. 

ورواه أبو حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» عن أبيه» عن أبي هريرة بهذا الحديث. وفيه قال مروان لعبد الرحمن: 
عزمت عليك لما أتيته فحدثته: أعن رسول الله بيه تروي هذا؟ قال: لا إنما حدثني 
فلان وفلان» فرجعت إلى مروان فأخبرته ‏ ذكره النسائي عن عمرو بن علي» عن 
فضيل بن سليمان» عن أبي حازم» عن عبد الملك ابن أبي بكر والرواية الأولى عن 
عبد الملك بن أبي بكر رواها ابن جريج عنه. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن 
حماد وإسماعيل بن إسحاق قالا حدثنا مسدد» قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال 
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حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: من 
وعائشة» فكلتاهما قالت: كان رسول الله 4 يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم» 
فانطلق أبو بكر وعبد الرحمن حتى أتيا أبا هريرة فأخبراه قال: هما قالتاه لكما؟ 
قالا: نعم» قال: هما أعلمء إنما حدثنيه أو أنبأنيه الفضل بن عباس . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب » قال اچوی أحمد بن عثمان» ومعاوية بن صالح» قا لا خالد بن مخلد» قال 
حدثنا يحيى بن عمير» قال سمعت المقبري يقول: كان أبو هريرة يفتى الناس أنه من 
يصبح جنبًا فلا يصوم ذلك اليوم» فبعثت إليه عائشة لا تحدث عن رسول الله عي 
بمثل هذاء فأشهد على رسول الله يه أنه كان يصبح جنبًا من أهله ثم يصومء فقال: 
ابن عباس حدثنيه . 

قال أبو عمر: رجع أبو هريرة عن فتياه هذه إذ بلغه عن عائشة وأم سلمة 
حديثهما فى ذلك . 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
الجهم» قال: حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا عمر بن قيس» عن عطاء بن ميناءء» عن 
أبى هريرة ‏ أنه قال: كنت حدثتكم: من أصبح جنبًا فقد أفطرء فإنما ذلك من كيس 
بي هريرة» فمن أصبح جنًا فلا يفطر. 

خد عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال طا 
حدثنا شعبة» قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب - أن أبا هريرة ترك فتياه 
بعد ذلك. 

حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا محمد بن الجهمء قال: 
حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة 
رجع عن قوله ذلك قبل موته . 
شعيب » قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال حدثني أبى عن جدي» 
قال حدثني عقيل» عن ابن شهاب» قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه 
احتلم ليلا في رمضان» فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم 
يستيقظ حتى أصبح ؛ قال : فلقيت أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته» فقال: تفطر فإن 
رسول الله يي كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبّاء قال عبيد الله: فجئت 
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عبد الله بن عمرء فذكرت له الذي أفتاني أبو هريرة» قال: أقسم بالله لئن أفطرت 
لأوجعن متينك» فإن بدلك» فصم يومًا آخر. 

قال أبو عمر: لم يختلف فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق في الصائم في 
رمضان وغيره يصبح جتنبًا أنه يصوم ذلك اليوم ويجزيه. 

وروي عن بعض التابعين أنهم كانوا يستحبون لمن أصبح جنبًا في رمضان أن 
يصوم ذلك اليوم ويبدله. ومال إليه الحسن بن صالح بن حي» وهو قول لا يصح في 
النظر ولا من جهة الأثر؛ وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء على وجهه فى هذه المسألة 
وھا ا ای طرالة و ا ۰ 

وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: من 
أدركه الصبح جنبًا - وهو متعمد لذلك - أبدل الصيام» ومن أتى ذلك على غير عمد 
لم يبدله. 

وروي عن علي وابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وابن 
عباس : لا يبدله. وهؤلاء فقهاء الصحابة ‏ وهم القدوة ‏ مع ما صح عن النبي كَل 
من رواية عائشة وأم سلمة في ذلك - وبالله التوفيق. 


۶ ۱ ۶ 

- مالك عن سمي مولئ أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي بكر بن عبد 

الرحمن». عن عائشة» وام سلمة زوجي النْبي بي أنهما قالتا: إن كان رسول الله كَل 
2 ۰ 5 45 (1) 

لضع جنا بن جباع عر احا ثم بيصم 

روى هذا الحديث قوم عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عائشة وأم 
سلمة» ولا معنى لذكر أبيه فيه لأنه شهد القصة مع أبيه كلها عند أبي هريرة» وعند 
عائشة وأم سلمة» وهذا محفوظ من رواية سمي وغيره جماعة وبالله التوفيق 


١ 0‏ 0 
- مالك عن سمي مولئ أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي بكر بن عبد 
الرّحمن عن بعض أصحاب رسول الله ئي أن رسول الله ي أمر الناس في سفره عام 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب الصيام/ باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا في رمضان» 
حديث رقم (۲). 

(۲) وأخرجه أحمد في المسند )۲۹١ »۳٦/7(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠٠٠١/۲(‏ 
والبغوي في شرح السنة ۷4/0(. 
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الفتح بالفطر وقال :«تقووا لعدوّكم» وصام رسول الله ية قال أبو بكر: قال الذي 
حدّثني: لقد رأيت رسول الله يي بالعرج يصبٌ الماء على رأسه من العطش أو من 
الحرّء ثم قيل لرسول الله كيا : إن طائفةً من النّاس قد صاموا حين صمت»› فلما كان 
رسول الله كَل بالكديد. دعا بقدح. فشرب فأفطر التاس”. 

هذا حديث مسند صحيح» ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه 
أو لا يسميه فى وجوب العمل بحديثه» لآن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات 

وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه عن النبي به من حديث ابن عباس» 
وجابر» وأبى سعيد الخدري؛ وقد ذكرناها فى باب حميد الطويل» ومنها ما ذكرناه 
في باب ابن شهاب. 

وفي هذا الحديث من الفقه الصيام ف في السفر في رمضان» أن سفره هذا عام 
الفتح كان في رمضان لا خلاف في ذلك» و ا وای شاوه ال 
قول من قال: لا يصوم أحد رمضان في السفر» وجعل الفطر عزمة من الله لقوله عر 
وجل : هم کات ینک مسا اد عل مقر فيِدة هن ار ل 4 [البغرة: ا يقول: 
إن المسافر لا يصوم في سفرهء لأن الله أراد منه صيام أيام أخر؛ وهذا قول يروى 
عن عبيدة وسويد بن غفلة؛ وكان أبو مجلز يقول: لا يسافر أحد في رمضان» فإن 
سافر ولا بد فليصم. 
ما يبطل هذا التأويل» وعلى إجازة الصوم في السفر في رمضان وغيره جماعة فقهاء 
الأمصار. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس - أن رسول الله يه خرج من المدينة في 
رمضان حين فتح مكة» فصام حتى أتى عسفان» ثم دعا بماء أو أتى بماء فشرب» 


.)۲( هو في الموطأًء كتاب الصيام/ باب ما جاء في الصيام في السفر» حديث رقم‎ )١( 
والبيهقي في سننه‎ )٤١١ /۳( وأخرجه أبو داود في سننه برقم (7770) وأحمد في المسند‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )577/١( والحاكم في المستدرك‎ )537 ٠/9 
.)5١/؟( (؟/55) وصححه العلامة الألباني كن في صحيح سنن أبي داود‎ 
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فكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر”'". 

وفي هذا الحديث وشبهة بطلان قول من قال: الصائم في السفر كالمفطر في 
الحضرء وهو قول شاذ هجره الفقهاء كلهم يروى عن عبد الرحمن بن عوف - والسنة 
ترده؛ وقد ذكرنا كثيرًا من معانى هذا الحديث فى باب حميد» وباب ابن شهاب عن 
عبيد الله من هذا الكتاب؛ ETE E‏ لا يجوز له أن 
يبيت الفطرء لأن المسافر لا يكون كيد بالنية 57 يكون مسافرًا بالعمل 
والنهوض في سفره؛ وليست النية في السفر كالنية في الإقامة: لأن المسافر إذا نوى 
الإقامةء كان مقيمًا في الحين» o‏ لا تقر إل عمل؛ والمقيم إذا نوى أن 
يسافرء لم يكن مسافرًا حتى يأخذ في السفر ويعمل عمل المسافر ويبرز عن الحضرء 
فيجوز له حينئذ تقصير الصلاة وأحكام المسافر؛ ولا خلاف بينهم في الذي يؤمل 
السفر أنه لا يجوز له أن يفطر في الحضر حتى يخرج. 

واختلف أصحاب مالك في هذا إن أفطر قبل أن يخرج: فذكر ابن سحنون عن 
عبد الملك بن الماجشون أنه قال: إن سافر فلا شيء عليه من الكفارة» وإن لم 
يسافر فعليه الكفارة. قال: وقال أشهب: لا شيء عليه من الكفارة سافر أو لم 
يسافر» قال: وقال سحنون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافر وهو بمنزلة المرأة 
تقول: غدًا تأتيني حيضتي فتفطر لذلك؛ ثم رجع إلى قول عبد الملك وقال: ليس 
مثل المرأة» لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء» والمرأة لا تحدث الحيضة. 

وقال ابن حبيب: إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في سبب الحركة» فلا شيء 
عليه. وحكي ذلك عن أصبغ وعن ابن الماجشون» فإن عاقه عن السفر عائق» كان 
عليه الكفارة؛ وحسبه أن ينجو إن سافر. 

وروی عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم» لأنه متأول في 
فطره . 

واختلف الفقهاء في الذي يصبح في الحضر صائمًا في رمضان» ثم يسافر في 
صبيحة يومه ذلك وينهض في سفره: هل له أن يفطر ذلك اليوم أم لا؟ فذهب مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن لا يفطر ذلك اليوم بحال» وهو قول 
الزهري» ويحيى بن سعيد» والأوزاعي» وبه قال أبو ثور. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »۱۹٤٤(‏ 7957 4718. 4714) ومسلم في 
صحيحه برقم )١١١7(‏ وأبو داود في سننه برقم (5105) والنسائي في سننه )۱۸٤/٤(‏ 
وأحمد فى المسند (۲۹۱/۱) والبيهقى فى سننه .)۲٤۳/٤(‏ 
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واختلفوا إن فعل» فكلهم قال يقضي ولا يكفر؛ وروي عن بعض أصحاب 
مالك أنه يقضي ويكفرء وهو قول ابن كنانة والمخزومي» وليس قولهما هذا بشيء؛ 
لأن الله قد أباح له الفطر في الكتاب والسنة» وإنما قولهم لا يفطر استحبابًا لتمام ما 
عقده؛ فإن أخذ برخصة الله. كان عليه القضاء؛ وأما الكفارة فلا وجه لهاء ومن 
أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله. 

وروي عن ابن عمر في هذه المسألة أنه يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج 
مسافرًاء وهو قول الشعبي؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق: قال أحمد: يفطر إذ 
برز عن البيوت. وقال إسحاق: يفطر حين يضع رجله في الرحل» وهو قول داود. 

وقال الحسن البصري: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج . 

قال أبو عمر: قول الحسن شاذء ولا ينبغي لأحد أن يفطرء وهو حاضر لا في 
نظر ولا في أثر؛ وقد روي عن الحسن خلاف ذلك. 

ذكر عبد الرزاق عن معمرء عمن سمع الحسن يقول: لا يفطر ذلك اليوم إلا 
أن يشتد عليه العطش» فإن خاف على نفسه أفطر وقال إبراهيم: لا يفطر ذلك اليوم. 

واختلفوا في الذي يختار الصوم في السفر ثم يفطر نهارًا من غير عذرء فكان 
مالك يوجب عليه القضاء والكفارة. وقد روي عنه أنه لا كفارة عليه - وهو قول أكثر 
أصحابه إلا عبد الملك» فإنه قال: إن أفطر بجماع كفرء لأنه لا يقوى بذلك على سفره 
ولا عذر له؛ وعلى ذلك مذاهب سائر الفقهاء بالحجاز والعراق أنه لا كفارة عليه. 

رۆگ البويطي عن الشافعي قال: إن صح حديث الكديد لم أر بأسًا أن يفطر 
المسافر بعد دخوله في الصوم في سفره. 

وروى المديني عنه كقول مالك أنه لا يرى الكفارة على من فعل ذلك. 

قال أبو عمر: الحجة فى سقوط الكفارة واضحة من جهة النظرء لأنه متأول 
غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه - وهو مسافر قد دخل في عموم إباحة الفطر» ومن 
جهة الأثر أيضًا: حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» 
قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي» حدثنا عبد الله بن يوسف 
التنيسي» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن عطية بن قيس» عن قزعة بن يحيى» عن 
أبي سعيد الخدري» قال: آذننا رسول الله 4ي عام الفتح بالرحيل لليلتبن خلتا من 
رمضان» فخرجنا صوامًا حتى بلغنا الكديد؛ فأمرنا رسول الله 4ل بالفطر» وأصبح 
الناس شرجين: منهم الصائم» ومنهم المفطر حتى إذا بلغنا الظهران؛ آذننا بلقاء 
العدو وأمرنا بالفطرء فأفطرنا أجمعين. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 


146 التمهيد‎ ٤٦ 


شعيب» قال أخبرنا محمد بن حاتم؛ أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن شعبة» عن 
الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس - أن النبي 4 خرج في رمضان فصام حتى أتى 
قديدّاء فأتى بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه. 

وحدّثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرنا محمد بن قدامة» عن جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن 
طاووس. عن ابن عباس قال: سافر رسول الله ية في رمضان» فصام حتى بلغ 
عسفان؛ ثم دعا بإناء فشرب نهارًا يراه الناس» ثم أفطر حتى أتى مكة. 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد 
الأعلى. عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خرج رسول الله بيه في 
رمضان إلى حنين - والناس مختلفون: فصائم ومفطر؛ فلما استوى على راحلته. دعا 
بإناء من ماء؛ قال: فوضعه على راحلته ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام: 
أفطروا. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
مطلب بن شعيب» قال حدثنا عبد الله بن صالح» قال حدثنا الليث» قال: حدثني 
ابن الهادي» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» قال: خرج 
رسول الله يه إلى مكة عام الفتح في رمضان» فصام حتى بلغ كراع الغميم فصاح 
الناس؛ فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من بعد العصرء فشرب - 
والناس ينظرون» فأفطر بعض الناس» وصام بعض؛ فبلغه أن ناسا صامواء فقال: 
أولئك العصاة. 

فهذه الآثار كلها تبين لك أن للصائم أن يفطر في سفره بعد دخوله في الصوم 
مختارًا له في رمضان. وفيها دليل على أن الفطر أولى - إن شاء الله» وقد تقدم ذكر 
اختلاف العلماء في الأفضل من ذلك في باب حميد الطويل. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ييه عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ 
الكديد ثم أفطر. قال الزهري فكان الفطر آخر الأمرين. قال: وأخبرنا معمر» عن 
أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر لا يصوم في السفر قال: وما رأيته صام في 
السفر قط إلا يومًا واحدّاء فإني رأيته أفطر حين أمسى» فقلت له: أكنت صائمًا؟ 
قال: نعم» كنت أرى أني سأدخل مكة اليوم فكرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا 
مفطر وذلك في رمضان. 

واختلفوا في المسافر يكون مفطرًا في سفره ويدخل الحضر في بقية من يومه 
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ذلك؛ فقال مالك والشافعي وأصحابهما ‏ وهو قول ابن علية وداود في المرأة 
تطهر» والمسافر يقدم ‏ وقد أفطروا في السفر -: أنهما يأكلان ولا e‏ قال 
مالك والشافعي: ولو قدم مسافر في هذه الحال فوجد امرأته قد طهرت» جاز له 
وطؤها؛ قال الشافعي: أحت ليما أذ شهرا لک والجماع - خوف التهمة وروى 
الثوري عن أبي عبيد٬‏ عن جابر بن زيد ‏ أنه قدم من سفر في شهر رمضان» فوجد 
المرأة قد اغتسلت من حيضتها فجامعها. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. قال سفيان: 
هو كصنيع جابر بن زيد» ولم يذكر سفيان عن نفسه خلافًا لهما وقال ابن علية: 
القول ما قال ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن في المرأة تطهر في بعض النهار» والمسافر 
يقدم وقد أفطر في سفره ‏ أنهما يمسكان بقية يومهما ‏ وعليهما القضاء؛ واحتج لهم 
الطحاوي بأن قال: لم يختلفوا أن من غم عليه هلال رمضان فأكل» ثم علم أنه 
يمسك عما يمسك عنه الصائم» قال: فكذلك الحائض والمسافر؛ وفرق ابن شبرمة 
بين الحائض والمسافر: فقال في الحائض: تأكل ولا تصوم إذا طهرت بقية يومهاء 
والمسافر إذا قدم ولم يأكل شيئنًا يصوم يومه ويقضي . 

قال أبو عمر: قد روى ابن جريج عن عطاء في الذي يصبح مفطرًا في أول يوم 
من رمضان - يظنه من شعبان فيأكل» ثم يأتيه الخبر الثبت أنه رمضان - أنه يأكل 
ويشرب بقية يومه ‏ إن شاءء ولا نعلم أحدًا قاله غير عطاء ‏ والله أعلم؛ وقد مضى 
القول في كثير من معاني هذا الباب في باب ابن شهاب» عن عبيد الله من هذا 
E‏ ا ا 300 


7 ع ١‏ ع 03 
- مالك عن سمي مول أبي بكر بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا بكر بن عبد 
الرّحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله بي فقالت: إِنْي كنت تجهّزت 
فاعترض لى. فقال لها رسول الله عله : «اعتمري في رمضان› فإن عمرةً كحخة» . 


.)55( هو في الموطأء كتاب الحج/ باب جامع ما جاء في العمرة» حديث رقم‎ )١( 
ام‎ DA الكرري )نو‎ a اساي‎ aa 
٠ حه آم مل‎ 


وله شاهد عند البخاري في صحيحه برقم (1785) ومسلم في صحيحه برقم () من 


حديث ابن عباس ويا . 
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هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ وهو مرسل فى ظاهره» إلا أنه 
قد صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة فصار مسندًا بذلك» والحديث صحيح 
مشهور من رواية أبى بكر وغيره. وفيه من الفقه تطوع النساء بالحج» وهذا إذا كانت 
الطرق مأمونة» وكان مع المرأة ذو محرم› أو كانت في جماعة نساء يعين بعضهن 
بعضّاء وينبغي أن ينضم الرجل إليهن عند الركوب والنزول. وفيه أن الأعمال قد 
يفضل بعضها بعضًا في أوقات. وأن الشهور بعضها أفضل من بعض» والعمل في 
بعضها أفضل من بعض» وأن شهر رمضان مما يضاعف فيه عمل البر» وذلك دليل 
على عظيم فضله. وفيه أن الحج أفضل من العمرة» وذلك - والله أعلم ‏ لما فيه من 
زيادة المشقة في العمل والإنفاق. وقد روي عن النبي ية عمرة في رمضان تعدل 
حجة ‏ من وجوه كتيزة: من ایت على بن ات طالب» وأنس وابن عباس » 
ووهب بن خنيش » وأبي طليق وأم معقل - وهو حديثها ؛ وقد قيل : أم ستاان والأشهر 
أم عقيل وأحسنها إسنادًا حديث ابن عباس؛ فمن أسانيد هذا الحديث المسند ما 
رواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» 
عن امرأة من بنى أسد بن خزيمة ‏ يقال لها أم معقل › قال N‏ قلت يا رسول 
الله انی أردت الحج فضل جملى - أو قالت: بعيري» فقال رسول الله د : 
«اعتمري في شهر رمضان» فإن عمرة فيه تعدل حجة». ‏ هكذا قال الزهري في اسم 
المرأة: أم معقل» وهو المشهور المعروف» وقد تابعه على ذلك جماعة» وقد 
ذكرناها فى كتاب الصحابة» وذكرنا الاختلاف فيه هناك بما يغنى عن ذكره ههنا . 

حدّثنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن نافع» قال حدثنا إسحاق بن أحمدء 
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد المجيد» عن ابن جريج» عن عطاء قال: 
سمعت ابن عباس يخبر أن رسول الله بي قال لامرأة من الأنصار: (إذا كان شهر 
عاصم يحدث هذا الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن وقال: اسم المرأة أم 
شيا لب: 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد» قال حدثنا 
الواسطي» قال حدثنا إسحاق الأزرق» عن سفيان الثوري» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - أنه كان رسول مروان - إلى أم 
معقل يسألها عن الحديث» فقالت: كان على حجة وكان أبو معقل ‏ يعنى زوجها - 
قد أعد بكرًا له في سبيل الله في بني کعب» فسألته البکر» فذكر لي ما صنع فيه؛ 
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قالت: فسألته من صرام النخل» فقال: قوت أهلي؛ فذكرت ذلك للنبي بيه فقال: 
ادفع إليها البكر فلتحج عليه» فإنه في سبيل الله؛ قالت: وقد كان حج مع رسول 
الله بيه ماشيًا فقال: يا رسول الله إني قد كبرت وعلي حجة» فما يجزي منها؟ 
فقال: عمرة في رمضان تجزيك من حجتك . 

وحدثنا عبد الرحمن بن مروان». حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا ابن الجارود» 
حدثنا عبد الله بن هشام» حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن جريج» قال أخبرني عطاء 
قال: سمعت ابن عباس قال: قال رسول الله يي لامرأة من الأنصار سماها ابن 
عباس فنسيت اسمها: «ما منعك أن تحجي معنا العام؟» قالت: يا نبي الله» إنما كان 
لنا ناضحان» فركب أبو فلان وابنه - تعني زوجها وابنها - ناضحًاء وترك ناضحًا 
ننضح عليه الماءء فقال النبي ينه : «فإن كان رمضان فاعتمري فيه» فإن عمرة فيه 
تعدل حجة» ‏ أو قال كحجة. 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكر» حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن أيوب» 
حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
حبيب المعلم» عن عطاءء عن ابن عباس» أن رسول الله 4ي قال: «عمرة في 
رمضان تعدل حجة). 

قال أبو عمر: أحسن الناس سياقة لهذا الحديث: محمد بن إسحاق عن 
عيسى بن معقل» عن يوسف بن عبد الله بن سالمء حدثنا عبد الله بن محمد قال 
حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عمرة الطائى؛ 
وحدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا ا 
منصور» قال: حدثنا محمد بن سنجرء واللفظ لحديثه ‏ وهو أتم ‏ قالا حدثنا 
أحمد بن خالد الوهبي» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عيسى بن معقل بن أم 
معقل الأسدي ‏ أسد خزيمة» قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام» عن جدته أم 
معقل» قالت: لما حج بنا رسول الله يي حجة الوداع» أمر الناس أن يتهيئوا معه» 
قالت: ففعلوا؛ قالت: وأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو الجدري؛ قالت: فدخل 
علينا من ذلك ما شاء الله أن يدخل» فأصابني مرة وأصاب أبا معقل؛ فأما أبو 
معقل. فهلك فيها؛ قالت: وكان لنا جمل ننضح عليه نخلات» فكان هو الذي يريد 
أن يحج عليه؛ قالت: فجعله أبو معقل في سبيل الله» وشغلنا بما أصابنا؛ وخرج 
رسول الله َء فلما فرغ من حجته» جئته حين تماثلت من وجعي؛ فدخلت» فقال: 
«يا آم معقل» ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا؟» قالت: يا نبي اله لقد 
تهيأ لنا ذلك» فأصابتنا هذه القرحة» فهلك فيها أبو معقل» وأصابني فيها مرضي هذا 
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حتى صححت منه؛ وكان لنا جمل هو الذي نريد أن نخرج عليه» فأوصى به أبو 
معقل في سبيل الله؛ قال: «فهلا خرجت عليهء فإن الحج من سبل الله؛ إذا فاتتك 
هذه الحجة معنا فاعتمري عمرة في رمضان» فإنها كحجة»؛ قالت: وكانت تقول: 
الحج حجة» والعمرة عمرة؛ وقد قال لي رسول الله ية ذلك» والله ما أدري أخاصة 
لي لما فاتني من الحج أم هي للناس عامة. 

قال يوسف: فحدثت بهذا الحديث مروان بن الحكم ‏ وهو أمير المدينة - زمن 
معاوية» فقال: من سمع هذا الحديث معك؟ قلت: ابنها معقل بن أبي معقل ‏ وهو 
رجل صدق» فأرسل إليه فحدثه بمثل ما حدثنى؛ قال: فقيل لمروان إنها حية فى 
ا كوا ا أظما ف إلى سد وو سف کی اھا فی :لای فسن عا دده 
ا ا 

وحدّثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد» قال حدثنا أحمد بن 
عمروء قال حدثنا ابن سنجر» حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
يحيى بن عباد» عن الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن 
أبيه قال: كنت في الناس مع مروان حين دخل عليها فسمعناها تحدث بهذا 
الحديث» قال: فكان أبو بكر لا يعتمر إلا فى العشر الأواخر من رمضان لذلك من 
حديث آم معقل؛ حدثنا محمد بن خليفة» او عمد ين بهن حدثنا إسحاق بن 
أحمد» حدثنا أبو عبيد الله» حدثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام» قال بعثني مروان بن الحكم إلى رجل من الأنصار أسأله عن 
العمرة في رمضان» فجئته فحدثني أن رسول الله يه قال له ولامرأته: اعتمرا في 
شهر رمضان» فإن عمرة فيه كحجة. 

قال أبو عمر: القول في هذا الحديث قول ابن إسحاق - والله أعلم. 

وقد حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد» قال حدثنا أحمد بن 
عمروء قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا أبو المغيرة» قال حدثنا الأوزاعى» 
قال حدثني يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء قال عدني ابن امكل الأسدية 
قال: قالت أمي: يا رسول الله إني أريد الحج وجملي أعجف» فقال: اعتمري في 
رمضان» فإن عمرة في رمضان كحجة. 

ورواه الأسود بن يزيد عن أم معقل: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيئ» قال حدثنا 
أحمد بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدر» قال حدثنا الحسن بن حماد» 
قال حدثنا علي بن عابس» عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن أم معقل قالت: 
أردت أن أحج فقلت لأبي معقل: أعطني بكرك فأحج عليه أو تمر نخلك» فأبى 
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علي؛ فقال رسول الله كَيةِ: «اعتمري في رمضان» فإن عمرة في رمضان تعدل 
حجة) . 

وقد روى أنس عن النبي ييه مثل حديث أم معقل هذا: 

حدّثنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن نافع» قال حدثنا إسحاق بن 
أحمد» قال حدثنا أحمد بن صالح: قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال حدثنا 
إبراهيم بن سويد» عن هلال بن يساف» عن أنس بن مالك» قال: رسول الله كله : 
«عمرة في رمضان كحجة». 

وقد ذكرنا حكم من اعتمر في رمضان فحل من عمرته في شوال» وأحكام 
التمتع ووجوهها في باب ابن شهاب عن محمد بن عبد الله - والحمد لله. 
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١‏ شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليثي 


لمالك عنه حديثان» أحدهما مرسل» كان صالح الحديث ‏ وهو في عداد 
الشيوخ» ليس به بأس؛ روى عنه جماعة من الأئمة» منهم سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» ومالك بن أنسء والثوري» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وأبو ضمرة 
أنس بن عياض» وتوفي سنة أربع وأربعين ومائة. 

حديث أول لشريك 

مالك» عن شريك بن عبد الله بن أبى نمرء عن أنس بن مالكء أنه قال: جاء 
رجاء إلى رسول الله يه فقال:-يا رسول الله هلكث:المواشيء وانقطعت الشبل: 
فادع الله ؛ فدعا رسول الله يا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة» قال: فجاء رجل إلى 
رسول الله َيه فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي 
فقال رسول الله کل : «اللَّهِمَ ظهور الجبال والآكام» وبطون الأودية» ومنابت 
الشّجر؛ قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» . 

في هذا الحديث الفزع إلى الله وإلى من ترجى دعوته عند نزول البلاء» وفيه 
أن ذكر ما نزل ليس بشكوى إذا كان على الوجه المذكورء وفيه الدعاء في 
الاستسقاءء وفيه ما عليه بنو آدم من قلة الصبر عند البلاء» ألا ترى سرعة شكواهم 
بالماء بعد الحاجة إليه» وذلك معنى قول الله عر وجل: ##إِنَّ الَإننَ حلقَ هَلُوعًا 
إذا شه لكر روا وَإِدَا مَسَّهُ اتير مَنْوَْا؟ [المعارج: 19 .]5١‏ 

وفيه إباحة الدعاء فى الاستصحاء كما يدعى فى الاستسقاء وفيه ما كان عليه 
وستؤل الها للقتو النشلى: العظيم: فى إياعية تكن فق دعام الما" أراد انا" ل يكن إذقا . 

وقد ذكرنا أحكام الاستسقاء والصلاة فيها والقراءة وسائر سئنها في باب 
عبد الله بن أبي بكر من هذا الكتاب. 

وروى هذا الحديث الليث عن سعيد المقبريء عن شريك» عن أنس» قال: 
بينا نحن في المسجد (يوم) الجمعة ‏ ورسول الله َو يخطب» قام رجل فقال: يا 
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رسول الله انقطعت السبل» هلكت الأموال» وأجدبت البلاد» فادع الله أن يسقينا؛ 
فرفع رسول الله ڪيه يديه حذاء وجهه وقال: «اللهم اسقنا». وذكر نحو حديث مالك» 
إلا أنه قال: اللهم حوالينا ولا عليناء ولكن الجبال ومنابت الشجر. قال: فتمزق 
السحاب» فما نرى منه شيكًا . 
ورواه إسماعيل بن جعفر» عن شريك» عن أنس مثله بأتم معنى وأحسن 
سياقة؛ وفى آخر حديثه قال لشريك: سألت أنسًا: الرجل الذي أتاه آخرًا هو الرجل 
الأول؟ قال: لا. 
ورواه ثابت» وحميد» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كلهم عن أنس بمعنى 
حديث شريك هذا. حدثنا إبراهيم بن شاكرء حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
حدثنا سعيد بن خمير» وسعيد بن عثمان» قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالحء 
قال حدثنا النضر بن محمدء قال حدثنا عكرمة بن عمار»ء قال حدثنا أبو زميل» قال 
حدثني ابن عباس» قال : استسقى رسول الله يه فمطر الناس حتى سالت قناه أربعين 
يومّاء فأصبح الناس منهم من يقول: لقد صدق نوء كذاء ومنهم من يقول: هذه 
رخمة وضعيا: الله 
أخبرنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم» قالا حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا إبراهيم بن موسى بن حميل» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال 
حدثنا نصر بن علي» قال: أخبرنا الأصمعي قال أخيرنا عبد الله بن عمرو بن 
السعدي: سعد بن بكر عن أبيه» قال: شهدت عمر بن الخطاب يستسقى فجعل 
يستغفر» قال: فجعلت أقول فيم خرج له؟ ولا أشعر ENÎ‏ 
قال: فقلدتنا السماء قلدًا كل خمس عشرة حتى رأيت الأرنبة تأكلها صغار الإبل من 
وراء حقاق العرفط. قال: ما حقاق العرفط؟ قال: ابنا سنتين وثلاث. قال نصر: 
قال الأصمعي: الأرنبة شجرة صغيرة يقول: فطالت من الأمطار حتى صارت الإبل 
تتناولها من فوق شجر العرفط . 
ويروى هذا الخبر عن مسلم الملائي» عن أنس بغير هذاء قال: جاء أعرابي 
إلى النبي بي فقال: يا رسول الله أتيناك وما لنا صبي يغطء ولا بعير يئط وأنشد: 
أتيناك والعذراء تدمي لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
وألقى بكفيه وخراستكانة من الجوع موتا ما يمر وما يحلي 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الغسل 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 
فقام رسول الله َي يجر رداءه حتى صعد المنبرء فرفع يديه ثم قال: «اللهم 
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E‏ قة نا تنا نايما ی ضبان عا غ رایت و کل ونا 
قال: فما رد رسول الله بيه يديه حتى التقت السماء بأبراقهاء وجاء آهل البطاح 
يضجون: الغرق» الغرق! فقال ان عد : «اللهم حوالينا ولا عليناء فانجاب 
السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل»» فضحك النبى هَل حتى بدت 
نواجذه؛ ثم قال: لله در أبي طالب لو كان حيّا قرت عيناه» من ينشدنا قوله؟ فقال 
على: آنا يا رسول الله» لعلك تريد: 

راسف ت الخيام مويه ل ال ای خضمة لازام 

يطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 


فقال رسول الله كلَِةِ: «أجل». فقام رجل من كنانة» فقال يا رسول الله: إن يك 
شاعر أحسن فقد أحسنت . أخبرناه خلف بن قاسم» أخبرنا محمد بن أحمد بن بحير 
القاضي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن صدقة الواسطي ابن ابنة خالد الطحان» حدثنا 
أحمد بن رشدين بن سعدء [عن سعيد بن خثيم] عن مسلم الملائي» عن أنس بن 
مالك فذكره. قال القاضي: قال لنا إبراهيم: اللبان: الصدرء والحنظل العامي» 
الذي له عام» والعلهز لا أعرفه. وهكذا قال الشيخ وأظنه العنقزء وهو أصول 
البردي . 

E MRT AE LEE E عانتقا لأ‎ A) 
الأرض.‎ 

وذكر أبو عبد الله محمد بن زكرياء بن دينار الغلابى» قال حدثنا العباس بن 
بکار» قال حدثنا عيسى بن يزيدء عن موسى بن عقبة أن آعرابيًا جاء إلى رسول 
الله كيه وقد أجدبت عليه السنة فقال: يا رسول الله إنه مرت بنا سنون كسنى يوسف» 
فاوع الله لتا فقام سول الله ككل إلى المدير ير ردا ورل على كقند» كم قال؛ 
«اللهم اسقنا غيثًا مغيثا مريئًا مريعًا». فما استتم الدعاء حتى استقلت سحابة تمطر 
سحاء فلم تزل كذلك حتى قدم أهل الأسافل يصيحون: الغرق الغرق» فضحك 
النبي ية حتى بدت نواجذه» ثم قال: «لله أبو طالب» لو كان حاضرًا لقرت عيناه؛ 
أما منكم أحد ينشدني شعره)» فقام علي بن ابي طالب فقال: لعلك تريد يا رسول 
الله قوله: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجههح ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
فقال: نعم» فقال الأعرابي ‏ وكان من مزيئنة: 
لك الحمد والحمد ممن شكر ج ال الف 


١ هه‎ 


دعاريهالمصطفى دعوة 
تلم بك إلا أن اللفى:الشوداء 
ولم يرجع الكف عند الدعاء 
سحاب وما في أديم السماء 
فكان كما قالهعمه 
به ينزل الله غيث السماء 


فمن يشكر الله يلق المزيد 


باب السين 


فأسلم معها إليه النظر 
وأسرع حتى وان | لكر 
سحاب يراه الحديد ال ضير 
وأنتجظن يسقى به ذو غدر 
حي اعفان داك EE‏ 
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ليس هذا البيت في رواية الغلابي» قال موسى بن عقبة: فأمر له النبي كلل 
براحلتين وكساه ثوبًا. 

وأما قوله: الآكام فهي الكداء والجبال الصفا من التراب» الواحدة أكمة 
ومنابت الشجر: مواضع المرعى حيث ترعى البهائم» وانجياب الثوب انقطاع الثوب 
د يعنن الخلق) يفول ارت الشحانة و و ته عن المد كما يكيف 
ات عق ا 

حديث تان لشريك بن آبي نمر 

- مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن أنه 
قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلّونء فخرج عليهم رسول الله ية فقال: «أصلاتان 
معًا؟ أصلاتان معًا؟» وذلك في صلاة الصّبح في الرّكعتين اللّتين قبل الصّبح”' . 

لم تختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث فيما علمت إلا ما رواه 
الوليد بن مسلم» فإنه رواه عن مالك عن شريك عن أنس ‏ حدثناه خلف بن 
القاسم» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي» حدثنا أحمد بن عمير بن 
جوصاء» حدثنا محمد بن وزير» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا مالك عن شريك بن 
عبد الله بن أبى نمرء عن أنس أن أناسًا من أصحاب رسول الله يلي سمعوا الإقامة 
فقاموا ا فخرج عليهم رسول الله يه فقال: «أصلاتان معًا)؟. 

وروا الدراوردئ عن شريك فأسدده فن أ سلمة:: عن غائشة + حدتناء 
سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال 
حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. حدثنا شريك بن عبد الله بن 


.070( هو في الموطأء كتاب صلاة الليل/ باب ما جاء في ركعتي الفجرء حديث رقم‎ )١( 
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أبي نمرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة زوج النبي ٤ل‏ أن النبي كَل 
خرج حين أقيمت الصلاة - صلاة الصبح فرأى ناسًا يصلون» فقال: «أصلاتان 
معًا)؟ . 

وروى نحو هذا المعنى عن النبي ئي عبد الله بن سرجس وابن بحينة وأبو 
قير 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود» قال حدثنا 
سليمان بن حرب» قال حدثنا حمادء عن عاصم» عن عبد الله بن سرجس قال: جاء 
رجل - النبي بي يصلي الصبح. فصلى الركعتين» ثم دخل مع النبي ب في الصلاةء 
فلما انصرف قال: «يا فلان» أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت 
معنا)؟ . 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن 
حماد» قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن 
عاصم» عن ابن بحينة أن رسول الله ية رأى رجلا يصلي ركعتين قبل الصبح 
والمؤذن يقيم» فلما فرغ من صلاته ألاث به وقال: «أتصلي الصبح أربعًا»؟ . 

قال أبو عمر: قوله بك «أصلاتان معًا»). وقوله لهذا الرجل: «أيتهما 
صلاتك»» وقوله فى حديث ابن بحينة» «أتصليهما أربعًا» كل ذلك إنكار منه كل 
ردنك ال 13 سر لاف لمان تور a‏ كع الس وات ا زد 
النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت» وقد ثبت عنه ية في هذا الباب ما هو أصح 
من هذاء وعليه المعول في هذه المسألة عند أهل العلمء وذلك قوله يَكِِ: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ‏ يعني التي أقيمت. وهذا يوضح معنى: 
أصلاتان معًا ويفسره» وهو حديث صحيح رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن يسارء 
عن أبي هريرة عن النبي بي كذلك رواه ابن جريج وحماد بن سلمة» وحسين 
المعلم» وزياد بن سعد» وورقاءء وأيوب السختياني» وزكرياء بن إسحاق - مرفوعًاء 
وقد وقفه قوم من رواته عخلوع ان هريرة والقول قول من رفعه» وهو حديث ثابت» 
ظاهر المعنى ‏ وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة؛ قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن 
حنبل» قال حدثنا محمد بن جعفرء قال حدثنا شعبة» عن ورقاءء. قال: وحدثنا 
الحسن بن علي» قال حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج؛ قال وحدثنا الحسن» قال 
حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن زيد» عن أيوب قال: وحدثنا محمد بن 
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المتوكل» قال حدثنا عبد الرزاق» قال حدثنا زكرياء بن إسحاق ‏ كلهم عن عمرو بن 
دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» عن النبي ييه قال: قال رسول الله كيا : 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةا. ٠‏ 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا علي بن 
عبد العزيز» قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال حدثنا حماد بن سلمة» قال حدثنا 
عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي ئي مثله . 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي» قال 
حدثنا عامر بن محمد» قال حدثنا محمد بن زنبور» قال حدثنا فضيل بن عياض» 
قال حدثنا زياد بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ب : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية». 

وقد روى هذا الحديث أبو سلمة» عن أبي هريرة من وجه صحيح أيضًا - 
حدثناه خلف بن القاسم» قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران» قال: 
حدثنا عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات» قال: حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن 
داود الحرانى» قال حدثنا الليث بن سعد» عن عبد الله بن عياش بن عباس [عن 
أبيه] عن الى نجه و يا جد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت». 

وفى هذا الباب أيضًا حديث جابر» وحديث ابن عباس» واختلف الفقهاء فى 
الذي e‏ ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة» أو دخل المسجد 0 
فأقيمت الصلاة: فقال مالك: إذا كان لم يدخل المسجد فليدخل مع الإمام 
ولا يركعهما وإن كان لم يدخل المسجدء فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع 
خارج المسجدء ولا يركعهما في شيء من أقنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة 
اللاصقة بالمسجد؛ وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام» فليدخل وليصل 
عه يصليهما إذا طلعت الفسن إن" حب ولان يضليهما إذا طلعت الشتمسن 
أحب إلي أفضل من تركهما . 

وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهماء وإلا صلاهما - 
وإن كان قد دخل المسجد وقال الأوزاعى: إذا دخل المسجد يركعهماء إلا أن يوقن 
أنه إن فعل فاتته الركعة الآخرة؛ فأما الع الأولى» فيركع وإن فاتته. 


01 ا في 1 ه برقم )7١١(‏ وأبو داود في سننه برقم )١١77(‏ والنسائي في 
سننه )١١77/7(‏ وأحمد في المسند (۲/ ۳۳۱) والبيهقي في سننه (۲/ 587). 
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وقال الحسن بن حي: إذا أخذ المقيم في الإقامة» فلا تطوع إلا ركعتي 
الفجر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خشي أن تفوته الركعتان ‏ ولا يدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه» وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي 
الفجر خارج المسجد» ثم يدخل مع الإمام. 

قال أبو عمر: اتفق هؤلاء كلهم على أنه يركع ركعتي الفجر والإمام يصلي› 
م فن واعى ل(قوت الركعة الأؤلئ] ومع راغي الثالية»» ومع ن اسرد 
الخروج عن المسجد (ومنهم من لن يباله على حسبما: ذكرنا عنهم؛ وحجتهم أن 
ركعتي الفجر من السنن المؤكدة التي كان رسول الله بي يواظب عليهاء إلا أن من 
أصحاب مالك من قال: هما ا غاي وليسا من السنن» وهذا قول ضعيف لا 
وجه له؛ وکل ما فعله رسول الله ية فسنة» وآكد ما يكون من السئن ما كان رسول 
الله ية يواظب عليه ويندب إليه ويأمر به» ومن الدليل على تأكيدهما أنه صلاهما 
حين نام عن صلاة الصبح في سفره بعد طلوع الشمس وهذا غاية في تأكيدهماء ولا 
أعلم غلاا بين '(علماء) السلمية قن أن ركن الجر من الننتن الموكةة إ لها 
ذكر بن عبد الحكم وغيره من أصحابنا أنهما من الرغائب» وهذا لا يفهم ما هوء 
وأعمال البر كلها مرغوب فيهاء وأفضلها ما واظب رسول الله ييه منها وسنهاء ولم 
يختلف عنه ب أنه كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الصبح» وأنه لم 
يترك ذلك حتى مات فهذا عملهء وقالت عائشة: ما كان رسول الله 4 على شيء 
من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتى الفجر وقال لخ «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها). ٤‏ 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن 
حماد» قالا حدثنا مسدد» قال حدثنا يحيى عن ابن جريج» قال حدثني عطاء» عن 
عبيد بن عميرء عن عائشة قالت: إن رسول الله ييه لم يكن على شيء من النوافل 
أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح” "© . 

وحدّثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا بكر» حدثنا مسدد» حدثنا أبو 
عوانة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة» قالت: قال 


.)44( )975( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١١59( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


00 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (710) والترمذي في سننه برقم (517) والنسائي في سننه 
0/0 وأحمد في المسند (00/5). 
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رسول الله كيا : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»'. 

قال أبو عمر: فاحتج من قدمنا قوله من الفقهاء وأصحابهم بهذه الآثار وما 
كان مثلها فى تأكيد ركعتى الفجرء قالوا: هى سنة مؤكدة؛ فإذا أمكن الإتيان بهما. 
وإدرالة رده رمن الصيف كله EEE O e‏ ادرف ركس 
منها . 

وقال منهم آخرون: إذا لم تفته الركعة الأولى من صلاة الصبح» فلا بأس أن 

وقال مالك وأبو حنيفة خارج المسجدء لأن النهي المذكور عندهم في حديث 
ابن بحينة وعبد الله بن سرجس مع قوله: «أصلاتان معًا»» - يحتمل أن يكون ذلك» 
لأنه جمع بين الفريضة والنافلة في موضع واحد» كما نهى من صلى الجمعة أن 
يصلي بعدها تطوعًا في مقام واحد حتى يتقدم أو يتكلم هذا ما نزع به الطحاوي» 
وهو شيء - عندي - ليس بالقوي . 

ومن حجة مالك وأبي حنيفة أيضًا في أن يصليهما خارج المسجد ‏ إن رجا أن 
يدرك: ما حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ» قال حدثنا محمد بن سابق» قال حدثنا شيبان» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر - أنه جاء ‏ والإمام يصلي صلاة الصبح - ولم 
يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح ‏ فصلاهما في حجرة حفصة» ثم إنه صلى مع 
الإمام؛ فهذا ابن عمر قد صلاهما بعد أن أقيمت المكتوبة خارج المسجد وهو قول 
مالك وأبي حنيفة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء قال 
حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» قال: إذا دخل الرجل المسجد - 
والقوم يصلون ‏ فلا يصلي ركعتين قبل الغداةء ولكن ليصلهما خارجًا على دكان أو 
على شيء» وهذا مثله أيضًا. 

ومن حجة الثوري» والأوزاعي - في أن يصليهما في المسجد إذا رجا أن يدرك 
صلاة الصبح مع الإمام: ما وو سو عد للا بور مغو أنه دخل المسجد ‏ وقد 
أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر» ثم دخل في الصلاة 
بمحضر من حذيفة وأبي موسى؛ قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة 
E‏ اش سداد جار لد ذلك فى لمكم 
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وقال الشافعي: من دخل المسجد - وقد أقيمت الصلاة: صلاة الصبح - 
فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجرء ومن قوله: أنه إذا أقيمت الصلاة دخل 
مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد. 

وكذلك قال الطبري: لا يتشاغل أحد بنافلة بعد إقامة الفريضة وقال أبو بكر 
الأثرم: سئل أحمد بن حنبل - وأنا أسمع عن الرجل يدخل المسجد والإمام في 
صلاة الصبح ولم يركع الركعتين ‏ فقال: يدخل في الصلاةء لأن النبي كَل قال: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». واحتج أيضًا بقوله: «أصلاتان معًا). 
قال أحمد: ويقضيهما من الضحى» قيل له: فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من 
صلاة الفجرء فقال: يجزيه. وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى ثم قال: حدثنا 
إسماعيل بن علية عن أيوب» عن نافع» قال كان ابن عمر يصليهما من الضحى . 

قال أبو بكر الأثرم: وحدثنا عفان» قال حدثنا بشر بن المفضل» قال حدثنا 
سلمة عن عائشة؛ قال: وقال محمد بن سيرين: كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا 
أقيمت الصلاة. وقال محمد: ما يفوته من المكتوبة أحب إلى منهما . 

قال ابرع فد ت عن اتن عله قال ات الاو فد شاد 
إلا المكتوبة التي أقيمت. رواه او عن أبي هريرة» وعطاء بن يسار» عن أبي 
هريرة؛ والحجة عند التنازع : السنة» فمن أدلى بها فقد أفلح» ومن استعملها فقد 
نجا؛ وما توفيقي إلا بالله. 
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۲ - هلال بن أسامة 


وهو هلال بن أبي ميمونة» قال مصعب: هو مولى عامر بن لؤي. 

قال أبو عمر: روى عنه مالك فقال: هلال بن أسامة» وروی عنه يحيى بن 
أبي كثير» وزياد بن سعد فقالا: هلال بن أبي ميمونة. وروی عنه فليح بن سليمان 
فقال: هلال بن على» وقيل إنه هلال بن على بن أسامة» وأبوه يكنى أبا ميمونة» 
وبه يعرف بالكنية: وهو يها أشهر . لمالك عنه حديث واحد» اختصره من حديثه 
الطويل . 

- مالك عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم أنه قال: 
انیت زسول الل کا فقلت: يا وسول آل إن لی جاربا كانت تزع غدما لى: 
فجئتها - وقد فقدت شاةً من الغنم. الها عديا ققالت: كلها لنت فأسنت 
عليهاء وكنت من بني آدم فلطمت حر وجههاء وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول 
الله ي : «أين الله؟» فقالت: فى السّماءء فقال: «من أنا» فقالت: أنت رسول الله. 
فقال رسول الله تكلهِ: «أعتقها» . 

هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال» عن عطاءء عن عمر بن الحكم» 
لم يختلف الرواة عنه في ذلك» وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث؛ وليس في 
الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم» وإنما هو معاوية بن الحكم» كذلك قال فيه 
كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره» ومعاوية بن الحكم معروف في 
الصحابة» وحديثه هذا معروف لهء وقد ذكرناه في الصحابة ونسبناه» فأغنانا عن ذكر 
ذلك ههنا. وأما عمر بن الحكم» فهو من التابعين» وهو عمر بن الحكم بن أبي 


)١(‏ هو في الموطأ. كتاب العتق والولاء/ باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبةء 


وأخرجه النسائي في سننه الكبرى (518/5) والبغوي في شرح السنة (5177/9) من طريق 
مالك به. 


وأخرجه مسلم فق صحيحه برقم (oV)‏ وأبو داود ف نةه برقم (۹۳۰ 0 
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الحكم» وهو من بني عمرو بن عامر من الأوس؛ وقيل: بل هو حليف لهم» وكان 
من ساكني المدينة» توفي بها سنة سبع عشرة ومائة» وهو عم والد عبد الحميد بن 
جعفر الأنصاري» وعمر بن الحكم بن سنان» لأبيه صحبة؛ وعمر بن الحكم بن 
ثوبان هؤلاء ثلاثة من التابعين كلهم يسمى عمر بن الحكم» وهم مدنيون ‏ وليس 
فيهم من له صحبة ولا من يروي عنه عطاء بن يسار» وليس في الصحابة أحد يسمى 
عمر بن الحكم» وإنما هذا معاوية بن الحكم لا شك فيه . 

حدّثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن 
أيوب» قال: سمعت أحمد بن عمرو البزار يقول: روى مالك عن هلال بن أبي 
ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم السلمي أنه سأل النبي بيه فوهم 
فيه. وإنما الحديث لعطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم السلمي. قال أبو بكر: 
وليس أحد من أصحاب النبي ييه يقال له عمر بن الحكم وقال أحمد بن خالد: 
ليس أحد يقول فيه عمر بن الحكم غير مالك وهم فيه. 

وكذلك رواه أصحابه جميعًا عنه قال: وإنما يقول ذلك مالك فى حديثه عن 
هلال بن أسامة» وقد رواه عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» طويسا بخ اكه 
السلمي ‏ كما رواه الناس. 

قال أبو عمر: حديثه هذا من رواية يحيى عن مالك مختصر من حديث فيه 
طول» وقد ذكره بأكمل من هذا عن مالك قوم» منهم: عبد الله بن يوسف وابن 
بكير؛ وكذلك رواه قتيبة أيضًا والشافعى عن مالك بتمامه فيه ذكر الكهان والطيرة» 
وقد روى مالك بعض ذلك ا ع الرهزى عو أن سلمة» عن معاوية بن 
الحكم السلمي» فذكر أمر الكهان (ولم يذكر أمر الجارية وقال فيه في روايته عن ابن 
شهاب: معاوية بن الحكم) والطيرة كما قال الناس» وإنما قال مالك: عمر بن 
الحكم في حديثه عن هلال بن أسامة» ولم يتابعه أحد على ذلك» وكل من رواه عن 
هلال» قال فيه معاوية بن الحكم» وهو الصواب وبالله التوفيق. 

قرأت على أحمد بن عبد الله بن محمد أن الميمون بن حمزة الحسيني حدثهم» 
قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني» قال: حدثنا 
الشافعى» قال: أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عمر بن 
الخ يدانه قال: أتيت رسول الله ئة فقلت: يا رسول الله» إن جارية لي كانت 
ترعى غنمًا لي فجئتها ‏ وقد فقدت شاة من الغنم ‏ فسألتها عنها فقالت: أكلها 
الذئب» فأسفت عليها ‏ وكنت امرأ من بني آدم - فلطمت وجهها وعلي رقبة 
أفأعتقها؟ قال لها رسول الله بيه : «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: فمن أنا؟ 
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قالت: أنت رسول الله بيه . قال عمر: يا رسول الله أشياء كنا نصنعها فى 
الجاهلية» كنا نأتى الكهانء. فقال النبى بل : «فلا تأتوا الكهان». قال عمر: 5 
نتطيرء قال: «إنما ذلك شيء يجده اس في نفسه فلا يصدنكم». 

قال الطحاوي: سمعت المزني يقول: قال الشافعي: مالك بن أنس يسمي هذا 
الرجل عمر بن الحكم» وإنما هو معاوية بن الحكم. قال الطحاوي: وهو - كما قال 
الشافعى . وقال الطحاوي: وقال مالك: هلال بن أسامة» وإنما هو هلال بن عمر» 
غير أن قائلا قال: هو هلال بن على بن أسامة» فإن كان كذلكء, فإنما نسبه مالك 
إلى جده . 1 

حدثنا خلف بن قاسمء. حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدثنا يوسف بن 
يزيد» حدثنا عبد الله بن الحكم» أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن 
يسارء عن عمر بن الحكم - أنه قال: أتيت رسول الله بيه فقلت: يا رسول الله» إن 
لي جارية كانت ترعى غنمّاء فجئتها ففقدت شاة من الغنمء فسألتها عنها فقالت: 
أكلها الذئب» فأسفت عليها ‏ وكنت من بني آدم - فلطمت وجهها وعلي رقبة؛ 
أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله كِْ: «أين الله)؟ قالت: في السماء. قال: «من أنا»؟ 
قالت: أنت رسول الله يلي قال: «أعتقها». فقال عمر: يا رسول اللهء أشياء كنا 
نصنعها فى الجاهلية: كنا نأتى الكهان؟ فقال: رسول الله مَكِةِ:ْ «لا تأتوا الكهان». 
قال : و ا فقال 0 ي (إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
يضركم) . 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الحسن بن 
عبد الله الزبيدي» قال: حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن الجارودء قال: أخبرنا 
عبد الله بن عبد الحكم ‏ أن ابن وهب» أخيره قال: أخبرنا مالك عن هلال بن 
أسامة» عن عطاء بن يسارء عن عمر بن الحكم - أنه أتى النبي ييه فذكر الحديث. 

قال أبو محمد الجارود: وكذلك حدثناه محمد بن يحيى عن مطرف» عن 
مالك» عن هلال» عن عطاء» عن عمر بن الحكم. قال أبو محمد: وليس هو 
عمر بن الحكم» إنما هو معاوية بن الحكم. هو خطأ من مالك. 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان ‏ أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى» قال: 
حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» قال: أخبرني Aes‏ عن 
معاوية بن الحكم - أنه سأل رسول الله ييه عن الطيرة فقال: «شيء يجده أحدكم فلا 


يصدنكم) . 
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وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا أبو الطاهرء عن ابن وهب» قال: أخبرني مالك بن أنس وابن أبي 
ذئب» ويونس بن يزيد» وابن سمعان» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: قلت: يا ا الله» أمور كنا 
نصنعها فى الجاهلية: كنا نأتى الكهان؟ قال: «فلا تأتوا الكهان». قال: قلت: كنا 
نتطير . قال: «ذلك شيء بعد عله في نفسه فلا يصدنكم». فهذا مالك يقول في 
هذا الحديث عن ابن شهاب» عن معاوية بن الحكم ‏ كما سمعه منه وحفظه عنه» 
ولو سمعه كذلك من هلال لأداه كذلك - والله أعلم» وربما كان هذا من هلال» إلا 
أن جماعة رووه عن هلال فقالوا: فيه معاوية بن الحكم - والله آعلم . 

حدثنا محمد بن عبد الملك» وعبيد بن محمدء قالا حدثنا عبد الله بن مسرور 
قال: حدثنا عيسى بن مسكين؛ وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن 
سعد» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سنجر الجرجاني» قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني 
يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار عن معاوية بن 
الحكم» قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا حديث عهد بجاهلية» فجاء الله بالإسلام» 
وإن رجالا منا يتطيرون؛ قال: «ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يضرهم)» قال: 
يا رسول الله» ورجالًا منا يأتون الكهان» قال: «فلا تأتوهم»» قال: يا رسول الله 
ورجالًا منا يخطونء, قال: كان نبي الله يخطء فمن وافق خطه فذاك؛ قال: وبينا أنا 
مع رسول الله 4 في الصلاة» عطس رجل من القوم؛ فقلت: يرحمك الله؛ فحذفني 
القوم بأبصارهم» فقلت: أمياه» إنكم تنظرون إلي؟ قال: فضربوا على أفخاذهم» 
فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت قال: فلما انصرف رسول الله 44 فبأبي هو 
وأمى. ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه! والله ما ضربنى ولا كهرنى» 
E NDS‏ مله لا متاح تيجا قن عن eI‏ 
هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن». قال: ثم اطلعت غنيمة لي ترعاها جارية لي في 
ناحية أحدء فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة»ء وأنا رجل من بني آدم» آسف كما 
يأسفون؛ فصككتها صكة. ثم انصرفت إلى النبي بيه فأخبرته فعظم علي؛ قال: 
فقلت: يا رسول الله فهلا أعتقها؟ قال: «ائتيني بها»ء قال: فجئت بها إلى رسول 
الله بيه فقال لها: «أين الله»؟ فقالت: فى الي فقال: «من أنا»؟ فقالت: أنت 
رسول الله ئه . قال : (إنها مؤمنة» ا 

قال أبو عمر: معاني هذا الحديث واضحة يستغنى عن الكلام فيهاء وأما 
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قوله: «أين الله»؟ فقالت: فى السماء ‏ فعلى هذا أهل الحق لقول الله - عر وجل -: 
اينم من في السا ات و له ا ليث 4 [فاطر: ]٠١‏ - 
ولقوله: تمر الْمليِكةُ والرئ ِل [المعارج:4]. ومثل هذا في القرآن كثير» قد أتينا 
عليه في باب ابن شهاب في حديث النزول» وفيه رد على المعتزلة وبيان لتأويل قول 
الله - عر وجل -: #آليَحمَنْ على الْمَرْشٍ أسْتَوَئ» [طه: .]٠‏ ولم يزل المسلمون في كل 
زمان إذا دهمهم أمر وكربهم غم يرفعون وجوههم وأيديهم إلى السماء رغبة إلى الله 
- عر وجل - في الكف عنهم . 

حذثنا أحمد بن عمر» حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا 
علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو عبيد» قال: سمعت ابن علية يحدث عن سعيد 
١ 01 e‏ ارد مكرك العري احا نا سملي LEE‏ 
دراهم» فقال: انطلق» فإذا رأيت رجلا يسير من القوم ناحية في هيئته بذاذة» فادفعها 
إلبه؟ قال ففعل» فرفمع رأسه إلى السماء وقال: اللهم لم تنس حديدًاء فاجعل 
حديدًا لا ينساك؛ قال: فرجع الرجل إلى أبي الدرداء فأخبره» فقال: ولي النعمة 
ربها. وقد مضى في هذا المعنى ما فيه كفاية وبيان في باب ابن شهاب عن أبي 
عبد الله الأغرء وأبي سلمة ‏ من هذا الكتاب. 
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۳ مالك عن هاشم بن هاشم 


حديث واحد وهو هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص معروف» مشهور 
النسب شريف» وقيل فيه: هاشم بن هاشم بن هاشم» وقال بعضهم إنه معروف 
النسب» مجهول في نفسه» وهذا ‏ عندي - ليس بشيء؛ وقد روى عنه مالك 
والدراوردي وشجاع ب بن الوليد أبو بدر السكوني» وأبو ضمرة أنس بن عياض 
ومكي بن إبراهيم» وأبو أسامة» ومروان الفزاري. ذكره أبو حاتم الرازي وغيره. 
ويروي هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب» وعامر بن سعد» وعائشة بنت طلحة» 
وعبد الله بن نسطاس. وحديث مالك عنه: 

- مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن بي وقاص» عن عبد الله بن نسطاس» 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بيه قال: «من حلف على منبري آثمّاء تبوّأ 
مقعده من الثَّار1) ْ 

قال مصعب الزبيري: عبد الله بن نسطاس يروي عن أبيه عن جابر» ونسطاس 
مولى أبي بن خلف» كان جاهليًا . 

لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه» إلا أن أكثر الرواة 
عن مالك يقولون فيه: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة ‏ كذا قال ابن بكيرء 
وابن قاسم» والقعنبي» وغيرهم. 

ال تي ين ذلك نولي يوي و تسكن روا ا زفي قراطل 
الإثم» فالوعيد لا يقع إلا مع تعمد الإثم ف فى اليمين» ٠‏ واقتطاع حق المسلم بها؛ وهذا 
المعنى موجود فى هذا الحديث» E UE E‏ 
الكتاب؛ ومذهبنا في الوعيد أنه غير نافذ في هذا وفي كل ما أوعد الله أهل الإيمان 
عليه النار والعذاب» فإن الله بالخيار فى عبده المذنب: إن شاء أن يغفر له غفر» وإن 
OCTET E E‏ كا E‏ 


)١(‏ هو فى الموطأ. كتاب الأقضية/ باب ما جاء في الحنث على منبر النبي بي حديث رقم 
(۱۰). 
وأخرجه أبو داود في سننه برقم (75557) والنسائي في سننه الكبرى )٤۹۱/۳(‏ وابن ما 
في سننه برقم )۲۳۲١(‏ والحاكم في المستدرك (595/54) وابن الي 
60 إحسان) والبيهقي في سننه (۷/ ۳۹۸) وصححه العلامة الألباني ككَْهُ في صحيح 
موارد الظمان برقم .)٠١١5(‏ 
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EEE كاذك‎ SES ORA 
اله عد وجل -: اقل ,الارن كتروا إن: هرا فر لر نا فد سلف '[الأمفان:‎ 
إلا أن حقوق الآدميين لا بد فيها من القصاص بالحسنات والسيئات» وقد بينا‎ ۸ 
هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله.‎ 

وأما اليمين على منبر النبى ييل أو غيره من المنابر» فقد اختلف العلماء فى 
ذلك: فذهب ذاهبون إلى أن ال وفي الجامع لا يكون ف أقل ر 
دينار» أو ثلاثة دراهم؛ فإذا كان ربع دينار أو ثلاثة دراهم» أو قيمة ذلك عرضًا - 
فما زاد؛ كانت اليمين فيه في مقطع الحق بالجامع من ذلك البلد» وهذه جملة 
مذهب مالك: قال مالك: يحلف المسلم في القسامة واللعان وفيما له بال من 
الحقوق ‏ يريد ربع دينار فصاعدًا في جماع بلده في أعظم مواضعه» وليس عليه 
التوجه إلى القبلة - وهذه رواية ابن القاسم. 

وروى ابن الماجشون عن مالك - أنه يحلف قائمًا مستقبل القبلة» ولا يعرف 
مالك اليمين عند المنبر إلا منبر رسول الله حو فقط ‏ يحلف عنده ‏ في ربع دينار 
فأكثر؛ قال مالك: ومن أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين» ويجلب 
فى إيمان القسامة عند مالك من كان من عمل مكة إلى مكة فيحلف بين الركن 
والعقادم بويجااي E E OS‏ وا لو اع عور لون 
ومذهب الشافعي في هذا الباب كمذهب مالك في المنبر بالمدينة وبين الركن والمقام 
بمكة فى القسامة واللعان؛ وأما فى الحقوق» فلا يحلف عنده عند المنبر فى أقل من 
ا 1 1 

وذكر عن سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريج» عن عكرمة» قال: أبصر 
عبد الرحمن بن عوف قومًا يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعلي دم؟ قيل: لا 
قال: أفعلي عظيم من الأمر؟ قيل: لاء قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا 
المقام! ‏ هكذا رواه الزعفراني عن الشافعي: يتهاون الناس . 

ورواه المزني والربيع في كتاب اليمين مع الشاهد فقالا فيه: لقد خشيت أن 
يبه الناس بهذا المقام» وهو الصحيح عندهم؛ ومعنى يبهأ يأنس الناس به» يقال: 
بهأت به أي أنست به؛ ومنبر النبي ييه في التعظيم مثل ذلك» لما ورد فيه من الوعيد 
على من حلف عنده بيمين آثمة تعظيمًا له . 

وذكر حديث مالك عن هاشم بن هاشم» وحديث مالك عن داود بن الحصين - 
أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري قال: اختصم زيد بن ثابت» وابن مطيع إلى 
مروان بن الحكم في دارء فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر؛ فقال زيد: 
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أحلف له مکاني» فقال له مروان: لا والله» لا والله إلا عند مقاطع الحقوق؛ فجعل 
زيد يحلف إن حقه لحقٌء ويأبى أن يحلف على المنبر؛ فجعل مروان يعجب من 
ذلك» قال مالك: كره زيد صبر اليمين . 

قال الشافعي: وبلغني أن عمر بن الخطاب حلف على المنبر في خصومة كانت 
بينه وبين رجل؛ وأن عثمان وله ردت عليه اليمين على المنبر» فافتدى منها وقال: 
أخاف أن توافق قدر بلاء فيقال بيمينه. قال الشافعى: واليمين على المنبر ما لا 
ن هي معدن ا ركه دن لدي ولا ا هعاتب ونا 
هذا عائب ترك فيه موضع حجتنا بسنة رسول الله يه والآثار بعده عن أصحابه» 
وزعم أن زيد بن ثابت كان لا يرى اليمين على المنبر» وأنا روينا ذلك عنه وخالفناه 
إلى قول مروان بغير حجة؛ قال الشافعى: هذا مروان يقول لزيد وهو عنده من 
أحظى أهل زمانه وأرفعهم منزلة: لا 0 إلا عند مقاطع الحقوق. قال: فما منع 
زيد بن ثابت لو لم يعلم أن اليمين على المنبر حق: أن يقول مقاطع الحقوق مجلس 
الحكم ‏ كما قال أبو حنيفة وأصحابه: ما كان زيد ليمتنع من أن يقول لمروان ما هو 
أعظم من هذاء وقد قال له: أتحل الربا يا مروان؟ فقال مروان: أعوذ بالله وما هذا؟ 
قال: فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوهاء فبعث مروان الحرس ينتزعونها من 
أيدي الناس؛ فإذا كان مروان لا ينكر على زيد بهذاء فكيف ينكر عليه في نفسه أن 
يقول لا تلزمني اليمين على المنبر» لقد كان زيد من أعظم أهل المدينة في عين 
مروان وآثرهم عنده ولكن زيدًا علم أن ما قضى به مروان هو الحقء وكره أن يصبر 
يمينه على المنبر؛ قال الشافعى: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء والذي نقل 
العديك ندا نه تكلب اتعماها ONENESS ALE‏ 
خالفونا في هذا حديثا يثبتونه عندهم عن منصور عن الشعبي» وعن عاصم الأحولء 
عن الشعبي - أن عمر جلب قومًا من اليمن فأدخلهم الحجر فأحلفهم؛ فإن كان هذا 
ثابنًا عن عمرء فكيف أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام» ومن 
بالمدينة على المنبر؛ ونحن لا نجلب أحدًا من بلده» ولو لم يحتج عليهم بأكثر من 
روايتهم» أو بما احتجوا به علينا عن زيد؛ لكانت الحجة بذلك لازمة» فكيف 
والحجة فيها ثابتة عن رسول الله بء وعن أصحابه بعده» وهو الأمر الذي لا 
اختلاف فيه عندنا. 

وذكر حديث أبي بكر الصديق في قصة قيس بن مكشوح فقال: أخبرني من أثق 
به عن الضحاك بن عثمان؛ عن المقبري عن نوفل بن مساحق العامري» عن 
المهاجر بن أبي أمية» قال: كتب إلي أبو بكر أن أبعث إليه بقيس بن مكشوح في 
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وثاق» فبعث به إليه» فجعل قيس يحلف ما قتل دادويه» وأحلفه أبو بكر خمسين 
يمينًا مرددة عند منبر رسول الله له بالله ما قتله ولا علم له قاتلا ثم عفا عنه. 

وذكر حديث مالك عن هاشم بن هاشم المذكور في هذا الباب بمثل لفظ ابن 
بكير وأبي القاسم والقعنبي سواء. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا محمد بن سعدء قال حدثنا أبو 
ضمرة» قال حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة الزهري» عن عبد الله بن نسطاس» 
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ية : «لا يحلف رجل على 
يمين آثمة عند هذا المنبر إلا يتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر)». 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذي» قال حدثنا مكي بن إبراهيم» قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص» عن عبد الله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت» عن جابر بن عبد الله - أنه 
سمع رسول الله #5 يقول: «من حلف من غير سبب على منبري هذا ولو كان 
سواكًا أخضر تبوأ مقعده من النار» . 

ففي هذه الآثار دليل على أن اليمين تكون على المنبر لا في مجلس الحكم» 
واختلف الفقهاء فى اليمين على المنبر وفى مقدار ما يحلف عليه عند المنبر على 
حسبما قدمناء Eh‏ انا E‏ مذهب مالك وأصحابه: أن لا يحلف 
على المنبر في مسجد من المساجد الجوامع إلا على منبر النبي ي بالمدينة؛ وأما 
ما عداهاء فيحلف في الجامع» ويحلف قائمًا ولا يحلف على منبر رسول الله کیا 
ولا في المسجد الجامع بغيره من البلدان» إلا في ثلاثة دراهم فصاعذاء ولا يحلف 
في القسامة والدماء والحقوق التي تكون بين الناس» إلا في المسجد الجامع دون 
المنبر من ذلك المصر إلا بالمدينة؛ فإنه يحلف فى القسامة واللعان على منبر 
النبي بيه وفي ثلاثة دراهم فصاعدًا . ا 

و العافس اى عا او اغى عليه رجت الو قن ذلك طفن 
A EE RSE O O E‏ كله بن و E‏ 
بمكة» حلف بين الركن والمقام ‏ إذا كان ما يدعيه المدعي را فصاعدًا؛ 
قال: ويحلف في ذلك على الطلاق والحدود كلهاء وجراح العمد ‏ صغرت أو 
كبرت» وجراح الخطأ ‏ إن بلغ أرشها عشرين دينارًا؛ قال: ولو أخطأ الحاكم في 
رجل عليه اليمين على منبر النبي ييه أو بين الركن والمقام فأحلفه في مكان آخر 
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بمكة أو بالمدينة» ففيها قولان. أحدهما: أن لا تعاد اليمين» والآخر أن تعاد عليه 
واختار كثير من أصحابه أن لا تعاد عليه. 

قال الشافعي: وإن كان ذلك في بيت المقدس أحلفناه في مواضع الحرمة من 
مسجدها وأقرب المواضع من أن يعظمها قياسًا على الركن والمقام (والمنبر) قال: 
ولا يجلب أحد من بلد به حاكم إلى مكة ولا إلى المدينة» ويحكم عليه حاكم بلده. 

وقال مالك: لا يجلب إلى المدينة للأيمان من بعد عنها إلا فى الدماء: أيمان 
الونانة» 3 E‏ لقاش قلي طول لاد E‏ فاك ققد 
ذلك. 


قال أبو عمر: قد مضى في هذا الباب عن أبي بكر وعمر وها أنهما جلبا إلى 
المندينة AE‏ فقول E‏ ذلك أولى لما جاء عنهما - 
وبالله التوفيق. ٠ ۰ ٠‏ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يجب الاستحلاف عند منبر النبى كَل 
على أجد وعولا بين الركن والتقام على جد فى قال الأشياء ولا في كثيرهاء ولا 
في الدماء ولا في غيرها؛ ولكن الحكام يستحلفون من وجبت عليه اليمين في 
مجالسهم . 


23696 XK 
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5 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام 


أبو المنذر وكان أحد الحفاظ الثقات العدول» أخبرنا عبد الله بن محمدء 
حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن الحسن الأنصاري» حدثنا 
الوسر بق ابي بكر القاضى + أخيرتى فيشى بن سعية بن زاذاق» :عن المندر بن 
عبد الله» قال: رويت الشعر ثلاث عشر سنة قبل أن أوري الحديث» فلقى أبى 
هشام بن عروة فقال له: إن ابنك يروي الشعر؟ قال: نعم» قال: فأرسله إلى ققال 
ا أغد إلى هشام بن عروة» فإنه قد استزارك وهو بالعقيق؛ فأخذت حمارًا 
وذهبت إليه» فسلمت وجلست؛ فقال: بلغني أنك تروي الشعرء فلأي العرب أنت 
أروى؟ قلت لبني سليمء قال: فتروي لفلان كذاء ولفلان كذا ‏ فجعل ينشدني 
لشغعراء من بني سليم لم أكن سمعت بهم؛ ثم قال لي يا ابن أخي» اطلب 
الحديث. فمن ذلك اليوم رويت الحديث. 

قال الزبير : وحدثنى مصعب بن عثمان» عن المنذر بن عبد الله قال: ما 
سمعت من هشام AT‏ قط إلا يومًا واحدّاء فإن رجلا من أهل البصرة كان 
يلزمه» فقال له: يا أبا المنذر» نافع مولى ابن عمر كان يفضل أباك على أخيه 
عبد الله؛ فقال: كذب ‏ والله ‏ نافع» وما يدري نافع عاض بظر أمه عبد الله والله - 
خير وأفضل من عروة. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: سمعت مصعب بن عبد الله يقول: هشام بن عروة وأبو المنذر» قال: 
وأمه أم ولد خراسانية اسمها صافية. قال أحمد بن زهير: وسمعت يحيى بن معين 
يقول: عمر بن عبد العزيز وهشام بن عروة والأعمش ولدوا في سنة إحدى وستين» 
وقال: ورأيت في كتاب علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان هشام بن 
عروة يخضب بالحمرة» قال يحيى: ومات هشام بن عروة بعد الهزيمة ‏ يعني هزيمة 
إبراهيم كأنه يريد السنة التي بعدهاء وكانت الهزيمة سنة خمس وأربعين ومائة. قال: 
وسمعت يحيى بن معين يقول: مات هشام بن عروة سنة ست وأربعين ومائة. 

وقال المدائني : توفي هشام بن عروة سنة سبع وأربعين ومائة بعد خروج 
إبراهيم» وكان محمد وعده أن يوليه المدينة. 

وقال الطبري: كان هشام بن عروة من ساكني المدينة» وقدم بغداد في آخر 
عمره فمات بها في سنة ست وأربعين ومائة بعد أن هزم إبراهيم بن عبد الله» فدفن 
في مقبرة الخيزران» وقيل: مات بالكوفة سنة ثمان وأربعين ومائة» وقيل: توفي 
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هشام بن عروة سنة ست أو خمس وأربعين ومائة وهو ابن ست وتسعين ڪه وولد 
سنة خمسين » وكل هذا قد قيل فى مولده ووفاته ‏ كآنه . 

وقال يحيى بن معين: قال هشام بن عروة: رأيت سهل بن سعد» وابن عمر» 
لي وقبلني» قال: ورأيت عبد الله بن عمر وله جمة أو قال وفرة. 

وذكر الزبير قال أخبرني عثمان بن عبد الرحمن» قال: قال أمير المؤمنين 
المنصور لهشام بن عروة حين دخل عليه هشام: يا أبا المنذر. تذكر يوم دخلت 
عليك أنا وأخوتي مع أبي الخلائف ‏ وأنت تشرب سويقًا بقبعة يراع» فلما خرجنا 
من عندم قال لنا أبونا: اعرفوا لهذا الشيخ حقه. فإنه لا يزال في قومكم بقية ما 
بقي؛ فقال هشام: لا أذكر يا أمير المؤمنين» فلما خرج: قيل له: يذكرك أمير 
المؤمنين ما تمت به إليه» فتقول لا أذكره! فقال: لم أكن أذكرء ولم يعودني الله في 
الصدق إلا خيرًا. 

قال: وحدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي عبد الله بن مصعب» عن 
هشام بن عروة» قال: وضع عندي محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وصيته؛ 
قال الزبير: توفي هشام بن عروة بمدينة السلام عند أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور 
في صحابته سنة ست وأربعين» وصلى عليه المنصور. وكبر عليه أربعًا وكبر على 
مولى له خمسًا وذلك فى وقت واحد. 

ولمالك عن هشام بن عروة من مرفوعات الموظأ'سعة «وخمسون حديثاء منها 
ستة وثلاثون مسندة متصلة» وسائرها مراسيل تستند من وجوه صحاح أحاديث عروة 
عن عائشة. 

حديث أول لهشام بن عروة 

- مالك عن هشام بن عروة بن الرّبير» عن أبيه. عن عائشة أمّ المؤمنين ‏ أن 
رسول الله بيه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضّأ كما يتوضأ 
للصّلاة؛ ثم يدخل أصابعه في الماء فيخدّل بها أصول شعره» ثم يصبٌ على رأسه 
ثلاث غرفات بيديه؛ ثم يفيض الماء على جلده كله . 

فى هذا الحديث كيفية غسل المغتسل من الجنابة ‏ وهو من أحسن حديث 


.)59( هو في الموطأًء كتاب الطهارة/ باب العمل في الغسل» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (2748 2777 777) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
.) 31 
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روي في ذلك» وفيه فرض وسنة؛ فأما السنة فالوضوء قبل الاغتسال من الجنابة» 
ثبت ذلك عن رسول الله ييه أنه كذلك كان يفعل؛ إلا أن المغتسل من الجنابة إذا لم 
يتوضأ وعم جميع جسله ورأسه ويديه ورجليه وسائر بدنه بالماء وأسبغ ذلك وأكمله 
بالغسل ومرور يديه فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله؛ لأن الله ر 
وجل - إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله - عر وجل -: ##ولا جنا 
لإ عاږی سیل حَقّ تاا [النساء: »]٤٣‏ وقوله کت جنا ول وا 
[المائدة:]. وهذا إجماع لا خلااف فيه بين العلماء» إلا أنهم مجمعول أيضًا على 
استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيًا برسول الله ية ولأنه أعون على الغسل 
وأهذب فيه » وأما بعد الغسل فلا . 

وروى أيوب السختياني هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
- مثل رواية مالك؛ إلا أن في روايته: فيخلل أصول شعره ‏ مرتين أو ثلاثاء ثم 
يفرغ الماء على سائر جسده؛ فإن بقي في الإناء شيء صبه عليه. فقال أيوب: فقلت 
لهشام : فغسل رجليه؟ فقال: وضوءه للصلاة» وضوءه للصلاة ‏ يعني كفاه من ذلك» 
وهذا الوضوء قبل الغسل لا بعده. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
ا لم ا ا اي 
الجنابة . 

وروی جميع بن عمير». والقاسم بن محمد» والأسود بن يزيد» عن عائشة 
وصفها غسل رسول الله ييه من الجنابة نحو حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة ‏ بمعنى واحد متقارب. وفي حديث جميع بن عمير: كان رسول الله وَل 
يتوضاً وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاثة مرار - ونحن نفيض على رؤوسنا 
خمسًا من أجل الضفر . 

وأما حديث ميمونة فى صفة غسل رسول الله ياه فحدثنا عبد الله بن محمد 
حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا مسدد» قال حدثنا عبد الله بن داود» 
عن الا عن عن سالم بن أبي الجعدء عن كريب قال حدثنا ابن عباس» عن 
خالته مبمونة فالتا وضعت للنى .عله غسلا يععكل به من الجانة 'فأكنا الاناء 
على يده اليسرى فغسلها مرتين أو ثلاثاء ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله» ثم 
ضرب بيده الأرض فغسلهاء ثم مضمض واستنشق» وغسل وجهه ويدليه» ثم صب 
على رأسه وجسده» ثم تنحى ناحية فغسل رجليه؛ فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل 
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ينفض الماء عن جسده. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: كانوا لا يرون 
بالمنديل بأسّا ولكن كانوا يكرهون العادة. 

هذا الحديث لصحته يرد ما رواه شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس - أنه 
كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعًاء وفرجه سبعًا. وشعبة هذا ليس بالقوي» 
وقد روي عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع 
مرات» وغسل الثوب من البول سبع مرات» فلم يزل رسول الله ي يسال حتى 
جعلت الصلاة خمسّاء والغسل من الجنابة مرة» وغسل الثوب من البول مرة» 
وإسناد هذا الحديث أيضًا عن ابن عمر فيه ضعف ولين وإن كان أبو داود قد خرجه 
وخرج الذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس . 

وأما قوله في حديث عائشة: يتوضاً وضوءه للصلاة» فيحتمل أنها أرادت بدأ 
بمواضع الوضوءء والدليل على ذلك أنه ليس في شيء من الآثار الواردة عنه 44 في 
غسل الجنابة أنه أعاد غسل تلك الأعضاءء ولا إعادة المضمضة والاستنشاق. 
وأجمع العلماء على أن ذلك كله لا يعاد من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق 
ومن لم يوجبهاء وقد مضى القول في ذلك في باب زيد بن أسلم والحمد لله. 

واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته في غسله من الجنابة» فروى ابن 
القاسم عنه أنه قال: ليس ذلك عليه» وروی أشهب عنه أن عليه تخليل لحيته من 
الجنابة . 

قال ابن عبد الحكم: وهو أحب إليناء لأن رسول الله ية كان يخلل شعره في 
غسل الجنابة؛ واختلاف الفقهاء في ذلك على هذين القولين» وفي حديث عائشة هذا 
ما يشهد لصحة قول من رأى التخليل لأن قولها فيه فيدخل أصابعه في الماء فيخلل 
بها أصول شعره يقتضي عمومه شعر لحيته ورأسه وإن كان الأظهر فيه شعر رأسه - 
والله أعلم . ۰ 

واختلف العلماء في الجنب يغتسل في الماء ويعم جسده ورأسه كله بالغسل أو 
ينغمس في الماء ويعم بذلك جميع جسده دون أن يتدلك؛ فالمشهور من مذهب 
مالك أنه لا يجزيه حتى يتدلك. لأن الله أمر الجنب بالاغتسال كما أمر المتوضىء 
بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ولم يكن بد للمتوضىء من إمرار يديه مع الماء 
على وجهه وعلى يديه؛ فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضىء 
وحكم يديه» وهذا قول المزني واختياره» وفي بعض روايات حديث ميمونة أن 
رسول الله 5 غسل جسده من الجنابة . 

وقال أبو الفرج: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل» لأن الاغتسال في اللغة 
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هو الافتعال» ومتى لم يمر يديه فلم يفعل غير صب الماء ولا يسميه أهل اللسان 
غاا بل مولة ضاثا الفا متها فيه وق لسر ذلك ات ار عن 
النبي بي أنه قال: «تحت كل شعرة جنابة» فبلوا واغسلوا الشعر وأنقوا البشرة». 
وقال: وإنقاؤه ‏ والله أعلم ‏ لا يكون إلا لمتبعه ‏ على حد ما ذكرناه. 

قال أبو الفرج: وتخريج هذا عندي والله أعلم - أنه لما كان المعتاد من 
المنغمس في الماء وصابّه عليه أنهما لا يكادان يسلمان من تنكب الماء - مواضع 
المبالغة المأمور بها. وجب لذلك عليهما أن يمرا أيديهما؛ قال: فأما إن طال مكث 
الإنسان فى ماء أو والى بين صبه عليه من غير أن يمر يديه على بدنه» فإنه ينوب له 
E ÊÊ‏ قال: وإلى هذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ ذهب مالك يه هذا كله قول 
أبي الفرج» وقد عاد إلى جواز الغسل للمنغمس في الماء إذا أسبغ وعم ؛ وعلى ذلك 
جماعة الفقهاء وجمهور العلماء» وقد روي ذلك عن مالك أيضًا نضًا. 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر» قال حدثنا مسلمة بن القاسم» قال حدثنا 
محمد بن زبان» قال حدثنا سلمة بن شبيب» قال حدثنا مروان بن محمدء قال: 
سألت مالك بن أنس عن رجل اغتمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ وصلى؟ قال: 
مضت صلاته» فهذه الرواية فيها أنه لن يتدلك ولا توضأ وقد أجزأه عند مالك» لكن 
المعروف من مذهبه ما وصفنا من التدليك. وقد روي عن الحسن وعطاء مثل ذلك» 
وروي عنهما خلافه. 

ذكر دحيم عن كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» 
قال: إذا اغتسلت من الجنابة فادلك جلدك وكل شيء نالته يدك . 

قال: حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي عن الزهري في الجنب ينغمس في نهر 
قال: يجزيه قال: حدثنا أبو حفص أنه يال الأوزاعي ا طرح نفسه ف هن 
وهو جنب لم يزد على أن انغمس مكانه قال يجزيه. 

عن الشعبي ومحمد بن علي وعظاء والحسن البضري قالوا: إذا اغتمس 
الجنب في نهر اغتماسة أجزأه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي: يجزي الجنب إذا 
انغمس في الماء وإن لم يتدلك. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق وداود 


والطبري ومحمد بن عبد الحكم» وهو قول الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وعامر 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (514) والترمذي في سننه برقم )3١7(‏ وابن ماجه في سننه 
برقم )٥۹۷(‏ وضعفه العلامة الألباني كأ في ضعيف سنن أبي داود (ص ۲۷). 
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الشعبى» وحماد بن أبى سليمان» وعطاء» كل هؤلاء يقول إذا انغمس فى الماء» وقد 
وب عليه الوضوء فعم الماء أعضاء الوضوء» ونوى بذلك الطهارة أجزأ» وحجتهم 
أن كل من صب عليه الماء فقد اغتسل» والعرب تقول: غسلتني السماء. 

وقد حكت عائشة وميمونة صفة غسل رسول الله ية ولم يذكرا فيه التدلك» 
ولو كان واجبًا ما تركه رسول الله ٤ه‏ لأنه المبين عن الله مراده» ولو فعله لنقل عنه 
كما نقل تخليل أصول الشعر بالماء وغرفه على رأسه وغير ذلك من صفة غسله 
ووضوئه 355. 

ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل يقال له عاصم: أن رهطا 
أتوا عمر بن الخطاب فسألوه عن الغسل من الجنابة فقال: أما الغسل فتوضأ وضوءك 
للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاث مرات وادلكه ثم أفض الماء على جلدك» وأما غسل 
المرأة رأسها في الجنابة وصفة غسلها من ذلك فقد جاء عن عائشة ما ذكرنا من 
قولها: وأما نحن فنفيض على رؤوسنا خمسًا من أجل الضفر» وقد أنكرت على 
عبد الله بن عمرو - أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل» وقالت ما كنت أزيد 
على أن أفرغ على رأسي ثلاث غرفات مع رسول الله ئي رواه أيوب عن أبي الزبير» 
عن عبيد بن عمير عن عائشة أنه بلغها عن عبد الله بن عمرو. 

وفي حديث آم سلمة أنها قالت: يا رسول الله» أأنقض رأسي عند الغسل» 
فقال: يكفيك أن تصبي على رأسك ثلاث مرات”'"' . 

وقال سعيد بن المسيب: لكل صبة عصرة. وقال مالك: اغتسال المرأة من 
الحيض كاغتسالها من الجنابة ولا تنقض رأسها. 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى بيه أنه كان يخلل أصول شعره فى غسله 
a‏ يعون لمعيه نازر الى على كل او قفر مو NE‏ 
ذلك حتى يوصل الماء إلى البشرة ويجري عليهاء لقوله مَلدْة: «تحت كل شعرة جنابة 
فاغسلوا الشعر»» ويروى: «فأرووا الشعرء وأنقوا البشرة»» فإن وصل الماء إلى جلد 
الرأس فلا وجه لنقض الشعر حينئذ». 

حدّثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بکر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عطاء بن السائب» عن زاذان عن 


01 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (75”) وأبو داود في سننه برقم (591) والترمذي في سننه 
برقم )٠١6(‏ والنسائي في سننه برقم )۲٤١(‏ وابن ماجه في سننه برقم (507) وأحمد في 
المسند (589/5). 
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علي أن رسول الله ي قال : E a‏ بكم 
وكذا من النار»» قال علي : فمن ثم عاديت رأسي ثلاث E PEE‏ 
ابن عيينة يقول فى تأويل الحديث : «وأنقوا البشر) اا فيل القرج وتضاعيتة» 
ونه كنى بالبشرة عن الفرج» وما رأيت هذا التفسير لغير ابن عيينة . 

وقال ابن وهب: ما رأيت أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عة وات 
فأبلوا وأنقوا البشرة» يدور على الحارث بن وجيه ‏ وهو ضعيف؛ حدثناه عبد الله بن 
محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا نصر بن على» 
قال: حدثنا الحارث بن وجيه. قال: حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين» 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لخ «إن تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر 
وأنقوا البشرة» 

قال الت هذا حديث ضعيف. 
الجهضمى» قال حدثنا الحارث بن وجيه»› عن مالك بن دينار» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال النبي كك : «تحت كل شعرة جنابة» فأبلوا الشعر 
وأنقوا البشر». 
حسين يقول: 00 I‏ 
وربيعة والشافعي والليث وداود والطبري وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيد: لا 
يجزىء الطهارة للصلاة» والغسل من الجنابة» ولا التيمم - إلا بنية؛؟ وحجتهم 
قوله : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى»" وقال الله عر وجل : 


ص 


و٤‎ aN 
aN وما اروا ل يعوا الله حلصي له له ال‎ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تجزىء كل طهارة بماء بغير نية 


2000 أخرجه أبو داود في سننه برقم )۲٤۹(‏ وابن ن ماجه في سننه برقم (099) وأحمد في المسند 
(9:/1). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 11۸4٩ 2501/٠ ۳۸۹۸ 25659 244 2١(‏ 
۳ ) ومسلم في صحيحه برقم (۱۹۰۷). 
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ولا يجزىء التيمم إلا بنية» وقال الأوزاعي والحسن بن حي: يجزىء الوضوء 
والتيمم بغير نية. 

وروى أبو المغيرة عبد القدوس عن الأوزاعي ‏ سئل عن رجل يعلم أحدًا 
التيمم ولا ينوي التيمم لنفسه ‏ فحضرت الصلاة» قال: يصلي بتيممه كما لو توضاً 
وهو لا ينوي الصلاة كان طاهرًا. 

وروى عبد الله بن المبارك والفريابي وعبد الرزاق عن الثوري قال: إذا علمت 
الرجل التيمم لم يجزك إلا أن يكون نويته» وأن علمته الوضوء أجزأك وإن لم تنوه - 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

واختلف عن زفر في التيمم بغير نية» فروي عنه مثل قول الحسن بن حي 
والأوزاعي» وروي عنه مثل قول أبي حنيفة والثوري في الفرق بين الوضوء والتيمم؛ 
وحجة من أسقط النية ولم يراعها في الوضوء بالماء: أن الوضوء ليس فيه فرض 
ونافلة فيحتاج المتوضىء فيه إلى نية» قالوا: وإنما يحتاج إلى النية فيما فيه من 
الأعمال فرض ونفل» ليفرق بالنية بين ذلك؛ وأما الوضوء فهو فرض للنافلة 
والفريضة» ولا يصنعه أحد إلا لذلك» فاستغنى عن النية» قالوا: وأما اليتيم فهو بدل 
من الوضوء فلا بد من النية ومن جمع في ذلك بين التيمم والوضوء» فحجته في ذلك 
واحدة؛ ومن حجتهم أيضًا: الإجماع على إزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغير 
نية» وهي طهارة واجبة فرضًا عندهم قالوا: فكذلك الوضوء. 

قال أبو عمر: القول الصحيح قول من قال: لا تجزىء طهارة إلا بنية وقصدء 
لأن المفروضات لا تؤدى إلا بقصد أدائهاء ولا يسمى الفاعل على الحقيقة فاعلا 
إلا بقصد منه إلى الفعل؛ ومحال أن يتأدى عن المرء ما لم يقصد إلى أدائه وينويه 
بفعله» وأي تقرب يكون من غير متقرب ولا قاصدء والأمر في هذا واضح لمن ألهم 
رشده ولم تمل به عصبيته . 

واختلف الفقهاء فيمن اغتسل للجمعة ‏ وهو جنب ولم يذكر جنابته: فقالت 
طائفة: تجزيه» لأنه اغتسل للصلاة واستباحتها - وليس عليه مراعاة الحدث ونوعه» 
كما ليس عليه أن يراعي حدث البول من الغائط من الريح وغير ذلك من الأحداث؛ 
وإنما عليه أن يتوضأ للصلاة» فكذلك الغسل للصلاة يوم الجمعة وتجزيه من 
الجنابة؛ وإلى هذا ذهب المزني صاحب الشافعي» فهو قول جماعة من أصحاب 
مالك» منهم: أشهب وابن 3 وابن كنانة و وعبد الملك ومحمد بن 
مسلمة؛ وقال آخرون: لا يجزىء الجنب الغسل للجمعة إذا لم يذكر جنابته» ولا 
يجزيه عن الجنابة إلا الغسل الذي يعتد به لها بقصد منه إلى ذلك ونية ورفع لجنابته 
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بإرادة ذلك وذكره لهاء لأن الفرائض لا تؤدى إلا بذلك» ولأن الغسل للجمعة سنة 
واستحباب» ومحال أن تجزىء سنة عن فرض» كما لا تجزىء ذلك في شيء من 
الصلاة» وسائر الأعمال التي فيها الفرض والنفل؛ وهذا القول صح في النظر» وهو 
قول مالك والشافعي وداود بن علي وأحمد بن حنبل» وإليه ذهب ابن القاسم 
صاحب مالك» وابن عبد الحكم» وروياه عن مالك . 

وأما حديث مالك عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة: كنت أغتسل أنا 
ورسول الله ي من إناء واحد ‏ فليس عند يحيى في الموطأء ولذلك لم يذكره ههناء 
وعنده في ذلك حديث ابن شهاب عن عروة» عن عائشة؛ وقد تقدم ذكره وما فيه من 
الأحكام في باب ابن شهاب من هذا الكتاب» وقد جمعهما ابن بكير وغيره: حديث 
هشام وحديث ابن شهاب؛ ورواه القعنبي عن مالك» عن هشام» أو ابن شهاب - 
على الشك» ولم يقل لفظهما. 

حديث ٿان لهشام بن عروة 

مالك عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة ابنة 
أبي حبيش: يا رسول الله. إِنْي لا أطهرء أفأدع الصّلاة؟ فقال لها رسول الله كَل : 
«إِنْما ذلك عرق وليس بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة» فاتركى الصّلاة؛ فإذا ذهب 
قدرهاء فاغسلي عنك الدّم وصلي»“. ١‏ 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ فيما علمت» لم 
يختلفوا في إسناده ولفظه» وكذلك لم يختلف الرواة عن هشام في إسناده» واختلفوا 
عنه في بعض ألفاظه؛ وممن رواه عن هشام بهذا الإسناد ‏ حماد بن زيد وأبو 
حنيفة» وأبو معاوية وابن عيينة» وحماد بن سلمة» ومحمد بن كناسة؛ وبعضهم يذكر 
فيه ألفاظا لا يذكرها غيره منهم» وربما أوجبت تلك الألفاظ أحكامًا؛ فرواية 
حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش 
استفتت النبي ئي فقالت: يا رسول الله» إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ 
فقال: «إنما ذلك عرق وليست الحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» فإذا 


.)1٠١4( هو في الموطأًء كتاب الطهارة/ باب المستحاضة» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۲۸» 2705 7780 771) ومسلم في صحيحه‎ 
والنسائي في‎ )١15( برقم (7”7”7) وأبو داود في سننه برقم (587) والترمذي في سننه برقم‎ 
)5057/1١( والدارقطني في سننه‎ )57١( سننه برقم (؟١5) وابن ماجه في سننه برقم‎ 
.)0771١7/1( والبيهقي في سننه‎ 
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أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم ‏ وتوضئي؛ فإنما ذلك عرق» وليست بالحيضة». فقيل 
لحماد: فالغسل» فقال : ومن بشت ف ذلك غسلا واحذا بعد الحيضة. 

وأما رواية أبي حنيفة» فحدثنا خلف بن قاسم بن سهل الحافظ» قال حدثنا 
محمد بن الحسين بن صالح السبيعي» قال حدثنا محمد بن الحسين بن سماعة» قال 
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» واسم دكين عمرو ‏ قال: حدثنا أبو حنيفة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول 
الله» إني أحيض في الشهر والشهرين» فقال النبي كَلِ: «هذا عرق من دمك؛ فإذا 
أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أديرت فاغتسلي لطهرك». 

وأما رواية معاوية» فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال حدثنا عمر بن 
إبراهيم» قال حدثني الحسن بن إسماعيل المحاملي» قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدروقي» قال حدثنا أبو معاوية» قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ييه فقالت: يا رسول الله إني امرأة 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء إنما ذلك عرق وليس بالحيضة؛ فإذا 
أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم اغتسلي». قال 
هشام أي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان». قال حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه: عن عائشة د أن فاطمة اببة آبى تبيش الأسدية كانت 
تستحاض» فسألت رسول الله بل فقال لها: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة؛ فإذا 
أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى». أو قال: «اغسلى 
عنك الدم وصلي)2» قالت عائشة ‏ وهي إحدى نسائنا . " ا ا 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ» قال حدثنا عفان» قال حدثنا حماد بن سلمة» قال أخبرنا هشام بن 
عروة» عن أبيه عن عائشة ‏ أن فاطمة قالت: يا رسول الله» إني مستحاضة» أفأترك 
الصلاة؟ قال: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» 
وإذ اعت وفيا aE E a‏ فا ل بعكم EOS‏ 
يقول: الغسل الأول ثم الطهر بعد. 

وحدّثنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة» وأحمد بن سعيد الجمالء» قالا حدثنا محمد بن 
كينت قال كيدها عدام بو خروة» طن O AEE‏ اند قاطية نت 
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أبي حبيش النبي بيه فقالت: إني مستحاضة فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: إنما 
ذلك ليس بحيض» ولكنه عرق؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الذم وصلي. ا 

ورواه يحيى بن هاشم» عن هشام بن عروة ‏ وبإسناده مثله ‏ وقال فيه: إذا 
أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وتوضئي عند كل صلاة وصلي. 

ورواه الزهري عن عروة فاختلف فيه عليه اختلافًا كثيرّاء قال فيه الأوزاعي عن 
الزهري عن عروة وعمرة أن عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش - وهي 
تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين» فأمرها النبي كَلةِ: إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاةء وإذا أديرت فاغتسلي وصلي . 

قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي» 
رواه عن الزهري عمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد» والليث» وابن أبي ذئب» 
ومعمر» وإبراهيم بن سعد» وسليمان بن كثير» وابن إسحاق وابن عيينة - ولم يذكروا 
هذا الكلام» وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو 
داود: وزاد ابن عيينة فيه: أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ‏ وهو وهم من ابن 
عيينة» قال: وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي روى 
الأوزاعي في حديثه. 

حدّثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا ابن أبى عدي» عن محمد بن عمرو» قال 
EE E E NEE‏ 
لنقي حون + فقال لها النبي عليه : «إذا كان دم الحيض فإنه دم a‏ يعرف» فإذا كان 
ذلك فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق» . 

قال أبو داود: قال ابن المثنى: هكذا حدثنا به ابن أبي عدي من کتابه» ثم 
حدثنا بعد حفظا فقال: حدثنا محمد بن عمروء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
- أن فاطمة كانت تستحاض - فذكره. 

قال أبو عمر: روى هذا الحذيث د سهيل بن أبي صالح» عن الزهري» عن 
عروة بن الزبير» قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أو أسماء حدثتني أن فاطمة - 

وقال فيه: إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (3587) والنسائي في سننه /١(‏ 180) والبيهقي في سننه 
(0/۱(. 
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سمعت عائشة تقول: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله بي وكانت قد 
استحيضت سبع سنين» فاشتكت ذلك إليه واستفتته فقال لها: إن هذاء ليس 
بالحيضة» وإنما هو عرق فاغتسلي ثم صلي» قالت عائشة: فكانت أم حبيبة تغتسل 
لكل صلاة وتصلي”" . 

وقال فيه عمرو بن الحارث عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة ‏ أن أم 
حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله كله وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع 
سنين» فقال لها رسول الله &4: «إن هذه ليست بالحيضة» ولكن هذا عرق فاغتسلي 
وصلى». وقد ذكرنا الآثار وما لعلماء الأمصار من المذاهب فى هذا الباب ا 
ياباب ناض وھا اكات واا ٠‏ 

وأما حديث مالك عن هشامء ففيه من الفقه أن الحيض يمنع المرأة الحائض 
من الصلاة وأن من الدم الخارج ا ا ا 
وهو العرق الذي قال رسول الله يه ومعنى قوله: «إنما ذلك عرق» ‏ يريد عرق 
انفجر أو انقطع ‏ وهي الاستحاضة؛ ولهذا سألته فاطمة إذ أشكل عليها ذلك فأجابها 
بجواب يدل على أنها كانت تميز انفصال دم حيضها من دم استحاضتها؛ فلهذا قال 
لها: إذا أقبلت الحيضة» فاتركي الصلاة؛ فإذا ذهب قدرهاء فاغتسلي وصلي؛ وهذا 
نص صحيح في أن الحائض تترك الصلاة» ليس عن النبي بي في هذا الباب أثبت 
منه من جهة الآحاد العدول» والأمة مجمعة على ذلك» وعلى أن الحائض بعد 
طهرها لا تقضي صلاة أيام حيضتها؛ لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين» 
فلزمت حجته وارتفع القول فيه. 

وقد روى أبو قلابة وقتادة ‏ جميعًا عن معاذة العدوية» عن عائشة ‏ أن امرأة 
سألتها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض 
على عهلا ترسيول الله 5 ثم نطهرء فلا نؤمر بقضاء الصلاة؛ وزاد بعضهم: ونؤمر 

بقضاء الصوم. وهذا 0 أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتهاء وتقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؛ ولا خلاف في شيء من ذلك - والحمد لله. 

وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق. والخبر 3 للعذر؛ وقال الله عر 


ر س 


وجل -: لوس 76 سيل الْمُؤْمِِينَ و ولص جم ساوت e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۲۷) ومسلم في صحيحه برقم (774) وأبو ا 
سننه برقم (584) والنسائي في سننه )187/١(‏ وابن ماجه في سننه برقم 0) وأحمد 
فى المسند (85/5). 
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[النساء: .]١٠١‏ والمؤمنون هنا الإجماع» لأن الخلاف لا يكون معه اتباع غير سبيل 
المؤمنين مؤمنون» وقد اتبع المتبع سبيلهم؛ وهذا واضح يغني عن القول فيه. 
وأما قوله: «فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي» في رواية مالك» فقد 
فسره غيره ممن ذكرنا روايته ههنا ‏ وهو أن تغتسل عند إدبار حيضتها. وإقبال دم 
استحاضتها؛ كما تغتسل الحائض عند رؤية طهرها سواءء لأن المستحاضة طاهرء 
ودمها دم عرق كدم جرح سواءء فيلزمها عند انقطاع دم حيضتها الاغتسال» كما 
يلزم الطاهر التي ترق ".دما 

وفي هذا الحديث دليل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل» لأن 
رسول الله به لم يأمرها بغيره. وفيه رد لقول من رأى عليها الغسل لكل صلاة» ورد 
لقول من رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد» والمغرب والعشاء بغسل 
واحد» وتغتسل للصبح لأن رسول الله ييل لم يأمرها بشيء من ذلك في هذا 
الحديث؛ وهو أصح حديث روي في هذا الباب» وهو رد لقول من قال بالاستظهار 
يومين أو ثلاثا أو أقل أو أكثرء وقد استدل بالاستظهار من أصحابنا بقوله کيل فى 
O OES SS‏ كيف EA AEG‏ 
فلهذا رأى مالك الاستظهار ثلاثة أيام ليستبين فيها انقضاء دم الحيض من دم 
الاستحاضة» واقتصر على القضاء ثلاثة أيام استدلالا بحديث المصراة» إذ حد فيه 
رسول الله ي ثلاثة أيام في انفصال اللبن. 

وقال غيره ممن يخالفه في الاستظهار: معنى قوله: فإذا ذهب قدرهاء تقول: 
إذا ذهبت وأدبرت وخرج وقتها ولم يكن في تقديرك أنه بقي شيء منهء فاغتسلي 
حينئذ ولا تمكثي وأنت غير حائض دون غسل ودون صلاة؛ قال: ومحال أن يأمرها 
رسول الله بيه وهي قد ذهبت حيضتها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض 
يجيء أو لا يجيء. 

ومعنى قوله: فإذا ذهب قدرها: لا يخلو من أن يكون أراد انقضاء أيام 
حيضتها أو انفصال دم حيضتها من دم استحاضتهاء وأي ذلك كان» فقد أمرها أن 
تغتسل وتصلي؛ ولم يأمرها باستظهارء لو كان واجبًّا عليهاء لأمرها به؛ قالوا: 
والسنة تنفي الاستظهار» لأن دم نجاسة جائز أن يكون استحاضة» وجائز أن يكون 
حيضًا؛ والصلاة فرض بيقين» فلا يجوز لامرأة أن تدع الصلاة حتى تستيقن أنها 
حائض . 

وذكروا أن مالكًا وغيره من العلماء قد جاء عنهم أنهم قالوا: لأن تصلي 
المستحاضة وليس عليها ذلك خير من أن تدع الصلاة وهي واجبة عليها . 
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وفي هذا الحديث أيضًا رد على من أوجب الوضوء على المستحاضة لكل 
صلاةء لأن رسول الله ييه قال لها : «إذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وصلي»» ولم يقل: 
توضئي لكل صلاة. 

وقد ذكرنا القائلين بها في باب الوضوء عليها لكل صلاة» والقائلين بإيجاب 
الغسل» ووجه قول كل واحد منهم مبسوطًا ممهدًا في باب نافع عن سليمان بن يسار 
الد نل 

ل و غ ع الا ف عدا مر هادا لدمها ليد ال 
وأما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءًاء لأنه كدم الجرح السائل» وكيف يجب من 
أجله وضوء ‏ وهو لا ينقطع؛ ومن كانت هذه حاله من سلس البول والمذي 
والاستحاضة, لا يرفع بوضوئه حدثاء لأنه لا يتمه إلا وقد حصل ذلك الحدث في 
الأغلب؛ وإلى هذا المذهب ذهب مالك وأصحابه» وهو ظاهر حديث هشام بن 
عروة هذا فى قصة فاطمة بنت أبى حبيش» إلا أن عروة كان يفتى بأن المستحاضة 
تتوضاً ا EAS‏ بالسسي E VY SS‏ وقد ذكرنا 
ما في هذا الباب من الآثار المرفوعة وغيرها على اختلافها وذكرنا من تعلق بها 
وذهب إليها من علماء الصحابة والتابعين» وفقهاء المسلمين؛ وذكرنا اختلافهم في 
ذلك» وأصل كل واحد منهم في الحيض والطهر والاستحاضة ممهدًا مبسوطًا في 
باب نافع بن سليمان من هذا الكتاب» فلا وجه لإعادة ذلك ههنا والحمد لله . 

روى مالك في موطئه عن هشام بن عروة» عن أبيه ‏ أنه قال: ليس على 
المستحاضة إلا أن تغتسل غسلًا واحدّاء ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة» قال مالك: 
الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة» عن أبيه - وهو أحب ما سمعت إلي . ومن 
معاني هذا الحديث وجه آخر أخرنا القول فيه في ذلك الباب إلى هذا الموضع» وهو 
قول العلماء في المرأة التي لم تحض قطء فحاضت يومًا وطهرت يومّاء أو حاضت 
يومين» وطهرت يومًا أو يومين» ونحو هذا. 

فأما مالك وأصحابهء فقالوا: تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتطرح أيام 
التطهر وتغتسل عند كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي ما دامت طاهرًا؛ 
وتكف عن الصلاة في أيام الدم اليوم واليومين» وتحصي ذلك؛ فإذا كان ما اجتمع 
لها من أيام الدم خمسة عشر يومّاء اغتسلت وصلت؛ وإن زاد على خمسة عشر 
يومّاء فهى مستحاضة؛ وإن كانت خمسة عشر يومًا أو أقل» فهى حيضة تقطعت؛ 
هذه روا المدانية ضفن الاك : 

وروى ابن القاسم وغيره عنه أنها تضم أيام الدم بعضها إلى بعض» فإن دام 
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بها ذلك أيام عادتهاء استظهرت ثلاثة أيام حيضتها؛ فإن رأت في خلال أيام 
الاستظهار أيضًا طهرًاء ألغته حتى تجعل ثلاثة أيام للاستظهار وأيام الطهر» وتصلي 
وتصوم» ويأتيها زوجها؛ ويكون ما جمعت من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة 
واحدة» ولا تعد أيام الطهر في عدة من طلاق؛ فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام 
حيضتهاء توضأت لكل صلاة وتغتسل كل يوم من أيام الطهر عند انقطاع الدم؛ وإنما 
أمرت بالغسل» لأنها لا تدري لعل الدم لا يرجع إليها . 

ورواية الربيع الشافعي مثل رواية المدنيين عن مالك في هذه المسألة ‏ اعتبارًا 
لخمسة عشر يومًا بلا استظهارء وكذلك قال محمد بن مسلمة ولم يختلف مالك 
والشافعي إذا كان تقطع حيضتها يومًا كاملا أو يومًا وليلة» أنها في يوم الحيض 
حائض لا مستحاضة» وفي يوم الطهر طاهرًا أو هي حيضة متقطعة. وقال محمد بن 
مسلمة: إذا كان طهرها يومًا وحيضها يومًا فطهرها أقل الطهرء وحيضها أكثر 
الحيض؛ فكأنها قد حاضت خمسة عشر يومًا متوالية» وطهرت خمسة عشر؛ فحال 
حيضتها لا يضرهاء واجتماع الأيام وافتراقها سواء ولا تكون مستحاضة. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه؛ فمذهبهم في هذه المسألة: اعتبار أقل الطهر وأقل 
الحيض؛ فأما أبو يوسف فاعتبر أقل الطهر خمسة عشر يومّاء وجعله كدم متصل؛ 
وأما محمد بن الحسن» فاعتبر مقدار الدم والطهر؛ فإذا كان بين الدمين من الطهر 
أقل من ثلاثة أيام» فإن ذلك كله كدم متصل - سواء كان الحيض أكثر أو الطهر 
أكثر؛ نحو أن ترى يومًا حيضًا أو يومين» ويومين طهرًا وساعة دمّاء فيكون جميع 
ذلك حيضًا؛ وقال أبو جعفر الطحاوي: قد اتفقوا أنه لو انقطع ساعة أو نحوها - أنه 
كدم متصل» فكذلك اليوم واليومين» لأنه لا يعتد به من طلاق؛ وقد قال أبو الفرج: 
ليس بنكير أن تحيض يومًا وتطهر يومًا فتتقطع الحيضة عليهاء كما لا ينكر أن يتأخر 
حيضها عن وقته؛ لأن تأخير بعضه عن اتصاله» كتأخيره كله؛ فمن أجل ذلك» كانت 
بالقليل أيضًا؛ٍ ثم لم يكن القليل حيضة»ء لأن الحيضة لا تكون إلا بأن يقضي لها 
وقت تام وطهر تام» أقله فيما روى عبد الملك خمسة أيام؛ قال: ولو أن قلة الدم 
يخرجه من أن يكون حيضّاء لا أخرجته من أن تكون استحاضة؛ لأن الدم العرق هو 
الكثير الزائد على ما يعرف. 

قال أبو عمر: راعى عبد الملك وأحمد بن المعذل في هذه المسألة ما أضَلاه 
في أقل الطهر خمسة أيام. وراعى محمد بن مسلمة خمسة عشر طهرًاء وجعل كل ما 
يأتي من الدم قبل تمام الطهر عرقًا لا تترك فيه الصلاة؛ وكذلك يلزم كل من أصل 
في أقل الطهر أصلا بعدة معلومة ‏ أن يعتبرها في هذه المسألة؛ وقد ناقض 
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الكوفيون» لأنهم قالوا في هذه المسألة بمراعاة ثلاثة أيام طهرّاء وقولهم في أقل 
الطهر إنه خمسة عشر يومًا وقد ذكرنا في باب نافع من أصول العلماء وأكثرهماء 
واختلاف العلماء في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب ‏ والحمد لله. 

قال أبو عمر: إنما أجرينا هذه المسألة ههنا وإن كانت قد مرت في باب نافع» 
لأنها داخلة في معنى قول رسول الله بي : «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا 
ذهب قدرها وأدبرت فاغتسلي وصلي»» وقد ذكرنا حكم أقل الحيض والطهر 
وأكثرهماء واختلاف العلماء في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب ‏ والحمد لله. 

حديث ثالث لهشام بن عروة 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه› عن عائشة - أن ا سأل 
رسول الله ككهِ: كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله ككلهِ: أحيانا يأتيني في مثل 
صلصلة الجرس - وهو أشدّه عليّ» فيفصم عن - وقد وعيت ما قال؛ وأحيانًا يتمثّل 
لى الملك رجلا فيكلّمنى فأعى ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه فى 
الوم الشديد البرد فيفصم عنه وا 1 

فى هذا الحديث دليل على أن أصحاب رسول الله ية كانوا يسألونه ‏ عليه 
الام امن كر a‏ كله e‏ عدويو عرق E‏ 
تسأ لا وطائفة تحفظ وتؤدي وتبلغ حتى اكتمل الله دينه ‏ والحمد لله. 

وفي هذا الحديث نوعان أو ثلاثة من صفة نزول الوحي عليه وكيفية ذلك» 
وقد ورد في غير ما أثر ضروب من صفة الوحي حتى الرؤيا؛ فرؤيا الأنبياء وحي 
أيضّاء ولكن المقصد بهذا الحديث إلى نزول القرآن ‏ والله أعلم. وقد بينا معنى 
هذا الحديث وشبهه في باب إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من هذا الكتاب - 
ا 

وأما قوله: صلصلة الجرس: فإنه أراد فى مثل صوت الجرس» والصلصلة 
OT‏ واه ندا لسري اوقل N‏ 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - أنه 
قال: كان الوحى إذا نزل» سمعت الملائكة صوت مرار أو إمرار السلسلة على 
الصفا. وفي 50000 سمعوا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد 


.)۷( هو في الموطأًء كتاب القرآن/ باب ما جاء في القرآن» حديث رقم‎ )١( 
.)١55/57( والترمذي في سننه برقم (50” والنسائی فى سننه‎ 


۸۷ باب الهاء 17 


على الطست الجديد. وروي عن مجاهد في قول الله تعالى: وما کن ا تمه 

َس 00 0 3 يِن ورای جاب [الشورى: .]0١‏ قال: موسى حين كلمه الله أو «يرسل 
TE RN E‏ 

و عن ن ا داأثه سكل عق هذه الا بة: روم 


ر ا 


كن ليتر أن حلم اه إلأ وتنا أو عن وی حاب و ل رر ی ا 
إل علخ ڪي 4؟ [الشورئ: ]0١‏ قال: نرى هذه الآية تعد من أوحى الله إليه من 
البشرء فالكلام: ما كلم الله بن موسى من وراء حجاب» والوحي: ما يوحي الله إلى 
النبي من الهداية» فيثبت الله ما أراد من وحيه في قلب النبي» فيتكلم به النبي ئلا 
ويكتبهء فهو كلام الله ووحيه؛ ومنه ما يكون بين الله وبين رسله» لا يكلم به أحد من 
الأنبياء أحدًا من الناس» ولكنه يكون سر غيب بين الله وبين رسله؛ ومنه ما يتكلم به 
الأنبياء» ولا يكتبونه ولكنهم يحدثون به الناس ويأمرونهم ببيانه» ويبينون لهم أن الله 
أمرهم أن يبينوه للناس ويعلموهم إياه. 

ومن الوحي ما يرسل الله من يشاء من ملائكته فيوحيه وحيا في قلوب من يشاء 
من رسله» وقد ر ك - عليهما السلام - 
فقال في كتابه: 0 من كارح عدوا ريل : ند ره عل لبك بدن أله [البقرة: ۹۷]» 
وقال عر وجل: لولبم ليل رب لين © تر به لوح لمن © ع مك4 - إلى 
قوله: #يِلِسَانٍ عر مين 5 [الشعراء: 197 198]. 

وأما قوله: فيفصم عني» فمعناه: ينفرج عني ويذهب» كما تفصم الخلخال إذا 
ا ل ار لو لو المي ؛ قال الله - عر وجل -: 
#ققَد اسمس ىَ باع الوق . َنقِصَام ها 6 وال که سِيعٌ علي م 4 [البقرة: .]۲٠١‏ وانفصام 
العروة أن تفك عن موضعهاء وأصل الفصم عند العرب أن يفك الخلخال ولا يبين 
كسره؛ فإذا كسرته» فقد قصمته ‏ بالقاف . قال ذو الرمة: 
كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من عذارى الحي مفصوم 

حديت :رابع الهشام ين عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة - أنها قالت: خسفت 
الشمس في عهد رسول الله كل فصلّى رسول الله بي بالتاس» فقام فأطال القيام» ثم 
ركع فأطال الركوع؛ ثم قام فأطال القيام ‏ وهو دون القيام الأول ثمّ ركع فأطال 
الركوع وهو دون الركوع الأوّلء ثم رفع فسجدء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل 
ذلك؛ ثم انصرف وقد حالش فخطب الثاس. فحمد الله وأثنى عليه ثم 
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قال: (إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا 
رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبّروا وتصدّقواء ثم قال: يا أمَّة محمّدء والله ما من أحد 
أغير من الله أن يزني عبده» أو تزني أمته؛ يا أمّة محمّدء والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا»”" . 

قال أهل اللغة: خسفت: إذا ذهب ضوؤها ولونهاء وكسفت: إذا تغير لونها؛ 
يقال: بئر خسيف إذا ذهب ماؤهاء وفلان كاسف اللون أي متغير اللون؛ ومنهم من 
يجعل الخسوف والكسوف واحدًا والأول أولى - والله أعلم. 

وقد تقدم القول في معاني هذا الحديث وما للعلماء في صلاة الخسوف من 
المذاهب والمعاني ممهدًا في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب» فلا معنى لإعادة 
ذلك ههنا. 

وفي هذا الحديث حجة الشافعي في قوله: إن الإمام يخطب في الكسوف بعد 
الصلاة كالعيدين والاستسقاءء ألا ترى إلى قوله في هذا الحديث: ثم انصرف ‏ وقد 
تجلت ‏ فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه» وهو قول الطبري. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا خطبة في الخسوف» والحجة لهم: أن 
خطبة رسول الله بي يومئذ إنما كانت لأن الناس كانوا يقولون: كسفت الشمس 
لموت إبراهيم ابن النبي ييه فخطبهم ليعلمهم بأنه ليس كذلك» وأن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله » لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. 

واحتج الشافعي ومن قال بقوله في أن القمر يصلى لكسوفه» كما يصلى في 
كسوف الشمس سواء في جماعة وعلى هيئتها بقوله ء4: «إن الشمس والقمر ايتان 
من آيات الله لا باذ لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فصلوا»؛ فندب 
رسول الله ية إلى الصلاة عند خسوفهماء ولم يخص إحداهما دون الأخرى بشيء؛ 
وصلى عند كسوف الشمسء فكان القمر في حكم ذلك عند كسوفهء إذا لم ينقل عنه 
خلاف ذلك بيه فى القمر. 


وقال مالك وأبو حنيفة: يصلي الناس عند كسوف القمر وحدانًا ركعتين ركعتين 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب صلاة الكسوف/ باب العمل في صلاة الكسوف» حديث رقم 
(). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )275١ »۱۰٤٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم (401) 
وأبو داود في سننه برقم )١١11(‏ والنسائي في سننه (1777/7) والدارمي في سننه /١(‏ 
1( 
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ركعتين» ولا يصلون جماعة» وكذلك القول عند أبي حنيفة في كسوف الشمس في 
هيئة الصلاة. 

وقال الليث وعبد العزيز بن أبي سلمة: لا يجمع فيهاء ولكن يصلونها منفردين 
على هيئة الصلاة في كسوف الشمس. 

وقال الشافعي وأصحابه والطبري: الصلاة في خسوف الشمس والقمر سواء 
على هيئة واحدة ركعتان» في كل ركعة ركوعان ‏ جماعة. وروي ذلك عن عثمان بن 
عفان» وار بن عباس » وقد مضت هذه الآثار مهذبة في باب زيد ب بن أسلم من هذا 
الكتاب ‏ والحمد لله . 


حديث خامس لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - أن رسول الله ككل قال : 
«إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه الثوم, فإن أحدكم إذا صلّى وهو 
ناعس لا يدري لعلّه يذهب يستغفر فيسبٌ نفسه» . 

في هذا الحديث دليل على أن الصلاة لا ينبغي أن يقربها من لا يعقلها ويعقل 
حدودهاء وقد قال الضحاك بن مزاحم في قول الله - عر وجل -: لا تَمَرَيوَاْ ألصككرة 
وَأَنشْرَ شكرئ4 [الساء: .]٤۳‏ قال: من النوم. وأما معنى هذا الحديث فبين لا مدخل 
للقول فيه» إلا أن الاستدلال منه بأن النعاس والنوم اليسير لا ينقض الصلاة - 
استدلال صحيح» وإذا لم ينقض الصلاة لم ينقض الوضوءء وقد مضى القول في 
أحكام النوم في باب أبي الزناد - والحمد لله. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن ما شغل القلب عن الصلاة وعن 
خشوعها وتمام ما يجب فيها > فواجب تركه» وواجب أن لا يصلي المرء إلا وقلبه 
متفرغ لصلاته ليكون متيقظًا فيها مقبلًا عليها ‏ وبال التوفيق 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 00 أصبغ » قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا ا قال حدثنا وكيع بن سلمة» عن الضحاك ‏ في 
قوله: #لا مروا ألصصلزة وَأَنشْرَ سكرئ4 [النساء: ]٤١‏ - قال: سكر النوم» ولا أعلم 
أحدًا yT‏ 

وأما عكرمة» فقال: نسختها: #إدًا قُمَثْمَ إِلَ الصلوة مأَعْسُِاْ وجوم [المائدة: 


.07( هو في الموطأ. كتاب صلاة الليل/ باب ما جاء في صلاة الليل» حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )1۲( ومسلم في صحيحه برقم (VAT)‏ وأبو داود في 
سننه برقم ( ۰ وار بن ماجه في سننه برقم (11720) والبيهقي في سننه .)۱١٩/۳(‏ 
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e [1٦‏ 00 لفارو ب ب ور الخمر» 
فنزلت: #لا روا اللو واس سکری حى تَعلموأ ما كفولون * [النساء: ]٤۳‏ ثم نسخها 
اه يحتسون الخمر» > ثم يصلون» ثم نزل تحريم الخمر 
وقال ابن وهب عن يونس» > عن ابن شهاب» قال: نزلت هذه الآية قبل تحريم 
الخمرة. فكانوا مرها عند تسده فر رل تحر الل بعد ذلك فى المائدة: 
حديث سادس لهشام بن عروة 
مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ قالت : كان رسول الله کیا 


60١ 


ذكر قوم من رواة الحديث عن هشام بن عروة أنه كان لا يجلس في شيء من 
الخمس ركعات إلا في السرم : رواه ا وأبو عوانة» ووهيبء 
وغيرهم ؛ ؛ وذكروا أنه كان لا يسلم بينهن» > وذلك كله لا يثبت؛ لأنه قد عارضه عن 
عائشة ما هو أثبت منه» وأكثر الحفاظ رووا هذا للدم اه E‏ مالك؛ 
والأصول تعضد رواية مالك لأنه قد ثبت عنه ية أنه قال: «صلاة الليل مثنى 
مثنى». وهذا من الأحاديث التي لم يختلف في إسنادها ولا في متنهاء وهو حديث 
ثابت مجتمع على صحته» وهو قاض في هذا الباب على ما كان ظاهره خلافه؛ وقد 
أوضحنا هذا المعنى في غير موضع من كتابناء وذكرنا ما للعلماء في ذلك من 
التنازع» وأخبرنا بالوجه المختار الصحيح عندنا ‏ والحمد لله ولا وجه لتكرار ذلك 
ههنا . 

قال أبو عمر: الرواية المخالفة في حديث هشام بن عروة هذا لرواية مالك فيه 
إنما حدث به عن هشام أهل العراق» وما حدث به هشام بالمدينة قبل خروجه إلى 
العراق أصح عندهم؛ ولقد حكى علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال: 
رأيت مالك بن أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة؛ فقال: أما ما حدث به 
عندنا - يعني بالمدينة قبل خروجه» فكأنه يصححه؛ وأما ما حدث به بعد ما خرج 
من عندناء فكأنه يوهنه؛ وفى هذا الحديث دليل على أن ركعتى الفجر مما كان 
رسول الله وَل يواظب عليهماء وهما عندنا من مؤكدات السئن ‏ وإن كان بعض 


.)٠١( هو في الموطأء كتاب صلاة الليل/ باب صلاة النبي بيه في الوتر» حديث رقم‎ )١( 
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أصحابنا يخالف في ذلك؛ وقد بينا الوجه فيه في باب شريك بن أبي نمر وغيره من 
هذا الكتاب ‏ والحمد لله. 

وفى هذا الحديث من الفقه المواظبة على صلاة الليل» وأن صلاة الليل آخرها 
الؤقن انا راا وما كلاف وقد قل غير ذلك فلن ا ارما نويات 
سعيد بن أبي سعيد» وباب نافع والحمد لله. وفيه النداء للصبح بعد الفجر 
وتخفيف ركعتي الفجر»ء وقد استدل به من زعم أن النداء بالصبح لا يكون إلا بعد 
الفجر؛ وقد مضى القول في ذلك في باب ابن شهاب عن سالم ‏ والحمد لله وبه 
التوفيق . 

حديث سابع لهشام بن عروة 

- مالك عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: كان أحبٌ العمل إلى رسول 
الله يا الذي يدوم عليه صاحبه'" . 

ومعنى هذا الحديث مفهوم» لأن العمل الدائم يتصل أجره وحسناته» وما 
انقطع انقطع أجره وحسناته . 

وفي هذا الحديث ‏ عندي - دليل على أن قليل العمل إذا دام عليه صاحبه 
أزكى له» والله يحب الرفق في الأمر ويرضاه» ولا يرضى العنف - وبالله التوفيق. 

حديث ثامن لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ قالت: فلن سول 
الله ية وهو شاك فصلى جالسًا» وصلى وراءه قوم قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسوا؛ 
فلمًا انصرف» قال: «إِنْما جعل الإمام ليؤتمٌ به؛ فإذا ركع» فاركعوا؛ وإذا رفع» 
فارفعوا؛ وإذا صلی جالسًا فصلّوا جلوسًا» . 

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث ‏ مستوعبًا مهذبًا في باب ابن شهاب 
عن أنس من هذا الكتاب» وقد روى هشام بن عروة عن أبيه ‏ مرسلا في رواية 


.)40( هو في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب جامع الصلاة» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه‎ )51457 25451١ ء١١١١( وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
.)١95/5( وأحمد في المسند‎ )۷٤١( برقم‎ 

(۳) هو في الموطأًء. كتاب صلاة الجماعة/ باب صلاة الإمام وهو جالس» حديث رقم 
(۷). 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »٦۸۸(‏ 0111 1175) ومسلم في صحيحه برقم 
(0) وأبو داود في سننه برقم )٠٠١(‏ وأحمد في المسند .)١58/5(‏ 
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مالك و تدا في رواية غيره» نسخ هذا المعنى في الصلاة جالسًا للصحيح خلف 
الإمام الجالس العليل» وسيأتي في بابه من هذا الكتاب - إن شاء الله . 
حديث تاسع لهاشم بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة أنها أخبرته أنها لم تر 
رسول الله ي يصلّى صلاة اللّيلء قاعدًا قظ حتّى أسنّء فكان يقرأ قاعدًا حتّى إذا 
أراد أن يركع قام» فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين ليد ثم ركع”"©. 

فى هذا الحديث ما كان عليه رسول الله ييه من الصبر على الصلاة بالليل» 
وفيه إناحة صلاة النافلة جالساء وهو آمر مجتمع غليه لا حلاف فيه؛ وفيه ارد .على 
من أبى من أن يكون المصلى يصلى النافلة بعضها جالسًا وبعضها قائمّاء والذي عليه 
جمهور الفقهاء فيمن افتتح صلاة النافلة قاعدًا ‏ أنه لا بأس أن يقوم فيها ويقرأ بما 
أحب على ما فى هذا الحديث وشبهه. 

وا افتتحها قائمًا ثم قعد» فقال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» 
والشافعي : يجوز أن يقعد فيها كما يجوز له أن يفتتحها قاعدًا. 

وقال الحسن بن حى» وأبو يوسف ومحمد: يصلى قائمًا ولا يجلس إلا من 
ضرورة» لأنه افتتحها قاقسا وقال ابن جريج: تلبس لفط + E O‏ 
فركعت ركعة وسجدت ثم قمتء أفأجلس إن شئت بغير ركوع ولا سجود؟ قال: 
لا. فأما المريض» فقال ابن القاسم في المريض يصلي مضطجعًا أو قاعدًاء ثم 
يخف عنه المرض فيجد القوة» أنه يقوم فيما بقي من صلاته» ويبني على ما مضى 
منها؛ وهو قول الشافعي وزفر والطبري. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد فيمن صلى مضطجعًا ركعة» ثم صح 
أنه يستقبل الصلاة من أولها ولو كان قاعدًا: يركع ويسجد ثم صحء بنى في قول أبي 
حنيفة » ولم يبن في قول محمد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتح الصلاة قائمًا ثم صار إلى حال الإيماء 
فإنه يبني . 

وروي عن ابي يوسف أنه يستقبل . 

وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود ‏ وهو يستطيع 


)١(‏ هو فى الموطأء كتاب صلاة الجماعة/ باب ما جاء فى صلاة القاعد فى النافلة» حديث 
رقم (۲۲). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۱۱۸» ) ومسلم في صحيحه برقم (۷۳۱). 
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القيام والجلوس - أنه يصلي قائمًا ويومىء إلى الركوع» فإذا أراد السجود» جلس 
فأوماً إلى السجود ‏ وهو قول أبي يوسف» وقياس قول الشافعي . 

۰ E E GS 

وقال مالك وأبو حنيفة e‏ صلی مضطجعًا تكون رجلاه مما يلى 
ال م الق ۰ 

وقال الثوري والشافعي : يصلي على جنبه - ووجهه إلى القبلة» وقد ذكرنا كيفية 
صلاة القاعد في باب إسماعيل بن محمد - والحمد لله . 


حديث عاشر لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة»› أن رسول الله عي قال : 
«مروا أبا بكر فليصل للئّاس». فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع 
الئاس من البكاء» فمر عمر فليصل للئاس . قال: «مروا أبا بكر فليصل للثاس». 
فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الاس من 
البكاء» فمر عمر فليصل للئثاس ففعلت حفصة, فقال رسول الله يله : «إِنكنّ لأنتنٌّ 
صواحب يوسف» مروا أبا بكر فليصل للثاس»» فقالت حفصة لعائشة: ما كنت 
لاص اك ر ٠‏ 

في هذا الحديث من الفقه أن القوم إذا أجمعوا للصلاة فأحقهم وأولاهم 
بالإمامة فيها أفقههم» لأن أبا بكر قدمه رسول الله ية للصلاة بجماعة أصحابه» 
ومعلوم أنهم كان فيهم من هو أقرأ منه ولا سيما أبي بن كعب» وهذه مسألة اختلف 
فيها السلف. فقال مالك: يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة وللسن حق» قيل 
له: فأكثرهم قرآناء قال: لا قد يقرأ من لا يكون فيه خير. وقال الثوري: يؤمهم 
أقرأهم فإن كانوا سواءء فأعلمهم بالسنة فإن استووا فأستهم . قال الأوزاعي: يؤمهم 
أفقههم في دين الله . وقال أبو حنيفة: يؤمهم أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم للسنة» فإن 
استووا في القراءة والعلم بالسنة فأكبرهم سنا فإن استووا في القراءة والفقه والسن 
فأورعهم. 

قال محمد بن الحسن وغيره: إنما قيل في الحديث أقرؤهم» لأنهم أسلموا 
رجالا فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسنة؛ أما اليوم فيتعلمون القرآن ‏ وهم 


.)۸۳( هو في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب جامع الصلاة» حديث رقم‎ )١( 
)٤۱۸( وار جه البخاري في صحيحه برقم (2519 9707) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
.)4٤( 


ال 194 


صبيان لا فقه لهم . وقال الليث: يؤمهم أفضلهم وخيرهمء ثم أقرؤهم» ثم أسنهم - 
إذا استووا. وقال الشافعي يؤمهم أقرؤهم وأفقههم» فإن لم يجتمع ذلك» قدم 
أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفي به في صلاته؛ وإن قدم أقرؤهم وعلم ما يلزمه في 
الصلاة فحسن. وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما أفضل من 
صاحبه» والآخر أقرأ منه؟ فقال: حديث أي مسعود: يوم القوم أقرأهم. قال: ألا 
ترى أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان من خيار أصحاب رسول الله ييو منهم عمرء 
وأبو سلمة بن عبد الأسد ‏ وكان يؤمهم› لأنه جمع القرآن؛ وحديث عمرو بن سلمة 
أفهم للقرآن» فقلت له حديث رسول الله ٤ة‏ مروا أبا بكر فليصل بالناس أليس هو 
خلاف حديث أبي مسعود عن النبي ية «يؤم القوم أقرؤهم)"'". فقال إنما قوله لأبي 
بكر يصلى بالناس إنما أراد الخلافة» وكان لأبى بكر فضل بيّن على غيره» وإنما 
الأمر في الإمامة إلى القراءة» وأما قصة أبي e‏ أراد به الخلافة. 

قال أبو عمر: لما قال رسول الله ی مروا أبا بكر يصلي بالناس في مرضه 
الذي توفي فيه واستخلفه على الصلاة وهي عظم الدين» وكانت إليه لا يجوز أن 
يتقدم إليها أحد بحضرته كَلِِ؛ فلما مرض استخلف عليها أبا بكر والصحابة 
متوافرون منهم علي وعمر وعثمان و استدل المسلمون ‏ بذلك على فضل أبي 
بكرء وعلى أنه أحق بالخلافة بعد. وعلموا ذلك فارتضوا لدنياهم وإمامتهم 
وخلافتهم من ارتضاه لهم رسول الله ييه لأجل دينهم وذلك إمامتهم في صلاتهم» 
ولم يكن يمنع رسول الله ييه من أن يصرح بخلافة أبي بكر بعده ‏ والله أعلم ‏ إلا 
أنه كان لا ينطق في دين الله بهواه» ولا ينطق إلا بما يوحى إليه فيه؛ قال الله عر 
وجل -: وما بطق عن افو © إن هو لا وی بوك4 [النجم: *. »]٤‏ ولم يكن يوحى 
ليه في الخلافة شيء» وكان لا يتقدم بين يدي ربه في شيء» وكان يحب أن يكون 
أبو بكر الخليفة بعده» فلما لم ينزل عليه في ذلك وحي - ونعني لم يؤمر بذلك: 
ولكنه أراهم موضع الاختيار» وموضع إرادته؛ فعرف المسلمون ذلك منهء فبايعوا أبا 
بكر بعده؛ فخير لهم في ذلك» ونفعهم الله به» وبارك لهم فيه؛ فقاتل أهل الردة 
حتى أقام الدين كما كان» وعدل في الرعية» وقسم بالسوية» وسار بسيرة رسول 
الله یه حتى توفاه الله حميدا طف . 


وق زوق ادا الجدية ا عو ا ضر عن ا 


برقم (370) والنسائي في سننه (؟5/7/) وأحمد في المسند /٥(‏ ۲۷۲). 
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عائشة - بمعنى حديث مالك قال حماد: وأخبرنا أيوب عن ابن أبى مليكة» عن 
عائشة بمثله. قال ابن أبي مليكة: وأي خلافة أبين من هذا؟. ١‏ 

وقد جاءت عن النبي ئه آثار تدل على أن رسول الله ئي كان يسره ويعلم أن 
الخليفة بعده أبو بكر والله أعلم» منها: قوله وَكِةِ:ْ «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمرا. حدثنا أحمد بن قاسم» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا قبيصة بن عقبة الكوفي» قال حدثنا سفيان بن 
سعيد عن عبد الملك بن عمير» عن مولى لربعي» عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال 
رسول الله ي : «اقتدوا باللذين من بعدي: او و 

وحدثنا أحمد بن عبد الله» قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا الطحاوي» 
قال حدثني المزني» قال حدثني الشافعي» أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن أبيه 
عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله كَل فسألته عن شيء» 
فأمرها أن ترجعء قالت: يا رسول الله إن رجعت فلم أجدك؟ قال: كأنها تعني 
الموت» قال: «فأتى أبا بكر“ _ قال الشافعى: وفى هذا دليل على خلافة أبى بكر. 

ا عبد و رن مياق :ال کے بق اع فال سينا 
جعفر بن محمد الصائغ» قال حدثنا سليمان بن داود» قال حدثنا إبراهيم بن سعد» 
قال حدثنا أبي» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» أن امرأة أتت النبي كَل 
فسألته عن شيء» فقال لها ارجعي» فقالت: يا رسول الله إن رجعت فلم أجدك - 
تعنى الموت؟ قال «فأتى أبا بكر». 

"دكن عي ا قال ةا و ا ا ا من زر 
قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي أبو سلمة» قال حدثنا إبراهيم بن سعد» عن 
أبيه» عن محمد بن جبير» عن أبيه قال: أتت النبى بل امرأة تكلمه فى شىء فأمرها 
أن ترجع إليه فقالت: إن جثت ولم أجدك؟ قال: «فأتي أبا بكر». ا 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد إملاء في الجامع يوم الجمعة سنة تسع وأربعين 
وثلاثمائة» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام الرياحي سنة ست وسبعين 
ومائتين» قال: أخبرني أبي» قال حدثنا محمد بن يزيد» عن إسماعيل بن ابي خالد» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (77717) وابن ماجه في سننه برقم (91) وأحمد في المسند 
/٥(‏ هم ؟). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (27509 )77٠6 1777١‏ ومسلم في صحيحه برقم 
)٣‏ والترمذي في سننه برقم (77377) وأحمد في المسند (85/5). 
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عن زر» عن عبد الله» قال: كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة لكلام قاله 
عمر: أنشدكم بالله أتعلمون أن الرسول الله يه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: 
نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه رسول الله كَِِ؟ قالوا: كلنا 
لا تطيب أنفسنا أن نزيله عن مقام أقامه فيه رسول الله ي . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أبو 
بكر بن أبي العوام» قال حدثني أبي أحمد بن يزيد أبو العوام» قال: حدثنا محمد بن 
يزيد الواسطى» قال حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن زر» عن عبد الله بن مسعودء 
كال80 فرصو لافار عن E E‏ كاد LENS E‏ 
نشدتكم الله هل تعلمون أن رسول الله يه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: 
اللهم نعم. قال فأيكم تطيب نفسه» أن يزيله عن مقام أقامه فيه رسول الله كلة؟ 
فقالوا: كلنا لا تطيب نفسه» نستغفر الله!. وأجمعوا أن أبا بكر كان يكتب: من 
خليفة رسول الله في كتبه كلهاء وذكر نافع بن عمر الجمحي» عن ابن أبي مليكة - 
أن رجلا قال لأبي بكر: يا خليفة الله» فقال أبو بكر: أنا خليفة رسول الله بيه وأنا 
راض بذلك. وبعث عمر بن عبد العزيز محمد بن الزبير إلى الحسن يسأله هل 
استخلف رسول الله كَل أبا بكر؟ فقال: نعم. 

قال أبو عمر: إنما قال هذاء استدلالا بنحو ما ذكرنا من الحديث ‏ والله 
أعلم؛ ولم يختلف عن عمر أنه لما حضرته الوفاة» قال: إن أستخلف فقد استخلف 
أبو بكر» وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله كَلِهِ؛ِ قال ابن عمر: فلما ذكر 
رسول الله هله علمت أنه لا يستخلف» وهذا معناه أنه لم يستخلف نصًا ولا 
تصريحًا ‏ والله آعلم . 

حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زبير» قال حدثنا 
أحمد بن محمد بن أيوب» قال حدثنا إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن 
زمعة بن الأسودء قال: قلت لعمر: صل بالناس - وأبو بكر غائب في مرض رسول 
الله کی فلما كبرء سمع رسول الله ية صوته فقال: «وأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمون» يأبى الله ذلك والمسلمون» ‏ مرتين؛ فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن 
صلى عمر تلك الصلاة» فصلى بالناس . 

حدّثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا ابن المفسرء قال حدثنا أحمد بن علي 
القاضى» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا عبد الله بن داود» عن 
ا عن أبيه» عن ابن عمر» قال لما طعن عمر نه قالوا له: ألا 
تستخلف؟ قال: أحتملكم حيًا وميئًا؟ حظي منكم الكفاف: لا علي ولا لي؛ إن 
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أترككم فقد ترككم من هو خير مني ومنكم ‏ رسول الله یا وإن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير منى أبو بكر؛ قال حدثنا أحمد بن على» قال حدثنا أبو بكر 
وعثمان ابنا أبي شيبة» قالا حدثنا حسين بن علي» عن زائدة بن قدامة» عن عاصمء 
عن زر» عن عبد الله قال لما قبض رسول الله کیا قالت الأنصار: منا أمير ومنكم 
أمير» قال فأتاهم عمر بن الخطاب فقال يا معشر الأنصارء ألستم تعلمون أن رسول 
الله يه قال: «مروا أبا بكر يؤم الناس»؟ فأيكم تطيب نفسه يتقدم أبا بكر؟ قال: 
فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 
عمروء عن زائدة» عن عاصمء عن زر» عن عبد الله مثله» أخبرنا عبد الله بن 
محمد» حدثنا محمد بن بكر بن داسة» حدثنا حسان بن الحسين الإمامء حدثنا 
حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد وثابت» عن الحسن» عن 
قيس بن عبادء قال: قال لي علي بن أبي طالب إن نبيكم 4 نبي الرحمة لم يقتل 
قتلاء ولم يمت فجأة؛ مرض ليالي وأيامًا يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة وهو يرى مكاني 
فيقول: ائت أبا بكر فليصل بالناس؛ فلما قبض رسول الله يياه نظرت في أمري فإذا 
الصلاة عظم الإسلام». وقوام الدين؛ فرضينا لدنيانا ما رضيه رسول الله ب لدينناء 
فبايعنا ابا بكر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء فال نتيا 
الحسين بن علي الأشناني» قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثني عمرو بن 
الحارث» قال جايس ند سام عن الزبيدي» قال: قال 0 
اا أخبرني القاسم أن عائشة زشة قالت: سمعت رسول الله ية يقو + (لقك همت 
أن أرسل» إلى أبي بكر فأعهد إليه فإنه رب متمن وقائل آنا أناء 0 الله ويأبى 
ذلك والموستر ن . وقد استدل قوم من أهل الع على خاد أبي بكر بقول الله - 
عزروجل- #قل. فين عن امراب عون إل قوم 0 ا قوم أو 
تی [الفتح: 17] الآية. ومعلوم أن الداعي لأولئك القوم غير النبي بي لأن الله 

SS CSG ES‏ الله کی ر :" بقوله IRE‏ ر جوا 
2 ولو اراي عا ك رضيتم بالقعود اول م و ا 

لاير ع مجو سا 2 

ل إن ماد ب ن يك يلت > فأنزل الله : e‏ ك دا 
ام إل کک ها یکم بریڈوت بت أن و كلم َه [الفتح: ه 
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وفي قول عر وجل = کین ليطا زنک ان را ا ود واوا كنا ولم 
O‏ دابا ايا [الفتح: ]٠١‏ - أوضح الدلائل على وجوب طاعة أبي بكر 
وإمامته» وعد الله المخلفين عن رسوله إذا أطاعوا الذي يدعوهم بعده ‏ بالأجر 
الحسن» ل إن 0 وللعلماء في قول الله - عر وجل - 
#قل لَلَمُحَلّفِينَ من اكرات سندعونَ إل فوم أ 5 ويد يلوم 4 # [الفتح: »]1١١‏ قولان لا 
ثالث لهماء أحدهما: أنهم قالوا أراد: بقوله إلى قوم أولي بأس شديد ‏ أهل اليمامة 
مع مسيلمة» وقال آخرون أراد فارس؛ فإن كان كما قالوا ‏ أهل اليمامة» فأبو بكر 
هو الذي دعاقم إلى -قتالهم» إن انرا فارس» قحم دعا إلى قتالهم» وعمر إثما 
استخلفه أبو بكر؛ فعلى أي الوجهين كان. فالقرآن يقتضى بما وصفنا إمامة أبي بكر 
وخلافته. وإن كان أراد فارس» فهو دليل سام عي يغوي وقد قال من لا علم 
له بتأويل القرآن إنهم هوازن وحنين» وهذا ليس بشيء؛ لقول الله : قل لن ر رجا 
مى 4 ون يلوأ م UE‏ [التوبة: ۸۳]» وقوله: دروا ع ریدو ن ل 
کلم آله قل أن د ل د عن فل © لنت : ٠‏ الآية» ومعلوم أن من 
واسى رسول الله 45 وصحبه ا لا يلحق في الفضل بمن واساه ونصره وصحبه 
أولًا : قال الله عرّ وجل -: لا : وی ين من أن من كَل اتح وََكَلٌ أك عَم 
نلق 5 أللذ أشكرا هن E‏ ا والسديه ناه ون اف فر أوله الفا شير 
رسول الله يل ونصره وآمن به وصدقه وصابر على الأذى فيه» فاستحق بذلك الفضل 
العظيم؛ لأن كل ما صنعه غيره بعده قد شاركه فيه» وفاتهم وسبقهم بما تقدم إليه؛ 
فلفضله ذلك استحق الإمامة» إذا شأنها أن تكون في الفاضل أبدًا ما وجد إليه 
السبيل. والآثار في فضائله ليس هذا موضع ذكرهاء وإنما ذكرنا استحقاقه للخلافة 
بدليل الكتاب والسئة. 


وروى إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن إبراهيم النخعي» عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: اجعلوا eT‏ »> فان رسول الله کل 
جعل إمامنا خيرنا بعده. 

حدّثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا 
موسى بن إسماعيلء. قال حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن 
عبد ار کن ين الى كو دعن ا أن را قال با ر مرل اد رايت كات مرا 
دلي من السماء فوزنت أنت فيه وأبو بكر فرجحت بأبي بكرء ثم وزن فيه أبو بكر 
وعمر فرجح أبو بكر بعمر؛ ثم رفع الميزان» فقال رسول الله ئية: «نبوة وخلافة» ثم 
يأتى الملك من يشاء». وأما قول رسول الله بي لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى»» واحتجاج أهل الزيغ به على أنه أراد بذلك استخلافه» فقد أجابه عن ذلك 
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أبو إسحاق المروزي - رحمه الله - بجواب على وجهين مجملين أحدهما أن هارون 
كان خليفة موسى في حياته» ولم يكن علي خليفة رسول الله َي في حياته على 
حسبما كان هارون خليفة موسى في حیاته» جاز أن يتأخر بعد موته زماناء ويكون 
لتر ونا تعلو دوك نسي SEETEK SA‏ 
لهارون لا أنه استحق تعجيلها في الوقت الذي تعجلها هارون من موسى عليه 
السلام. والوجه الآخر أن هذا الكلام إنما خرج من النبي ‏ عليه السلام ‏ في تفضيل 
علي ومعرفة حقه لا في الإمامة» لأنه ليس كل من وجب حقه وصار مفضلاء 
استحق الإمامة؛ لأن هارون مات قبل موسى بزمان فاستخلف موسى بعده يوشع بن 
نون» فهارون إنما كان خليفة لموسى في حياته» وقد علم أن عليًا لم يكن خليفة 
النبي كَْةٍ في حياته» ولم يكن هارون خليفة لموسى بعد موته» فيكون ذلك دليلا 
على أن عليًا خليفة رسول الله بيه بعد موته. 

قال أبو عمر: كان هذا القول من النبى ييل لعلى حين استخلفه على المدينة 
فى وقت خروجه غازيًا غزوة تبوك» وهذا ا 5 في حیاته» وقد شركه في 
E E E N EL‏ 
السنة» وقد ذكرناهم في كتاب الصحابة؛ وليس في استخلافه حين قال له ذلك 
القول دليل على أنه خليفة بعد موته ‏ والله أعلم -. وأما قوله بيه «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» فيحتمل التأويلء لأن المولى يحتمل وجومًا في اللغة أصحها: 
أنها الولي والناصر؛ ليس في شيء منها ما يدل على أنه استخلفه بعده» ولا ينكر 
فضل علي مؤمنء ولا يجهل سابقته وموضعه من رسول الله 4 ومن دين الله 
عالم؛ وقد ثبت عنه نه أنه فضل أبا بكر على نفسه من طرق صحاح؛ وقال: 
خير الناس بعد رسول الله كَلةِ: أبو بكر» ثم عمر؛ وحسبك بهذا منه قله . 

وأما قول عائشة إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر 
عمر فليصل للناس» فإنها كرهت فيما زعموا أن يتشاءم الناس بأبيها فيقولون: إنه لم 
ير إمامًا إلا في حين مرض رسول الله بيه وحين موته» فقالت ما قالت؛ فأنكر 
رسول الله ٤ي‏ ذلك عليها وعلى حفصة» وقال: إنكن صواحب يوسف - يريد إنكن 
فتنة يوسف وغيره» وصددتنه عن الحق قديمًا؛ يريد النساء ويعيبهن بذلك» كلامًا 
خرج على غضب لاعتراضهن له وهن أمهات المؤمنين وخير نساء العالمين - 
رضي الله عنهن؛ وكذلك قول حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًاء خرج 
على جهة الغضب عليهاء لأنها عرضتها لما كرهه رسول الله يي منها من القولء 
فلقيت من رسول الله 4 ما لا يسرها من إنكاره عليها وانتهارها؛ فرجعت تلوم 
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عائشة» إذ كانت سبب ذلك؛ وهذا كله موجود في طباع بني آدم» وإذا كان ذلك في 
أولئك» فغيرهم أحرى بأن يسامح في ذلك وشبهه» وبالله التوفيق. 

حدثنا خلف بن القاسم وسلمة بن سعيدء قالا: حدثنا الحسن بن رشيق» قال 
حدثنا العباس بن محمد البصري» قال: حدثنا خشيش بن أصرم» قال حدثنا 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن عائشة أنها 
قالت: والله ما كانت مراجعتى النبى بي إذ قال مروا أبا بكر أن يصلى للناس» إلا 
كراهية أن يتشاءم الناس 0 رجل يقوم مقام رسول الله كله فيكون ذلك الرجل 
أبي. وأما قوله إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع النساء من البكاء» ففيه دليل على 
أن البكاء فى الصلاة لا يقطعها ولا يضرها ‏ إذا كان من خوف الله. أو على مصيبة 
في دين الله . ذكر ابن المبارك عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن مطرف بن 
عاد :اله يق ی ا ت رر اللا كله ونس لی ولجوفة ريز 
كأزيز المرجل - يعني من البكاء. 

واختلف الفقهاء في الأنين في الصلاةء فال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة 
للمريض» وأكرهه للصحيح» وروى ابن عبد الحكم عن مالك النشيج والأنين والنفخ 
لا يقطع الصلاة» وقال ابن القاسم يقطع» وقال الثوري أكره الأنين للصحيح» وقال 
الشافعي: إن كان له حروف تسمع وتفهم أكره الأنين للصحيح» وقال الشافعي: إن 
كان له حروف تسمع وتفهم قطع الصلاة» وقال أبو حنيفة إن كان من خوف الله لم 
يقطع» وإن كان من وجع قطع» وروي [عن] أبي يوسف أن صلاته تامة في ذلك 
كلهء لأنه لا يخلو مريض ولا ضعيف من الآنين. 

قال أبو عمر: في حديث هذا الباب مع حديث ابن الشخير دليل على أن 
البكاء لا يقطع الصلاة» وهذا ما لم يكن كلامًا تفهم حروفه» ولم يكن ضعمًا وعبئًا. 
وكان من خشية الله أو فيما أباحه الله تعالى وجل» وبه التوفيق. 

حديث حادي عشر لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: أتي رسول الله کیا 

بصبئٌ» فبال على ثوبه فدعا رسول الله کيا بماء فأتبعه إيّاه'" . 


3 
٠ 0 
7 


.)1١9( هو في الموطأء كتاب الطهارة/ باب ما جاء في بول الصبي» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه‎ (Too CTY COTA T1) وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
.(T °) والنسائي في سننه برقم‎ (YAT) برقم‎ 
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وقد مضى القول في معنى هذا الحديث وما للعلماء فيه من المذاهب في باب 
ابن شهاب عن عبيد الله من هذا الكتاب. 

حدّثنا أحمد بن القاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» 
قال: قال حدثنا البغوي» قال حدثنا علي بن الجعدء قال أخبرني المبارك بن 
فضالة» عن الحسن بن عبد الله» عن أم سلمة قالت: بول الغلام يصب عليه الماءء 
وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم. 

قال أبو عمر: وهو قول ابن وهب - رحمه الله وروى حميد عن الحسن أنه 
قال في بول الجارية: يغسل غسلاء وبول الغلام يتبع بالماء؛ وعلى هذا القول تكون 
الآثار المرفوعة في هذا الكتاب كلها غير متدافعة ولا متضادة» وقد ذكرنا كثيرًا من 
آثار هذا الباب ومعانيه في باب ابن شهاب عن عبيد الله من هذا الكتاب. 


حديث ثاني عشر لهشام بن عروة 
مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه.» عن عائشة أن رسول الله َي رأى في 
جدار القئلة بصاقًا أو مخاطا أو نخامة فح . 
قال أبو عمر: يقال إن البصاق ما خرج من الفم ‏ وفيه لغتان: بصاق وبزاق» 
والمخاط ما خرج من الأنف» والنخامة ما خرج من الحلق؛ وليس شيء من ذلك 
بنجس» ولكن القبلة يجب أن تنزه عن ذلك» وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث 
في باب نافع من هذا الكتاب» والحمد لله. 


حديث ثالث عشر لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كنت أرجّل رأس 
رسول الله كا وأنا حائض”"' . 

هكذا روى هذا الحديث أكثر الرواة» ومنهم من يقول فيه - وهو معتكف وأنا 


)١(‏ هو فى الموطأ. كتاب القبلة/ باب النهى عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة» حديث 
اقم 6 ١‏ 
وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار )197/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
ARES‏ 

(۲) هو في الموطأ. كتاب الطهارة/ باب جامع الحيضة» حديث رقم .)٠١١(‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۹۰۵» 2.795 )٥٩۹۲١ ۱٠۲۸‏ ومسلم في 
صحيحه برقم (۲۹۷) وأبو داود في سننه برقم (5 والنسائي في سننه (۱۹۳/۱) 
والدارمي في سننه (5157/1). 
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و د 0 دكا بالف ا 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول 4 كه يح إن رائة ا 
وهو مجاور وأنا في حجرتي فارجل راسه وانا حائض . وقد مضى القول في معنى 
العمل في الاعتكاف» وما يجتنبه المعتكف». وما لا بأس عليه في عمله دجوا في 
باب ابن شهاب؛ وفي هذا الات سين لرل اسه وجل ورو زومرك وخر 
عدون فى المسلجك € [البقرة: 1410]. وفيه بيان أن مباشرة المرأة للرجل ليست كمباشرة 
0 المعنى المراد بالمباشرة ههنا الجماع وما كان في معناه» وقد تقدم 
عليه» وقد قال له لعائشة اران اة فقالت إني حائض ؛ ل 
لست دك وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ربيعة» وفي ترجيل 
عائشة شعر رسول الله 5ة وهي حائض» تفسير لقول الله - عر وجل - : قاعزلا 
ألِيْمَلهُ فى الْمَحِيِضَ 4 [البقرة: ۲۲۲]» لان اعتزالهن كان يحتمل أن لا يقربن فى البيوت» 
ولا يجتمع معهن في مواكلة ولا مشاربة» ويحتمل أن يكون اعتزال الوطء لا غير» 
ويحتمل أن يكون مباشرتهن مؤتزرات؛ فبين رسول الله جيه مراد الله من ذلك على ما 
قد أوضحناه وذكرنا اختلاف العلماء فيه» وما جاء فى ذلك من الآثار عن النبى عل 
فى باب ربيعة؛ وقد ذكرنا كثيرًا من حكم طهارة الحائض في باب ابن شهاب عن 
عروة في حديث الاعتكاف» وذكرنا في باب نافع الحكم في الوضوء بسؤر المرأة 
وفضل وضوئها والاغتسال معها في إناء واحد» وهو أمر صحت به الآثار» واتفق 
عليه فقهاء الأمصار؛ وفيه دليل على أن رسول الله يه كان ذا شعر» وقد مضى فى 
باب زيد بن سعد من هذا الكتاب أنه كان يسدل ناصيته ثم فرق بعدء ومضى القول 
هناك فى شعره ڪل وفى هذا الحديث دليل على إباحة ترجيل الشعر» وقد كره 
رسول الله ٤ة‏ لرجل رآه ثائر شعر الرأس» وأمره بتسكين شعره وترجیله» إلا أنه قد 
روي عنه ب أنه نهى عن الترجيل إلا غبًا . 

حدّثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أبو مسلم 
الكشي» قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال حدثنا هشام» عن الحسن» 
عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله بل نهى عن الترجل إلا ع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )4١59(‏ والترمذي في سننه برقم (1707) وأحمد في 
المسند (857/5). 
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وفي هذا الحديث دليل على إباحة حبس الشعر والجمم والوفرات» والحلق 
أيضًا مباح» لأن رسول الله ية حلق رؤوس بني جعفر بن أبي طالب بعد أن أتاه 
خبر قتله بثلاثة أيام؛ ولو لم يجز الحلق ما حلقهم؛ والحلق في الحج نسك» ولو 
كان مثلة كان كما قال من قال ذلك» ما جاز في الحج ولا في غيره؛ لأن 
رسول الله ية نهى عن المثلة. وقد أجمع العلماء في الآفاق على إباحة حبس 
الشعر» وعلى إباحة الحلاق» وكفى بهذا حجة» وبالله التوفيق. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال حدثنا عفان بن مسلم» وموسى بن إسماعيل» عن مهدي بن ميمون» عن 
محمد بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعدء عن عبد الله بن جعفرء أن النبي كَل 
أتى آل جعفر بعد ثلاث يعني من موت جعفرء فقال: «لا تبكوا على أخي بعد 
اليوم» ادعوا لي بني أخي»» قال: فجيء بأغيلمة كأنهم أفرخ: محمد» وعون» 
وعبد الله ؛ فقال: «ادعوا لي الحلاق»» قال: فجاء الحلاق فحلق رؤوسهم» ثم أخذ 
بيد عبد الله فأشالها فقال: «اللهم أخلف جعفرًا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة 
يمينه»» فجاءت أمهم فقال: «تخافين عليهم العيلة ‏ وأنا وليهم في الدنيا 
وا 

حديث رابع عشر لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: إن كان 
رسول الله ي ليقبّل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك”" . 

قد مضى القول في القبلة للصائم في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار من 
هذا الكتاب وقد روى هذا الحديث ابن سلمة عن عروة عن عائشة وسماع أبي سلمة 
عن عائشة صحيح وهو أسن من عروة. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد الحمصي القاضي› 
قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة أن رسول الله بيه كان يقبل 
وهو صائم. 


.)187 /8( أخرجه أبو داود في سننه برقم (5197) والنسائي في سننه‎ )١( 

(؟) هو في الموطأء كتاب الصيام/ باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم» حديث رقم 
.)١8(‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۹۲۸) ومسلم في صحيحه برقم .)11١5(‏ 
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حديث خامس عشر لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله يا كفن في 
ثلاثة أثواب سحوليّة ليس فيها قميص ولا عمامة”''. 

هذا أثبت حديث يروى في كفن الرسول جه وهو الأصل في كفن الرجل 
الميت» وقد روي أن النبي ئي كفن في ثوب حبرة» وقد روي أنه كفن في ريطتين 
وبرد نجراني» وهذا غير صحيح» لأن عائشة قالت: أخر عنه البرد. 

حدّثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بکر» قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا الوليد بن مسلمء قال حدثنا الأوزاعي» قال: 
حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت أدرج النبي بيه في ثوب حبرة 

وقد روي من حديث آهل اليمن» عن وهب بن منبه» عن جابرء أن النبي كَل 
قال: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في برد حبرة»» وأما قوله في هذا الحديث: 
بيض سحولية» فالسحولية» ثياب قطن تصنع باليمن» وقيل : السحولية» البيض . 

قال المسيب بن علس: 
فب الال تيهنا بوت كينا ريع يلوح كانه سحل 

والسحل : الثوب الأبيض يشبه الطريق به ويقال سحول: قرية باليمن. 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بکر» قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا أحمد بن حنبل؛ قال حدثنا يحيى بن سعيد» عن هشام بن عروة» قال: 
أخبرني أبي» قال أخبرتني عائشة قالت: كفن رسول الله بي في ثلاثة أثواب بيض 
ليس فيها قميص ولا عمامة. 

رواه حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ وزاد من 
كرسف قال: فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة» فقالت: أتي بالبرد ولكنهم 
ردوه ولم يكفنوه فيه. 


.)0( هو في الموطأًء كتاب الجنائز/ باب ما جاء في كفن الميت» حديث رقم‎ )١( 
)44١( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۱۲۷۳ .2١574( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
والترمذي في سننه برقم‎ )7١97( والنسائي في سننه (5/ 70) وأبو داود في سننه برقم‎ 
والبيهقي في سننه (799/7) وأحمد في المسند‎ )١559( وابن ماجه في سننه برقم‎ )445( 
ل).‎ 5١ /5( 
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وكذلك روى الثوري عن هشام في هذا الحديث - أنها من كرسفء 
والكرسف : القطن . 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سفيان» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كفن رسول الله بيه في ثلاثة أثواب 
سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد بن 
سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قالت: كفن رسول الله 5ء في 
ثلاثة أثواب سحولية بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. وكان عبد الله بن أبي 
بكر قد أعطاهم حلة حبرة فأدرجوا رسول الله بيه فيهاء ثم استخرجوه منها . 

قال إسماعيل: وحدثنا هدبة بن خالد» قال حدثنا ابن المبارك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال ذكر لعائشة فقالت: نحن أعلمء إنما تلك الحلة كانت 
لعبد الله بن أبي بكر» أرادوا أن يكفنوه فيها فلم يفعلواء كفن رسول الله ئه في 
ثلاثة أثواب بيض سحولية. 

قال أبو عمر: هذه الآثار الصحاح ترد حديث رید أل زياد» عن مقسمء 
عن ابن عباس» قال كفن رسول الله بي في ثلاثة أثواب في قميصه الذي مات فيهء 
وحلة له نجرانية» وكيف يكفن في قميصه - وعائشة تقول ليس فيها قميص» وحديثها 
مو تجوة الاد اليك وف بات فيه حلة البرد» وأنه لم يتم تكفينه فيه» فهذه زيادة 
يجب قبولهاء والمصير إليها أولى - والله أعلم. 

وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث» وكلهم لا يرون 
في الكفن شيئًا واجبًا لا يجوز غيره» وما كفن فيه الميت منها يواري عورته ويستره 
اجرا. 

قال مالك رحمه الله -: ليس فى كفن الميت حد» ويستحب الوتر. وفى 
رواية أخرى عنه: أحب إليَ أن يكنف البكل ن وة أثواب ويعمم» ولا أحب أن 
يكفن في أقل من ثلاثة أثواب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب» والسنة فيها 
خمسة: والرجل في ثوبين» والسنة فيه ثلاثة. 

وقال الأوزاعي والثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب» والمرأة في خمسة؛ 
وهو أحد قولي الشافعي» وهو قول أحمدء وإسحاق» وأبي ثور. وروي عن 
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الشافعي أيضًا أنه قال: أحب إلي أن لا يجاوز خمسة أثواب في كفن المرأة والثوب 
يجزىء. واستحب ابن علية القميص في الكفن . 

قال أبو عمر: قولهم في هذا الباب كله استحسان» والأصل ما ذكرت لك؛ 
وقد كفن أبو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه باليّاء رواه عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه» وهشام بن عروة» عن أبيه» وكان ابن عمر يعمم الميت ويسدل طرف 
العمامة على وجهه؛ رواه معمر» عن أيوب» عن نافع. ورواه ابن جريج» وعبد الله 
عن فع ».عن ابن ر 

وروى مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عبد الله بن 
عمرو بن العاصي» قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثياب» فإن لم يكن إلا 
ثوب واحد» لف فيه. 

وروی أيوب» عن نافع أن ابن عمر كفن ابنه واحدًا في خمسة أثواب: 
قميص وثلاثة لفائف وعمامة» وعممه من تحت لحيته. 

وأجمعوا أن حمزة كفن فى ثوب واحد» وأن مصعب بن عمير كفنه 
رسول الله ي في ثوب واحدء وا لاف أن نا سد مع ا 
استحسان واستحباب» فمن وجد فليستعمل ما استحبوا؛ ومن لم يجدء أجزأه ما 
ستره . 

وقيل لأبي بكر الصديق #نه: ألا تشتري لك ثوبًا جديدًا؟ فقال: الحي أحوج 
إلى الجديد من الميت» إنما هو للمهلة؛ كفنوني في ثوبي هذا واغسلوه» وكان به 
مشق مع ثوبين آخرين. قال ابن حبيب المهلة ‏ بكسر الميم - صديد الجسد» والمهلة 
عيض E‏ ومنه قوله ‏ عر وجل -: يماو كَلْمْهَلٍ4 [الكهف: ۲۹]ء 
راء بض المي ب اهل 

او عو ا قال حدثنا محمد بن بکر» e‏ 
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي» «الرد عرو عاق ا ووطالها اموي عن 
إسماعيل بن أبي خالد» 0 عن علي بن أبي طالب» قال e‏ 
فإني سمعت رسول الله بي يقول: «لا تغالوا في الكفن» فإنه يسلب سلبًا سريعًا». 

قال أبو عمر: ای ا د اتسيف وزعم أصحابه أن العمامة 
عندهم معروفة بالمدينة في كفن الرجل؛ قالوا: وكذلك الخمار للمرأة.» وكذلك 
استحب مالك أيضًا أن يقمص الميت. وأما الشافعى» فقال: أحب الكفن إلى ثلاثة 
أثواب: لفائف بيض ليس فيها قميص ولا 00 ان ذلك اين امار الله 
لنبيه كله واختاره له أصحابه ‏ رحمهم الله. 
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وقال عيسى بن دينار: لا ينبغي لمن (لم) يجد أن ينقص الميت من ثلاثة 
أثواب يدرج فيها إدراجًا لا يجعل له إزار ولا عمامة» ولكن يدرج كما أدرج 
النبي 5 ولا ينبغي أن يزاد الرجل على ثلاثة أثواب؛ وينبغي لمن يجد أن لا ينقص 
الامو حه ا درع وخمار وثلاث لفائف أما اللعا و E‏ ياه 
وأما الدرع فيفتح في وسطه ثم تلبسه ولا يخاط في جوانبه» وأحد اللفائف يلف على 
حجزتها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدهاء ثم تدرج في اللفافتين 
الباقيتين كما يدرج الرجل . 

قال أبو عمر: أما اللفافة التى تلف على حجزتها فهو المئزر الذي تشعر به يلى 
جلدها وهو النطاق عند أهل العلمء وقد ذكرناه عند قوله 4 أشعرنها ا في یت 
أيوب» وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس المال. 

قال عيسى بن دينار: يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب من مال الميت 
تكون من أوسط ثيابه التي كانت تترك عليه لو أفلس. 

قال أبو عمر: خير ما كفن فيه الموتى البياض من الثياب» ثبت عن النبي كك 
انه قال و قير انك اليا قن نر عدن اقنياا EEN‏ 

والحبرة محمود أيضًا في الكفن لمن قدر عليه ويكره الخز والحرير والثوب 
الرقيق الذي يصف. والمصبوغ كله» غيره أفضل منه» وما كفن فيه الميت مما ستر 
العورة ووارى أجزأ ‏ وبالله التوفيق. 

حديث سادس عشر لهشام بن عروة 

- مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه. أن حمزة بن عمرو الأسلمي› قال 
لرسول الله ككلِهِ: يا رسول الله كيا إني رجل أصوم» أفأصوم في السّفر؟ فقال له 
رسول الله كَلِْهِ: «إن شئت فصمء وإن شتت فأفطر)”" . 

هكذا قال يحيى: عن مالك» عن هشامء عن أبيه ‏ أن حمزة بن عمرو. وقال 
سائر أصحاب مالك: عن هشامء عن أبيه» عن عائشة ‏ أن حمزة بن عمرو الأسلمي 
قال: يا رسول الله» أصوم في السفر؟ ‏ وكان كثير الصيام. 

والحديث محفوظ عن هشامء عن أبيه» عن عائشة. كذلك رواه جماعة عن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )١415(‏ وأحمد في المسند )۲۷٤/١(‏ والحاكم في 
المستدرك .)٠١/١(‏ 

(۲) هو في الموطأًء كتاب الصيام/ باب ما جاء في الصيام في السفر» حديث رقم (55). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )١947 »۱۹٤۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١١5١(‏ 
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هشامء منهم: ابن عيينة» وحماد بن سلمة» ومحمد بن عجلان» وعبد الرحيم بن 
سليمان» ويحيى القطان» ويحيى بن هاشم» ويحيى بن عبد الله بن سالمء وعمرو بن 
هاشم» وابن نمير» وأبو أسامة. ووکیع › وأبو معاوية» والليث بن سعد وأبو 
ضمرة» وأبو إسحاق الفزاري؛ كلهم رووه عن هشامء عن أبيه» عن عائشة؛ كما 
رواه جمهور أصحاب مالك عن مالك» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 

ورواه أبو معشر المدني» وجرير بن عبد الحميد» والمفضل بن فضالة. كلهم 
عن هشامء عن أبيه» أن حمزة بن عمرو كما رواه يحيى عن مالك سواء؛ حدثنا عبد 
الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن الجهم قال 
حدثنا عبد الوهاب» قال أخبرنا أبو معشر المدنى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
إني رجل أصوم» أفأصوم في السفر؟ قال: «إن شئت فصمء وإن شئ ES‏ 

وروی ابن وهب في موطئه قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن أب بى السود عن 
عروة د ٿن الزبين» عن أبي مراوح» > عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال اك 
أجد بي قوة على الصيام في السفرء فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله كَيْةِ: «مي هي 
رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن؛ ومن أحب أن يصوم» فلا جناح عليه». فهذا أبو 
الأسودء وهو ثبت فى عروة وغيره ‏ وقد خالف هشامًا فجعل الحديث عن عروة» عن 
بي مراوحء عن حمزة؛ وهشام يجعله عن عروة» عن عائشة 

وفي رواية أبي الأسود ما يدل على أن رواية يحيى ليست بخطأ. وقد روى 
سليمان بن يسار هذا الحديث عن حمرة بن عمرو الأسلمئ» وسنه قريب من سن 
عروة؛ والحديث لعروة» وقد يجوز أن يكون عروة سمعه من عائشة ومن أبي مرواح 
جميعًاء عن حمزة؛ فحدث به عن كل واحد منهما» وأ وسلة أحيانًا - والله أعلم . 

وفي هذا الحديث التخيير للصائم في رمضان - إن شاء أن يصوم في سفره» 
وإن شاء أن يفطرء وهو أمر مجتمع عليه من جماعة فقهاء الأمصارء وهو الصحيح 
فى هذا الباب. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» قال: دعا عمر بن عبد العزيز 
سالم بن عبد الله وعروة بن الزبير فسألهما عن الصيام في السفرء فقال: عروة: 
يصومء وقال سالم: لا يصوم» فقال عروة: إنما أحدث عن عائشة» وقال سالم: 
إنما أحدث عن عبد الله بن عمر؛ قال: فلما امتريا قال عمر: اللهم غفرّاء صمه في 
اليسر» وأفطره في العسر. 

وقد بينا ما في هذه المسألة من التنازع بين السلف» وما فيها بين الخلف من 
الاختلاف في الأفضل من الصوم أو الفطر في السفر في رمضان؛ وأوضحنا المعاني 
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في ذلك وبسطناها في غير موضع من كتابنا هذاء منها باب حميد الطويل» وباب 
ابن شهاب». عن عبيد الله» وباب سمي - والله الموفق للصواب لا شريك له. 
حديث سابع عشر لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء 
يومًا تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله ييه يصومه في الجاهليّة؛ فلمًا قدم 
رسول الله بي صامه وأمر بصيامه؛ فلمًا فرض رمضان» كان هو الفريضة وترك يوم 
عاشوراء؛ فمن شاء صامه» ومن شاء تركه”'' . 

اختلف في ألفاظ هذا الحديث عن عائشة وغيرهاء وقد ذكرنا ما يجب من 
القول في ذلك كله في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن من هذا الكتاب» 
اع الإغادة ذلك هونا و ج الا على أن رن فى الس غر شه 
رمضان» وعلى أن يوم عاشوراء مندوب إلى صومه» وآن له فضلا على غيره على ما 
بيناه في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ ومعنى قول عائشة: 
وترك يوم عاشوراء أي ترك صومه على الإيجاب» إذ لا فرض غير رمضان؛ ومثل 
حديث عائشة هذا حديث ابن عمر: روى ابن القاسم عن مالك» عن نافع » عن ابن 
عمر» عن النبي ييه أنه ذكر يوم عاشوراء فقال: كان يومًا يصومه أهل الجاهلية» 
فمن :كنا فليصدمه» ومن شاء فليفطره» وَهذا إستاة غريب لمالك فى .هذا الحديت» 
EGE NEE NEE ES‏ عدا 
الحسن بن الخضرء قال حدثنا أحمد بن شعيب» عن الحارث بن مسكين» عن ابن 
القاسم» عن مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي 4 فذكره» وهو محفوظ 
لنافع عن ابن عمر. وقد ذكرنا في باب ابن شهاب عن عروة أن فرض صيام رمضان 
كان بالمدينة قبل بدر» وقد صامه رسول الله ية تعظيمًا له إلى أن مات. 

روى الحميدي وغيره عن ابن عيينة قال: سمعت عبد الله بن أبي لبيد» قال 
سمعت ابن عباس يقول: ما علمت أن رسول الله َيه صام يومًا تحرى فضله على 
الأيام إلا هذا اليوم - يعني يوم عاشوراء. 

ومن حديث ابن عباس أن رسول الله ييه قال: إذا كان العام المقبل» صمنا 
التاسع» فلم يأت العام المقبل حتى مات بي . وقد ذكرنا هذا الخبر وغيره مما يدل 


.)77( هو في الموطأء كتاب الصيام/ باب صيام يوم عاشوراء» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۰۰۲» 27871 1007) ومسلم في صحيحه‎ 
.)١١75( برقم‎ 
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على فضله» وذكرنا مذاهب العلماء في صومه واهتبالهم به في باب ابن شهاب عن 
حميد بن عبد الرحمن - والحمد لله. 

حدّثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا أحمد بن 
يونس» قال حدثنا زهير»ء قال حدثنا أبو إسحاق» عن الأسود قال: ما رأيت أحدًا 
أمر بصوم عاشوراء من علي بن أبي طالب نه وأبي موسى - يعني الأشعري. 

حديث ثامن عشر لهشام بن عروة 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال: كلت عايض اه الوسر 
وأنا يومئذ حديث السَنٌ -: أرأيت قول الله عر وجل -: ##إنَّ ألضَمًا وَالْمَرَوَةَ من سَعَلرٍ 
ا كَمَنَ حم آلبيَتَ أو أعْتَمَرَ ملا جاح عَلَيْهِ أن يطو يهمَا» [البقرة: ]٠١۸‏ فما على 
الرّجل شيء ألا يظوّف بهما؟ قالت عائشة: كلاً لو كان كما تقول لكانت: فلا جناح 
غلية آلا يطوك بهما؟ إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار د كانوا يهلوخ الما وكانت 
مناة حذو قديد وكان يتحرّجون أن يطوفوا بين الصّفا والمروة؛ فلمًا جاء الإسلامء 
سألوا رسول الله ييه عن ذلك» فأنزل 00 : #إِنّ ألضّمًا ان كا ار 
فمن حح الت أو مْتمرٌ قلا تاح عد أن بطرت بهماً4 7 . 

وقال ابن وهب: مناة: حجر كان أهل الجاهلية يعبدونه. وكان فى المشلل 
العم اللاي ر إن قدي ١‏ 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من قول عائشة: دليل على وجوب السعي بين 
الصفا والمروة في الحج» وقد بينت عائشة معنى نزول الآية ومخرجهاء وجاءت 
بالعلم الصحيح في ذلك؛ وعلى قولها على وجوب السعي بين الصفا والمروة: 
مالك» والشافعي» وأصحابهما؛ وبه قال أحمد» وإسحاق» 8 ثور؛ وكل هؤلاء 
يقوؤل: إن السعي بيق:الضما والمزوة وجب فرضًاء وغلى من نسيه أو نسي شوطا 
ال ا ل ال وك ل 0 
کمن نسى الطواف ا أ ی فيك عه ولا خلاف 
علماء ا ا بون على ان 
الزيارة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة؛ إلا أن منهم من يقول: إن عمل الحج 
ينوب فيه التطوع عن الفرض على ما بيناه عنهم في غير هذا الموضع؛ واختلفوا في 


ا ا 200 ۷۹° ا 
برقم (۱۲۷۷): 
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وجوب السعى بين الصفا والمروة: فذهب مالك والشافعى» وأصحابهماء وأحمد» 
وإسحاق» و ثورء إلى ما ذكرناء وهو مذهب عائشة وا ومذهب عروةء 
وغيره . 

وكان أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن سيرين ‏ يقولون: هو 
تطوع وليس ذلك بواجب» وروي ذلك عن ابن عباس» ويشبه أن يكون مذهب أبي بن 
كعب» وابن مسعود؛ لأن في مصحف أبي» (ومصحف) ابن مسعود: «فلا جناح 
عليه أن لا يطوف بهما». 

وقال أبو حنيفة» والثوري: من ترك السعي بين الصفا والمروة» فعليه دم 
وهو قول الحسن البصري؛ إلا أن تلخيص مذهب أبى حنيفة فى ذلك: إن طاف 
أررحة ا فهر فاه O E o‏ سما قدي العا اماك E a‏ 
حنطة؛ وإن ترك شوطين» أطعم مسكينين كذلك نصف صاع لكل واحد منهما وإن 
ترك شوطًا واحدّاء أطعم مسكيئًا واحدًا نصف صاع من حنطة» إلا أن يكون طعامه 
هذا يبلغ دما ؛ فإن بلغ دمّاء أطعم من ذلك ما شاء فأجزى عنه» وإن ترك السعي كله 
بين الصفا والمروة في الحج ناسيًا أو في العمرة» فعليه دم . 

وروي عن طاووس في هذه المسألة أنه قال: على من ترك السعي بين الصفا 
والمروة عمرة واختلف عن عطاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوالء أحدها: أنه لا 
شي على من ترك البح ةلمن والمروة» والآخر أنه عليه دم» والثالث أنه إن 
شاء أطعم مساكين» وإن شاء ذبح شاة فأطعمها المساكين. 

قال أبو عمر: قد مضت هذه المسألة مجودة ممهدة مبسوطة بما فيها من 
الحجة لمن قال بقولنا من جهة الأثرء إذ لا مدخل فيها للنظر في باب جعفر بن 
معي كن کا هذا افكر هنا اولك مهنا : 


حديث تاسع عشر لهشام بن عروة 
- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. أن رسول الله ييه ذكر 
صفيّة بنت حيئ فقيل : إِنْها قد حاضت. فقال رسول الله بيه : «لعلّها حابستنا»» 
فقالوا: يا رسول الله. إنّها قد طافتء فقال رسول الله يكل : «فلا |3015 . 


.)518( هو في الموطأء كتاب الحج/ باب إفاضة الحائض» حديث رقم‎ )١( 
)١5١١( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۲۸» ۱۷۳۳) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
۲١۷ 5١5 /5( وأحمد في المسند‎ )50١7( وأبو داود في سننه برقم‎ )386 ۸( 
.)١557 /5( والبيهقى فى سننه‎ )۲۳۱ ۳ 
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هذا حديث لا خلاف بين فقهاء الأمصار والحجاز والعراق والشام في القول 
به» وأن المرأة إذا حاضت بعد طوافها بالبيت طوافها للإفاضة» أنها تنفر ولا تنتظر 
طهرها لطواف الوداع» وأن طواف الوداع ساقط عنهاء ولا شيء في ذلك عليها؛ 
ولا يحبس عليها كري ولا غيره اتباعًا لهذا الحديث» وهو أمر مجتمع عليه عندهم» 
وقد ذكرنا هذه المسألة وما فيها عن السلف» وما يجب فى المرأة لو كان حيضها 
قبل طواف الإفاضة» وما فى ذلك كله ووجوهه ممهدًا لات عبد الله بن أبى بكر 
من OE‏ ۰ 1ش 


حديث موفي عشرين لهشام بن عروة 
مالك». عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة أن رجلا قال لرسول 
الله ل : إن أمّى افتلتت نفسهاء وأراها لو تكلّمت تصدقت» أفأتصدّق عنها؟ فقال 
رسول الله كه انى 
وهذا الحديث أيضًا مجتمع على القول بمعناه» ولا خلاف بين العلماء أن 
صدقة الحي عن الميت جائزة» مرجو نفعها وقبولها إذا كانت من طيب؛ فإن الله لا 
يقبل إلا ا وليس الصدقة عندهم من باب عمل البدن في شيء» فلا يجوز 
لأحد أن يصلى عن أحد» وجائز له أن يتصدق عن وليه وعن غيره؛ وهذا مما ثبتت 
به السنةء ET‏ الأمة؛ ويقولون إن الرجل المذكور في هذا الحديث» هو 
سعد بن عبادة» وقد مضى القول فى قصة سعد بن عبادة وصدقته عن أمه فى غير 
ر كن کا ا و ٠‏ 
وأما قوله: افتلتت نفسهاء فإنه أراد اختلست نفسها وماتت فجأة: قال 
الشاعر: 
من يأمن الأيام بعد صبيرة القرشي ماتا سبقت منيته المشيب وكان ميتته افتلاتا 
وقال خالد بن يزيد: 
فإن تفتلتها فالخلافة تنفلت بأكرم علقي منبر وسرير 
وقال أبو بكر بن شاذان: سألت أبا زيد النحوي عن قول عمر: كانت بيعة أبي 
بكر فلتة» فقال: أراد فجأة؛ وأنشد قول الشاعر: 
وكان تشتهافتلاتا 


.)07( هو في الموطأء كتاب الأقضية/ باب صدقة الحي عن الميت» حديث رقم‎ )١( 
.)€( ومسلم في صحيحه برقم‎ (TV1°* ITAA) وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
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وقال: وتقول العرب - إذا رأت الهلال بغير قصد إلى ذلك -: رأيت الهلال 


حديث حاد وعشرون لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - أنْها قالت: جاء عمي من 
الرّضاعة يستأذن علئ» فأبيت أن آذن له على حتّى أسأل رسول الله كله قالت فجاء 
رسول أن ماله عن ذلك فا0 إل عقك» اذ #40 قحل نا رسول 
لله يك إِنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرّجل ؛ فقال: «إِنّه عمّك فليلج عليك». 
قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب الحجاب» وقالت عائشة: يحرم من الرّضاعة ما 
يحرم من الولادة'''. 

هذا أبين حديث في تحريم لبن الفحل» ألا ترى إلى قول عائشة: فقلت: يا 
رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل والرجل هو أبو القعيس» 
والمستأذن على عائشة هو أخوه أفلح. 

وكذلك قال مالك فى حديثه عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة ‏ أنها 
اخيره أن اقلم لها ابي القن اا عا وهر يها حن ارا بعد أن 
ضرب الحجاب - وذكر الحديث على حسبما مضى ذكره في باب ابن شهاب. فأبو 
القعيس هو الذي أرضعت امرأته عائشة فصارت أما ا الرضاعة وصار هو 
أباهاء لأن اللبن منه تولد؛ وجاء أخوه يستأذن عليها - وهو أخو أبيها من الرضاعة» 
فظنت عائشة أن اللبن ليس من الفحل» فقالت: إنما أرضعتنى المرأة ‏ تريد: وليس 
هذا أخا المرأة فيكون عمى أو خالى» وإنما هو أخو العا تعره رسول الله طن 
أنه عمهاء لأن أخاه أو فر و إياها؛ وهذا بيّن» وهو مذهب ابن عباس» 
وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام؛ منهم: مالك» والشافعي» وأبو 
حنيفة» والثوريء. والليث» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وعليه جماعة أهل 
الحديث. ا 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان ‏ أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال حدثنا 
محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفرء قال 
حدثنا شعبة» عن الحكم» عن عراك بن مالك. عن عروة بن الزبير» قال: استأذن 
أفلح بن قعيس أو ابن أبي قعيس - على عائشة» فقال: إني عمك أرضعتك امرأة 


.)5( هو في الموطأء كتاب الرضاع/ باب رضاعة الصغير» حديث رقم‎ )١( 
.)١5:غه( ومسلم في صحيحه برقم‎ (o۳4) وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
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أخى؛ فأبت أن تأذن لهء فلما جاء النبى بي أخبرتهء فقال: ائذنى له فإنه عمك. 

۰ أخبرنا خلف بن قاسم» SELE A E‏ 
نصر بن بحير بن عبد الله بن صالح بن أسامة الذهلي القاضي» قال حدثنا يوسف بن 
يعقوب القاضي» قال حدثنا محمد بن كثير» قال حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» 
عن عروة» عن عائشة قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيس» قالت: فاستترت منه؛ 
فقال: أتستترين منى أنا عمك؟ قالت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة آخى» قالت: 
إنما أرضعتني المرأق ولم يرضعني الرجل؛ فدخل علي رسول الله يله فحدثته 
فقال: إنه عمك» فليلج عليك . 

وأخبرنا خلف. حدثنا الطاهر» حدثنا يوسف بن يعقوب» حدثنا محمد بن 
كثير» حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم بن عتيبة» عن عراك» عن عروة» 
عن عائشة ‏ أن النبى بيه قال: «تربت يداك». فى هذا الحديث أو ما علمت: أنه 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» فإلى هذا ذهب من ذكرنا من فقهاء 
الأمصارء وذهبت جماعة من التابعين بالمدينة وغيرها إلى أن لبن الفحل لا يحرم 
شيئَاء وقد ذكرنا من قال بالقولين جميعًا من العلماء» وذكرنا الحجة لكل فريق 
منهم» وما نزعوا به لمذهبهم» وذكرنا الوجه المختار عندنا في ذلك وهو ما وافق 
هذا الحديث وشبهه من السنن وأوضحنا ذلك كله ومهدناه في باب ابن شهاب عن 
عروة من هذا الكتاب» فلم نر لتكرير ذلك ههنا وجهًا وبالله التوفيق. 

حديث ثان وعشرون لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله يي سئل عن 
الرّقاب أيّها أفضل؟ فقال: رسول الله بي : «أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها»' . 

هكذا روى يحيى هذا الحديث في الموطأ عن مالك» عن هشام» عن أبيه» 
عن عائشة؛ وكذلك رواه أبو المصعب» ومطرف»› واكن :ابي أويس» وروح بن 
عبادة؛ وحدث به إسماعيل بن إسحاق» عن أبي مصعب» عن مالك» عن هشامء 
عن أبيه» مرسلًا ‏ أن رسول الله بيه سئل عن الرقاب ‏ وهو عندنا في موطأ أبي 
المصعب عن عائشة. 

ورواه قوم عن مالك» عن هشام» عن أبيه» ‏ مرسلا ‏ لم يذكروا عائشة. 


(1) هو في الموطأً. كتاب العتق والولاء/ باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنى» 
حديث رقم .)1١6(‏ 
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ورواه أصحاب هشام بن عروة ‏ غير مالك عن هشام» عن أبيه» عن أبي 
مراوح» عن أبي ذر؛ وزعم قوم أن هذا الحديث كان أصله عند مالك: عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة؛ فلما بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في الإسناد 
جعله عن هشام» عن أبيه» - مرسلًا -. هكذا قالت طائفة من أهل العلم بالحديث - 
فالله أعلم. 

وعند ابن وهب وحده: عن مالك» عن ابن شهاب» عن حبيب مولى عروة» 
عن عروة - أنه سمعه يقول: جاء رجل إلى رسول الله ييو فقال: يا رسول الله. أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله». قال: فأي العتاقة أفضل؟ قال: «أنفسها عند 
أهلها»؛ قال: أرأيت إن لم أجد يا رسول الله» قال: «فتعين الضائع» أو تصنع 
لأخرق»؛ قال: أفرأيت إن لم أستطع؟ قال: «تدع الناس من شرك فإنها صدقة 
تصدق بها عن نفسك». 

وهكذا رواه يونس بن عبد الأعلى» والحارث بن مسكين» وجماعة من 
أصحاب ابن وهب: عن ابن وهب» عن مالك» عن ابن شهاب» وتابعه البرمكي عن 
معن» عن مالك . ا 

ورواه معمرء عن ابن شهاب» عن حبيب مولى عروة» عن عروة» عن أبي 
مراوح» عن أبي ذر مثل رواية هشام بن عروة ‏ سواء في غير رواية مالك. 

أخبرنا أحمد بن عمرء قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن 
فطيس» قال حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال حدثنا مطرف» قال حدثنا مالك بن أنس 
عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة أن رسول الله عقي سئل : أي الرقاب 
أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنّاء وأنفسها عند أهلها». 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد» قال حدثنى أبى» قال حدثنا محمد بن 
قاسمء والحسن بن عبد الله» قالا حدثنا عبد الله توكلن بن E‏ قال حدثنا 
محمد بن النعمان بن بشير المقدسي» قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال 
حدثني مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» عن رسول الله يه مثله. 

قال ابن الجارود: وحدثنا مسرور بن نوح» قال حدثنا ابن نمير. قال حدثنا 
روح» قال حدثنا مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
نكل اسوك الله عله فذکر وله 

قال ابن الجارود: وحدثنا محمد بن يحيى» قال حدثنا مطرف. قال حدثنا 
مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ أن رسول الله يه سئل 
عن الرقاب أيها أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها». 
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قال ابن الجارود: لا أعلم أحدًا قال عن عائشة غير مالك» قال: ورواه 
الثوري» ويحيى القطان» وابن عيينة » ووکیع › وغير واحد ‏ عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن ابي مراوح»› عن أبي ڏر: 

قال أبو عمر: أما حديث الثوري» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن 
قاسم» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا 
أبو نعيم» قال حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبي مراوح» عن ابي ذرء 
قال: سألت رسول الله ييو حسبته ‏ قال: أي الرقاب أفضل؟ أنا أشك» قال: 
«أنفسها عند أهلهاء وأغلاها ثمنًا). 

وأما حديث القطان» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار» قال حدثنا 
يحيى» قال حدثنا هشام بن عروة» قال حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري أخبره أن 
أبا ذر أخبره» قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل وأحب إلى الله؟ قال: 
«إيمان بالله» وجهاد فى سبيله». قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها 
وأغلاها ثمنًا). ا 

وأما حديث ابن عيينة» فحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا 
الحميدي» قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال حدثنا هشام بن عروة» قال أخبرني أبي 
عن أبي مراوح الغفاري» عن ابي ذر» قال: قلت: يا رسول الله» أي العمل أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله» وجهاد فى سبيله». قلت: فأي الرقاب أفضلء قال: «أغلاها ثمنًا 
وأنفسها عند أهلها». ا 

وذكره البزار: حدثنا محمد بن أبان القرشي» قال حدثنا عبد العزيز بن محمد 
عن هشام» عن أبيه» عن ابي مراوح» عن أبي ذرء عن النبي ب . 

وهكذا رواه حبيب كاتب مالك» وسعيد بن داود الزبيدي» عن مالك» عن 
هشامء عن أبيه» عن أبي مراوحء عن أبي ذر» وليس في هذا الحديث معنى يشكل› 
ولا يحتاج إلى القول فيه» والحمد لله وبه التوفيق. 

حديث ثالث وعشرون لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ أنها قالت: جاءت بريرة 
فقالت: إِنْي كاتبت أهلي على تسع أواقي. في كل عام أوقيّة فأعينيني؛ فقالت 
عائشة: إن أحبٌ أهلك أن أعدّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت»› فذهبت بريرة إلى 
أهلها فقالت لهم ذلك» فأبوا عليها؛ فجاءت من عند أهلها- ورسول الله بي جالس› 
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فقالت لعائشة: إِنْي قد عرضت عليهم ذلك» فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم؛ فسمع 
ذلك رسول الله ييه فسألها فأخبرته عائشة. فقال رسول الله بي : «خذيها واشترطى 
لهم الولاء فإِنّما الولاء لمن أعتق» ففعلت عائشةء ثم قام رسول الله ب في النّاس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «وأمًا بعد» فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في 
كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ‏ وإن كان مائة شرط» قضاء 
الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن آ أعتق» . 

قال أبو عمر: الكلام في حديث بريرة قد سبق كثير من الناس إليه وأكثروا فيه 
من الاستنباط» فمنهم من جود» ومنهم من خلط وأتى بما ليس له معنى - كقول 
بعضهم: فيه إباحة البكاء في المحبة لبكاء زوج بريرة» وفيه قبول الهدية بعد 
الغضب» وفيه إباحة أكل المرأة ما تحب دون بعلهاء وفيه إباحة سؤال الرجل عما 
يراه في بيته من طعام؛ إلى كثير من مثل هذا القول الذي لا معنى له في الفقه والعلم 
عند أحد من العلماء؛ ونحن بحمد الله وعونه نذكر ههنا ما في حديثها من الأحكام 
التي توجبه ألفاظه» ونبين ما روي مما يعارضه ويوافقه ونوضح القول فيه بمبلغ 
علمنا على مذاهب أهل العلم ‏ مختصرًا كافيّاء إلى ما قدمنا من القول في كثير من 
أحكام حديث بريرة في باب ربيعة وبالله عوننا لا شريك له. 

في هذا الحديث من الفقه استعمال عموم الخطاب في قوله: موه » 
الور ٣۳آ‏ لأنه وغل في .ذلك الآمة ذاث الزوج وغيرهاء لأن بريرة كانت ذات زوج 
خيرت تحته إذ أعتقت . وفيه جواز كتابة الأمة دون زوجهاء وفي ذلك دليل على أن 
زوجها ليس له منعها من البيع في كتابتها؛ ولو استدل مستدل من هذا المعنى بأن 
الزوجة ليس عليها خدمة زوجهاء كان حسنًا . 

وفيه دليل على أن العبد زوج الأمة ليس له منعها من الكتابة التي تؤول إلى 
عتقها وفراقها له» كما أن لسيد الأمة عتق أمته تحت العبد ‏ وإن أدى ذلك إلى 
إبطال نكاحه؛ وكذلك له أن يبيع أمته من زوجها الحر ‏ وإن كان في ذلك بطلان 


.)١9( هو في الموطأء كتاب الولاء/ باب مصير الولاء لمن أعتق» حديث رقم‎ )١( 
۲۵۳٦ 37154 5190 2١5197 .455( وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
لردلاك‎ (IVI لاالاك‎ COTA «04V الاك‎ cCTOVA cToIY co! «o01 
وأبو داود في سننه برقم (15915) والنسائي في‎ )١9١5( ومسلم في صحيحه برقم‎ ٥۰ 

سننه برقم )٤٨٥۸(‏ والترمذي في سننه برقم .)۲۱۲١(‏ 
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وفيه دليل على جواز نكاح العبد الحرة» لأنها إذا خيرت فاختارته بقيت معه 
وهي حرة وهو عبد. 
لسيده أن يكاتبه وهو لا شىء معه؛ ألا ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها 
كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها وذلك كان فى أول كتابتها قبل أن تؤدي منها شيئاء 
كذلك ذكر ابن شهاب عن عروة فى هذا الحديث. 

روى ابن وهب عن يونس والليث» عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة 
لالج سفت e‏ 
إلى أهلك» 20007 ا ER‏ فذهبت 
بريرة إلى أهلهاء »> فعرضت ذلك عليهم؛ فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك 
فلتفعل. ويكون ولاؤك لنا؛ فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: «لا يمنعك ذلك 
منهاء ابتاعي وأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق»» ففعلت؛ وقام رسول الله بيه في 
الاس يد اه قر قال اما يعدي فا بال وجال يشترطون روط الست فى كنات 
الله » من اشترط شرطًا ليس فى كتاب الله فهو باطل ‏ وإن كان مائة شرط : قضاء 
الله أحق› وشرط الله أوثق , وإنما الولاء لمن أعتق» 

ففي حديث ابن شهاب هذا عن عروة: أن بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئًا 
حتى جائت تستعين عائشة» وفى هذا دليل على إجازة كتابة الأمة ‏ وهى غير ذات 
صنعة» ولا حرفة» ولا مال؛ إذ ظاهر هذا الخبر أنها ابتدأت بالسؤال من حين 
كوتبت» ولم يقل النبي كَل حين سمع أنها كوتبت هل لها كسب يعلم؟ أو عمل 
ومعلمًا علا . وهذا يبين ما رواه ابن وهب عن مسلم بن خالد» عن العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبيهء عن أبى هريرة - «أن النبى ية نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون 
لها عمل واجب أو كسب يعرف وجهه». 

وقد روى شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة» قال: 
نهى رسول الله عله عن كسب الإماء. وهذا وما كان مثله يكون خوفا عليهن أن 
يكتسبن بفروجهن. 
نهانا oa ys‏ وقال: ل 
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الخبز والغزل والنفش»› وهذا نحو ما جاء عن عثمان وه من النهي عن ذلك لثلا 
يكتسبن بفروجهن على ما كن يصنعن بإذن مواليهن وبغير إذنهم ‏ في الجاهلية من 
ال 

وأما المكاتبة» فليست من ذلك في شيء› لأنها قد أبيح لها السؤال» 
لانفرادها بكسبها دون مواليها وندب الناس إلى عون المكاتبين» لما في ذلك من 

ولوفاا ود على وق لإل aC a‏ بوكرو يقالن واحتج 
بقول الله تعالى: #فكاتوهم إن متم فم حَرَا # # [النور: .]٣٣‏ زوق عن اع منهم : 
ابن عباس وعطاء في قول الله عر وجل -: إن لِم فم حَبرا - قال : المال. 

وعن عمرو بن ديئنار: الشال والصلاح. وقال مجاهد: الغنى والأداعء وكان 
ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة. 

وقال إبراهيم يم النخعي في قوله: «إن عنم هيم عا # قال: صدقًا ووفاء. وقال 
عكرمة: قوة وقال الثوري: ديئًا وأمانة. 

وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة» قال الشافعي: وليس 
الخير ههنا المال في الظاهر لمعنيين» أحدهما: أن المال يكون عنده لا فيه. والثاني 
أن المال الذي في يديه لسیده» فكيف يكاتبه بماله» ولكن يكون فيه الاكتساب الذي 
يفيده المال؛ قال: وسواء ذو الصنعة وغيرها من عبد أو أمة» ذكر ذلك كله المزنى 
عن الشافعي ‏ في المختصر الكبير. 

وذكر الربيع عن الشافعي قال: قد يكون المكاتب قويًا على الأداء بما فرض 
الله له في الصدقات. فإن الله فرض فيها للرقاب ‏ وهم عندنا المكاتبون؛ قال: 
ولهذا لم أكره كتابة الأمة غير ذات الصنعة ‏ مع رغبة الناس في الصدقة على 
المكاتبين تطوعًاء قال: ولا تشبه الكتابة أن تكلف الأمة الكسبء لأنها لا حق لها 
حينئذ في الصدقاتء. ولا رغبة للناس في الصدقة عليها كرغبتهم في الصدقة على 
المكاتبة . 
ا ا 5 فتذاكرنا هذه الآية : اک إن عتم 
فم 4 [النور: ۳۳]. فقال سعيد: إن كان عنده مال فكاتبه» وإن لم يكن عنده 
مال» فلا تعلقه صحيفة يغدو بها على الناس ويروح فيسألهم فيحرجهم فيؤثمهم؛ 
فقال الحسدقة: إن 2 فهم را ضَنذنا وأمانة: من أعطاه كان مأجورًاء ومن 
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قال أبو عمر: قد رخص مالك وأبو حنيفة والشافعى فى مكاتبة من لا حرفة له 
- وإن كان قد اختلف قول مالك فى ذلك» وكره الأوزاعى» وأحمد. وإسحاق - 
مكاتبة من لا حرفة له وروي نحو ذلك عن عمرء وابن عمر» ومسروق؛ والحجة 
في السنة لا فيما خالفها . وفي حديث بريرة هذا دلالة على أن قول الله عر وجل: 
(إن عشم فن زا : أنه الكسب» SS‏ 
المؤمن› سوه السو م ولم ينكر 

وفي هذا الحديث: دليل على إجازة أخذ السيد نجوم المكاتب من مسألة 
الناس» لترك النبى بيه وجومًا عن مسألة عائشة» إذ كانت تستعينها فى آداء نجمها؛ 
وهذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس وقال: تطعمني أوساخ 
الناس» وليس كما قال ولا كما ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذه» كان لسيدها قبضة 
عنها في الكتابة؛ لأنه داخل عليه من غ غير الجهة التى دخل عليها؛ وقد بينا هذا 
المعنى في باب ربيعة عند ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة؛ فقال رسول 
الله عليه : «هو عليها صدقة ولنا هدية)» وكيف لا يبدر الناس إلى إعطاء المكاتب» 
ويطيب له ما أعطي فيصير ماله ويؤديه عن نفسه والنبي ئة قد حض على إعطائه 
وندب إلى ذلك. 

روى سهل بن حنيف وغيره عن النبي بي أنه قال: «من أعان غازيًا في سبيل 
الله أو غارمًا في عسرته» أو مكاتبًا في رقبته» أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» . 

وقد روى عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله بل فقال: يا رسول الله» علمنى عملا يدخلنى الجنةء قال: «لئن كنت 
أقصرت في الخطبة»» لقد أعرضت في المسألة: أعتق النسمة وفك الرقبة؛ قال: أو 
ليسا واحدًا؟ قال: «لاء عتق النسمة أن تفرد عتقهاء وفك الرقبة: أن تعتق فى ثمنها» 

ولو كان غير جائز للسيد أن يأخذ من مكاتبه ما تصدق به عليه» لكان محظورًا 
أيضًا على كل غنى أن يأخذ من الفقير ما تصدق به عليه؛ ولو كان ذلك كذلك» ما 
انتفع الفقير بشيء يأخذه من المال؛ ولضاق عليه التصرف فيه» والانتفاع به؛ وهذا 
ما لا يخفى فساده على أحدء وحسبك برسول الله َو كان قد حرم الله عليه 
الصدقة» ولم يمتنع لذلك من قبول هدية بريرة مما تصدق به عليها. 
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حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
عبد السلام بن ثعلبة» قال حدثنا محمد بن بشار بندار» قال حدثنا محمد بن جعفر 
غندر» قال حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» عن النبي ب أنه أتى بلحم قالوا: إنه 
تصدق به على بريرة» فقال: هو لها صدقة ‏ ولنا هدية. 

واختلف العلماء في الكتابة هل تجب فرضًا على السيد إذا ابتغاها العبد ‏ وعلم 
فيه خيرًا فقال عطاء» وعمرو بن دينار: ما نرى ذلك إلا واجبّاء وهو قول الضحاك بن 
مزاحم؛ قال: هي عزمة» وإلى هذا ذهب داود» واحتج بظاهر القرآن في الأمر 
بالكتابة؛ واحتج أيضًا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك وهو مولاه - 
الكتابة» فأبى أنس؛ فرفع عليه عمر الدرة ‏ وتلا : كاتشم إن عَلِمَتُمٌ فم حبرا [النور : 
۳ فكاتبه أنس. وقال داود: ما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا 
يفعله؛ وحجة قائلي هذه المقالة» ظاهر قول الله عر وجل -: 8مَكِبَوَهُمْ إن عِلِمَثُم فيم 
برا . وهذا أمر حقيقته الوجوب إذا لم يتفق على أنه أريد به الندب. 

وقال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» والأوزاعي» وأصحابهم: 
ليست الكتابة بواجبة» ومن شاء كاتب» ومن شاء لم يكاتب؛ وهو قول الشعبي» 
والحسن البصري» وجماعة؛ ومن حجتهم: أنه لما لم يكن عليه واجب أن يبيعه ولا 
يهبه بإجماع؛ وفي الكتابة إخراج ملكه عن يده بغير تراض ولا طيب نفس منه؛ 
كانت الكتابة أحرى آلا تحب عله وكان ذلك ليلا على أن الآية على الندت لا 
على الإيجاب؛ ويحتمل أن يكون فعل عمر لأنس على الاختيار والاستحسان» لا 
على الوجوب . 

وقال إسحاق بن راهويه: لا يسع السيد إلا أن يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة 
والخير من غير أن يجبره الحاكم عليه» وأخشى أن يأثم ‏ إن لم يفعل. 

وأما قولها: إني كاتبت أهلي على تسع أواقي في كل عام أوقية» ففيه دليل 
على أن الكتابة تكون بقليل المال وكثيره» وتكون على أنجم؛ وهذا ما لا خلاف فيه 
بين العلماء» كلهم يقول: فيما علمت - إن الكتابة حكمها أن تكون على أنجم 
معلومة» قال الشافعي: أقلها ثلاثة. 

واختلفوا في الكتابة إذا وقعت على نجم واحد» أو وقعت حالة» فأكثر أهل 
العلم يجيزونها على نجم واحد؛ قال الشافعي: لا تجوز على نجم واحد» ولا تجوز 
حالة ألبتة. 

قال أبو عمر: ليست كتابة إذا كانت حالة» وإنما هو عتق على صفة؛ كأنه 
قال: إذا أديت إلى كذا وكذا فأنت حر. 
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وقد احتج بهذا الحديث - أعني بقوله فيه: في كل عام أوقية ‏ من أجاز 
النجوم في الديون كلها على مثل هذا في كل شهر كذاء وفي كل عام كذا؛ ولا يقول 
فى أول الشهر أو أوسطه أو أخره؛ وأبى من ذلك آخرون حتى يسمى الوقت من 
اله والعام» ويكون محدودًا معروفًا؛ والحجة في هذا ااا نزع به 
صحيحة» لأن رسول الله ية لم يقل لها إنها كتابة فاسدة إذا لم يعرف متى يأخذ 
النجم أو الأوقية من العام؛ وحسبهم في ذلك: أن العام إذا انقضى أو انسلخ 
الشهر» وجب النجم؛ ومن أداه قبل ذلك» قبل منه؛ وليست الكتابة كالبيوع في كل 
شيء عند العلماء» لأن العبد مع سيده أكثرهم لا يرى بينهما ربًا؛ ألا ترى أن 
المكاتب لو عجز (حل) لسيده ما أخذ منه» وليس ذلك كبيع العربان» وللكلام في 
هذه المسألة موضع غير هذا. 

وأما قوله: تسع أواقي» فالأوقية مؤنثة في اللفظء مقدارها أربعون درهمًا كيلا 
لا اختلاف في ذلك؛ والدرهم الكيل: درهم وخمسان بدراهمنا على ما قد مضى 
ذكره في باب عمرو: بن يحي ؛؟ ويجمع الأوقية أواقي بالتشديد» كذلك قال أبو زيد 
الأنصاري وغيره من أهل اللغة» قال أبو زيد: وقد يتجاوز في الجمع فيقال أواق. 

وقال أبو حاتم: يقال أوقية وأواقي» وبختية وبخاتي» وأمنية وأماني» وسرية 
وسراري؛ قال: وبعضهم يقول: بخات وأمان وسرار وأواق. 

وأما قول عائشة: إن أحب آهلك أن أعدها لهم عددتها لهم» ففيه دليل على 
أن العد في الدراهم الصحاح تقوم مقام الوزن» وأن الشراء بها جائز من غير ذكر 
الوزن؛ لأنها لن تقل: أزنها لهمء ولم يقل النبي بيه عدد الأواقي غير جائز ولو 
كان غير جائزء لقال لهم: إن العد في مثل هذا لا يجوز. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن التبايع كان بين الناس في ذلك الزمان 
بالأواقي وبالنواة وبالنش وهي أوزان معروفة» فالأوقية أربعون درهمّاء والنش 
والتؤاةا رھ خوسة راي نقد وکر لك كله فى اب حمق طن هذا لکا 

ذكر الواقدي قال: وفيها: يعني سنة ست وسبعين ‏ أمر عبد الملك بن مروان 
أن تنقش الدنانير والدراهم: حدثني بذلك سعد بن راشد» عن صالح بن كيسان؛ 
قال: وحدثني ابن أبي الزناد ‏ عن أبيه أن عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير 
والدراهم ‏ وهو أول من أحدث ضربها. 

قال: وحدثني عبد الرحمن بن حزم الليثي» عن هلال بن أمية» قال: سألت 
ابن المسيب: في كم تجب الزكاة من الدنانير؟ قال في كل عشرين مثقالا بالشامي: 
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نصف مثقال» قلت: ما بال الشامى من البصري؟ قال: هو الذي يضرب عليه 
الدنانيرء وكان ذلك وزن الدنانير ا تضرب» كانت اثنين وعشرين قيراطًا إلا 
حبة» وكانت العشرة وزن سبعة. 

وقال غير الواقدي: كانت الدنانير في الجاهلية وأول الإسلام بالشام وعند 
عرب الحجاز كلها رومية» تضرب ببلاد الروم عليها صورة الملك واسم الذي 
ضربت في أيامه مكتوب بالرومية» ووزن كل دينار منها مثقال كمثقالنا هذا؛ وهو 
وزن درهم ودانقين ونصف وخمسة أسباع حبة» وكانت الدراهم بالعراق وأرض 
المشرق كلها كسروية عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسية» ووزن كل 
ل فكتب ملك الروم ‏ واسمه لاوى بن فلفظ ‏ إلى عبد الملك أنه قد 
أعد له سككا ليوجه بها إليه فيضرب عليها الدنانير» فقال عبد الملك لرسوله: لا 
حاجة لنا فيهاء قد عملنا سككا نقشنا عليها توحيد الله واسم رسوله يِه وكان عبد 
الملك قد جعل الدنانير مثاقيل من زجاج لثلا تغير أو تحول إلى زيادة أو نقصان؛ 
وكانت قبل ذلك من حجارة؛ وأمر فنودي ألا يتبايع أحد بعد ثلاثة أيام من ندائه 
بدينار رومي» فكثرت الدنانير العربية وبطلت الرومية. 


وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال» وذكر ذلك جماعة من أهل العلم بالسير 
والخبر أن الدراهم كانت غير معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان» فجمعها وجعل 
كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل؛ قال: وكانت الدراهم يومئذ درهم :من 
ثمانية دوانق زيف» ودرهم من أربعة دوائق جيد؟ قال: فاجتمع رأي علماء ذلك 
الوقت لعبد الملك على أن جمعوا الأربعة الدوانق إلى الثمانية» فصارت اثنى عشر 
دانقّاء فجعلوا الدرهم ستة دوانق وسموه كيلاء فاجتمع لهم في ذلك أن في كل 
مائتي درهم زكاة» وأن أربعين درهمًا أوقية» وأن في الخمس الأواق التي قال رسول 
الله م ليس فيما دونها صدقة - مائتى درهم له زيادة» وهی نصاب الصدقة. 


وأما قولها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت» وفي 
حديث ابن شهاب عن عروة إن أحبوا أن أعطيهم لك جميعًاء ويكون ولاؤك لي 
فعلت ‏ فظاهر هذا الخطاب أنها أرادت أن تشتري منهم الولاء بعد عقد الكتابة» 
وأن تؤدى في ذلك جميع الكتابة» فأبى القوم من ذلك» وطلبوا أن يكون الولاء لهم 
عند أداء عائشة لجميع الكتابة؛ كأنها تبرعت بذلك» وأرادت الولاء أو قصدت إلى 
ابتياع الولاء؛ وهذا لا يصح عندنا والله أعلم لأنه لا خلاف بين علماء المسلمين أن 
له الولاء لا يباع» وأن من أدى عن مكاتب كتابته؛ لم يكن له الولاء؛ ولو صح هذا 
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كان يكون النكير حينئذ على عائشة ‏ رحمها الله - في إرادتها أن يكون الولاء لها 
بأدائها الكتابة عنهاء ولكن في حديث هشام بن عروة: خذيها واشترطي الولاء لهم 
فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت عائشة. 

وقد قال وهيب - وكان من الحفاظ في هذا الحديث» عن هشام بن عروة: إن 
أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. فقولها: 
وأعتقتك دليل على شرائها لها شراء صحيحًاء لأنها لا تعتقها إلا بعد شرائها لهاء 
وهذا هو الظاهر في قولها: أعتقك - والله أعلم. 

وفى حديث ابن شهاب أن رسول الله يل قال لعائشة: «لا يمنعك ذلك» 
ابتاعي وأعتقي». وقوله: «ابتاعي وأعتقي» في حديث ابن شهاب» يفسر قوله في 
ا هشام: خذيهاء لأن قوله: تايها و E‏ أمر منه كله لعائشة O‏ 
ابتداء وعتقها لها بعد ملكها ليكون الولاء لها؛ وهذا هو الصحيح في الأصول؛ وإياه 
يعضد سائر الآثار عن عائشة في هذه القصة؛ ألا ترى إلى ما روى مالك عن نافع 
عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن 
الولاء لناء فذكرت ذلك لرسول الله يله. فقال: «لا يمنعك ذلك» فإنما الولاء لمن 
أعتق». وقد ذكرنا هذا الخبر في باب نافع من كتابنا هذاء وليس في شيء من أخبار 
بريرة أصح من هذا الإسناد عن ابن عمر» وليس فيه اختلاف كما في حديث هشام 
من اختلاف ألفاظه؛ وقد بان في حديث ابن عمر أن عائشة أرادت شراء بريرة 
وعتقهاء فأراد أهلها اشتراط الولاء لهم» وفي مثل هذا يصح الإنكار المذكور في 
حديث هشام بن عروة على أهل بريرة» لأن الولاء يثبت للمشتري المعتق ثبوت 
النسب» فلا يجوز لأحد تحويله عنه ببيع ولا اشتراط» وكذلك في سياقه أكثر 
الأحاديث ما يدل على أن بريرة بيعت من عائشة» لا أنها أدت عنها كتابتها؛ إلا أن 
في هذا الحديث شرط الولاء مع البيع» وإباحة النبي بيه شراءها على ذلك دون 
إعمال الشرط» وفي ذلك صحة البيع وإبطال الشرط . 

وروى الأعمش عن إبراهيم ن الا شود عن غائشية أن آهل بريزة أرادوا أن 
يبيعوها ويشترطوا الولاءء فذكرت ذلك لرسول الله بيه فقال: «اشتريها وأعتقيهاء 
فإنما الولاء لمن أعتق»؛ فبان بحديث الأسود عن عائشة وبحديث ابن شهاب أيضًا 
المتقدم ذكره أن رسول الله بيه أمرها بالشراء ابتداء وبعتقها بعد ملكهاء ليكون 
الولاء لها؛ وهذه الرواية عن عائشة موافقة لما رواه ابن عمرء وهو الصحيح في 
ذلك على ما قدمنا ذكره. 

وفي رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة أيضًا ما يبين رواية هشام عن أبيه عن 
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عائشة في قوله ‏ عليه السلام -: «خذيهاء ولا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن 
أعتق». وفيه دليل بل نص على صحة شرائها وصحة ملكهاء وصحة عتقها بعد ذلك» 
واستحقاق ولائها. - والله أعلم ؛ واشتراط أهل بريرة ولاءها مع فضل بيعها على 
العتق» فهو الذي خطبهم رسول الله 4 بإنكاره لتقدمه إليهم وإلى غيرهم في النهي 
عن بيع الولاء وهبته» وفي هذا الحديث على ما ذكرنا إجازة البيع على شرط العتق» 
وهذه مسألة اختلف الفقهاء فيهاء وقد ذكرناها في باب نافع عن ابن عمر من هذا 
الكتاب». فلا معنى لتكرير ذلك ها هنا. 

وفيه دليل على أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء» لأنه لو لم يكن 
عبدًا ما جاز بيعه» وفي كونه عبدًا رد لقول من قال: إذا عقدت كتابته فهو غريم من 
الغرماء» ورد لقول من قال: إذا أدى قيمته فهو غريم» ورد لقول من قال: إذا أدى 
الثلث فهو غريم» ورد لقول من قال: إذا أدى الشطر فهو غريم» ورد لقول من قال: 
يعتق منه بقدر ما أدى. 

وروى الحكم بن عتيبة عن علي قال: تجري العتاقة فيه من أول نجم . 

وروى إبراهيم بن عتيبة عن علي قال: تجري الحدود عليه بقدر ما أدى» وقال 
عنه عامر: يعتق منه بقدر ما أدى. وكان الحارث العكلى يقول: كان على ول أفقه 
من أن يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى. منكرًا لذلك عنه» وهذه فاا اختلف 
فيها عن علي وابن مسعود وما أعلم أحدًا من الفقهاء تعلق بها . 

وروي عن شريح أنه قال: إذا أدى الثلث فهو غريم» وعن النخعي: إذا أدى 
الشطر فهو غريم وروي ذلك عن عمر وعلي» وهو غير صحيح - والله أعلم . 

وقال جابر بن عبد الله: من كاتب مكاتبّاء فإن شرط عليه أن يعود في الرق إن 
عجز» كان كذلك؛ وإن شرط أن يعتق منه بقدر ما أدى فهو كذلك» وقد ذكرنا حكم 
ولاء المكاتب ومن أجاز بيع ولائه ومن كرههء ومن قال لا بد من شرطه العتق عند 
الآداءء وإلا فهو على الرق أبدًا؛ ومن أجاز للمكاتب أن يشترط ولاء نفسه فى باب 
عبد الله بن دينار من هذا الكتاب» فأغنى ذلك عن ذكره ههنا. ۰ 

وفي حديث بريرة هذا مع صحته عن النبي ئي دليل واضح على أن المكاتب 
عبد ولولا ذلك ما بيعت بريرة» وقد روي عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة 
وأم سلمة: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وهو قول سعيد بن المسيب» 
والقاسم» وسليمان بن يسارء والزهري» وقتادة وعطاء؛ وبه قال مالك» والشافعي» 
وأبو حنيفة» وأصحابهم» والثوري» وابن شبرمة» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» 
وداود» والطبري» وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» عن النبي كَل 
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قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهماء واختلف القائلون هو عبد ما بقى عليه 
درهم ‏ إذا مات قبل أن يؤدي وترك مالا : فقالت طائفة: كل ما ترك فهو لسيده قليلًا 
كان أو كثيرًاء وإن عجن عاد رقيقًا؛ وممن قال بهذا: مجاهد» وعمر بن عبد 
العزيز» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء وروي عن ابن المسيب» وشريح» 
والزهري› - لحوه؟؛ قال الزهري: حكمه حكم العبد» وجنايته فى عتقه» وهو قول 

وروی الحكم عن عليء وإبراهيم» وابن مسعود» وشريح: يعطي سيده ما 
تركته ما بقى من کتابته» فإن فضل شىء» كان لورثة المكاتب. 

وروى عطاءء وإبراهيم» وأبو البختري ‏ عن علي نحوه؛ وقد روي عن 
الزهري نحوه؟؛ وبه قال ابن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والنخعى» 
والشعبى» والحسن› وأبو حنيفة» وأصحابه» ومالك بن أنس: جعلوه كغريم حل 
دينه» غير أن مالکا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه من ورثته. 

وقناروي الغعى عن علق إا مات الاج ورك ها لا ق ما ترك على 
ما أدى وعلى ما بقي» فما أصاب ما أدى فهو لورثته» وما أصاب ما بقي فلمواليه؛ 
وهذا خلاف ما روى الحكم» وعطاء» وإبراهيم» وأبو البختري ‏ عن علي لك . 

وقد احتج من قال في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى برواية ابن شهاب في 
هذا الحديث. وذلك قوله: ولم تكن أدت من كتابتها شيئّاء واحتج من قال: يعتق 
النبى َيه قال: «يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية عبن 
رواه حجاج الصواف» وهشام الدستوائي وغيرهماء عن بحي بن أن كثيرء» عن 
عكرمة» عن ابن عباس - مسندا. 

وق زوئ عن أبوت عع عكرمة فن :ابن عباس مغل معدا وقد أرسله 
بعضهم عن عكرمة» قال يحيى بن أبي كثير» وكان علي بن أبي طالب» ومروان بن 
الحكم يقولان ذلك» وبه كان عكرمة يفتى؛ وكان يقول: المكاتب يؤدي بقدر ما 
أعتق منهء وإن جنى جناية» أو أصاب حدًا فبقدر ما أعتق منه؛ وقد ناظر على بن 
أبى طالب - زيد بن ثابت فى المكاتب فقال لعلى: أكنت راجمه لو زنى» أو مجيز 
شهادته ‏ إن شهد؟ فقال علي: لاء فقال زيد: فهو عبد ما بقي عليه شيء. 

وفيه إجازة بيع المكاتب إذا رضي بالبيع - وإن لم يكن عاجرًا عن أداء نجم قد 


.)55١0/١( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
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حل عليه» خلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجز؛ لأن بريرة لن 
تذكر أنها عجزت عن أداء نجم» ولا أخبرت بأن النجم قد حل عليها. ولا قال لها 
النبي كَلةِ: أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم فلم تؤديه؟ ولو لم يجز بيع المكاتب 
والمكاتبة إلا بالعجز عن أداء نجم قد حل» لكان النبي 4 قد سألها أعاجزة هي أم 
لا؟ وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه بيه أنها عاجزة ‏ ولو عن أداء نجم 
واحد قد حل عليها. وفي خبر الزهري أنها لم تكن قضت من كتابتها شيئّاء ولا 
أعلم في هذا الباب حجة أصح من حديث بريرة هذاء ولم يرو عن النبي ئي شيء 
يعارضه ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها . 

وأما اختلاف الفقهاء في بيع المكاتب» فإن ابن شهاب وأبا الزناد وربيعة كانوا 
يقولون: لا يجوز بيعه إلا برضى منه» فإن رضي بالبيع» فهو عجز منه وجاز بيعه. 

وقال مالك: لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الأداء. فإن لم يعجز 
فليس له ولا لسيده بيعه؛ قال: وإذا كان المكاتب ذا مال ظاهر» فليس له تعجيز 
نفسهء وإن لم يظهر له مال فذلك إليه وله تعجيزه دون السلطان ويمضي ذلك؛ 
وكذلك إن عجز نفسه قبل حل النجم بالأيام والشهرهء وإنما الذي لا يعجزه إلا 
السلطان فهو الذي يريد سيده تعجيزه بعدما حل عليه ما عليه وهو يأبى العجز 
ويقول: يؤدىء إلا أنه يمطل سيده فالسلطان يتلوم له فان رأى له وجه أداء تركه وإن 
لم ير ذلك له عجزه بعد التلوم» ولا يعجزه السيد ‏ وهو آب ‏ ولو أخر نجمًا أو 
أنجمًا إلا بالسلطان؛ قال: ولو شرط ذلك عليه» لم يكن عاجرًا إلا بقضية سلطان؛ 
قال: ولو غاب المكاتب فحلت نجومه» فليس إشهاد السيد بتعجيزه تعجيرًا إلا بنظر 
السلطان» وهو إذا قدم على كتابته إن أدى» وإلا نظر في ذلك السلطان. 

وقال مالك: الذي يقع بنفسي في قصة بريرة» أنها كانت قد عجزت» ولذلك 
اشترتها عائشة وقال إبراهيم النخعي» وعطاءء والليث بن سعد وأحمد وأبو ثور: 
جائز بيع المكاتب على أن يمضي في کتابته» فان أدى عتق ‏ وكان ولاؤه للذي 
ابتاعه» وإن عجزء فهو عبد له. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتب ‏ ما دام مكاتبًا - حتى 
يعجز» ولا يجوز بيع كتابته بحال؛ وهو قول الشافعي بمصر: لا يجوز بيع 
المكاتب» وكان بالعراق يقول: بيعه جائرًا وأما بيع كتابته فغير جائزة عنده؛ وقال 
أبو حنيفة والشافعي: جائز تعجيز المكاتب بغير حضرة السلطان» وفعل ذلك ابن 
عمرء وهو قول شريح» والنخعي وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز إلا عند قاض . 

وكان الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: يقولون للسيد أن يعجزه إذا حل نجم 
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قلومه» أخرته يومين أو ثلاثة له رد على ذلك شيئًاء وبه قال محمد بن الحسن. 
نجمين » وهو قول أي يوسف وقال الثوري: منهم من يقول نجمء ومنهم من يقول 
نجمان» قال: والاستيناء به أحب ا وقال آل نجمان أحب ألا وقال 
الأوزاعي : يستأنى به شهرين ونحو ذلك وروي عن الحسن البصري في هذه المسألة 
قول شاذ: أن المكاتب إذا عجز استسعى بعد العجز سنتين» وهذا ليس بشىء. 
نجومه كلهاء فوقف السيد عن مطالبته وتركه بحاله» أن الكتابة لا تنفسخ ما داما 
على ذلك ثابتين؛ واختلفوا إذا كان قويًا على الأداء» أو كان له مال فعجز نفسه: 
فقال مالك: ما قدمناه ذكره: أنه ليس ذلك له إلا إن لم يعلم له مال. 

وقال الأوزاعى: لا يمكن من تعجيز نفسه إذا كان قويًا على الأداء. وقال 
الشافعي : له أن يعجز نفسه ‏ علم له مال أو قوة على الكتابة أو لم يعلم؛ وإذا قال: 
قد عجزت وأبطلت الكتابة» فذلك إليه. 

قال أبو عمر: يحتمل حديث بريرة أن ينزع منه مالك لمذهبه» والشافعي 

واختلفوا فى المكاتب يعجز وبيده مال من الصدقات تصدق به عليه فقال أكثر 
أهل العلم: إن كل ما قبضه السيد منه من كتابته وما فضل بيده بعد عجزه من صدقة 
وغيرهاء فهو لسيده يطيب أخذ ذلك كله له؛ هذا قول الشافعى وأبى حنيفة 
وأصحابهماء وأحمد بن حنبل ) ورواية عن شريح. 

وقال بعض أصحاب الشافعى: إذا كان ما أخذه السيد من المكاتب قبل عجزه 
هو من كسب العبد لم پرده» وإن كان استقرضه العبد أو أخذه من زكاة رجل» فعلى 
السك رده. 

وعن الشعبي عن مسروق في مكاتب عجز كيف يصنع سيده بما أخذ منه» 
يأخذ من مولاه ما أخذ مله . 

وقال مالك: إذا عجز المكاتب» فكل ما قبضه منه السيد قبل العجز حل له» 
كان من كسبه أو من صدقه عليه؛ قال: وأما (ما) أعين به على فكاك رقبته فلم يف 
ذلك بکتابته» كان لكل من أعانه الرجوع بما أعطى» أو يحلل منه المكاتب؛ ولو 
أعانوه صدقة لا على فكاك رقبته» فذلك إن عجزء حل لسيده» ولو تم به فكاكه 
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وبقيت فضلة» فإن كان بمعنى الفكاك» ردها إليهم بالحصص أو يحللونه منهاء هذا 
كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم. 

وقال الثوري: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب» وهو قول مسروق» 
والسيس: تورو ايه عن شري و قالك اطاطقة نا E SEG‏ وض فيل 
بيده بعد العجز فهو له دون سيده» وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. 

وقال إسحاق: ما أعطى لحال الكتابة» رد على أربابه؛ وهذه المسائل كلها فى 
معنى الحديث المذكور في هذا الباب في قصة بريرة» فلذلك ذكرناها؛ وأما ع 
مسائل المكاتب فكثيرة جدّاء لا سبيل فى مثل تأليفنا هذا إلى إيرادها على شرطنا - 
وبالله توفيقنا . ٠‏ 

وفيه أيضًا أن عقد الكتابة من غير أداء لا يوجب ثيئًا من العتق» خلاف قول 
من جعله غريمًا من الغرماء» وقد مضى ذكر ذلك عند ذكر قول من قال: يعتق منه 
بقدر ما أدى» والدليل على أن عقد الكتابة لا يوجب عقتها: أن النبى يه قد أجاز 
E e‏ العفوها اجاق مع ذلك A‏ سفن لمم للها 
أن لا يباع الحر. 

وأما قول هشام بن عروة في حديثه هذا: خذيها واشترطي لهم الولاءء فإنما 
الؤلاء لمق اعتق. فكذلك رواه جمهور الرواة عن مالك: واشترطي الولاء. ورواه 
الشافعي عن مالك عن هشام بإسناده ولفظه» إلا أنه قال: اشرطي لهم الولاءء ذكر 
ذلك عنهم الطحاوي - فلم يدخل التاء؛ قال الطحاوي: ومعنى: أشرطي لهم 
الولاء أي أظهري لهم حكم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق ) أي أظهري لهم ذلك» 
وعرفيهم أن الولاء لمن أعتق؛ لأن الإشراط هو الإظهار في كلام العرب قال 
أوس بن حجر : 

فأشرط فيها تفسه وهو معضم وألقى بأسباب له وتوكلا 

يعني أظهر نفسه لما حاول أن يفعل. 

قال: وأما رواية سائر الرواة عن مالك في ذلك: واشترطي لهم الولاءء 
فيحتمل أن يكون: اشترطي لهم الولاء» أي اشترطي عليهم الولاء أنه لك أي 
اشتريت وأعتقت» كقوله عرّ وجل: #أوَإِنَ حا لها 4 [الإسراء: ۷] - بمعنى عليهاء 
كقوله: ولمم أللَمََهُ» [غافر: 01] يعني عليهم اللعنة؛ قال: ويجوز أن يكون معناه 
الوعيد كقوله تعالى: ##وَاسْتَفْرِرْ تن ا طعت نهم بصوتك# [الإسراء: 54]. 

قال أبو عمر: ليس في حديث الشافعي عندنا من رواية ال اشترطي 
بالتاء» فالله أعلم. 
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وقال أبو بكر بن داود: قول رسول الله يي : «اشترطي لهم الولاءء فإنما 
الولاء لمن أعتق»: ‏ معلوم أنه لم يكن إلا بعد تحريم اشتراط الولاءء لأنه لا يجوز 
في صفته ئة أن يأمر بترك شيء ثم يخبر أنه لمن تركه بغير سبب حادث من المتروك 
له» قال: وإنما معناه: اشترطي لهم الولاءء فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن 

شتراطه لا يجوز غير ضائر لك» ولا نافع لهم؛ لا أنه ٤ل‏ أمر باذ شتراط الولاء لهم 
طم فيبطل الشرط ويصح البيع وهم غير عالمين بأن اشتراطهم 
ذلك لأنفسهم غير جائز لهم؛ لأن هذا مكر وخديعة لهمء ورسول الله ل أبعد 
الناس من أن يفعل ما ينهى عن فعله أو يرضى لنفسه ما لا يرضاه لغيره؛ وإنما كان 
هذا القول منه تهددًا لمن رغب عن حكمه وخالف عن أمره وأقدم على فعل ما قد 
نهى عن فعلهء ار له عدف و 
8 ادعو لذبن متك قن ا نک ولا تويلا © [الإسراء: 
SEE ES yy «o7‏ 8 أباح لهم أن 
يكونوا بدعاء الأصنام معتصمين؛ وإنما أعلمهم أن ذلك غير ضائر للمؤمنين» 
E‏ قال: ومثله قوله تعالى ذكره: قل أدَغْوا شك ثم كيذون قلا 
نظرون 9 1 ولت آل لدی تَر الک 4 [الأعراف: 1905 ]١95‏ الآية. 

وكذلك قول هود: ونی جیا تُر لا ظرون (©) إن توت على لَه رق 
ويکر [هود: ٠١‏ -61] الآية» وهذا ليس بأمر ولا إغراءء ولكنه تهاون بكيدهم 
واستخفاف بتوعدهم» وإظهار لعجزهم؛ وذكر آيات كثيرة من هذا الباب» وقال: 
هذا الباب مشهور في كلام العرب» يستعمله منهم من فلج بحجته» وأمن من كيد 
حصمه . 

قال الملتمس يهجو عمرو بن هند حين قتل طرفة بن العبد ‏ يخبر أنه غير 
خائف من توعده ولا جازع من تهدده: 

فإذا حللت ودون بيتي غارة فأبرق بأرضك ما بدا لك وأرعد 


قال: فليس هذا القول أمرًا له بالدوام على تهدده» ولا نهيًا له عن الإقامة على 
تخويفه وتوعده؛ وإنما هو إعلام أن إيعاده غير ضائر له» وأن مكائده غير لاحقة ب 

قال: وكذلك قوله: #وستفرة مَنِ استطعت ينهم بِصَوَيَكٌ وَلَعلِب لهم ملك 
وجل وَشَارِكهُرٌ في الامو وَالْأوَلدِ وَعِدْهُمْ4 الإسراء: 4حاء ثم قال: طن ب ا 
أك يمم سُلْطَدنٌُ4 [الإسراء: .]٠١‏ فهذا كله داخل في باب التهاون وللتحذير» خارج 
من باب الإباحة والتفويض» ومن معنى الأغوار والتحريض؛ لأنه قد أخبر ‏ عرّ 
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وجل - أن فعله غير ضائر لمن تولاه من عباده وأحب هدايته» وان لا سلطان له 
عليهمء وكمى بربك وكيلا . 
سهل بن زياد» وعثمان بن أحمد الرقاق؛ قالوا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال 
حدثني أبو ثابت» قال حدثني عبد الله بن وهب» قال أخبرني مالك - أنه سأل ابن 
شهاب عن رجل خطب على عبده وليدة قوم» واشترط أن ما ولدت الأمة من ولد 
فلى شطره وقد أعطاها العبد مهرهاء قال ابن شهاب: هذا من الشرط الذي لا نرى 
له جوارًا؛ قال: وقال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: قام 
رسول الله ية فخطب الناس فقال: يا معشر المسلمين» ما بال قوم يشتر طون شروطًا 
ليست في كتاب الله» من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله - وإن كان شرط مائة 
شرط؛ فليس له شرطه؛ شرط الله أحق وأوثق. 

قال أبو الحسن: هذا حديث صحيح غريب من حديث مالك» تفرد به 
إسماعيل بن إسحاق» عن أبى ثابت. 

قال أبو عمر: وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج 
ليس بطلاق لهاء لأن العلماء قد أجمعوا ‏ ولم تختلف في ذلك الآثار أيضًا ‏ أن 
بريرة كانت إذ اشترتها عائشة ذات زوج» وإنما اختلفوا في زوجها هل كان حرًا أو 
عبدًا؟ وقد أجمع علماء المسلمين على أن الأمة إذا أعتقت ‏ وزوجها عبد أنها 
تخير؛ واختلفوا إذا كان زوجها حرّاء هل تخير أم لا؟ قد ذكرنا اختلافهم في ذلك 
كله وفي حكمها إذا خيرت وحكم فرقتها وعدتهاء وسائر معانيهاء وحجة كل فرقة 
منهم في باب ربيعة من هذا الكتاب ‏ والحمد لله؛ وفي إجماعهم على أن بريرة قد 
خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتهاء خيرها النبى بيه بين أن تقر 
عند زوجهاء وبين أن يفسخ نكاحها؛ وفي تخييره لها في ذلك دليل على أن بيع 
الأمة ليس بطلاقهاء لأن بيعها لو كان طلاقاء ما خيرت وهى مطلقة؛ وعلى القول 
بأن بيع الأمة ليس بطلاقها ‏ جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث»› 
وجمهور السلف. 

وقد روي عن بعضهم أن بيع الأمة طلاقهاء وممن روي ذلك عنه ابن مسعود 
وابن عباس . 

وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة كث في فتوى ابن عباس نه : إن 
بيع الأمة طلاقها ‏ مع روايته لقصة بريرة» وتخيير رسول الله ي إياها بعد البيع 
والعتق» وشهادته أنه رأى زوجها يتبعها فى سكك المدينة؛ ‏ دليل على أن المخبر 
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عن النبي بي بالخبر وإن كان فقيهًا عالمًا مبررّاء قد يعزب عنه بعض دلائل الخبر 
الذي رواه عن النبي بي لأن ابن عباس قد عزب عنه مع علمه وفهمه وفقهه ‏ موضع 
الاستدلال بذلك» إذ كان يقول: بيع الأمة طلاقها؛ قال: من هذا الباب قول 
النبي ئي : «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعهاء فرب مبلغ 
أوعى له من سامع»' . 

وروى ابن سيرين هذا الخبر وقال: قد والله كان ذلك: رب مبلغ كان أوعى 
للخبر من سامعه. 

وفيه أيضًا دليل على أن من شأن الخطبة أن يقال فيها: أما بعد» وقد اختلف 
في قول الله عر وجل -: #وَءَاسَهُ الْحِكمَهَ وَعَصْلَ الطاب [ص: .5٠١‏ فقال قوم: 
فصل الخطاب: أما بعد وقال آخرون: فصل الخطاب البينات والشهود ومعرفة 
القضاء. 

وفيه أيضًا أن النبي ب4 أجاز بيع بريرة على ذلك الشرط الفاسد» وهو اشتراط 
موالي بريرة لأنفسهم الولاء دون عائشة ‏ وهي المعتقة؛ وهذا خلاف قول من زعم 
أن البيع يفسد إذا كان فيه شرط فاسد وفي إجازة النبي يي البيع وشرط العتق معًا 
وإبطاله شرط الولاء لغير المعتقة» دليل على أن من الشروط. ما يبطل ولا يلزمء 
ولا يضر البيع» والشروط في البيع على وجوه ثلاثة» أحدها مثل هذا فاسد ولا 
يبطل البيع لبطلانه» بل يصح البيع ويبطل الشرط؛ والآخر يجوز اشتراطه فيجوز 
البيع والشرط معًاء والثالث قد يكون في البيع شروط يكون البيع معها فاسدّاء ولبيان 
ذلك وبسطه وتلخيصه موضع غير هذا. 

أخبرنا خلف بن القاسم» وعبد الله بن محمد بن أسدء قالا حدثنا محمد بن 
عبد الله بن أشته الأصبهانى المقرىء» قال أخبرنا أبو على أحمد بن محمد 
الات قال عدا عبد لذ بن أيوب بن زاذان الضريرء 0 حدثنا محمد بن 
سليمان الذهلى» قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد» قال: قدمت مكة» فوجدت بها 
لحيل رازن الى بلك واو لبيك مكالك اباد E‏ نقلي باهر نا فى راد 
بيغا وشرط شرطًا؟ فقال: البيع باطل» والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلل فسألته 
فقال: البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز 
والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز؛ فقلت: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (5101) وابن ماجه في سننه برقم (۲۳۲) وأحمد في 
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يا سبحان اللهء ثلاثة من ذف فقهاء العراق اختلفتم في مسألة واحدة» فأتيت أبا حنيفة 
فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كلل 
نهى عن بيع وشرط البيع باطل» والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا 
أدري ما قال : حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله يه أن 
أشتري بريرة فأعتقها وإن اشترط أهلها الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق» البيع جائز 
والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن 
کدام» عن محارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله قال: بعت من النبي بي ناقة وشرط 
لي حلابها أو ظهرها إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز. 

قال أبو عمر: كان ذلك من رسول الله كيه مع جابر في غزوة ذات الرقاع» 
وذلك سنة أربع من الهجرة؛ كذلك ذكر ابن إسحاق عن وهب بن كيسان» عن 
جابر» قال: خرجت مع رسول الله َة إلى غزوة ذات الرقاع» وذكر الحديث في 
شرائه منه جملة» ولم يذكر أنه اشتر ترط عليه فيه شيا واضطراب ألفاظ الناقلين لخبر 
جابر في ذلك كثير. 

وأما قوله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» فمعناه: كل شرط ليس في 
حكم الله وقضائه في كتابه أو سنة رسوله كل ؛ لأن الله قد قرن طاعة رسوله بطاعته 
في آيات كثيرة في كتابه» وقال الله دع وجل -: « كلك ار € الا ا 
يريد: حكم الله عليكم قضاؤه فيكم أن حرم عليكم ما ذكر في تلك الآية. وقد أخبر 
النبي ييه أن قضاء الله وشرطه أن يكون الولاء لمن أعتق» ولا يعلم في نص 
كتاب الله ولا فى دلالة منه ‏ أن الولاء للمعتق» وإنما ذلك فى سنة رسول الله كَل 
لجنا وه مدي د لهزن: الجر تعد جز : لعي الا ا اما اند للدت ا 
ااه سرك كتربه :أن يقال لكر سكف NOs‏ 
وقضاؤه» ألا ترى إلى حديث الزهري عن عبيد الله» عن أبي هريرة؛ وزاد ابن خالد 
الجهني في الرجلين اللذين أتيا رسول الله يكل فقالا: يا رسول اللهء اقض بيننا 
كعات O O‏ عليه EBE‏ نيد اميق وكيا كاب اله انا 
المائة شاة والخادم» فرد عليك؛ وعلى E‏ وتغريب عام)"''. فقد أقسم 
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رسول الله بي أن يقضي بينهما بكتاب الله» وهو صادق في قوله يَلةِ وليس في كتاب 
الله أن على الزاني والزانية نفي سنة من الجلد» ولا فيه أن على الثيب الرجم» وهذه 
الأحكام كلها إنما هي في سنة رسول الله 4يا . 

وفيه أيضًا دليل على أن الشروط - وإن كثرت حتى تبلغ مائة شرط أو أكثر أنها 
جائز اشتراطها إذا كانت جائزة لا يردها كتاب ولا سنةء ولا ما كان فى معناهما؛ 
لسري زح تزاياناكل ختري E Ea‏ 
قضاء الله أحق» وشرطه أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق نفي أن يكون الولاء إلا 
لمعتق» وذلك ينفي أن يكون ا ل 
يوالى أحد أحدًا بغير عتاقة؛ وقوله لمن أعتق يدخل فيه الذكر والأنثى والواحد 
a ad‏ كله لا" INN A EN‏ 
أعتقن أو عتيقه؛ وقد ذكرنا كثيرًا من أحكام الولاء مستوعبة ممهدة في باب ربيعة من 
هذا الكتاب» فلا وجه لتكرير ذلك ههنا. 

وفيه أيضًا دلالة على أن المكاتب إذا بيع للعتق برضى منه بعد الكتابة» وقبض 
بائعه» لم يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئًاء وسواء باعه لعتق أو لغير عتق؛ وليس 
ااي امي كر عي و SO‏ 

شاء على ما أمر الله عر وجل - في قوله: ##وَءَانوهُم بن مال آم لى اتلكم»* 
[النور: ۳۳]؛ لأن النبي بي لم يأمر موالي بريرة بإعطائها مما قبضوا شيئًاء وإن كانوا 
قد باعوها للعتق. 

ا اع وجل - : ام ين 0-0 


ا 


ادباو ا ري 
سيدي المكاتبين» وإنما هو خطاب عام للناس» مقصود به إلى من آتاه الله ما لا 
تجب فيه زكاة؛ فأعلم الله عباده أن وضع الزكاة في العبد المكاتب جائز وإن كان لا 
يؤمن عليه العجز؛ وخصه من بين سائر العبيد بذلك» فجعل للمكاتبين حقًا في 
الزكوات بقوله: لوف ألرَاِ# [البقرة: 1۷۷] قالوا: وهذا هو الوجه الذي يجب 
الاعتماد عليه ف الإيتاء المذكور في الآيةء لأن وضع بعض الكتابة لا تسميه العرب 
إيتاء» والإيتاء هو إعطاء ما تتناوله الأيدي بالدفع والقبض» هذا هو المعروف عند 
أهل اللسان؛ قالوا: ولو أراد الوضع عن المكاتب» لقال: ضعوا عنهم أو فأعينوهم 
ابر عون بال E‏ ل ا ل 


ار > ل 2 ورر 


235 باب الهاء‎ o 


E TO ESE SOE ad 
والمبرؤون غير القائلين» وهذا كثير في القرآن.‎ 

وقال مالك والشافعي: هو أن يوضع عن المكاتب من آخر كتابته شيء؛ قال 
مالك: وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف درهم من خمسة وثلاثين ألفاء وكان مالك 
یری هذا نديًا واستحسانا ويستحبهء ولا يجبر عليه ولا يوجبه. وكان الشافعي يوجبه 
ولا فاه واا جما معان أن يوضع مهن اخ الكتابة هاده 
قول الثوري وإسحاق بن راهويه في استحباب الوضع من الكتابة» وكان الشافعي 
يرى أن يجبر السيد على أن يضع من آخرها ولا يجد. 

وقال قتادة: بوضخ ع ا الا .وروي عن على ن أ طالب واین ن¿ عباس 
في قوله ‏ عر وجل -: #وَءَانهُم من تال أله لی د45 > قال: الربع من كتابته. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: م ا ل م 
كتابته» وتأويل قول الله عر وجل عندهم - : #وانوهم د تن تال أ آل < 
على الندب والحض على الخير لا على الإيجاب. 

وممن روي عنه أن الأمر بالإيتاء ندب وحض: بريدة الأسلمي» والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري؛ وكان داود بن علي يرى الكتابة فرضًا 
إذا ابتغاها 0 وعلم فيه الخير؛ وكان يرى الإيتاء أيضًا فرضًا من غير حدء ولا 
يرى وضع آخرها من هذا المعنى. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على إباحة تسجيع الكلام فيما يجوز وينبغي من 
القول» وذلك بيان لقوله في تسجيع الأعرابي: إنما هو من إخوان الكهان؛ وقد 
مضى هذا المعنى مجودًا فى باب ابن شهاب من هذا الكتاب» ومضى ذكر الولاء 
ای ای ف جات رريعة وا 


حديث رابع وعشرون لهشام بن عروة 
مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما قدم رسول 
الله كل المدينة» وعك أبو بكر وبلال» قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف 
تخد را يلال خف تحدك؟ :قالت فان انق كر ]ذا أخدته الح شرل 
كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلةٌ ‏ بواد ‏ وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يومًّا مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
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قالت عائشة: فجئت رسول الله بي فأخبرته. فقال: «اللَّهِمٌ حبّب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد» وصحّحها وبارك لنا في صاعها ومدّهاء وانقل حمّاها واجعلها 
ان 
ْ وأما قوله: إذخر وجليل» فهما نبتان من الكلاً طيبا الرائحة يكونان بمكة 
وأوديتهاء لا يكادان يوجدان بغيرها؛ وشامة وطفيل جبلان بمكة» وقيل أحدهما 
بجدة» وقيل بوادي فخ . 
لم يختلف رواة الموطأ فيما علمت عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في 
متنه» ولم يذكر مالك فيه قول عامر بن فهيرة» وسائر رواة هشام يذكرونه عنه فيه 
بهذا الإسناد. وذكره مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيدء قال: قالت عائشة: 
وكان عامر بن فهيرة يقول: 
قدرأيتالموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
ورواه ابن عيينة ومحمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» 
فجعل الداخل على أبي بكر وبلال وعامر رسول الله ييه لا عائشة وقد تابع مالكا 
على روايته في ذلك سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» 
قال حدثنا ايك دوه قال حدثنا اك قال حدثنا سحنون» قال 
حدثنا ا قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله بيه المدينة وعك أبو بكر وبلال وعامر بن 
فهيرة» قالت: فدخلت عليهم وهم في بيت» فقلت: با أبت» كيف تجدك؟ يا بلال» 
كيف تجدك؟ يا عامر كيف تجدك؟ فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرىء مصبح في أهله والهؤت أدتى متن شراك عله 
ويقول عامر بن فهيرة: 
قد ذقت طعم الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
وكان بلال إذا أقلع عنه» يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري - فذكر البيتين. 
والحديث إلى آخره كرواية مالك سواءء إلا أنه ذكر فيه قول عامر بن فهيرة - 
كما ترى ‏ وجعل الداخل عليهم عائشة. 
وأما حديث ابن عيينة» فحدثناه سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان» 


9 هو فى الموطأء کتاب الجامع/ باب ما جاء في وباء المدينة» حديث رقم‎ )١( 
(IVY cOTVY «o10 TAT كم١ بالأرقام‎ ١ EE EY 


ضف باب الهاء 237 


قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله ييا 
المدينة حم وأصحابه» قالت: فدخل رسول الله بيه على أبي بكر يعوده» فقال: 
«كيف تجدك يا أبا بكر»؟ فقال أبو بكر: 
كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
قالت: ودخل على عامر بن فهيرة فقال: «كيف تجدك)؟ فقال: 
كالثور يحمي جلده بروقه 
قالت: ودخل على بلال فقال: «كيف تجدك»؟ فقال: 
ألا “ليت شعتري :مل أشن لبلة بفخ وحولي إذخر وجليل 
رونا قال سان واد 
وهل أردن يومًا مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 
فقال رسول الله 4ة : «اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك» دعاك لأهل مكة» وأنا 
دك وزسولك : أوضرك لأهلالمديكة يمل ما دعاك إبراهيم لأهل مكة؛ اللهم بارك 
لنا فى صاعناء وبارك لنا فى مدناء وبارك لنا فى مدينتنا». قال سفيان: وأراه قال: 
وفي فرقناء اللهم حببها إلينا ضعفي ما حببت إلينا مكة أو أشد وصححهاء وانقل 
هكذا قال ابن عيينة فى هذا الحديث أن رسول الله بيه هو كان الداخل على 
أبي بكر وبلال وعامر بن فهيرة يعودهم» وهو كان المخاطب لهمء وشك في قول 
بلال في البيت الذي أنشده بفخ أو بواد. 
وروى ابن إسحاق هذا الحديث عن عبد الله بن عروة» عن عروة» عن عائشة - 
بمثل رواية ابن عيينة - سواء ‏ في المعنى» إلا أنه قال بفخ من غير شك» ولم يقل 
بواد. 
قال الفاكهي: وفخ: الوادي الذي بأصل الثنية البيضاء إلى بلدح . 
قال أبو عمر: وهو قرب ذي طوى وإياه عنى الشاعر النميري حيث قال: 
تضبوء تبحا يط ا أن شك .ديشي قو السو رات 
ونعمان وادي عرفات. وقال آخر: 
الجحفة قريب. 
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وقال ابن إسحاق في حديثه: وانقل وباءها إلى مهيعة - وهي الجحفة. 

وقد روى ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمرء قال: 
سمعت النبي بي يقول: «رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر تفلة» أخرجت من 
المدينة فأسكنت مهيعة» فأولتها وباء المدينة ينقلها الله إلى مهيعة'» وفي هذا 
اسيك هناها عو حك فيد طني لديو نكن اليلد ف سل سن لم اقرف راق 
ولم يغذ بمائها. وفيه عيادة الجلة السادة لإخوانهم ومواليهم الصالحين» وفي فضل 
العيادة آثار كثيرة قد وقعت في مواضعها من هذا الكتاب. 

وفيه سؤال العليل عن حاله بكيف تجدك» وكيف أنت ونحو ذلك . 

وفيه أن إشارة المريض إلى ذكر ما يجد ليس بشكوى» وإذا جاز استخبار 
العليل جاز إخباره عما به ومن رضي فله الأجر والرضى» ومن سخط فله السخط 
والبلوى . 

وفيه إجازة إنشاد الشعر والتمثل به واستماعهء وإذا كان رسول الله ية يسمعه 
وأبو بكر ينشدهء فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟ وما استنشده رسول 
الله ية وأنشد بين يديه أكثر من أن يحصى» ولا ينكر الشعر الحسن أحد من أولي 
العلم ولا من أولي النهى . قال آخر: 

ماذا بفخ من الإشراق والطيب> ومن حوار تقيات رعابيب 

وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر 
وتمثل به» أو سمعه فرضيه؛ وذلك ما كان حكمة أو مباحًا من القول» ولم يكن فيه 
فحش ولا خنى» ولا لمسلم أذى ؛ فإن كان ذلك فهو والمنشور من الكلام سواءء لا 
يحمل سماعه ولا قوله. 

حدّثنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا ابن الأعرابى» قال حدثنا الزعفرانى» 
عن ا كارن EERE‏ بن عمير :عن Rg GE EG‏ 
سمعت رسول الله بيه على المنبر يقول: أصدق أو أشعر كلمة قالتها العرب قول 
لك 


الاك ق اشغ اا 


.)١71//5؟( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم‎ )514894 ء٦1٤١‎ »۳۸٤١( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
. )3730/01/( والترمذي في سننه برقم (5859) وابن ماجه في سننه برقم‎ ( 
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وروينا من وجوه عن ابن سيرين - وكان من الورع بمنزلة ذهبت مثلا - أنه أنشد 
شعرًاء فقال له بعض جلسائه: مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر؟ فقال: ويلك يا لكع»› 
وهل الشعرء إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي» فحسنه حسن» 
وقبيحه قبيح قال: وقد كانوا يتذاكرون الشعر» قال: وسمعت ابن عمر ينشد: 

يحب الخمر من مال الندامى ويكره أن تفارقه الفلوس 

حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا سعيد بن السكن» حدثنا محمد بن يوسف› 
حدثنا البخاري» أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني أبو 
بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله بي قال: «إن من الشعر حكمة». 
وقد كان لرسول الله لله شعراء يناضلون عنه ويردون عنه الأذى» وهم: حسان بن 
ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحةء وفيهم نزلت: إلا أل اموأ وولا 
السللحلت€ [الشعراء: ۲۲۷]» لأنه لما نزلت: #والشعراه بيعم لقاو 9 أل مر أَنَهُمْ في 
ڪل واد بهيمون وان EN‏ لت 409 [الشعراء: 774 -5755]. جاؤوا إلى 
رسول الله ية فقالوا: يا رسول اللهء قد أنزل الله هذا (فى) الشعراءء فنزلت: إلا 
ار امنأ ويوا لصحت وروا له كبا فقال رسول الله ب «أنتم هم» #وائتصروأ 
من بعل ما ظلمرأ € [الشعراء: ۲۲۷]. قال رسول الله ككل : «أنتم هم». وفي هذا دليل على 
أن الشعر لا يضر من آمن وعمل صالحًا وقال حمَّاء وأنه كالكلام المنثور» يؤجر منه 
المرء على ما يؤجر منه» ويكره له منه ما يكره منه ‏ والله أعلم . 

قال أبو عمر: وأما قوله 4ي «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحًا خير من أن 
يمتلىء شعرًا)”'2. فأحسن ما قيل في تأويله ‏ والله أعلم -: أنه الذي قد غلب الشعر 
عليه فامتلاً صدره منه دون علم سواه» ولا شيء من الذكر غيره ممن يخوض به في 
الناطل» وبتبلك ننه ا حون له الیک هي اودر نوا تلعط ف .و ا 
وقبيح القول» ولا يذكر الله كثيرًا؛ وهذا كله مما اجتمع العلماء على معنى ما قلت 
منه. ولهذا قلنا فيما روي عن ابن سيرين» والشعبي. ومن قال بقولهما من العلماء: 
الشعر كلام فحسنه حسن» وقبيحه قبيح ‏ أنه قول صحيح - وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )5١155(‏ وأبو داود في سننه برقم )201١(‏ وابن ماجه 
فی سننه برقم (00 ۷( . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )1١155(‏ ومسلم في صحيحه برقم (5551) وأبو داود 
في سننه برقم (09٠.ه)‏ والترمذي في سننه برقم (5866؟). 
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وأما قوله في حديث مالك: فرفع بلال عقيرته» فمعناه: رفع بالشعر صوته 
كالمتغني به ترنمّاء وأكثر ما تقول العرب: رفع عقيرته لمن رفع بالغناء صوته. 

وفي هذا الحديث دليل على أن رفع الصوت بإنشاد الشعر مباح» ألا ترى أن 
رسول الله 4 لم ینکر على بلال رفع عقيرته بالشعر» وكان بلال قد حمله على 
ذلك شدة تشوقه إلى وطنه» فجرى في ذلك على عادته؛ فلم ينكر رسول الله و 
(عليه)؛ وهذا الباب من الغناء قد أجازه العلماءء ووردت الآثار عن السلف 
بإجازته» وهو يسمى غناء الركبان وغناء النصب» والحداء؛ هذه الأوجه من الغناء 
لا خلاف في جوازها بين العلماء. 

روى ابن وهب عن أسامة» وعبد الله ابني زيد بن أسلمء عن أبيهما بن أسلمء 
عن أبيه» عن عمر بن الخطاب قال: الغناء من زاد الراكب» أو قال: زاد المسافر. 

أخبرنا أحمد بن محمد» قال حدثنا أحمد بن الفضل» قال حدثنا محمد بن 
جريرء قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» قال أخبرنا سفيان بن عيينة» عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر: نعم زاد الراكب الغناء نصيًا . 

أخبرنا أحمدء حدثنا محمد بن بشار» حدثنا وهب بن جريرء حدثني أبي» قال 
سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله 
قال رأيت أسامة بن ويد مضطجعًا على باب حجرته ‏ رافعًا عقيرته يتغنى: قال حدثنا 
ابن بشارء أخبرنا أبو عاصمء أخبرنا ابن جريج» قال: قال ابن شهاب عن عمر بن 
عبد العزيز ‏ أن محمد بن نوفل أخبره أنه رأى أسامة بن زيد واضعًا إحدى رجليه 
على الأخرى يتغنى النصب. 

وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أن أباه أخبره أنه سمع عبد الله بن الأرقم رافعًا عقيرته يتغنى ‏ قال عبد الله بن 
عتيبة لا والله ما رأيت رجلا أخشى لله من عبد الله بن الأرقم. 

وقد ذكر أهل الأخبار أن عمر بن الخطاب أتى دار عبد الرحمن بن عوف 
فسمعه يتغنى بالركبانية : 

وكيف توائي بالمدينة بعدما قضى وطرًا منها جميل بن معمر 

مكنا دكن هذا :الكل لر تيو ركان وفك الو اة ان عدا ين 
سمع ذلك من عمرء والصواب ما قاله الزبير - والله أعلم. 

حدّثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير» 
حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» عن ابن جريج» قال: سألت عطاء عن 
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الحداء» والشعرء والغناء؛ قال ابن إدريس يعنى غناء الركبان» فقال: لا بأس به ما 
لمك تسق وق قن رسن ال لهذا ادق متتو وروي للق تن a‏ 
ابن مسعود وابن عباس . 

وروى شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال: كان رسول الله ييه في مسير 
ومعهم حاد وسائق. 

حدثنا أحمد بن محمد قراءة مني عليه أن أحمد بن الفضل بن العباس حدثهم» 
قال حدثنا محمد بن جرير بن یزید» قال حدثنا مجاهد بن موسی» قال أخبرنا يزيد» 
قال أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: كان البراء 
جيد الحداء» وكان حادي الرجال؛ وكان الجثمة يحدو بالنساء؛ فحدا ذات ليلة 
فأعنقت الإبل» فقال رسول الله يلة: «ويحك يا أنجشة رويدًا سوقك بالقوارير)” "2 
وقد حدا به ية عبد الله بن رواحة» وعامر بن سنان» وجماعة؛ فهذا مما لا أعلم 
فيه خلافا بين العلماء إذا كان الشعر سالمًا من الفحش والخنى. 

وأما الغناء الذي كرهه العلماء؛ فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاءء وإفساد 
وزن الشعر والتمطيط به طلبًا للهو والطرب» خروجًا عن مذاهب العرب» والدليل 
على صحة ما ذكرنا: إن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا 
النوع من الغناءء ولیس منهم من ياني شيئًا » وهو ينهى عنه . 

روى شعبة» وسفيان» عن الحكم» وحماد» عن إبراهيم» قال: قال عبد الله بن 
مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. 

وروی ابن وهب عن سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد» أنه سمع عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر يقول للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء؟ فقال القاسم: هو 
باطل» قال: قد عرفت أنه باطل» فكيف ترى فيه؟ قال القاسم: أرأيت الباطل أين 
هو؟ قال: في النارء قال: فهو ذاك!. 

ووري من حديث أنس» وحديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي ييه أنه قال 
معنى ما أقول لك «صوتان ملعونان فاجران» أنهى عنهما: صوت مزمار» ورنة 
شيطان عند نغمة ونوح ورنة عند مصيبة» ولطم وجوه» وشق جيوب». فهذا ما أتى 
في كراهية الغناءء وقد أتى ما هو أثبت من هذا من جهة الإسناد في خصوص 
ا في ذلك في الأعياد والإملاك خاصة. ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )1۲٠۹ ء٦۲٠۲ 23515١ »٦1٤۹(‏ ومسلم في 
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روى ابن شهاب» وهشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة ‏ أن أبا بكر دخل 
عليها وعندها جاريتان تغنيان في يوم عيدء أو في أيام منى ‏ يضربان بالدف - 
ورسول الله بي يسمع ذلك ولا ينهاهما؛ فانتهرهما أبو بكر فقال رسول الله كلل 
«دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام عيد». 
وفى كلا الوجهين آثار عن السلف كثيرة تركت ذكرهاء لأن مدار الباب كله 
على ما رودن فيه والله أسأله العصمة والتوفيق. 
وقد رويت الرخصة في الألحان التي تعرفها العرب ورفع العقيرة بها دون 
ألحان الأعاجم المكروهة عن جماعة من علماء السلف» لو ذكرناهم لطال الكتاب 
بذكرهم» وحسبك منهم بسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين ‏ وهما ممن يضرب 
المثل بهما! ذكر الوكيعي محمد بن خلف» قال حدثني عبد الله بن سعد. قال حدثني 
الحسن بن علي بن منصورء قال أخبرني أبو عتاب» عن إبراهيم بن محمد بن 
العباس المطلبي ‏ أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة مكة» فسمع الأخضر 
الحدى يتغنى في دار العاصي بن وائل: 
تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت 5 رمك :فى و رات 
فضرب سعيد برجله ‏ وقال: هذا والله ما يلذ استماعه! ثم قال: 
وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنان الكف بالجمرات 
وا كات اواك وا ع ا عذالى امكل بون الانع فى E‏ 
وقامت ترائي يوم جمع فأفتنت برؤيتها من راح من عرفات 
قال: فكانوا يرون أن هذا الشعر لسعيد بن المسيب. 
قال أبو عمر: يحفظ لسعيد أبيات كثيرة» وتمثل أيضًا بأبيات لغيره كثيرة وليس 
هذا في شعر النميري» والذي حفظناه من شعر النميري ورويناه ليس فيه هذه 
الأبيات» فهي لسعيد ‏ والله أعلم. 
والنميري هذا ليس هو من بني نمير» إنما هو ثقفي» وهو محمد بن عبد الله 
نسب إلى جده. 
وروى قتيبة بن سعيد» عن أبي بكر بن شعيب بن الحجاب المعولي عن أبيه 
قال: كنت عند ابن سيرين» فجاء إنسان يسأله عن شيء من الشعر قبل صلاة 
العصرء فأنشد ابن سيرين: 
كناك EGE ELE‏ وريح الخزامى وذوب العسل 
تل ةه برد :ات تاها إذا النجم وسط السماء اعتدل 
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وقال: الله أكبرء ودخل في الصلاة. وهذا الشعر أيضًا للنميري المذكور في 
زينب أخت الحجاج التي له فيها الشعر الثاني أوله: 

برت لها يوون فر الذآرا يكن الغشاء ويك ف 

االو وا حي وريح الخزامى وذوب العسل 

بل .يته رد اتاد هتا إذا ما صغا الكوكب المعتدل 

وقد مضى في مواضع من هذا الكتاب في أمر استتار النساء والحجاب» 
وفضائل المدينة ما يغنى عن تكريره فى هذا الباب ‏ والحمد لله . 


حديث خامس وعشرون لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه ‏ أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا 
جالس: كيف كان رسول الله ية يسير في حججّة الوداع حين دفع من عرفة؟ فقال: 
كان يسير العنق» فإذا وجد فرجة نص . 

قال هشام: وال قرف العم 

هكذا قال يحيى: فرجة» وتابعه جماعة» منهم: أبو المصعب» وابن بكيرء 
وسعيد بن عفير؛ وقالت طائفة منهم ابن وهب» وابن القاسمء والقعنبي : فإذا وجد 
فجوة» والفجوة والفرجة سواء في اللغة» وليس في هذا الحديث أكثر من معرفة 
كيفية السير في الدفع من عرفة» وهو شيء يجب الوقوف عليه وامتثاله على أئمة 
الحاج فمن دونهم» لأن في استعجال السير إلى مزدلفة استعجال الصلاة بها؛ 
ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاءء وتلك سنتهاء فيجب أن 
يكون ذلك على حسب ما فعله رسول الله ية؛ فمن قصر عن ذلك أو زادء فقد أساء 
إذا كان عالمًا بما جاء في ذلك. وأما حكم الجمع بين الصلاتين في المزدلفة» فقد 
ذكرناها في باب ابن شهاب من هذا الكتاب - والحمد لله. 

والعنق مشى معروف للدواب لا يجهل» وقد يستعمل مجارًا فى غير الدواب. 
قال الشاعر: ا ا 


يا جارتي يا طويلة العنق أخرجتني بالصدود ‏ عن عنق 
)١(‏ هو في الموطأًء كتاب الحج/ باب السير في الدفعة» حديث رقم .)١95(‏ 


برقم (1585) (۲۸۳). 
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والنص ههنا كالخبب» وهو فوق العنق وأرفع في الحركة» وأصل النص في 

اللغة الرفع يقال منه: نصصت الدابة في سيرها. قال الشاعر: 
ألست التي كلفتها سير ليلة من أهل منى نصًا إلى آهل يثرب 
وقال اللهبي : 
يارب بيداء وليل داج قطعته بالنص والإدلاج 
وقال اخر: 
ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة فى نصه 

أي ارفعه إلى أهله وانسبه إليهم. ۰ 

وقال أبو عبيد: النص: التحريك الذي يستخرج به من الدابة أقصى سيرها. 
وأنشد قول الراجز: 

تلطع الق ج ج لحم 

وأما النص في الشريعة» فما استوى من خطاب القرآن وغيره ظاهره مع باطنه» 
وفهم مراده من ظاهره؛ ومنهم من قال: النص ما لا يصح أن يرد عليه التخصيص 
ويسلم من العلل» ولهم في حدوده كلام كثير ليس هذا موضع ذكره ‏ وبالله التوفيق. 

حديث سادس وعشرون لهشام بن عروة 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه. أن عبد الله بن الأرقم كان يوم 
أصحابه فحضرت الصّلاة يومّاء فذهب لحاجته» ثم رجع فقال: سمعت رسول 
الله كَل يقول: (إذا أراد أحدكم الغائط فليبداً به قبل الضادي” , 

وقد ذكرنا عبد الله بن الأرقم في كتابنا في الصحابة بما يغني عن ذكره ههناء 
ولم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه. واختلف فيه عن هشام بن 
عروة» فرواه مالك كما ترى» وتابعه زهير بن معاوية» وسفيان بن عيينة» 
وحفص بن غياث» ومحمد بن إسحاق» وشجاع بن الوليد» وحماد بن زيد» ووكيع» 
وأبو معاوية» والمفضل بن فضالة» ومحمد بن كناسة» كلهم رواه عن هشام بن 


)١(‏ هو فى الموطأء كتاب قصر الصلاة فى السفر/ باب النهى عن الصلاة والإنسان يريد 
حاجته» حديث رقم ١ 1 .)٤۹(‏ 
وأخرجه أبو داود في سننه برقم (۸۸) والترمذي في سننه برقم )١57(‏ والنسائي في سننه 
(؟/ )١١١‏ وابن حبان في صحيحه برقم 7١11(‏ إحسان) وأحمد في المسند (۳/ )٤۸۳‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١147/0(‏ والبيهقي في سننه (7/ 77) والبغوي في 
شرح السنة (/ 709) وصححه العلامة الألباني كله في صحيح سنن أب داود (۸۲۲). 
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عروة» عن أبيهء عن عبد الله بن الأرقماب كما رواه مالك. ورواه وهيب بن خالده 
وأنس بن عياض» وشعيب بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن رجل 
حدثه عن عبد الله بن الأرقم» فأدخل هؤلاء بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم 
رجلا . 

ذكر ذلك أبو داود ورواه أيوب بن موسی» عن هشام عن أبيه أنه سمعه من 
عبد الله بن الأرقم ‏ والله أعلم. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن أيوب بن موسى عن هشام بن 
عروة» عن عروة» قال: خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم الزهري» 
فأقام الصلاة ثم قال: صلواء وذهب لحاجته؛ فلما رجع قال: إن رسول الله يِل 
قال: «إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبدأً بالغائط»» فهذا الإسناد يشهد 
بن رواية مالك ومن تابعه في هذا الحديث متصلة» وابن جريج وأيوب بن موسى 
ثقتان حافظان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن 
سعيد الجمال» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عبد الله بن الأرقم» عن النبي بي قال: «إذا حضرت الرجل الصلاة وأراد 
الخلاءء بدأ بالخلاء». 

وحدّثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا 
مسدد» قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم 
أنه كان يسافر» فكان يؤذن لأصحابه ويؤمهم» فثوب بالصلاة يومًا فقال: ليؤمكم 
أحدكم» فإني سمعت رسول الله ييه يقول: (إذا أراد أحدكم أن ياتى الخلاءء 
وأقيمت الصلاة» فليبدأ بالخلاء). 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا 
أبي» قال حدثنا وكيع» قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» عن عبد الله بن الأرقم» 
قال SE‏ 

ورواه أبو الأسودء عن عروة» عن عبد الله بن الأرقم» ذكره بن وهب عن ابن 
لهيعة عن أبى الأسود. فى هذا الحديث من الفقه أن لا يصلى أحد وهو حاقن 
ET‏ وظو نس قدا ل لزي قاس عاق ازاك عرذأ جيعله دلت 
فصلى كذلك» فإنى أحب أن يعيد فى الوقت وبعده» وقال الشافعى وأبو حنيفة وعبيد 
وا رو انها هع بالك إذا لو كرك شا 
من فرضها . 
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وقال الثوري: إذا حاف أن يسبقه البول قدم رجلا وانصرف وقال الطحاوي : 
لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر الدنيا لم تستحب له الإعادة» كذلك إذا 
A‏ 

قال أبو عمر: أحسن شىء روي مسندًا فى هذا الباب» حديث عبد الله بن 
الأرقم وحديث عائشة» فأما ويك ل د ارك فقد مضى. وأما حديث 
عائشة» فأحسن أسانيده ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء 
قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنيل ومحمد بن عيسى» ومسدد المعنى؛ 
قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. عن أبى حرزة قال حدثنا عبد الله بن محمد - 
يعني ابن أبي بكر أخو القاسم بن محمدء قال: كنا عند عائشة فجيء يطعامهاء فقام 
القاسم يصلي فقالت: سمعت رسول الله ييه يقول: «لا يصلي أحد بحضرة الطعامء 
ولا هو يدافعه الأخبثان». وهذا حديث ثابت صحيح. 

وأما ما روي عن الزهري» عن أنس أن رسول الله ييه قال: «لا يصلي أحدكم 
وهو يدافع الأخبثين: الغائط والبول» ‏ فلا أصل له في حديث مالك» وهو موضوع 
الإسناد. 

قال أبو عمر: قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك 
من فرائضها شيئًا أن صلاته مجزية عنه. فكذلك إذا صلاها حاقنًا فأكمل صلاته؛ 
وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل خوف اشتغال بال 
المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودهاء فإذا أقامها على حدودها 
خرج من المعنى المخوف عليه» وأجزأته صلاته لذلك. وقد روى يزيد بن شريح 
الحضرمي» عن أبي حي المؤذن» عن أبي هريرة» عن النبي وَل أنه قال: «لا يحل 
لمؤمن أن يصلي ‏ وهو حاقن جدًا» ‏ رواه ثور بن يزيد الشامي عن يزيد بن شريح. 

ورواه حبيب بن صالح؛ عن يزيد بن شريح» عن أبي حي المؤذن» عن ثوبان» 
عن النبي يي ومثل هذا الخبر لا تقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث» ولو صحء 
كان معناه أنه إذا كان حاقنًا جدًا لم يتهياً له إكمال الصلاة على وجهها ‏ والله أعلم. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من استطاع منكم فلا يصلي وهو 
موجع من خلاء أو بول وهذا والله أعلم ‏ يدل على الاستحباب. وروي عنه أيضًا 
أنه قال: لا يدافعن أحدكم الخبث في الصلاة» ذكره ابن المبارك» أخبرنا عمران بن 
حديرء عن نصر بن عاصم» عن عمر بن الخطابء والخبر الأول عن عمر ذكره 
أيضًا ابن المبارك عن حيوة بن شريح» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الله بن رافع 
الحضرمي المصري» عن عمرو بن معدي كرب سمع عمر يقول. 
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وذكر مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو 
ضام بين وركيه وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال: 
أخبرنا هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لأن أصلي وهو في ناحية من 
ثوبي» أحب إلى من أن أصلي وأنا أدفعه. فهؤلاء كرهوا الصلاة للحاقن» وجاءت 
فيه رخصة عن إبراهيم النخعي وطاووس اليماني. 

ذكر ابن المبارك عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: لا بأس 
به ما لم يعجلك» وعن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: إنا لنصره 
صرًا وإنا لنضغطه. 

قال أبو عمر: الذي تقول به أنه لا ينبغي لأحد أن يفعله» فإن فعل وسلمت له 
صلاته أجزأت عنه وبئسما صنع. وفي قوله في هذا الحديث وغيره: إذا أراد أحدكم 
الغائط ‏ ما يدلك على هروب العرب من الفحش والقذع ودناءة القول وفسولته» 
ومجانبتهم للخنا كلهء فلهذا قالوا: لموضع الغائط الخلاء والمذهب والمخرج 
والكنيف والحش والمرحاض» كل ذلك كناية وفرار عن التصريح في ذلك . 

حديث سابع وعشرون لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن 
سبيعة الأسلميّة نفست بعد وفاة زوجها بليال. فقال لها رسول الله كلهِ: «قد حللت 
فانكحي من شعت»'. 

قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب عبد ربه بن سعيد» فلا معنى 
لتكريره ها هناء EAE‏ الحديق عندهم بهذا الإسناد. 

وفقه هذا الحديث أن المتوفى عنها الحامل عدتها أن تضع ما في بطنهاء 
خلاف قول من قال: عدتها آخر الأجلين» وقد بينا ذلك كله وأوضحنا القول فيه 
والحجة» والحمد لله. 

حديث ثامن وعشرون لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة - أنه رأى 

)١(‏ هو في الموطأء كتاب الطلاق/ باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً» حديث 


رقم (85). 
وأخرجه الشافعي في الأم )5١5/5(‏ والبيهقي في سننه (۷/ 870) . 
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رسول الله بي يصلّي في ثوب واحد مشتملًا به في بيت أمّ سلمة» واضعًا طرفيه على 
عاق 

لم يختلف عن مالك في إسناد الحديث ولفظه» وكذلك رواه جماعة أصحاب 
هشام» كما رواه مالك بإسناده. وقد روى اتن اب الزناف عن أبيه» عن عروة بن 
الزبير» عن عبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة - أنه أبصر رسول الله بيه يصلي في 

وذكره ابن أبي فديك عن ابن أبي الزناد» وهذا ‏ عندي - والله أعلم خطأء 
والقول قول مالك وكذلك رواه الناس عن هشام» كما رواه مالك» ورواية هشام 
أولى من رواية ابن أبي الزناد عندهم» وابن أبي الزناد عبد الرحمن ضعيف لا يحتج 
به وبما خولف فيه أو انفرد به» ولو انفرد بروايته هذه» لكان الحديث مرسلاء لأن 
عروة لم يدرك عبد الله بن أبي أمية أخا أم سلمة» لأنه استشهد يوم الطائف» شهد 
مع رسول الله بيه المشهد» ورمي بسهم يومئذ فمات منه بعد ذلك. 

وقال الأخفش: الاشتمال أن يلتف الرجل دائه وبكسائه من رأسه إلى قدميه» 
يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسرء. فهذا هو الاشتمال. 

قال: وقد حدثنا عبد الله بن موسى» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عمر بن 
أبى سلمة قال: «رأيت رسول الله بيه يصلى فى ثوب واحد قد خالف بين طرفيه»» 
قال: وهذا هو التوشح وهو أن يأخذ رك الغوب الا بسو من "تخت ندة التسرق 
فيلقيه على منكبه الأيمن» ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه 
الأيسرء قال: فهذا هو التوشح الذي جاء عن رسول الله 4 أنه صلى في ثوب 
واحد متوشحًا به . 

وقد مضى القول في معنى هذا الحديث مستوعبًا ممهدًا في باب ابن شهاب 
وو تسن المي م ا ا 1ش 

حديث تاسع وعشرون لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن حمران مولى عثمان بن عفّانء أن 

عثمان بن عفان جلس على المقاعد. فجاء المؤذن, فآذنه بصلاة العصرء فدعا بماء 


)١(‏ هو فى الموطأ. كتاب صلاة الجماعة/ باب الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد» 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (705) ومسلم في صحيحه برقم (0117) والنسائي في 
سننه (۲/ )72١‏ والبغوي في شرح السنة (۲/ )47١‏ والطبراني في معجمه الكبير (9/ 7؟). 
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فتوضأء ثم قال: والله لأحدّثتكم حديئًا لولا أنه في كتاب الله ما حدّئتكموه. ثم 
قال: سمعت رسول الله ي يقول: «ما من امرىء يتوضّأ فيحسن وضوءه» ثم يصلي 
الصّلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصّلاة الأخرى حبّى يصليها» قال مالك: أراه يريد 
هذه الآية: وَأ الكو طرق لار وَرُلََا من يل إِنَّ لست يذه الات درك 
56 لکت [هود: 6“ 


وحمران مولى عثمان هو حمران بن أعين بن خالد بت عبد عمرو بن عقيل بن 
كعب بن سعد بن جندلة بن مسلم بن أوس بن زيد مناة بن النمر بن قاسط» وهو ابن 
عم صهيب بن سنان» يلتقي هو وصهيب في خالد بن عبد عمروء وكان حمران من 
سبى عين النمر» وهو أول سبى دخل المدينة فى خلافة أبى بكر الصديق» سباه 
کاله الد فرآه غلامًا ez‏ ا کا رو ل عثمان ولچ فأعتقه. 
ودار حمران بالبصرة مشرفة على رحبة المسجد الجامع» وكان عثمان أقطعه إياها 
وأقطعه أيضًا أرضًا على فراسخ من الأيلة فيما يلي البحر. ذكر ذلك أهل السير 
والعلم بالخبرء قالوا: وكان حمران أحد العلماء الجلة أهل الوداعة والرأي والشرف 
بولائه ونسبه» وهو أحد الشاهدين على الوليد بن عقبة بشرب الخمرء فجلده بشهادته 
علي» جعل ذلك إليه عثمان» وتولى ضرب الوليد بيده عبد الله بن جعفر بأمر علي له 
ae EÊ‏ رسن ساد ١‏ 

وهكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ وغيره» وليس فيه 
عنفة الوضوء قلاا ولا اثتشين + ؤقد وراه حماظة عن هسام ين عروة بإستاده عن 
عروة» عن حمران» عن عثمانء فذكروا فيه صفة الوضوء المضمضةء والاستنشاق» 
وغسل الوجه وغسل اليدين - ثلانَّاء ثلانّاء واختلفوا في ألفاظه» منهم: شعبة» وأبو 
أسامة» وابن عيينة» وجماعة» ورواه عن عروة جماعة أيضّاء منهم: أبو الزناد» 
وأبو الأسودء وعبد الله بن أبي بكرء وفي حديثهم أن النبي بيه توضاً ثلاثاء ثلاثا . 

حدّثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان» قال حدثنا هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن حمرانء قال: توضأ عثمان بن عفان على المقاعد ثلاثاء 


.)59( هو في الموطأء كتاب الطهارة/ باب جامع الوضوء» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (110) ومسلم في صحيحه برقم (۲۲۷) والنسائي في‎ 
إحسان) والبيهقي في شعب الإيمان‎ ٠١5١( وابن حبان في صحيحه برقم‎ )91١/1١( سننه‎ 
.)١٠١ /١( والبغوي في شرح السنة‎ )١١( 
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ثلاناء وقال: هكذا رأيت رسول الله له يتوضأء ثم قال: سمعت رسول الله بلا 
يقول: «ما من رجل يتوضأًء فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين 
الصلاة الأخرى حتى يصليها». 

ففى هذا الحديث ‏ والحمد لله أن الصلاة تكفر الذنوب» وهو تأويل قول الله 
E‏ لله سكت يذهب السات على حسبما نزع به مالك كث والقول في 
هذا عندي - كالقول فى حديثه ية : «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماء 
ال إلى ا كقارة لها ا اا هه اك الك هو ا 
وحده لا شريك له. 

وقد روى هذا الحديث - أعني حديث الوضوء عن حمران ‏ جماعة كثيرة من 
الجلة ومن دونهم» منهم: عروة وعطاء بن زيد الليثي» وجامع بن شداد أبو صخرة» 
ومعبد الجهني» وشقيق بن سلمة أبو وائل وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومسلم بن 
يسار» ومحمد بن كعب القرظي» وموسى بن طلحة»ء وزيد بن أسلم» ومحمد بن 
المنكدرء ومجاهد بن جبيرء ومعاذ بن عبد الرحمن» وعبد الملك بن عميرء 
وغيرهم» كلهم عن حمران» عن عثمان» عن النبي مَك إلا أن ألفاظهم عن حمران 
فة .ولكنها مشا رة المع : 

وأما قوله: لولا أنه فى كتاب الله» فاختلف فى هذه اللفظة» فطائفة روت : 
نولك كني ESSEN EE‏ ررق ورا تلن قات ال 
بالياء واا وقد روي عن عروة أن الآية قوله: إن لين كنود ما آلا می 
الكت وَأُدَئْ4 [البقرة: 6169 الآية» وروى آخرون كما قال مالك: #إنَّ لسكب 
A NEE‏ ومن فل لسن ينف :أن تهون الوواية دالوالا 
آل يا لحرن وهاه لعي و تينم الاي محتمان 
الوجهين جميعًا أيضًا. 

وأما قوله: على المقاعد. فقيل: هى الدكاكين كانت عند باب دار عثمان 
NEE EDE‏ عل 

وقوله: آذنه بصلاة العصرء يريد أعلمه بحضورهاء ومن هذا قول الحارث بن 
حلرة : 

او ا و يهنا انتا 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا الحسن بن رشيق» قال حدثنا إسحاق بن 

إبراهيم بن يونس» قال حدثنا أحمد بن سليمان بن نوفل المعمري» قال حدثنا 
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مالك بن يحيئ بن عمرو بن مالك البكري» عن أبيه» عن جده» عن أبى الجوزاء 
عن انق غبامن أن:الدي ب قال لم آر شا اخسن إذراكا من دنه حديئة لذدت 
قديم» ثم قرأ: لإ مستت يدهن ألصَيَعَاتٍ ذلك ور للذكيت 4 [هود: .]1١5‏ 
حديث موفي ثلاثين لهشام بن عروة 

عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» حديثان» ذكر الحسن بن علي الحلواني قال 
حدثنا عارم» قال حدثنا معتمرء عن أبيه» قال حدثنا بكر» قال أخبرني أبو رافع 
قال : كنت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة» ذكرت زينب بنت أبي سلمة. 

- مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن ام سلمة 
أنها قالت» جاءت أمّ سليم امرأة أبي طلحة الأنصاريّ إلى رسول الله يك فقالت : 
يا رسول الله: إِنْ الله لا يستحى من الحىٌّ. هل على المرأة من غسل إذا هى 
احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء». 

هكذا روى هذا الحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم 
سلمة عن أم سلمة عند جماعة رواة الموطأ إلا القعنبي فإنه أرسله عن مالك عن 
هشام» عن أبيه. وأما ابن شهاب فرواه عن عروة» فمرة أزسلة ومرة جعله عن عروة 
عن عائشة» وقد ذكرنا ذلك كله فى باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب. 
أعلم» وقد يوجد في الرجال من لا يحتلم فكيف في النساءء وقد قيل إن عائشة 
إنما قالت ذلك لصغر سنها وكونها مع زوجهاء والاحتلام إنما يجده النساء عند عدم 
الأزواج إذا فقدوا وبعدوا عنهن» وقيل: إنه قد يكون في النساء من لا يحتلم» فجائز 
أن تكون عائشة وا من أولئك» فالله أعلم؛ وكيف كان فإن عائشة لم تنكره لأنها 
المعنى ما جاء فيه وفى سائر معانى هذا الخبر ممهدًا مبسوطًا فى باب ابن شهاب من 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب الطهارة/ باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل» 
حديث رقم (86). 
وراه البخاري في . حيحه بالأرقام (ITI «TAY »٠۳١(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۳(. 
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حديث حاد وثلاثون لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة عن أمٌّ سلمة 
أن رسول الله ی قال : «إنثما أنا بشرء وإنكم تختصمون» إلى فلعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض نأقضي له على نحو ما أسمع فمن منه قضيت له بشيء 
من حقٌّ أخيه فلا يأخذ منه شيئّاء فإِنّما أقطع له قطعةً من التّار»'. 

هذا حديث لم يختلف عن مالك في إسناده فيما غل ورواه كما رواه مالك 
سواء عن هشام بإسناده هذا جماعة من الأئمة الحفاظ» منهم: الثوري» وابن عيينة 
والقطان» وغيرهم. وقد رواه معمر عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة 
عن أم سلمة عن النبي ييه بمثل حديث هشام سواء وقد روى هذا المعنى عن 
النبي يي أبو هريرة كما روته أم سلمة. 
الضمائر وغيرهاء لأنه قال يي فى هذا الحديث: (إنما أنا بشر»ء أي إنى من البشرء 
ولا أدري باطن ما تتحاكمون فيه عندي وتختصمون فيه إلي» وإنما أقضي بينكم على 
ظاهر ما تقولون وتدلون به من الحجاج» فإذا كان الأنبياء لا يعملون ذلك» فغير 
الغيب ما أعلموا بوجه من وجوه الوحي . 

وفيه أن بعض الناس أدرى بموقع الحجة وتصرف القول من بعض. قال أبو 
عبيد: معنى قوله ألحن بحجته ‏ يعنى أفطن لها وأجدى بها. قال أبو عبيدة: اللحن 
بفتح الحاء: الفطنة واللحن بالجزم: الخطأ في القول. 

وفيه أن بعض الناس أدرى بموقع الحجة وتصرف القول من بعض» قال أبو 
بينات على حسبما أحكمته السنة في ذلك» وفي ذلك رد وإبطال للحكم بالهوى» 


ع جا .+ ا 


قال الله - عر وجل -: باود نا جعلتك يمه في الَْيْضٍ کک بى الا الي ولا تت 
الهرّى# _ الآية. [البقرة: .]7"٠‏ 

وقد احتج بعض أصحابنا بهذا لحديث في رد حكم القاضي بعلمه» لقوله: 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه» ولم يقل على نحو ما علمت منه؛ قال: وإنما 


.)١( هو في الموطأء كتاب الأقضية/ باب الترغيب في القضاء بالحق» حديث رقم‎ )١( 
(VIA0 وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (مه ةل لاكوىت ¥17۹4« امالاء‎ 
ومسلم في صحيحه برقم (۱۷۱۳) وأبو داود في سننه برقم (70817) والترمذي في سننه‎ 
.)۲۳۱۷( برقم (117729) والنسائي في سننه برقم (01157) وابن ماجه في سننه برقم‎ 
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تعبدنا بالبينة والإقرار» وهو المسموع الذي قال فيه رسول الله لل : «إنما أقضي على 
نحو ما أسمع»» قال: والعلة في القضاء بالبينة دون العلم التهمة» لأنه يدعي ما لا 
يعلم إلا من جهته» وقد أجمعوا أن القاضي لو قتل أخاه لعلمه بأنه قتل من لم يجب 
قتله من المسلمين لم يرثه» وهذا لموضع التهمة» وأجمعوا على أنه لا يقضي بعلمه 
في الحدود. 

قال أبو عمر: من أفضل ما يحتج به في أن القاضي لا يقضي بعلمه» حديث 
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي بيه بعث أبا جهم على صدقة» 
فلاجه رجل في فريضة فوقع بينهم شجاجء فأتوا النبي بي وخبروه» فأعطاهم 
الأرش؛ ثم قال: «إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم» أرضيتم»؟ قالوا: 
نعم» فصعد رسول الله يي المنبر فخطب» وذكر القصة وقال: أرضيتم؟ قالوا: لا 
فهم بهم المهاجرون» فنزل النبي ييه فأعطاهم» ثم صعد فخطب فقال: «أرضيتم»؟ 
فقالوا: نعم. وهذا بين لأنه لم يؤاخذهم بعلمه فيهم» ولا قضى بذلك عليهم وقد 
علم رضاهم. 

ومن حجة من ذهب إلى أن القاضى له أن يقضى بما علمه: لأن البينة إنما 
تعلمه بما ليس عنده ليعلمه فيقضي 5 وقد تكون كاذبة وواهمة وعلمه بالشيء 
أوكد» وقد أجمعوا على أن له أن بعل ويسقط العدول بعلمه» فكذلك ما ع 
صحته» وأجمعوا أيضًا على أنه إذا علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا 
به إنه ينفذ علمه في ذلك دون شهادتهم ولا يقضي . 

واحتج بعضهم بأمر رسول الله 5ي سودة زوجه أن تحتجب من ابن وليدة 
زمعة» لما علمه وراه من شبهه بعتبة؛ وقالوا: إنما يقضي بما يسمع فيما طريقه 
السمع من الإقرار أو البينة» وفيما طريقه علمه قضى بعلمه» ولهم في هذا الباب 
منازعات أكثرها تشغيب» والسلف من الصحابة والتابعين مختلفون في قضاء القاضي 
بعلمه على حسب اختلاف فقهاء الأمصار في ذلك؛ ومما احتج به من ذهب إلى أن 
القاضي يقضي بعلمه مع ما قدمناه ذكره: ما رويناه من طرق عن عروة» عن مجاهد 
جميعًا - بمعنى واحد ‏ أن رجلا من بني مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبي 
سفيان بن حرب أنه ظلمه حدًا في موضع كذا وكذا من مكة؛ فقال عمر: إني لأعلم 
الناس بذلك» وربما لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان؛ فإذا قدمت مكة» فائتني بأبي 
سفيان» فلما قدم مكةء أتاه المخزومي بأبي سفيان فقال له عمر: يا أبا سفيان» 
انهض إلى موضع كذاء فنهض عمر ونظر فقال: يا أبا سفيان» خذ هذا الحجر من 
ههنا فضعه ههناء فقال: والله لا أفعلء. فقال: والله لتفعلن؛ فقال: لا أفعل» فعلاه 
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عمر بالدرة وقال: خذه ‏ لا أم لك - وضعه ههناء فإنك ما علمت قديم الظلم؛ 
فأخذ الحجر أبو سفيان ووضعه حيث قال عمر؛ ثم إن عمر استقبل القبلة فقال: 
اللهم لك الحمدء إذ لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على راية» وأذللته لي 
بالإسلام؛ قال: فاستقبل أبو سفيان القبلة وقال: اللهم لك الحمد» إذ لم تمتني حتى 
جعلت في قلبي من الإسلام ما ذللت به لعمر. 

ففى هذا الخبر قضى عمر بعلمه فيما قد علمه قبل ولايته» وإلى هذا ذهب أبو 
واشت E‏ والشافعي» وأبو ثور سواء عندهم علمه قبل أن يلي القضاءء أو 
بعد ذلك» في مصره كان أو في غير مصره» له أن يقضي في ذلك کله عندهم بعلمه؛ 
لأن يقينه في ذلك أكثر من شهادة الشهود الذين لا يقطع على غيب ما شهدوا به 
كما يقطع على صحة ما علموا. 

وقال أبو حنيفة: ما علمه قبل أن يلي القضاء أو رآه في غير مصره» لم يقض 
فيه بعلمه؛ وما علمه بعد أن استقضى أو رآه بمصره» قضى في ذلك بعلمه» ولم 
يحتج في ذلك إلى غيره؛ واتفق أبو حنيفة وأصحابه ‏ أنه لا يقضي القاضي بعلمه في 
شيء من الحدود لا فيما علمه قبل ولا بعد» ولا فيما رآه بمصره ولا بغير مصره. 

وقال الشافعى» وأبو ثور: حقوق الناس وحقوق الله سواء فى ذلك والحدود 
وغيرها E‏ وجائز أن يقضي القاضي في ذلك كله بما فلن 

وقال مالك وأصحابه: لا يقضى القاضى فى شىء من ذلك كله بما علمهء 
حدا كان أو غير حدء لا قبل ولايته 0 55 وا بالبينات والإقرار» 
وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو عبيد» وهو قول شريح والشعبي. وفي قوله كَلةِ: 
«فأقضي له على نحو ما أسمع منه» ‏ دليل على إبطال القضاء بالظن والاستحسان» 
وإيجاب القضاء بالظاهر؛ ألا ترى أن رسول الله بيه قضى في المتلاعنين بظاهر 
أمرهما وما ادعاه كل واحد منهما ونفاه؛ فأحلفهما بأيمان اللعان ولم يلتفت إلى غير 
ذلك؛ بل قال: «إن جاءت به على كذا وكذا فهو للزوج» وإن جاءت به على نعت 
كذا وكذاء فهو للذي رميت به؛ فجاءت به على النعت المكروها» فلم يلتفت رسول 
الله ية إلى ذلك» بل أمضى حكم الله فيهما بعد أن سمع منهماء ولم يعرج 
على الممكن» ولا أوجب بالشبهة حكمّاء فهذا معنى قوله يَكْةِ: «إنما أقضي على 
نحو ما أسمع». ١‏ 

وأما قوله بية: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له 
قطعة من النار» فإنه بيان واضح في أن قضاء القاضي بالظاهر الذي تعبد به لا يحل 
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في الباطن حرامًا قد علمه الذي قضى له به» وأن حكمه بالظاهر بينهم لا يحل لهم 
ما حرم الله عليهم؛ مثال ذلك رجل ادعى على رجل بدعوى وأقام عليه بينة زور 
كاذبة» فقضى القاضي بشهادتهم بظاهر عدالتهم عنده» وألزم المدعى عليه ما شهدوا 
به» فإنه لا يحل ذلك للمدعي إذا علم أنه لا شيء له عنده» وأن بينته كاذبة: إما من 
جهة تعمد الكذب» أو من جهة الغلط 

ومما احتج به الشافعي وغيره لقضاء القاضي بعلمه: حديث عبادة وأن تقوم 
بالحق حيث ما كنا لا تخاف في الله لومة لائم. وقوله: كرو قري سط4 
[النساء: 1*5] وحديث عائشة فى قصة هند زوجة أبى سفيان قوله: «خذي ما يكفيك 
وولدك». وكذلك لوثبت على رجل لرجل حق بإقرار أو بيئة فادعى دفعه إليه والبراءة 
منه وهو صادق في دعواه» ولم يكن له بينة وجحده المدعي الدفع إليه» وحلف له 
عليه وقبض منه ذلك الحق مرة أخرى بقضاء قاض» فإن ذلك ممن قطع له أيضًا 
قطعة من النار» ولا يحل له قضاء القاضي بالظاهر ما حرم الله عليه في الباطن» 
ومثل هذا كثير. قال الله - عرّ وجل -: ول تاوا نولم یکم اليل وبوا بها إل 
لكان اا ڪا فقا من أَمَولِ الاس يلات دافم ا 509 [البقرة: 188] وهذه 
الآية في معنى هذا الحديث سواء. 

قال معمز عن قاد فى قوله: #وتدلوا يها إل ار 4 قال لا تدلى 
يماك فيك إن E‏ نظا ديم نرق A‏ كريد ولف ليرت 
كان حرامًا عليك . 

قال أبو عمر: وعلى هذه المعاني كلها المذكورة في هذا الحديث المستنبطة 
منه» جرى مذهب مالك» والشافعي» والثوري» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وأبي ثورء وداود» وسائر الفقهاء» كلهم قد جعل هذا الحديث أصلا في 
هذا الباب. 

وجاء عن أبي حنيفة» وأبي يوسف» وروى ذلك عن الشعبي قبلهما في رجلين 
تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته. فقبل القاضى شهادتهما لظاهر 
عدالتهما عنده ‏ وهما قد تعمدا الكذب فى ذلك» أو غلظًا أو ع ففرق القاضى 
بين الرجل وامرأته بشهادتهماء ثم اعتدت المرأة؛ أنه جائز لأحدهما أن ا 
وهو عالم أنه كاذب في شهادته» وعالم بأن زوجها لم يطلقهاء لأن حكم الحاكم 
لما أحلها للأزواج» كان الشهود وغيرهم في ذلك سواء؛ وهذا إجماع أنها تحل 
للأزواج غير الشهود. مع الاستدلال بفرقة المتلاعنين من غير طلاق يوقعه. 
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وقال من خالفهم من الفقهاء: هذا خلااف سنة رسول الله يه في قوله : «فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار». ومن حق 
هذا الرجل عصمة زوجته التي لم يطلقها . 

وقال مالك والشافعى وسائر من سميناه من الفقهاء فى هذا الباب: له يحل 
لواحد من الشاهدين أن يتزوجها إذا علم أن زوجها لم يطلقهاء وأنه كاذب أو غالط 
في شهادته» وهذا هو الصحيح من القول فى هذه المسألة ‏ وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
الربيع بن نافع» حدثنا ابن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن عبد الله بن رافع ‏ مولى 
آم سلمة» عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله ية رجلان يختصمان في مواريث 
لهماء فلم تكن لهما بينة إلا دعواهما؛ فقال النبي 4&#: «إنما آنا بشرء وإنكم 
ما أسمع منه» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من 
النار»؛ فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما لصاحبه: حقي لك» فقال لهما 
النبي بل : «أما إذ فعلتماء فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحللا». 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه مع الأحكام التي قدمنا في حديث مالك: 
جواز الصلح على الإنكار» خلاف قول الشافعي. وفيه أن للشريكين أن يقتسما من 
غير حكم حاكم» وأن الهبة تصح بالقول ولا يحتاج إلى قبض في الوقت» لقوله: 
تصح المطالبة بالهبة قبل القبض لتقبض . 

وفيه جواز البراءة من المجهول والصلح منه وهبته وفيه جواز الاجتهاد للحاكم 
فيما لم يكن فيه نص وفيه جواز التحري في أداء المظالم وفيه استعمال القرعة عند 
استواء الحق وفيه جواز ترديد الخصوم حتى يصطلحواء وقد جاء ذلك عن عمر واه 
نضَّاء وذلك فيما أشكل» لا فيما بان والله المستعان. 


حديث ثان وثلاثون لهشام بن عروة 
- مالك» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عبد الله بن الربير» عن سفيان بن 
أبي زنر كانه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «تفتح اليمن فيأتي قوم يبسّون 
فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وتفتح الشام 


. 0750 /5( أخرجه أبو داود في سننه برقم (5/85”) وأحمد في المسند‎ )١( 


۷ باب الهاء 257 


فيأتي قوم يبسُون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم» - والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون» وتفتح العراق فيأتي قوم يبسّون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون)"". 

قد ذكرنا سفيان بن أبي زهير في الصحابة بما يغني عن ذكره ههنا. وأما قوله: 
تفتح اليمن» فاليمن افتتحت في أيامه بي وافتتح بعضها في أيام أبي بكر بمقاتلة 
الأسود العتسئ المعيى الكذات* عات قله أيو يكن فى خلافه كما قتل مسيلمة 
في بني حنيفة وقد قيل: إن الأسود العنسي قتل - والنبي بي مريض مرضه الذي مات 
بوداي E Ra E‏ السيق: ٤‏ 

وأما الشام والعراق» فكان افتتاحهما في زمن عمر طلإنه . 

وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته كَكِةِ؛ِ لأنه غيب كان بعده قد أخبر به» 
وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه وأوحى به إليه» فقد افتتحت الشام 
والعراق واليمن بعضهاء وقد خرج الناس من المدينة إلى الشام وإلى اليمن وإلى 
العراق ‏ وكان ما قاله َْةْ؛ وكذلك لو صبروا بالمدينة لكان خيرًا لهم. قال وَلْة: 


«لا يصبر أحد على لأوائها وشدتهاء إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة)”"' . 


وفي هذا الحديث فضل المديئة على اليمن» وعلى الشامء وعلى العراق» 
وهذا أمر مجتمع عليه» لا خلاف بين العلماء فيه؛ وفي ذلك دليل على أن بعض 
البقاع أفضل من بعض» ولا يوصل إلى شيء من ذلك إلا بتوقيف من جهة الخبر؛ 
وأما القياس والنظرء فلا مدخل له فى شىء من ذلك» وقد صحت الأخبار عن 
النبي بيا بفضل المدينةء واعبع لاه الاملاعلى أناللها تقبداة تت ذا ليده 
النبي بء وقبره فيها؛ وإنما اختلفوا في الأفضل منها ومن مكة لا غيرء وقد بينا ذلك 
كله في.مواضع'من هذا الكتاب: -.والحمد هواك الموفق للضواب»: 

وأما قوله: يبسون» فمن رواه يبسون ‏ برفع الياء وكسر الباء - من أبس يبس 
على الرباعي ‏ فقال: معناه يزينون لهم البلد الذي جاؤوا منه ويحببونه إليهم. 
ويدعونهم إلى الرحيل إليه من المدينة. قالوا: والإبساس مأخوذ من إبساس الحلوبة 


)١(‏ هو في الموطأًء كتاب الجامع/ باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منهاء حديث 
رقم (۷). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۸۷١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۳۸۸) . 


(0) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١17178(‏ والترمذي في سننه برقم )۳۹۲١(‏ وأحمد في 
المت( ۹¥ , 
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عند حلابها كي تدر باللبن» وهو أن تجري يدك على وجهها وصفحة عنقها ‏ كأنها 
تزين ذلك عندها وتحسنه لها. 

ومنه قول عمر بن حطان: 

والدهر ذو درة من غير إبساس 

وإلى هذا ذهب ابن وهب» وقال: معناه يزينون لهم الخروج من المدينة» 
وكذلك رواية ابن وهب يبسون بالرفع من الرباعي» وكذلك رواية ابن حبيب عن 
مطرف عن مالك: يبسون من الرباعي» وفسر ابن حبيب الكلمة بنحو هذا التفسير 
وأنكر قول من قال إنها من السير كل الإنكار. 

وقال ابن بكير: يبسون - بفتح الياء» وكذلك روايته وفسره: يسيرونء قال: 
Er TNE‏ @{ [الواقعة: ]١‏ يعني : سارت ويقال سالت. 

وذكر حبيب عن مالك مثل تفسير ابن بكير. 

وقال ابن القاسم عن مالك: يبسون يدعون» وأظن رواية ابن القاسم ‏ بفتح 
اليا :وهم" الباء -:ووؤاية ابن بكير 'بكسرهاء: وكل ذلك من اللاي 

وقال ابن هشام: والبس: أيضًا المبالغة في فت الشيء» ومنه قيل في الدقيق 
المصنوع بالزيت ونحوه البسيس قال الراجز: 

اوتا خا وسا يمتنا 

تو داعا سا 

قال أبو عمر: وقال غيره: يبسون: يسرعون السير» وقيل: يزجرون دوابهم. 
وقال غيره: ويبسون: يسألون عن البلدان ويتشفون من أخبارها ليتحملوا إليهاء وهذا 
لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وأما الرباعى» فلا خلاف فيه وفى معناه» وليس له إلا 
وجه واحد؛ وأما الثلاثي» ففيه e E‏ ومثل 
هذه الكلمة ‏ عندي - قتر وأقتر فيه لغتان: قتر على الثلاثي» وأقتر على الرباعي» 
وفي الثلاثي لغتان في المستقبل منه يقتر بكسر التاء ويقتر بضمها وقد قرىء قوله - 
عر وجل -: هلم رفوا وم يقرأ [الفرقان: 307] على الثلاثة الأوجه: يقتروا من 
الرباعي» ويقتروا من الثلاثي ويقتروا منه أيضًا. وأما رواية يحيى بن يحيى في يبسون 
عند أكثر شيوخنا الذين اعتمدنا عليهم في التقييد» فعلى فتح الياء وكسر الباء من 
الثلاثي» وفسروه: يسيرون على نحو رواية ابن بكير ‏ وتفسيره» ولا يصح في رواية 
يحيى بن يحيى غير هذا الضبط»ء ومن روى في موطأ يحيى غير ذلك» فقد روى ما 
لم يرو يحيى - والله أعلم . 

وكان ابن حبيب ينكر رواية يحيى» ويحمل عليه في ذلك» وقد رواه ابن بكيرء 


۲۹ باب الهاء و25 


وابن نافع» وحبيب» وغيرهم كذلك» ويقال إن ابن القاسم رواه - يبسون بفتح الياء 
وضم الباء - فالله أعلم. 

وأما قوله في هذا الحديث: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» فقيل فيه: 
خير لهم من أجل أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجالء. وقد قيل: إن الفتن فيها 
دونها في غيرهاء وقيل من أجل فضل مسجد رسول الله يه والصلاة فيه» ومجاورة 
قبره بء ولم يقل في هذا الحديث: ينفي خبثها ‏ كما قال ذلك في حياته للفار عن 
صحبته وجواره» وقد علمنا أن جملة من خرج بعده من أصحابه لم يكونوا خبثا بل 
كانوا دررًا رضي الله عنهم أجمعين . 

هشام عن زوجه فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي بنت عمه» ثلاثة 


أحاديث : 


حديث ثالث وثلاثون لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن فاطمة ابنة المنذر ‏ أن أسماء بنت أبي بكر 
كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمّت تدعو لهاء أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها 
وقالت: إن رسول الله ييه كان يأمر أن يبردها بالماء" . 

في هذا الحديث التبرك بدعاء الإنسان الصالح رجاء الشفاء في دعائه» وفي 
ذلك دليل على أن الدعاء يصرف البلاء» وهذا ‏ إن شاء الله ما لا يشك فيه مسلم. 

وفيه تفسير لقوله يَكِ: إن الحمى من فيح جهنم» فأبردوها بالماء»» لأن أسماء 
حكت في فعلها ذلك ما يدل على أن التبريد بالماء ‏ والله أعلم ‏ هو الصب بين 
المحموم وبين جيبه» وذلك أن يصب الماء بين طوقه وعنقه حتى يصل إلى جسده» 
فمن فعل كذلك ‏ وكان معه يقين صحيح ‏ رجوت له الشفاء من الحمى ‏ إن شاء 
الله . 

ذكر ابن وهب عن مالك» وابن سمعان» عن نافع» عن ابن عمر ‏ أن رسول 
الله بي قال: «الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء»". 

قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يقول: اللهم اكشف عنا الرجزء وهذا حديث 
ليس في الموطأ عند أكثر الرواة» وهو فيه عند ابن القاسم» وابن وهب وابن عفير؛ 
وذكر ابن وهب في صفة الغسل للحمى حديثا مرفوهًا عن النبي بي أنه قال لرجل 


.)٠١( هو في الموطأًء كتاب العين/ باب الغسل بالماء من الحمى» حديث رقم‎ )١( 
.)۲۲۱۱( ومسلم في صحيحه برقم‎ )٥۷۲٤( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
.)۲۲۰۹( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (01/77) ومسلم في صحيحه برقم‎ 6 
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شكا إليه الحمى: «اغتسل ثلاثة أيام قبل طلوع الشمس كل يوم» وقل: بسم الله 
وبالله اذهبي يا آم ملدم» وإن لم تذهب» فاغتسل سبعًا). 

وقد حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا محمد بن وضاحء 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عفان» قال حدثنا همام» عن أبي حمزة 
قال: كنت أدفع الناس عن ابن عباس» فاحتبست أيامّاء فقال: ما حبسك؟ قلت: 
الحمى» قال: إن رسول الله ية قال: «إن الحمى من فيح جهنمء فأبردوها بماء 
زمزم»'. 

وحدّثنا أحمد بن عبد الله » حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن يونس. حدثنا بقى بن 
مخلد» حدثنا أبو بكرء قال حدثنا ابن فضيل» عن يزيد بن أبي زياد عن مقشيء 
عن ابن عباس أنه كان إذا حم» بل ثوبه ثم لبسه» ثم قال: إنها من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء. 


حديث رابع وثلاثون لهشام بن عروة 

مالك» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر - 
أنها قالت: سألت امرأة رسول الله يإ فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدّم 
من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله كلِة: «إذا أصاب ثوب إحداكنٌ الدّم من 
الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء» ثم لتصل فيه)”"" , 

وقع في كتاب يحيى ونسخته في رواية: أبيه وغيره عنه في هذا الحديث: 

مالك» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن فاطمة» وهذا خطأ بين» وغلط لا 
شك فيه» وهو من خطأ اليد» وجهل يحيى بالإسناد لأن عروة لم يرو قط عن فاطمة 
هذه» وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير زوج هشام بن عروة» وإنما الحديث في 
الموطأ لهشام عن فاطمة امرأته. وكذلك رواه كل من رواه عن هشام بن عروة: 
مالك وغيره» وقد روى ابن وضاح من روايته عن أبيه. 

قال أبو عمر: وروي: فلتقرصه - بفتح التاء وضم الراء وكسرها أيضَّاء ويروى 
على التكثير : فلتقرصه بضم التاء وكسر الراء وتشديدها. 


.)5٠7/4( والحاكم في المستدرك‎ )59١/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) هو في الموطأًء كتاب الطهارة/ باب جامع الحيضة» حديث رقم .)٠١۳(‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (TY)‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۹۱) وأبو داود في 
سننه برقم (511) والنسائي في سننه برقم ) وابن ماجه في سننه برقم (159). 
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منه: المرأة قد قرصت العجين إذا قطعته . 

قال أبو عمر: قول أبي عبيد ‏ عندي في هذا بعيد» وخير منه قول الأخفش» 
سئل عن هذه الكلمة فأراهم كيف (ذلك) القرص فضم أصبعيه: الإبهام والسبابة» 
وأخد بهما شيئًا من ثوبه» فقال: هكذا يفعل بالماء في موضع الدم» ثم كما يقرص 
الرجل جاريته هو كذلك القرص» قال: وأما الفرس بالسين فهو قرس البرد. 

قال أبو عمر: هؤلاء إنما فسروا اللفظة فى اللغة» وأما المعنى المقصود إليه 
بهذا الحديث في الشريعة» فهو غسل دم الحيض من الثوب» إذا أصابه؛ والخبر بأنه 
أن ا 4 كان 27 ا فى اللغة» فإن المعنى فيه فى ال الكثير إذ 
القليل لا يكون جاريًا مسفوحًا؛ فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو 
بدن» لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثيرء وكان حكمها حكم القليل ولم يلتفت 
إلى أصلها في اللغة. 

لكر نسم بر واد طن ابن ن المبارك عن مبارك بن فضالة» عن الحسن» أن 
النبي مَك كان ي 2 0 في الصلاةء» أو قد قتل القمل في الصلاة؛ قال نعیم : هذا 
أو حديث سمعته من اد بن المبارك» ومعلوم أن في ة قتل القمل سيل يسير من الدم. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن 

عيسى » قال حدثنا الخضر بن داود» قال أخبرنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عقبة بن 
الرحمن بن معمر الأنصاري» قال: أدركت فقهاءنا يقولون: ما أذهبه الحك من الدم 
فلا يضرء وما أذهبه القتل فيما يخرج من الأنف فلا يضر؛ قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة » قال حدثنا شريك» عن عمران بن مسلمء عن مجاهد» عن أبي هريرة » 
أنه لم يكن بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا. 

قال أيز بكر الأثرم :.وقيل لأب عبد الله دبعتي عند بن سل 2 إلى أي 
شيء تذهب في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشاء قيل له: في الثوب؟ فقال: في 
الثوب؛ إذا خرج من الجرح» قيل له: السائل أو القاطر؟ فقال: إذا فحش» أذهب 
إلى الفاحش على حديث ابن عباس . قال: وقال أبو عبد الله: عدة من أصحاب 
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النبي 4ة تكلموا فيه: أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه وابن عمر عصر بثرة» 
5 أبي أوفى تنخم دمّاء وجابر أدخل أصابعه أنه وابن عباس قال: إذا كان 
فاحشًا. 

قال أبو بكر الأثرم: أخبرنا معاوية بن عمرو» عن سفيان» عن عطاء بن 
السائب أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى يتنخم دما عبيطًا وهو يصلي. قال: وحدثنا 
موسى بن إسماعيل» قال حدثنا حماد» قال أخبرنا حميد» عن بكر بن عبد الله 
المزني - أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح» فمسحه 
بيده وصلى ولم يتوضاً . 

قال أبو بكر: سمعت أبا عبد الله يقول: البول والغائط غير الدم» لأن البول 
والغائط تعاد منهما الصلاة؛ ويغسل قليلهما؛ قال: والدم إذا فحش تعاد منه الصلاة 
في الوقت وغيره» كما يعاد من قليل من البول والعذرة. 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم 
يتفاحش» وهذا أصل فى هذا الباب؛ وهذا الحديث أصل فى غسل النجاسات من 
الثياب» ولا اقل عن التي كله ني عمل التعاسسات أبين من هذا الحديث» وعليه 
اعتمد الفقهاء في غسل النجاسات وجعلوه أصل هذا الباب؛ إلا أنهم اختلفوا في 
وجوب غسل النجاسات كالدماء والعذارت والأبوال وسائر النجاسات المعروفات 
من الثياب والأبدان: فقال منهم قائلون: غسلها فرض واجب ولا تجزىء صلاة من 
صلى بثوب نجس عالمًا كان بذلك أو ساهيًا عنه» واحتجوا بقول الله عر وجل -: 
وياب سظهَرَ )€ [المدئر: 4]» وظاهره تطهير الثياب المعروفة عند العرب التي نزل 
القرآن بذكرها في قوله: #فى مهك جْنَاعٌ أن يصع ياب( [النور: 60] و 
#وَاسْتَفْسَوَأ ابم [نوح: ۷]» وهذا كثير في القرآن وفي أشعار العرب» وكلامها وإن 
كادع للك عي نقلي SAE ONE‏ 
والأصل في الثوب ما قلنا. 

وقد روي عن ابن عباس» والحسن» وابن سيرين» في قوله: اياب طهر 
4)3 قالوا: اغسلها بالماء وأنقها من الدرن ومن القذر؛ واحتجوا بأن النبي ئلا 
أمر بغسل النجاسات من الثياب والأرض والبدن» فمن ذلك حديث أسماء هذا في 
غسل الثوب من دم الحيض ليس فيه خصوص مقدار درهم ولا غيره» فهذا الأصل 
في تطهير الثياب بالماء من النجاسات» ومنها حديث الصب على بول الأعرابي - 
وهو الأصل في تطهير الأرض» ومنها الصب والنضح على الثوب الذي بال عليه 
الصبي. وقد قلنا: إن النضح المراد به الغسل» وقد قال كَلةِ: «أكثر عذاب القبر في 
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ال قال فى آل كان الا عر ولا بستعر من يول و انار کے كل دل كله 
كثيرة جدًا . ٤ ٠‏ 

وقال بعض من يرى غسل النجاسة فرضًا: لما أجمعوا على أن الكثير من 
النجاسة واجب غسله من الثوب والبدن» وجب أن يكون القليل منها في حكم الكثير 
كالحدث قياساء ونظرًا لإجماعهم على أن قليل الحدث مثل كثيره في نقض 
الطهارة» وإيجاب الوضوء فيما عدا النوم؛ وكذلك دم البرغوث ومثله خارج عن 
الدماء بشرط الله في الدم أن يكون مسفوحًاء وهو الكثير الذي يجري» وهذا كله 
أصل وإجماع؛ قالوا: فلهذا قلنا: إن من صلى وفي ثوبه» أو موضع سجوده 
وركوعه» أو فى بدنه نجاسة بطلت صلاته» لأن القليل والكثير فى ذلك سواء قياسًا 
على الكلنقه قارا ا اكرات ا ممع لا يعد عاونا صانق الج 
لخروجه عنهم ‏ على أن من تعمد الصلاة بالثوب النجس تفسد صلاته ويصليها أبذًا 
متى ما ذكرها كان من سها عن غسل النجاسة ونسيها في حكم من تعمدهاء لأن 
الفرائض لا تسقط بالنسيان في الوضوء والصلاة؛ قالوا: ألا ترى أن من نسي مسح 
رأسه. أو غسل وجهه - وصلى في حكم من تعمد ترك ذلك في إعادة الصلاة سواء؛ 
وكذلك من نسي سجدة أو ركعة في حكم من تعمد تركها سواءء وكذلك من نسي 
الماء في رحله ‏ ولم يطلبه» ونسي الثوب وهو معه وصلى عريانًا؛ ونظائر هذا كثيرة 
جِدَاء إلا أن الناسي غير آثم» والمعتمد آثم» فهذا الفرق بينهما من جهة الإثم؛ وأما 
من جهة الحكم فلاء قالوا: ولما كان من تعمد ترك سنة من السنن»ء لم تجب عليه 
بذلك إعادة صلاته» كمن ترك رفع اليدين» أو قراءة سورة مع أم القرآن» أو 
التسبيح» أو الذكر في الركوع والسجود» ونحو ذلك من سنن الصلاة وسنن 
الوضوء؛ علمنا أن من ترك غسل النجاسات» فقد ترك فرضًا؛ لإجماعهم على أن 
من ترك ذلك عامدًا د.وصلى شرب تجن ب أن صلاته فاسدةء 'قالوا» .وتان هذا كله 
أن غسل الثياب فرض لا سنة ‏ والله أعلم. 

فإن قيل: لم ادعيت الإجماع فيمن صلى بثوب نجس عامدًا ‏ أنه يعيد في 
الوقت وغير الوقت» وأشهب يقول: لا يعيد العامد وغير العامد إلا فى الوقت» 
مهم مق بر عه عن مالك قبل له ل أف ول ززا الفلا عق مالك معنا 
يعد خلافًاء فالصحابة وسائر العلماء يمنع من ادعاء إجماعهمء لأن من شذ عنهم 
مأمور باتباعهم وهو محجوج بهم. 


.)۳٤۸( أخرجه أحمد في المسند (57/5”) وابن ماجه في سننه برقم‎ )١( 


264 التمهيد‎ ۲٤ 


وقال المغيرة» وابن دينار» وابن القاسم» وعبد الملك: يعيد العامد في الوقت 
وغير الوقت» وهو الصحيح عن مالك؛ قالوا: وقد قال الله عر وجل -: وتاب 
ظهْرَ 4 المدثر: »]٤‏ فجمعت الآية تطهير الثياب وما قاله أهل التفسير من تطهير 
القلب» وأفادت المعنين جميعًا؛ قالوا: ومن حمل الآية على أكمل الفوائد» كان 
أولى؛ على أن القرآن ليس فيه آية تنص أن الثياب القلوب» وقد سمى الله عر وجل 
- في كتابه الثياب ثيابًاء ولم يسم القلوب ثيابًا ؛ فهذه جملة ما احتج به من ذهب إلى 
إيجاب غسل النجاسات وإزالتها من الثوب والأرض والبدن فرضًا وهو قول الشافعي 
وأحمد وأبي ثور وإليه مال أبو الفرج المالكي؛ ولا يلتفت الشافعي إلى تفسير 
يخالف الظاهر إلا أن يجمعوا عليه. 

وقال آخرون: غسل النجاسات سنة مسنونة من الثياب والأبدان والأرض» سن 
ذلك رسول الله يل وذكروا قول سعيد بن جبير أنه قال: لمن خالفه فى ذلك: اقرأ 
علي آية تأمر بغسل الثياب؟ قالوا: وأما قول الله عر وجل -: ريبك هر 4 
فهذه كناية عن الكفرء وتطهير القلب منه؛ ألا ترى أنه عطف على ذلك قوله ‏ عر 
وجل -: لجر هجر 49 [المدثر:  ]5‏ يعني الأوثان» فكيف يأمره بتطهير الثياب 
قبل ترك عبادة الأوثان» قالوا: والعرب تقول: فلان نقي الثوب» وطاهر الجيب - 
إذا كان مسلمًا عفيفا؛ يكنون بذلك عن سلامته» ويريدون بذلك غسل ثوبه من 
النجاسة؛ قالوا: ويبعد أن يكون الله عر وجل يعطف النهى عن عبادة الأوثان 
ê‏ لجسن التساساسم انوا" ودار ذللقه أن EEN Ga‏ 
الشرائع من وضوء وصلاة وغير ذلك» وإنما أريد بها الطهارة من أوثان الجاهلية 
وشركهاء ومن الأعمال الخبيثة. 

حدّثنا عبد الوارث» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا إبراهيم» حدثنا إسماعيل» 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعلي بن عبد الله» ومحمود بن خداش؛ قالوا: حدثنا 
جرير بن عبد الحميد» عن منصورء عن أبي رزين في قوله: وَيَبَكَ فر 2.49 
قال: عملك أصلحه؛ قال: كان الرجل إذا كان حسن العمل» قيل: فلان طاهر 
الثياب. 

قال: وحدثنا مسدد» حدثنا يحيى بن سعيد. عن ابن جریج» قال حدثنا 
عطاء» عن ابن عباس : قوله: يبك َر 49. قال: في كلام العرب فلان نقي 
الثياب. 

ورواه بندار» عن يحيى القطان. عن ابن جريج » عن عطاء. عن ابن عباس› 
في قوله: ريبك طهر 9©*. قال: في كلام العرب أنقهاء وهذا خلاف حديث 
مسدد . 
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حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا موسى بن معاويةء قال حدثنا وكيع › عن سفيان» عن مغيرة» عن 
إبراهيم: ريك فز ©6 قال: من الإثم . 

قال وأخبرنا وكيع» عن سفيان» عن الأجلح» عن عكرمة: لا تلبسها على 
معصية . 

وذكر معمر عن قتادة في قوله: ريبك هر 4©9. قال: كلمة تقولها العرب: 
طهر ثيابك أي من الذنب وذكر حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد: وياب 
طهر )€ قال: لست بساحر ولا كاهن» فأعرض عما قالوا. 

قال ابن جريج: وأخبرني عطاء» عن ابن عباس أنه سمعه يقول في: وبك 
هر 49 قال: من الإثم يقول في كلام العرب. 

وذكر إسماعيل قال: حدثنا نصر بن علي» قال حدثنا أبو أسامة» عن الأجلح. 
قال: سمعت عكرمة سئل عن قول الله عر وجل -: #وتابك طهر 2©*؟ قال: أمر 
أن لا يلبس ثوبه على غدرة» أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: 

وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقتع 

قال أبو عمر: معروف عند العرب أنها تكني بطهارة الثوب عن العفاف» 
وبفضلة الثوب وسعته عن العطاء. 

أخبرنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال حدثنا 
موسى بن عبيد الله بن خاقان» قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد الوراق» قال حدثني 
أحمد بن معاوية» قال سمعت الأصمعي» قال سمعت طلحة بن محمد بن سعيد بن 
المسيب يحدث عن أعرابي» قال بنو سيار فلان فارسهمء وفلان لسانهم» وفلان 
أوسعهم» عليهم ثوبًا ‏ يعني أكثرهم عليهم فضلاء وهو قول رؤبة لابنه: وهو عليك 
واسع العطاف وقال عنترة: 
نفى الدم عن أثوابه مثل ما نفى أذى درنا عن جلده الماء غاسل 

أراد نفي الماء إذا غسل درناء قالوا: وأما ما احتج به من خالفنا من إجماعهم 
على أن من تعمد الصلاة بثوب نجس فيه نجاسة كثيرة أنه عليه إعادتها في ثوب 
طاهر» فإنما ذلك» لأنه استخف وعاند؛ قالوا: وقد وجدنا من السنن ما تفسد 
الصلاة بتركها عمدّاء من ذلك الجلسة الوسطى هي عندنا سنة وعندكم» ومن تعمد 
تركها فسدت صلاته؛ فغير نكير أن يكون مثل ذلك من تعمد الصلاة فى الثوب 
الجن ۰ 

قال أبو عمر: الفرق بين غسل النجاسة عندنا وبين الجلسة الوسطىء أن 
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الصلاة تفسد بالسهو عن الجلسة الوسطى - إذا لم يذكر ذلك إلا بعد خروج الوقت» 
ولا تفسد صلاة من سها فصلى بثوب نجس إذا خرج الوقت؛ فلهذا لا يصح 
الانفصال بما ذكر هذا القائل على مذهب مالك. 

قال أبو عمر: أما حكاية أقوال الفقهاء فى هذا جملة» فجملة مذهب مالك 
وأصحابه إلا أبا الفرج: أن إزالة النجاسة من الثياب والأبدان واجب بالسنة وجوب 
سنة» وليس بفرضء قالوا: ومن صلى بثوب نجس أعاد في الوقت» فإن خرج 
الوقت» فلا شيء عليه. 

وقال مالك في يسير الدم: لا تعاد منه الصلاة في وقت ولا بعده» وتعاد من 
يسير البول والغائط ونحو هذا كله من مذهب مالك قول الليث بن سعد: ومن 
حجتهم على استحباب الإعادة في الوقت لأن فاعل ذلك مع بقاء الوقت مستدرك 
فضل السنة في الوقت؛ ألا ترى أن من صلى وحده ثم أدرك الجماعة يصلي تلك 
الصلاة في وقتهاء يندب إلى إعادة تلك الصلاة معهم إذا كانت ظهرًا أو عشاء 
بإجماع» وفي غيرهما اختلاف؛ ولو وجدهم يجمعون تلك الصلاة بعد خروج 
الوقت» لم يأمره أحد بالدخول معهم؛ وفي هذا دليل على أن استدراك فضل السنة 
في مثل هذا إنما ينبغي أن يكون في الوقت لا في بعده. ومما استدل به من لم يبطل 
صلاة من صلى وفى ثوبه نجاسة. وجعل غسل النجاسة سنة لا فرضًا ما رواه 
حماد بن سلمة عن أبي نعامة قيس بن عباية» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
اا دعل السلاة ر تسلية» ف ایا تكلم الاين ا ةا 
انصرف» قال لهم: «لم خلعتم نعالكم)؟ قالوا: لما رأيناك خلعت» خلعنا؛ فقال: 
«إنما خلعتهما لأن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا»' . 

ففى هذا الحديث ما يدل على أن غسل القذر ليس بواجب فرضاء ولا كونه 
في كوت ا الصلاة» لأنه لم يذكر إعادة. 

وقال الشافعي: قليل الدم والبول والعذرة وكثير ذلك كله سواء تعاد منه 
الصلاة أبدّاء إلا ما كان نحو دم البراغيث وما يتعافاه الناس» فإنه لا يفسد الثوب 
ولا تعاد منه الصلاة؛ وبنحو قول الشافعى فى هذا كله قال أبو ثور» وأحمد بن 
RO EE‏ لأ يوجياة عسل الوم مس SE‏ الطيويي إل أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )٦٥١(‏ وأحمد في المسند (/ ٠۲١‏ 4۲) والحاكم في 
المستدرك )51١/١(‏ والبيهقى فى سننه )5١077/17(‏ وصححه العلامة الألبانى ا فى 
صحيح سنن أبي داود /١(‏ ۱۹۲). 
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الطبري قال: إذا كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة أبدًا ولم يحد أولئك شيئًاء 
وكلهم يرى غسل النجاسة فرضًا. وقول أبي حنيفة وأبي يوسف في هذا الباب كقول 
الطبري في مراعاة قدر الدرهم من النجاسة. 

وقال محمد بن الحسن: إن كانت النجاسة ربع الثوب فيما دون» جازت 
الصلاة. 

وأما قولهم مفسرًا في هذا الباب» فقال مالك في الدم اليسير: إن رآه في ثوبه 
وهو في الصلاة مضى فيهاء وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة؛ وإن رآه بعد فراغه» 
أعاد ما دام في الوقت؛ وقال في البول والرجيع والمني والمذي وخرو الطير التي 
تأكل الجيف: إن ذكره وهو فى الصلاة فى ثوبه» قطعها واستقبلها؛ وإن صلىء أعاد 
ا اق الرقهم ا شت الت لم يعد : 

قال ابن القاسم: والقيء عند مالك ليس بنجس إلا أن يكون القيء قد تغير في 
جوفه» فإن كان كذلك فهو نجس وقال الشافعي في الدم والقيح إذا كان قليلا كدم 
البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد ويعيد في الكثير من ذلك؛ قال: وأما البول 
والعذرة والخمرء فإنه يعيد في القليل من ذلك والكثيرء والإعادة عنده واجبة لا 
يسقطها خروج الوقت. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف ومحمد - في الدم والعذرة والبول ونحوه: إن 
صلى وفي ثوبه من ذلك مقدار الدرهم» جازت صلاته» وكذلك قال أبو حنيفة في 
الروث حتى يكون كثيرًا فاحشًا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه 
حتى يكون كثيرًا فاحشا وذهب محمد بن الحسن إلى أن بول كل ما يؤكل لحمه 
طاهر كقول مالك؛ وقول الشافعي: بول ما يؤكل لحمه نجس . 

قال أبو عمر: اختلاف العلماء فى أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل من 
ا لبن و رمم ق 

وقال زفر في البول قليله وكثيرة يفسد الصلاة» وفي الدم حتى يكون أكثر من 
قدر الدرهم. 

وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب: يعيد إذا كان مقدار الدرهمء وإن 
كان كان أقل من ذلك لم يعد؛ وكان يقول: إن كان في الجسد أعاد ‏ وإن أقل من 
قدر الدرهم» وقال في البول والغائط يفسد الصلاة في القليل والكثير إن كان في 
الثوب. وقال الثوري ‏ يغسل الروث والدم ولم يعرف قدر الدرهم. 

وقال الأوزاعي في البول في الثوب: إذا لم يجد الماء تيمم وصلى» ولا إعادة 
عليه إن وجد الماء. 
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وروي عن الأوزاعي أنه إن وجد الماء فى الوقت أعادء وقال فى القىء يصيب 
الثوب ولا يعلم به كن ھی ق وقال: إنما ا الإعادة في 
الرجيع» قال: وكذلك في دم الحيض لا يعيد. وقال في البول يعيد في الوقت» فإذا 
مضى الوقت» فلا إعادة عليه. 

قال أبو عمر: أقاويل الأوزاعى فى هذا الباب مضطربة لا يضبطها أصل» 
وقإك"اللبيه "فى الوك عو الروك مو الدع ويول:الفاية ركو التممى الم يفانت 
الوقت أو لم يفت؛ وقال في يسير الدم في الثوب: لا يعيد في الوقت ولا بعده؛ 
قال: وسمعت الناس لا يرون في يسير الدم يصلى به وهو في الثوب - بأسَّاء ويرون 
أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير» قال: والقيح مثل الدم. 

قال أبو عمر: هذا أصح عن الليث مما قدمنا عنه» وقد أوردنا في هذا الباب 
أقاويل الفقهاء وأهل الفتيا مجملة ومفسرة بعد إيراد الأصل الذي منه تفرعت أقوالهم 
من الكتاب والسنة والإجماع» والذي أقول به أن الاحتياط للصلاة واجب» وليس 
المرء على يقين من أدائها إلا في ثوب طاهرء وبدن طاهر من النجاسة» وموضع 
طاهر على حدودهاء فلينظر المؤمن لنفسه ويجتهد. 

وأما الفتوى بالإعادة لمن صلى وحده مستفيئًا فلا إذا كان ساهيًا ناسيّاء لأن 
إيجاب الإعادة فرضًا يحتاج إلى دليل لا تنازع فيه» وليس ذلك موجودًا في هذه 
المسالة؟ 

وقد روي عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب» وسالم» وعطاء» وطاووس» 
ومجاهد» والشعبي» والزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري ‏ في الذي يصلي بالثوب 
النجس وهو لا يعلمء ثم علم بعد الصلاة أنه لا إعادة عليه» وبهذا قال إسحاق» 
واحتج بحديث أبي سعيد المذكور في هذا الباب. 

قال أبو عمر: والحديث حدثناه عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء 
حدثنا أبو داود» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي نعامة 
السعدي» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدري» قال: بينما رسول الله ية يصلى 
اماه خم :عليه رصا عن مار قلما راي :ذلك القوم ارا عام فما 
قضى رسول الله كيه صلاته» قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم»؟ قالوا: رأيناك 
ألقيت نعليك فألقينا نعالنا؛ فقال رسول الله ية : «إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما 
قذْرًا». قال: (إذا جاء أحدكم المسجدء فلينظر: فإن رأى ع ا أو أذى 
فليمسح وليصل فيهما»» وهكذا رواه أبو الوليد الطيالسي» ويزيد بن هارون» 
وعفان بن مسلم. عن حماد بن سلمة بإسناده مثله. 
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ورواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي نضرة - مرسلا. ورواه أبان عن قتادة 
عن بكر المزني عن النبي ٤ه‏ مثله. 

ففى هذا الحديث ما يدل على جواز صلاة من صلى وفى ثوبه نجاسة» إذا كان 
اها عنها غير غالم بها على ما ذهب إليه هرلا من التابعين وغيزهع رفي :ذلك 
دليل على أن غسل النجاسات ليس بفرض - والله أعلم. وقد احتج بعض أصحابنا 
بحديث ابن مسعود أن رسول الله ي لما وضع عقبة بن أب بى معيط سلا الجزور على 
ظهره وهو يصلي› ذل ات و كان ذلك زليه عاق اا اليس 
بفرض غسلهاء ولو سلم له ظاهر هذا الحديث بأن يكون السلا من جزور غير 
مذكى» لما كان غسل النجاسات سنة ولا فرضًا؛ وقد أجمعوا أن من شرط الصلاة 
طهارة الثياب والماء والبدن» فدل على نسخ هذا الخبر. 

وقد روي عن ابن مسعود في ذلك نحو حديث أبي سعيد الخدري . 

حدّثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو غسان خالد بن إسماعيل النمري» 
عن زهير بن معاوية» قال أخبرنا أبو حمزة» عن إبراهيم بن يزيد» عن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: خلع النبي 4 نعليه وهو يصلي» فخلع من خلفه فقال: 
«ما حملكم على خلع نعالكم»؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا؛ قال: 
«إن جبريل أخبرني أن في إحداهما قذراء فإنما خلعتهما لذلك فلا تخلعوا 
نعالكم». وأما قول هق :قال بالاغادة في الوقت لمن صلى بثوب نجس. فإنما ذلك 
استحباب واستحسان لتدرك فضل السنة والكمال في الوقت على ما تقدم ذكرنا له. 

وروی حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» والأشعث الحمراني ‏ أن الحسن 
كان يقول: إذا رأى فى ثوبه دما بعدما صلى» E ME ard‏ وإن كان 
في جلدهء أعاد وإن ذهب الوقت. قال حماذ: وقال هشام: إذا رأى دما أو جنابة 
أو نجسّاء أعاد وإن ذهب الوقت» وقاله أبو قلابة؛ وهو قول أبى حنيفة» والشافعى» 
وأحمد» وأبي ثورء والطبري؛ لأن الإعادة إذا وجبت لم يسقطها خروج ال 
ولا فرق في القياس بين البدن والثوب» وقد تقدمت الحجة في هذا الباب لكلا 
القولين؛ وأما قول من راعى في النجاسات قدر الدرهم» فقول لا أصل له ولا معنى 
يصح ؛ لأن التحديد لا يثبت إلا من - جهة التوقيف لا من - جهة الرأي» والذي يصح - 
عندي ‏ في مذهب مالك بما أقطع على صحته عنه فيما دل عليه عظم مذهبه في 
أجوبته» أنه من صلى بثوب نجس فيه نجاسة ظاهرة لا تخفى» فإنه يعيد أبدّاء كمن 
صلى بماء قد ظهرت فيه النجاسة فغيرته» أو تيمم على موضع النجاسة فيه ظاهرة 
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غالبة؛ ومن صلى بثوب قد استيقن فيه نجاسة» إلا أنها غير ظاهرة فيه أعاد في 
لومم زملوه انطواي كاي را E‏ انب رقا Ea IS‏ أن 
تيمم على موضع لم تظهر فيه نجاسة؛ وهذا ‏ عندي ‏ أصح ما يجيء على مذهب 
مالك» وما أستوحش ممن خالفنى عنه فى ذلك» وبالله العصمة والتوفيق لا شريك 
5 0 

وقياسهم ذلك على حلقة الدبر في الاستنجاءء مع إقرارهم أن ذلك موضع 
مخصوص بالأحجارء لأنها لا تزيل النجاسة إزالة صحيحة كالماء؛ وأن ما عدا 
المخرج لا يطهره إلا الماءء أو ما يعمل عمل الماء عندهم في إزالة عين النجاسة؛ 
قياسًا على غير نظير ولا علة معلولة وبالله التوفيق. 

وأما قوله تنضحه بالماء ثم لتصل فيه» فيحتمل أن يكون النضح ههنا الغسل 
على ما بينا في غير موضع من كتابنا هذاء ويحتمل أن يكون النضح الرش لما شك 
فيه ولا يرى» فيقطع بذلك الوسوسة, إذا الأصل في الثوب الطهارة حتى تستيقن 
النجاسة؛ فإذا استوقنت» لزم الغسل والتطهير. وأما الرش» فلا يزيل نجاسة في 
النظرء وقد بينا أيضًا هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب؛ ولولا أن السلف جاء 
عنهم النضح ما قلنا بشيء منه» ولكن قد جاء عن عمر حين أجنب في ثوبه: أغسل 
ما زأنتا. وأنضح ما لم آره» وعن أبي هريرة وغيره مثل ذلك» وذلك عندي والله 
أعلم قطع لحزازات النفوس» ووساوس الشيطان. 

وروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة قالت: إذا 
حاضت المرأة في الثوب ثم طهرت» فلتتبع ما أصاب ثوبها من الدم فلتغسله وتنضح 
باقيه ثم تصلي فيه. 

وفى هذا الحديث وحديث أسماء المذكور فى هذا الباب» دليل على أن قليل 
امات I‏ غلب عليها وانتولكياة. وسار أن دم الحيض في ذلك 
الثوب قد طهره ما دون القلتين» وقد بينا الصحيح عندنا في الماء من مذاهب العلماء 
في باب إسحاق بن أبي طلحة ‏ والحمد لله. 


حديث خامس وثلاثون لهشام 
مالك» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر. عن أسماء بنت أبي 
بكرء أنْها قالت: أتيت عائشةحين خسفت الشمس» فإذا التاس قيام يصلونء وإذا 
هي قائمة تصلي» فقلت: ما للناس؟ فأشارت (بيدها) نحو السّماء وقالت: سبحان 
الله! فقلت: آية» فأشارت برأسها أن نعم؛ قالت: فقمت حتى تجلآني الغشي› 
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وجعلت أصبٌ فوق رأسي الماء؛ فحمد الله رسول الله ية وأثنى عليه. ثم قال: «ما 
من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتّى الجنّة والثار» ولقد أوحي 
إل أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبًا من فتنة الدّجَالء لا أدري أيّتهما قالت 
أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرّجل؟ فأمًا المؤمن أو الموقن لا 
أدري أي ذلك قالت أسماء؟ فيقول: هو محمّد رسول الله با جاءنا بالبيّنات 
والهدى». نأجبنا وآمنًا واتبعناء فيقال له: نم صالځًاء قد علمنا إن كنت لمومئًا ؛ وأمًا 
المنافق أو المرتاب ‏ لا أدري أيّهما قالت أسماء ‏ فيقول: لا أدري» سمعت الثاس 
يقولون شيئًا فقلته»”" . 

قد مضى معنى الكسوف والخسوف في اللغة فيما تقدم من حديث هشام» 
ومضت معاني صلاة الكسوف في باب زيد بن أسلم؛ وفي هذا الحديث من الفقه أن 
ال ا که ساف ي اا وجك الضاذة لال على مها ألا درف" إل 
قول أسماء: ما للناس؟ فأشارت اا إلى الات فلو کان کیو نا عدي 
على أسماء ولا غيرها حتى تحتاج أن يشار إلى السماء؛ وقالت: ا سا 
وغيرهم: إن الشمس لا يصلى لها حتى تسود بالكسوف أو يسود أكثرهاء لما روي 
في حديث الكسوف: إن الشمس كسف بها وصارت كأنها تنومة: أي ذهب ضوؤها 
واسودتء والتنوم نبات أسود! وهذا القول ليس بشيء»ء لأن رسول الله َي لم يقل : 
لا يصلى لكسوفها حتى تسود بل صلى لها في كلتا الحالتين» وليس في إحداهما 
ما يدفع الأخرى» وليس ما ذكر في الصحة كحديث أسماء. 

وفيه أيضًا من الفقه دليل على أن خسوف الشمس يصلى لها فى جماعة» وهذا 
لعن 2 لتقام دل هزوف :| اودوع مهاد مرمب وكا رفع غير مدرو الح 
وهو أمر لا خلاف فيه» وإنما الاختلاف في كيفية تلك الصلاة. 

وفيه دليل على أن صلاة خسوف الشمس لا يجهر فيها بالقراءة» وقد ذكرنا 
الحجة في أن القراءة في الكسوف سرًاء واختلاف العلماء في ذلك ووجوه أقوالهم 
في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب. 

وفيه أن المصلي إذا كلم أشار ولم يتكلم لأن الكلام ممنوع منه في الصلاة. 


)١(‏ هو في الموطأ. كتاب صلاة الكسوف/ باب ما جاء في صلاة الكسوف» حديث رقم 
.)٤(‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۸7» ۰۱۸٤‏ ۱۰۵۳ء ۱۲۳۵١‏ ۷۲۸۷) ومسلم في 
صحيحه برقم )٩۰٥(‏ . 
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وفيه أن النساء يسبحن إذا نابهن شىء فى الصلاة لقول عائشة حين سألتها 
أسماء: ما للناس؟ فقالت: سبحان الله واا بيدها ولم تصفق» وفي هذا حجة 
لمالك في قوله: إن النساء والرجال في هذا المعنى سواء» من نابه منهم شيء في 
صلاته سبح» ولم يصفق رجلا كان أو امرأة؛ وقد ذكرنا ما في هذه المسألة من 
الآثار واختلافهاء وما للعلماء من المذاهب فيها في باب أبي حازم من كتابنا هذا 
فالا 

وفيه أن الإشارة باليد وبالرأس لا تضر المصلي ولا بأس بهاء وأما قولها: 
فقمت حتى تجلاني الغشي» فمعناه: أنها قامت حتى غشي عليهاء أو كاد أن يغشى 
عليها من طول القيام؛ وفي هذا دليل على طول القيام في صلاة الكسوف. 

وأما قوله: فحمد الله وأثنى عليه» فذلك كان بعد الفراغ من الصلاة» وقد 
ذكرنا اختلاف الفقهاء في الخطبة بعد الكسوف فيما تقدم من حديث هشام بن عروة 
في هذا الكتاب. 

وأما رؤيته بي للجنة والنارء فذلك ثابت عنه فى كثير من الآثار» ونحن لا 
للم زد 1ش 

وأما قوله: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم» فإنه أراد فتنة الملكين؛ منكر 
ونكير حين يسألان العبد: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ والآثار فى هذا متواترة» 
وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك» ولا ينكره إلا أهل البدع؛ وفي 
قوله: مثل أو قريب من فتنة الدجال» دليل على أنهم كانوا يراعون الألفاظ في 
الحديث وهذا في طائفة من أهل العلم» وطائفة يجيزون الحديث بالمعاني» وهذا 
إنما يصح لمن يعرف المعاني ومذاهب العرب؛ وهو مذهب ابن شهاب» وعطاءع. 
والحسن» وجماعة غيرهم؛ وكان مالك لا يجيز الإخبار بالمعاني في حديث رسول 
الله بي لمن قدر على الإتيان بألفاظه: 

حدّثنا خلف بن أحمدء قال حدثنا أحمد بن مطرف» قال حدثنا أحمد بن 
خالد» قال حدثنا يحيى بن عمرء قال حدثنا الحارث بن مسكين» أخبرنا يوسف ابن 
عمروء عن ابن وهب» قال: سمعت مالكا - وسئل عن المسائل إذا كان المعنى 
واحدًاء والكلام مختلف؛ فقال: لا بأس به إلا الأحاديث التي عن رسول الله عله . 

حذثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا ابن أبي دليم» قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا زيد يعرض عليك فينقلب به صاحبه فيبيت عنده» أيجوز أن 
أحدث به؟ قال : نعم . 


قال أبو عمر: هذا خلاف رواية أشهب» لأن أشهب روى في مثل هذا 
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المعنى: أخشى أن يزاد في كتبه بالليل» ومحمل الروايتين - عندي - على أن الثقة 
جائز أن يعار الت وك ا استعار من ذلك؛ وأما غير الثقة المأمون عليها 
فلا. وأما الفتنة فلها في كلام العرب وجوه كثيرة منها أن يفتن الرجل في دينه ببلوى 
من سلطان غالب» أو بهوى يصرفه عن الصواب في الدين أو بحب يشغل قلبه حتى 
يركب ما لا يحل له؛ فهذه فتنة تشربها القلوب كما أشرب بنو إسرائيل حب العجل 
وفتنوا به؛ والفتنة: الحرق بالنار وللفتنة وجوه كثيرة. 

وأما قوله كَهِ: إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب منهاء فالفتنة 
ههنا معناها: الابتلاء والامتحان والاختبار»ء ومن ذلك قول الله عر وجل - 
لموسى: #إوفتك فوا [طه:٠٠]‏ أي ابتليناك ابتلاء واختبرناك اختبارًا . وفى عذاب 
العبر دغ اكز فى :لقوق الأب رون" الع » 
[إبراهيم: ۲۷]. 

حدّثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء» قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي» قال حدثنا عمرو بن مرزوق» قال أخبرنا شعبة» عن علقمة بن 
مرثد» عن سعد بن عبيدة» عن البراء بن عازب» عن النبي ي قال: ايت لَه 
نكت ام اقول لفلف يق للشو الذي ACE‏ كني قال د'فى "ا قير إذا هم : 
مر ونك وما دك اومن تيك : ۰ 

ورواه غندر وغيره هكذا عن شعبة بإسناده مثله. 

وروى أبو معاوية عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن البراء» مثله موقوفًا. 

وذكر بقي قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا هشام بن يوسف عن 
ابن جريج : يبت اله الت َامَنوأ بآلقَولٍ الات في اَيَو ألديَا4: لا إله إلا اش 
وفي الآخرة المسألة في القبر. أخبرنيه ابن طاووس عن أبيه. 

وروى الأعمش ويونس بن خباب عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء بن عازب» قال: خرجنا مع رسوله #5 في جنازة» فذكر الحديث الطويل 
بتمامه» وفيه في صفة المؤمن ثم يعاد روحه إلى جسده» وأنه ليسمع خفق نعال 
أصحابه إذا ولوا عنه» ويدخل عليه ملكان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 


)۲۸۷۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۳۹۹» 55914) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
والنسائي في سننه‎ )5١1١( والترمذي في سننه برقم‎ )41765٠0( وأبو داود في سننه برقم‎ 
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فيقول: وأي رجل؟ فيقولان: محمد رسول الله ية فيقول: أشهد أنه رسول الله» 
قال: فينتهرانه ويقولان له: وما يدريك؟ فيقول: إنى قرأت كتاب الله فصدقت به 
وآمنت» قال: في اب لو عق شرن ال لاك قول الله عر وجل -: 
و لب اتيت انوا ار فين و اة لديا رف اك :قال وباد 
مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وأروه 
مقعده من الجنة؛ فيأتيه من طيبها. - وساق الحديث إلى صفة المنافق والمرتاب» 
قال: فيدخل عليه ملكان فيقولان له: اجلس» قال: وإنه ليسمع خفق نعال أصحابه 
إذا ولوا عنه» قال: فيجلس فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ففي رواية 
يونس بن خباب» فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد ؛ فينتهرانه انتهارًا 
شديدًا ويقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول لا أدري» فيقولان: لا دريت 
ول لق 

وقال الأعمش في حديثه: فيقو لانم رك وما افك فقول لا أدرئ 
فيقولان: ما تقول فى هذا الرجل» فيقول: وأي رجلء فيقولان: محمد» فيقول: 
لاأدري؟ متيف لابن قالوا: قولاء فقلت كما يقول الناس» قال: فينادي مناد من 
السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار» وأروه مقعده من النار» ويضيق عليه قبره 
ع تخت ا اة ت ماقا الخديف الى ا 

حدثئنا وروينا عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أصحابه» وعن معمر» عن 
عمرو بن دينار» وعن سعد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسار» دخل حديث بعضهم في 
بعض - والمعنى واحد: أن رسول الله ب قال لعمر: كيف بك يا عمر إذا جاءك 
منكر ونكير إذا مت وانطلق بك قومك فقاسوا ثلاثة أذرع وشبرًا في ذراع وشبر» ثم 
غسلوك وكفنوك وحنطوك واحتملوك فوضعوك فيه» ثم أهالوا عليك التراب؛ فإذا 
انصرفوا عنك. أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما 
كالبرق الخاطف» يجران شعورهما معهما مرزبة» لو اجتمع عليها أهل الأرض لم 
يقلوها. فقال: عمر: إن فرقناء فنحن أحق أن نفرق» أنبعث على ما نحن عليه؟ 
قال: نعم إن شاء اللهء قال: إذن أكفيكهما. 

وذكر سنيد عن إسماعيل بن علية» عن عباد بن إسحاق» عن [سعيد بن] أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا مات المسلم أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۷٥۳(‏ وأحمد في المسند (/ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 595) وابن 
أبى شيبة فى المصنف (۳/ ۸۰) وهو حديث صحيح . 
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المؤمن أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير» فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول في الدنيا؟ هو عبد الله ورسوله جاء 
بالحق» فيقال له: قد كنت تقول هذاء ثم يفتح له في قبره سبعين ذراعًا في سبعين» 
وينور له عنده نور» ويقال له: نم صالحَاء فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقال 
له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك؛ وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فيقال: قد كنت تقول 
ذلك؛ قال: ثم تؤمر الأرض فتلتئم عليه حتئ تختلف أضلاعهء فلا يزال كذلك 
دنا ی ت والكنار قن اف القن لا ق كناب وزتهاةةكرنا 
منها ههنا ما فى معنى حديثنا. وما 0 أن يكون تفسيرًا له» والآثار المرفوعة كلها 
في هذا المع عن عن أن الفتنة ‏ والله أعلم ‏ مرة واحدة. 

وكان عبيد بن عمير فيما ذكر ابن جريج عن الحارث بن أبي الحارث عنه 
يقول: يفتن رجلان: مؤمنء ومنافق» فأما المؤمن» فيفتن سبعًاء وأما المنافق» 
فيفتن أربعين صباحًا. 

قال أبو عمر: الآثار الثابتة فى هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة فى القبر لا 
تكون إلا لمؤمن أو منافق» EE‏ منسوبًا إلى أهل القبلة ودين الإسلام 
ممن حقن دمه بظاهر الشهادة» وأما الكافر الجاحد المبطل» فليس ممن يسأل عن 
ربه ودينه ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام - والله أعلم ‏ لبت أله ليرت 
اما بالل القت فى اة الا روي كرو ورا هاه الآية: 

وأما ما جاء فى الآثار فى أن اليهود تعذب فى قبورهاء ففى حديث أنس أن 
E e‏ نويه ولا لاعف التي شال ال تاتقي يلال قال لا 
والله يا رسول الله ما أسمعء قال: «أما تسمع أهل القبور يعذبون ‏ يعني قبور 
الجاهلية”''؟ فهذا ‏ والله أعلم ‏ عذاب غير الفتنة والابتلاء الذي يعرض المؤمن» 
وإنما عذاب واصب للكفار إلى أن تقوم الساعة فيصيرون إلى النار؛ ألا ترى إلى 
قول الله عر وجل -: لواف َال فرعو سو الْعَداِ © الاد بعرضوت علا عدوا 
وَعَشِعًا ووم فوم ال ع كال موري سل لْعَدَّابٍِ» [غافر: ٥٤ء‏ 45]. وجائز أن 
يكون عذاب القبر غير فتنة القبر. 


وقد ثبت عن النبى به أنه كان يستعيذ من فتنة القبر» وعذاب القبر» وعذاب 


.)711١1( وابن حبان في صحيحه برقم‎ )1١1/1( أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )١( 
.)٠٥۹/۳( أخرجه أحمد فى المسند‎ )۲( 
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القار ى ةراعد ودذلك ول على أن عات الف قير ف الي تواك 
أعلم لأن الفتنة قد تكون فيها النجاة» وقد يعذب الكافر في قبره على كفره دون أن 
يسأل - والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد» قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. قال حدثنا أبو أسامة» 
قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله ي كثيرًا ما 
يدعوا بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار» وعذاب القبر» وشر فتنة 
المسيح الدجال» ومن شر فتنة القبر» ومن شر فتنة الغنى» اللهم اغسل خطاياي بماء 
الثلج والبرد» وأنق قلبي من الخطاياء كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس» وباعد 
بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم أني أعوذ بك من 
الكسل والهرم والمأثم والمغرم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال أخبرنا جرير» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله ييه يقول: اللهم إني أعوذ بن من عذاب 
النار» وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر» ومن شر فتنة المسيح الدجال» ومن شر 
الغنى وشر فتنة الفقرء اللهم اغسل خطاياي ‏ وذكر تمام الحديث» بمعنى ما تقدم 
سواء. فهذا الحديث يدل على أن فتنة القبر غير عذاب القبرء لأن الواو تفصل بين 
ذلك هذا ما توجبه اللغة ‏ وهو الظاهر في الخطاب - والله أعلم. 

وقد تقدم عن عبيد بن عمير أنه قال: إنما يفتن رجلان: مؤمن ومنافق» وهو 
معنى ما قلناء وفى حديث زيد بن ثابت عن النبى عي أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى 
فق ورا وسو شن و بوره .هذا ا ستل أن دكوك هذه 
الأمة خصت بذلك» وهو أمر لا يقطع عليه - والله أعلم. 

وحديث زيد بن ثابت هذا رواه عنه أبو سعيد الخدري» ذكره سنيد» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» قالا حدثنا إسماعيل بن علية» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن 
أبى سعيد الخدري» قال حدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله يي قال: «إن هذه الأمة 
تبعل في رورا وقال ابن أبي شيبة: تسأل في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع”'. 


.)571/0 25754( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۱۹۰ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (/5851) وأحمد في المسند (ه/‎ 200 
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فل بحرة أن ول سنارول قح هذا الخد وا صل نا ذكره انق أ اة 
فيه: أن فتنة القبر والسؤال 50 القبر» ولكن ما ذكرنا الور الم 
وأحكام الآخرة لا مدخل فيها للقياس والاجتهاد. ولا للنظر والاحتجاج» والله يفعل 
ما يشاء لا شريك له. 

وقد ذكر سنيد عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال: 
فقن لها أن هداني لقي فاكلة لنادضه كليه من ابول عليه سد E‏ لل من 
النميمة» وهذا لا حجة فيه» لأنه ليس بمسند ولا متصل؛ ولا يحتج بمثله» على أنه 
يحتمل أن يكون عذاب القبر ههنا للمرتاب بعد السؤال الذي هو الفتنة وسببها ‏ والله 
أعلم -. ويحتمل أن يكون قوله: عذاب القبر - بمعنى فتنة القبرء فإنها تؤول إلى 
العذاب وفيها عذاب - والله أعلم بحقيقة ذلك لا شريك له. 


حديث سادس وثلاثون لهشام بن عروة 

مالك» عن هشام بن عروة» عن عبّاد بن عبد الله بن الربير - أنْ عائشة 
زوج النْبِيّ كلل أخبرته أنها سمعت رسول الله ية قبل أن يموت وهو مستند إلى 
صدرها وأصغت إليه يقول: «اللّهمّ اغفر لي وارحمني وألحقني بالرّفيق 
(الأعلى)»' . 

قال أبو عمر: إذا كان رسول الله ية وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - 
يدعو بالرحمة والمغفرة» فغيره أولى أن لا يفتر من الاستغفار وسؤال الرحمة من 
العزيز الغفار. ألهمنا الله لدعائه وسؤاله والله لا يخيب من دعاه ولا يحرم سائله» 
ولقد أحسن القائل - وهو عبيد: 

مو يتما ل" الان خر موه حاف لالز ميسن 


وأما قوله فى هذا الحديث: وألحقنى بالرفيق» فقيل : الرفيق أعلى الجنة» 
5 5 1 35 2 0 5 3 7 ا ر عم م 
وقيل : الرفيق: الملائكة والانبياء والصالحون» من قوله عز وجل : # وکس أؤلتيك 
رَفِيِقًاك [النساء: 39]. 

قال أهل اللغة: رفيقًا ههنا بمعنى رفقاءء كما يقال: صديق بمعنى أصدقاءء 


وعدو بمعنى أعداء . 


.)٤١( هو في الموطأء كتاب الجنائز/ باب جامع الجنائز» حديث رقم‎ )١( 
.)۲٤٤٤( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (1440) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
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حديث سابع وثلاثون لهشام ‏ وهو أول المراسيل 
- مالك. عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عمر بن الخظاب قال وهو 
يطوف بالبيت للرّكن الأسود: إِنْما أنت حجر ولولا أنى رأيت رسول الله كله قبّلك 
ما قبّلدك. ثم قله . 1 
هذا الحديث مرسل في الموطأ هكذا لم يختلف فيه» وهو يستند من وجوه 
صحاح ثابتة . 


ذكر ابن وهب في موطئه قال: أخبرني يونس» وعمرو بن الحارث» عن ابن 
شهاب» عن سالم» عن أبيه أنه حدثه قال: قبل عمر الحجر ثم قال: أما والله لقد 
علمت أنك حجر ولولا أنى رأيت رسول الله عي يقبلك ما قبلتك . قال عمرو بن 
الحارث: وحدثنى بمثلها زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر. 


قال أبو عمر: زعم أبو بكر البزار أن هذا الحديث رواه عن عمر مسندًا 
أربعة عشر رجلا. 

قال أبو عمر: أفضلها وأثبتها وإن كانت كلها ثابتة - حديث الزهري عن سالم 

وحذثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا وجيه بن الحسن» قال حدثنا بكار بن 
قتيبة » فال ادنا مؤمل » قال حدثنا سفيان» عن عاصم» عن عبد الله بن سرجس› 
قال * رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع › ولكن رأيت رسول الله جيه يقبلك فأنا أقبلك . 

وحذّثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان بن عيينة» وحدثنا عبد الوارث بن 
سفیان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد» 
قال حدثنا حماد بن زيد» قالا حدثنا عاصم الأحول» قال سمعت عبد الله بن 
سرجس» قال: رأيت الأصلع عمر بن الخطاب ‏ رحمة الله عليه أتى الركن الأسود 
الله ية يقبلك ما قبلتك . 


(1) هو في الموطأء كتاب الحج/ باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام» حديث رقم 
.)۱۱١(‏ 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (لاوقهك ٥‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۲۷۰). 
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أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ» قال حدثنا محمد بن سابق» قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني أعلم أنك 
حجرء ولكني رأيت أبا القاسم كَل بك حفيًا”'. 

قال أبو عمر: لا يختلفون في تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج 
لمن قدر على ذلك» ومن لم يقدر على تقبيله» وضع يده عليه ورفعها إلى فيه» فإن 
لم يقدر على ذلك أيضًا للزحام كبر إذا قابله» فمن لم يفعل فلا حرج عليه ولا ينبغي 
لمن قدر على ذلك أن يتركه تأسيًا برسول الله كيه وأصحابه بعده. 

أخبرنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن نافع المكي» قال حدثنا 
إسحاق بن أحمد الخزاعى» قال حدثنا محمد بن على» قال حدثنا سعيد بن منصورء 
قال حدثنا ا عوانة» EE‏ سلمة» 52 أن عبد الرحمن بن عوف 
كان إذا أتى الركن فوجدهم حورن علا استقبله وكبر ودعا ثم طاف» فإذا رأى 
خلوة استلمه. 

حديث ثامن وثلاثون لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قال رسول الله َل لعبد 
الرحمن بن عوف: «كيف صنعت يا أبا محمّد في استلام الرّكن»؟ فقال عبد 
الرّحمْن: استلمت وتركت. فقال رسول الله 4ل : «أصبت» . 

قال أبو عمر: كان ابن وضاح يقول في موطأ يحيى: إنما الحديث كيف 
صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسودء وزعم أن يحيى سقط له من كتابه 
الأسود. وأمر ابن وضاح بإلحاق الأسود في كتاب يحيى» ولم يرو يحيى الأسودء 
ولكنه رواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وجماعة» وقد روى أبو مصعب وغيره 
كما ورى يحيى - لم يذكروا الأسود؛ وكذلك رواه ابن عيينة» وغيره» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» لم يذكروا الأسود كما روى يحيى» وهو أمر محتمل جائز في 
الوجهين جميعًا . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۲۷۱). 

(۲) هو في الموطأًء كتاب الحج/ باب الاستلام في الطواف» حديث رقم .)١١7(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 0954 والبيهقي في سننه (0/ )8٠١‏ مرا 
ووصله ابن حبان في صحيحه برقم (۳۸۲۳ إحسان) والطبراني في الأوسط )١١5/7(‏ 
والبزار في مسنده 5 . 
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ورواه الثوري» عن هشام» عن أبيه» فقال فيه: كيف صنعت في استلامك 
الحجر» وسنذكر فى آخر هذا الباب بعض ما ذكرنا من أسانيد هذا الحديث ‏ إن 
شاء الله ۰ 

وقد صنع ابن وضاح مثل هذا أيضًا في موطأ يحيى في قول مالك: سمعت 
بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن 
يضعها على فيه» فأمر ابن وضاح بطرح اليماني من رواية يحيى» وهذا مما تسور 
فيه على رواية يحيى وهي أصوب من رواية يحيى ومن تابعه في هذا الموضع 
وكذلك روى ابن وهب وابن القاسم وابن بكير وأبو المصعب وجماعة في هذا 
الموضع عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت 
يديه عن الركن اليماني» أن يصفها على فيه» زاد ابن وهب من غير تقبيل» وقالوا 
كلهم: الركن اليماني والعجب من ابن وضاح» وقد روى موطأ ابن القاسم: وفيه 
اليماني كيف أنكره. 

وقد روى القعنبي عن مالك في ذلك قال: سمعت بعض آهل العلم يستحبون 
إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن الأسود أن يضعها على فيه. هكذا قال 
القعنبي : الركن الأسودء وأظن ابن وضاح إنما أنكر اليماني في رواية يحيى» لأنه 
رأى رواية القعنبي» أو من تابع القعنبي على قوله الأسودء فمن هناك أنكر اليماني» 
على أن ابن وضاح لم يرو موطأ القعنبي وروى موطأ ابن القاسم وموطأ ابن وهب 
وفيهما جميعًا اليماني كما روى يحيى وهي بأيدي أهل بلدنا في الشهرة كرواية 
يحيى › ولكن الغلط لا يسلم منه أحد وأما إدخاله في حديث عبد الرحمن بن عوف: 
الأسودء فكذلك رواه أكثر رواة الموطأء فابن وضاح في هذا معذور» ولكنه لم يكن 
ينبغى له أن يزيد فى رواية الرجل ولا يردها إلى رواية غيره» ففى ذلك من الإحالة 
ما لا برضا أا وهذا المعنى في الفقه كله جائز عند أهل العلم لا نكير 
فيه» فجائز عندهم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود لا يختلفون في شيء من 
ذلك» وإنما الذي فرقوا بينهما فيه التقبيل لا غير» فرأوا تقبيل الركن الأسود 
والحجرء ولم يروا تقبيل اليماني» وأما استلامهما جميعًا فأمر مجتمع عليه» وإنما 
اختلفوا في استلام الركنين الآخرين وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك في مواضع من 
كتابنا - والحمد لله. 

وقد كان عروة بن الزبير وهو راوية هذا الحديث يستلم الأركان كلهاء ذكر 
مالك في الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان 
كلهاء..وكان لا يتخ الركن: اليماتي إلا أن يغلب عليه. 


۸۱ باب الهاء 281 


وذكر ابن وهب في موطأ مالك عن مالك قال: سمعت بعض أهل العلم 
يستحب إذا رفع الذي يطوف يده على الركن اليماني أن يضعها على فيه من غير 
تقبيل ولا يقبل إلا الركن الأسود يقبل ويستلم باليد وتوضع على الفم» ولا يقبل اليد 

قال أبو عمر: فهذا كله من قول مالك في موطئه من رواية ابن وهب وغيره 
يبين ما بينا وبالله توفيقنا . 

وفي اعلام الركتيق الأسوة واليماتي آثار'ثابتة مسدنة الحشتها :. خديث ابن 
شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: لم أر رسول الله بي يمسح من البيت إلا الركنين 
الا ليخي الج سير و عور سر العف وال إن 
كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله بيه إني لأظن رسول الله بيه لم يترك 
استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد إبراهيم ‏ ييه . ولا طاف الناس من وراء 
الخجر إلا لذلك: 

قال أبو عمر: قوله الركنين اليمانيين يريد الأسود واليماني» ولقد ذكرنا 
مراتبهما والأحاديث فيهما واختلاف السلف فى كيفية e‏ وأتحبونا :بان 
الا على اكلام لكف او عن سويت ابن ضور وفاش وا ذلك كله 
في حديث ابن شهاب وغيره من هذا الكتاب. 

حذثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا مسدد» قال حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع عن ابن عمر 
قال: كان رسول الله ي لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة» 
قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله. 


قال أبو عمر: هذا أفضل ما روي فى هذا الباب وأولاه وأصحهء وقد روي 
عن مجاهد وطاووس أنهما كانا يستحبان استلام الوكين الأسوة واليماى فی كل ور 
من الطواف» روي ذلك عنهما من طرق؛ وأما إنكار ابن وضاح لاستلام الركن 
اليماني» فلا وجه له؛ اللّهم إلا أن يكون أنكر اللفظة في حديث مالك عن هشام عن 
أبيه في قصة عبد الرحمن بن عوف دون أن ينكر استلام الركن اليماني» فإن استلامه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١109(‏ ومسلم في صحيحه برقم )١17717(‏ وأبو داود 
في سننه برقم (1815) والنسائي في سننه (577/5؟) وأحمد في المسند (5/١؟١)‏ 


والبيهقي. في سننه (0/4:/6. 
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لا خلاف بين العلماء فيه. روينا عن مجاهد وعطاء: من وضع يده على الركن 
اليماني ثم دعا استجيب له. وعن الزبير: الركن اليماني باب من أبواب الجنة» وفي 
الترغيب فى استلامه اثان كثيرة».وذكرة: الخزاعى. فى كنات فضائل مكة:الكتات 
الكبيرء وقد روئ عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: كان 
رسول الله ي إذا استلم الركن اليماني» قبله ووضع يده وخده الأيمن عليه. 

قال أبو عمر: هذا لا يصح. وإنما المعروف قبل يده» وإنما يعرف تقبيل 
الحجر الأسود ووضع الوجه عليه» وقد جاء هذا الحديث كما نرى» وليس يعرف 
بالمدينة العمل به. فالله أعلم. 

حدثنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن نافع المكي» قال حدثنا 
إسحاق بن أحمد الخزاعى» قال حدثنا محمد بن على» قال حدثنا سعيد بن منصورء 
نا عدف E‏ عي ون LR‏ ال لي ل و 
كان إذا أتى الركن فوجدهم ان عل استقبله وكبر ودعا ثم طاف» فإذا وجد 
خلوة» استلمه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا عبد 
الله بن أحمد بن أبى مسرة» قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» قال أخبرنا 
الكاصويية العم در E SN‏ ساو ولف اح دن E‏ 2 
نجيح» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» - أن النبي َيه قال له: (يا أبا 
محمد» كيف صنعت حين طفت)»؟ قال: استلمت وتركت» قال: «أصبت». أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن 
محمد بن جامع السكري - قراءة عليه من كتابه سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وأنا 
أسمع» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» قال 
حدثنا سفيان الثوري» عن هشام بن عروة عن عروة» عن عبد الرحمن بن عوف» 
قال: قال لى رسول الله بي : «كيف صنعت فى استلامك الحجر» قال: استلمت 
وتركت» قال: «(أصبت) . ا 


وعند هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ييه طاف في حجة الوداع 
حول الكعبة يستلم الركن بمحجن كراهية أن يصرف عنه الناس» وليس هذا عند 

قال أبو عمر: الاستلام للرجال دون التشاء عن عائشة» وعطاء وغيرهماء 
وعليه جماعة الفقهاء. 
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حديث تاسع وثلاثون لهشام 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه ‏ أنْ صاحب هدى رسول الله كا قال : 
يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدى؟ فقال رسول الله عله : «كل بدنة 
عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلائدها في دمهاء ثم خل بين الاس وبينها 
باڭلۈ ان 

هذا حديث مرسل في الموطأ وهو في غير الموطأ مسندء لأن جماعة من 
الحفاظ رووه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الأسلمي صاحب بدن رسول 
الله بيه وغير نكير أن يسمع عنه عروة. 
الرحمن. قال حدثنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة أبو خليفة» قال حدثنا 
محمد بن كثير» قال حدثنا سفيان بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية 
الأسلمي أن النبي كَل بعث معه بهدي قال: «إن عطب فانحره ثم اصبغ نعله في دمه 
ثم خل بينه وبين الناس». 

حدّثنا أحمد بن عبد الله» قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا الطحاوي» 
قال حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعي» قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن ناجية صاحب بدن رسول الله ميه أنه قال يا رسول الله كيف أصنع 
بما عطب من الهدي قال: «انحره» ثم اغمس قلائده في دمه ثم اضرب بها صفحة 
عنقه ثم خل بينه وبين الناس» . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن 
زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا وهب بن خالد» قال حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن ناجية صاحب هدي رسول الله کی أنه ال رسول الله بی : كيف 
يصنع بما عطب من الهدي» فأمره أن ينحر كل بدنة عطبت ثم يلقي حبلها في دمها 


)١(‏ هو في الموطأء. كتاب الحج/ باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل» حديث رقم 
.)١448(‏ 
وأخرجه البغوي في شرح السنة (۷/ )١947‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ )۳١١‏ 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار (515/54) مرسلا. 
ووصله أبو داود في سننه برقم )١77(‏ والترمذي في سننه برقم )41١(‏ والنسائي في سننه 
الكبرى برقم )٤۱۳۷(‏ وابن ماجه في سننه برقم )۳۱١١(‏ وصححه العلامة الألباني 35 
في صحيح سنن أبي داود .)٤۹۳/۱(‏ 
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ويخلي بينها وبين الناس يأكلونها»» كذا وقع عنده حبلها في دمهاء وإنما هو نعلها 


في دمها. 
وناجية هذا هو ناجية بن جندب الأبيلي: وقد ذكرناه ورفعنا فى نسبه فی 


وروى ابن عباس هذا الحديث عن النبى بل وزاد فيه: ولا تأكل منها أنت ولا 
OE‏ ره سيد إن ٠ RAE‏ 

0 هذا الحديث من الفقه أن الهدي يقلدء وأن التقليد من شأنه وسنتهء 
والفلي- أن علق ف أعلف الننة عانها.. علوم ارك ا هدي. وروي أن رسول 
الله يكل قلد هديه نعلين» وكذلك كان ابن عمر يفعل» وبه قال الشافعي واستحسنه» 
والنعل عندي تجزىء» وهو قول مالك والزهري وجماعة العلماء كلهم لا يختلفون 
في تقليد الهدي؛ ويجزىء عند جميعهم ‏ نعل واحدة» والذي أجمعوا عليه من تقليد 
الهدي الإبل والبقر. واختلفوا في تقليد الغنم» فكان مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهم 
ينكرون تقليد الغنم» وأجاز تقليده الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور لقول 
عائشة: كنت أقلد الغنم لرسول الله ية وهو قول عطاء» وجماعة؛ وقد مضى في 
هذا الكتاب في باب عبد الله بن أبي بكر القول في تقليد الهدي هل يوجب على 
ماي ا كر ل لذلك آم لا والصحيح في ذلك حديث غائشة على ما ذكرناة 
هناك من أحسن طرقه ما أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا يزيد بن خالد» وقتيبة بن سعيد ‏ أن الليث حدثهم عن 
ابن شهاب» عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن ‏ أن عائشة قالت: كان رسول الله عله 
يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم”'". 

وأما قوله: كيف أصنع بما عطب من الهدي ‏ فجاوبه رسول الله ئي بما ذكر 
في حديث هشام هذاء فإن هذا محمله عند العلماء على الهدي التطوع» وكذلك كان 
هدي رسول الله يه تطوعًا؛ لأنه كان في حجته مفردًا ‏ والله أعلم» وقد ذكرنا 
الاختلاف عنه في ذلك في باب ابن شهاب وغيره؛ والهدي التطوع لا يجوز لأحد 
ساقه أكل شيء منه إذا عطب قبل أن يبلغ محله» لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أكل 
الهدي قبل محله من أجل أنه تطوع» فينصرف من الناس من لم تصح نيته فيما 
أخرجوه لله ويعتلون بأنه عطب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١19/(‏ ومسلم في صحيحه برقم (17751) وأبو داود 
في سننه برقم )١1708(‏ والنسائي في سننه برقم )۲۷۷٤(‏ وابن ماجه في سننه برقم 
(۹*). 
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ذكر أبو ثابت وأسد» وسحنون» وابن أبي الغمر» عن ابن القاسم» قلت لابن 
القاسم: أرأيت هدي التطوع إذا عطب كيف يصنع به صاحبه في قول مالك؟ قال: 
قال مالك: يرمي بقلائده في دمه إذا نحره ويخلي بين الناس وبينه» ولا يأمر أحدًا 
أن ناكل امه نورا راغا فان أكل هو أف أحداءمى الاس يأكلة أو خر شيا في 
ا ا #زفال مالك كن معدي و ملت 
فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب» ولا يبيع من لحمه ولا 
من جلده ولا من قلائده شيئًا . 

قال مالك: ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن 
يأكل منه» وهو إن بلغ محله لم يأكل منه» وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر 
المساكين؛ فهذا إن عطب قبل محلهء جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله؛ وإذا بلغ 
محله أجزأه عن الذي ساقه» ولا يجزيه أن يأكل منه . 

قال إسماعيل بن إسحاق: لأن الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله 
كان عليه بدنة» وبذلك جاز له أن يأكل منه ولا يطعم؛ لأنه لما لم يكن عليه بدله 
خيف أن يفعل ذلك بالهدي وينحر من غير أن يعطب» فاحتيط على الناس» وبذلك 
مضى العمل في هدي التطوع إذا عطب في الطريق نحره صاحبه وخلي بينه 
وبين الناس. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق حديث هشام هذا عن أبيه» عن ناجية» وحديث ابن 
عباس عن ذؤيب الخزاعي. 

قال أبو عمر: ا ناجية» فقد تقدم ذكره» وأما حديث ابن عباس» 
فاختلف فيه عنه: فطائفة روت عنه ما يدل على أن ناجية الأسلمى حدثه» وطائفة 
روت عنه أن ذؤيبًا الخزاعى حدثه» وذؤيب هذا فو ولف ب N‏ وهنا 
بعث رسول الله بل أيضًا 5 هديّاء فسأله كما سأله ناجية» فالله أعلم . 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا 
الطحاوي» قال حدثنا المزنى» قال حدثنا الشافعى» قال أخبرنا إسماعيل بن 
إبراهيم» يعني ابن علية» قال حدثنا أبو التياح» عن موس أبن ا فين ان 
عباس» أن رسول الله ية بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل» فأمره فيها بأمر» فانطلق 
ثم رجع إليه فقال: أرأيت إن عطب منه شيء؟ قال: فانحرها ثم اصبغ نعلها في 
دمهاء ثم اجعلها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك'. 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١1570(‏ وأبو داود في سننه برقم (۷۳) وأحمد في 
المسند .)۲٠۷/١(‏ 
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أخبرنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد بن زيد» قال حدثنا أبو التياح 
عن موسى بن سلمة قال: خرجت أنا وسنان بن سلمة ومعنا بدنتان فأزحفتا علينا 
بالطريق» فلما قدمنا مكة» أتينا ابن عباس فسألناه فقال: على الخبير سقطت بعث 
رسول الله ية فلاتًا الأسلمي» وبعث معه بثمان عشرة بدنة؛ فقال: يا رسول الله أرأيت 
إن أزحف علي منها شيء بالطريق» قال: «تنحرها وتصبغ نعلها أو قال: تغمس نعلها 
في دمها فتضرب بها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». 

وروى شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس 
أن ذؤيبًا الخزاعي حدثه أن رسول الله ٤ه‏ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إذا عطب 
شيء منها فخشيت عليه موتا فانحره ثم اغمس نعله في دمه» ثم اضرب صفحته ولا 
تطعم منها ولا أحد من أهل رفقتك”"'. 

قال أبو عمر: قوله: ولا أحد من أهل رفقتك لا يوجد إلا في حديث ابن 
عباس هذا بهذا الإسناد عن موسى بن سلمة وسنان بن سلمة» وليس ذلك فى حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية» وهذا مون رمق ددرت ابن صاش عن 
ذؤيب» وعليه العمل عند الفقهاء.» ومن جهة النظر أهل رفقته وغيرهم في ذلك سواء 
ويدخل في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - وخل بين الناس وبينه يأكلونه ‏ آهل رفقته 
وغيرهمء وإنما الضمان على من أكل من هديه التطوع وإن لم يكن موجودًا في 
الحديث المسند» فإن ذلك عن الصحابة والتابعين» وعليه جماعة فقهاء الأمصار. 

وروي عن عمر وعلي وابن مسعود إن أكل الهدي من التطوع غرم. وعن ابن 
عباس : إن أكلت أو أمرت بأكله غرمت. وعن ابن المسيب مثله سواء من رواية 
مالك عن ابن شهاب. 

وروى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: مضت السنة إذا 
اتیک الد فر :في الطريق أن بها وس فوا ی دو ت مال 
منها ولا يطعم ولا يقسمء فإن فعل شيا من ذلك ضمن . 

وعن ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي في الهدي الواجب يعطبء. قالوا: 
كل إن شت إا نحرته وعليك: البدل:: 

وأما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة» فقال مالك -: ما عطب من الهدي قبل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١1777(‏ وابن ماجه في سننه برقم )7”1١0(‏ والبيهقي في 
سنته (6/ .)۲٤۳‏ 
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أن يبلغ محله» فإن كان واجبًا أكل منه إن شاء وأبدله» وإن كان تطوعًا نحره ثم 
صبغ قلائده في دمه» وخلى بين الناس وبينه» ولم يأكل ولم يطعم ولم يتصدق» فإن 
أكل أو أطعم أو تصدق ضمن» وهو قول الشافعي والأوزاعي والثوري؛ إلا أنهم 
قالوا: يضمن ما أكل أو أطعمم أو تصدق» وليس عليه البدل إلا لما أتلف. فإن 
أتلفه كله ضمنه كله. وكذلك قال أبو حنيفة أيضّاء إلا أنه قال: يتصدق بالهدي 
التطوع إذا عطب أفضل من أن يتركه فتأكله السباع» قال: ولو أطعم منه غنيًا ضمن» 
وقال في الهدي الواجب: لا بأس أن يبيع لحمه» وهو قول عطاء يستعين به في ثمن 
هدي» وهؤلاء لا يرون بيعه. 

واختلفوا فيما يؤكل من الهدي إذا بلغ محله: فقال مالك: يؤكل من الهدي 
كله إذا بلغ محله إلا جزاء الصيد ونسك الأذى وما نذر للمساكين. وقال الشافعي: 
لا يؤكل من الهدي كله شيء إذا بلغ محله إلا بالتطوع وحده» فأما الهدي الواجب 

وقال أبو حنيفة: يؤكل من هدي المتعة والقران والتطوع ولا يؤكل مما سواه 
وقال الثوري: يؤكل من هدي المتعة والإحصار والوصية والتطوع . 

حديث موفي أربعين لهشام بن عروة 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن مخنَثًا كان عند أمّ سلمة زوج 
النبي بي فقال لعبد الله بن أبي أميّة ورسول الله ية يسمع: يا عبد الله إن فتح الله 
عليكم الظائف غدًا: فإِنّي أدلّك على ابنة غيلان» فإنّها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال 
رسول الله كَل : «لا يدخلنٌ هو لاء علیک». 

هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن مالك مرسلاء ورواه سعيد بن أبي 
مريم عن مالك» عن هشام» عن أبيه» عن أم سلمة» والصواب عن مالك ما في 
الموطأ ولم يسمعه عروة من أم سلمة» وإنما رواه عن زينب ابنتها عنهاء كذلك قال 
ابن عيينة وأبو معاوية عن هشام»ء فأما حديث ابن أبي مريم عن مالك» فحدثناه 


أحمد بن محمد بن أحمد» قال حدثنا محمد بن عيسى» قال حدثنا يحيى بن أيوب» 


)١(‏ هو في الموطأً. كتاب الوصية/ باب ما جاء في المؤنت من الرجال ومن أحق بالولدء 
حديث رقم (). 
وأخرجه مو البخاري في صحيحه بالأرقام (25735 (OAAVY «coYTo‏ ومسلم في 
صحيحه برقم )5١180(‏ وأبو داود في سننه برقم (1959) وابن ماجه في سننه برقم 
(۱۹۰۲) وأحمد فى المسند (590/5). 
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قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال أخبرنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن 
أبيه» عن أم سلمة ‏ أن النبى ملي كان عقتدهاة وكان مخنث عندهم جالسَاء فقال 
المخنث لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: إن فتح الله عليكم الطائف غدَّاء فأنا 
أدلك على ابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال رسول الله كلةِ: «لا 
تدخلن هؤلاء عليكم». 

وأما حديث ابن عيينة» فحدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان» قال 
حدثنا هشام بن عروة عن آبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أمها آم سلمة» قالت: 
دخل علي رسول الله ٤ي‏ وعندي مخنث» فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا 
عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدّاء فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل 
بأربع وتدبر بثمان» قالت: فقال رسول الله كِِ: «لا تدخلن هؤلاء عليكم» قال 
سفيان: قال ابن جريج: اسمه هيت - يعني المخنث . 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» وإبراهيم بن شاكرء قالا حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحيى. قال حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقى» قال حدثنا أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق. قال حدثنا أبو كريب»ء قال حدثنا عاو عن هشام بن عروة» عن 
أبيه عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة ‏ فذكرا الحديث بتمامه. 


قال أبو عمر: ذكر عبد الملك بن حبيب» عن حبيب - كاتب مالك: قلت 
لمالك» إن و E‏ أن مهنا يقال لدت و فى کات 
دوق فعا لسن لاك جعي وانوس كلاف و كاف اليب E‏ 
موضع من ذي الحليفة ذات الشمال من مسجدها؛ ل حبيب: وقلت لمالك: وقال 
سفيان فى الحديث: إذا قعدت تثنت. وإذا تكلمت تغنت؛ قال مالك: صدق كذلك 
ر العديث: قال: وقلت لمالك: قال سفيان في تفسير تقبل بأربع وتدبر بثمان 
- يعني مظلة الأعراب مقدمها أربع» ومدبرها ثمان؛ فقال مالك: لم تصنع شيئَّاء 
إنما هي عكن أربع إذا أقبلت» وثمان إذا أدبرت» وذلك أن الظهر لا تنكسر فيه 
العكن . 

قال أبو عمر: كل ما ذكره حبيب كاتب مالك بن سفيان بن عيينة أنه قال فى 
الله سد سوق سان رن عر عدادت كر ودروت اق لماعتو رومن 
هشام لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل سفيان في نسق الحديث أن مخنثا يدعى 
هيت» وإنما ذكره عن ابن جريج بعد تمام الحديث على ما ذكرناه عن الحميدي 
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عنه» وهو أثبت الناس فى ابن عيينة؛ وكذلك قوله عن سفيان أنه كان يقول فى 
اللعديكقة E Ny OSES ENS N CR‏ 
علمت في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا يحفظ إلا من رواية الواقدي؛ 
والعجب أن يحكيه عن سفيان» ويحكى عن مالك أنه كذلك؛ فصارت رواية عن 
O CC A‏ 
والله أعلم؛ وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهم لا يكتب حديثه 
ولا يلتفت إلى ما يجيء به. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 


قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي» قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الجبار 
العطاردي» قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم 
سلمة» عن أم سلمة قالت: كان عندي مخنث فقال لعبد الله أخي: إن فتح الله 
عليكم الطائف غدًا فإني أدلك على ابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فسمع 
رسول الله َيه قوله فقال: «لا يدخلن هؤلاء عليكم». 

قال: وحدثنا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق قال: وقد كان مع رسول الله وَل 
مولى لخالته فاخته ابنة عمرو بن عائذ مخنث يقال له ماثع يدخل على نساء رسول 
الله 5 ويكون في بیته» ولا یری رسول الله #5 أنه يفطن لشيء من أمر النساء مما 
كه الك ارجا د تل وري مره في للق أ ريل اميم رون ار ان الها لديف ا لي 
يا خالدء إن فتح رسول الله كَل الطائف» فلا تنفلتن منك بادية ابنة غيلان بن سلمة» 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان؛ فقال رسول الله يه حين سمع هذا منه: ألا أرى 
الخبيث يفطن لما أسمعء ثم قال لنسائه: «لا يدخلن عليكم»» فحجب عن بيت 
رسول الله اة . 

وفي هذا الحديث من الفقه إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساء وإن 
لم يكونوا منهن بمحرم» والمخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء هو المعروف 
عندنا اليوم بالمؤنث» وهو الذي لا أرب له في النساء ولا يهتدي إلى شيء من 
أمورهن؛ فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء فأما إذا فهم 
معاني النساء والرجال كما فهم هذا المخنث وهو المذكور في هذا الحديث» لم يجز 
للنساء أن يدخل عليهن» ولا جاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه» لأنه حينئذ 
ليس من الذين قال الله عر وجل - فيهم: ممَيْرٍ أؤلى الْإريَةَ من ألريال [النور: .]١‏ 
وليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة وتنسب إليه» وإنما المخنث شدة 
التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة» وفي العقل 
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والفعل؛ وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة آم لم تكن» وأصل التخنث التكسر واللين؛ 
فإذا كان كما وصفنا لك ولم يكن له في النساء أرب» وكان ضعيف العقل لا يفطن 
لأمور الناس أبله؛ فحينئذ يكون من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على 
النساءء ألا ترى أن ذلك المخنث لما فهم من أمور النساء قصة بنت غيلان» نهى 
رسول الله ية حينئذ عن دخوله على النساءء ونفاه إلى الحمى فيما روي. 

واختلف العلماء في معنى قوله ‏ عر وجل -: أو التّيويت َير أؤلي لر هن 
لرحالٍ# [النور: ۳١‏ اخختلاقًا متقارب المعنى لمن تدبر. 

دكن امن أبي شيبة» قال حدثنا سهل بن يوسف» عن عمرو» عن الحسن لاو 
ا الْإريَةَ من الال قال: هم قوم طبعوا على التخنيث» فكان 
الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه وينفق عليه» لا يستطيعون غشيان النساء ولا 
يشتهونه . 

قال وا ابن إدريين» عر لک قن مجاه اقول ر اقل امارد 
و40 قال هر الكيله الى لا عرف امو السار ٠”‏ 

قال: وأخبرنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبي» قال: هو الذي لم يبلغ أربه أن 
E‏ ل وکر ححا بن ثور وعبد الرزاق - جميعًا - عن معمر 
عن قتادة أو انبعت ٤‏ غار E‏ ارد قال : هو التابع الذي يتبعك فيصيب من 
طعامك غير أولي الإربة» يقول: لا أرب له ليس له في النساء حاجة. 

وعن علقمة قال: هو الأحمق الذي لا يريد النساء ولا يردنه وعن طاووس 
وعكرمة مثله وعن سعيد بن جبير: هو الأحمق الضعيف العقل وعن عكرمة أيضًا: 
هو العنين ووكيع» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: هو الذي يريد 
الطعام ولا يريد النساء» ليس له هم إلا بطنه وعن الشعبي أيضًا وعطاءء مثله وعن 
الضحاك: هو الأبله وقال الزهري: هو الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا 
ا ١‏ 

وقيل: كل من لا حاجة له في النساء من الأتباع نحو الشيخ والهرم والمجبوب 
والطفل والمعتوه والعنين. 

قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى» ويجتمع في أنه لا فهم ولا همة 
ينتبه بها إلى أمر النساءء وبهذه الصفة كان ذلك المخنث عند رسول الله يليه فلما 
سمع منه ما سمع من وصف محاسن النساء أمر بالاحتجاب منه. 

وذكر معمر» عن الزهري» وهشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
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كان رجل يدخل على أزواج النبي بيه مخنث» فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» 
فدخل علينا النبى بيه يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت ديرت بثمان» فقال: «لأرى هذا يعلم ما ههناء 5 
يدخلن هذا عليكم» فحجبوه' . 

وأما قوله: تقبل بأربع وتدبر بثمان» فالذي ذكر حبيب عن مالك هو كذلك أو 
قريب منه؛ وإنما وصف امرأة لها فى بطنها أربع عكن» فإذا بلغت خصريها صارت 
أطراف العكن ثمانيّاء أربع من ههنا وأربعًا من ههنا؛ فإذا أقبلت إليك واستقبلتك 
ببطنهاء رأيت لها أربعَاء فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ماني من جهة 
الأطراف المجتمعة؛ وهكذا فسره كل من تكلم في هذا الحديث» واستشهد عليه 
بعضهم بقول النابغة في قوائم ناقته : 

يعنى أن هذه الناقة إذا رفعت قوائمها أربع» فإذا انحنت قوائمها وانطوت 

وقد روي هذا الخبر عن سعد بن أبى وقاص بخلاف هذا اللفظ . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح قال 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن» قال حدثنا عيسى بن 
المختار عن ابن أبى ليلى» عن عبد الكريم» عن مجاهد» عن عامر بن سعد» عن 
سعد بن مالك - أنه خطب امرأة وهو بمكة مع رسول الله عي فقال: ليت عندي من 
رآها ومن يخبرنى عنهاء فقال رجل مخنث يدعى هيت: أنا أنعتها لك إذا أقبلت 
قلت تمشى على ست» وإذا أدبرت قلت تمشي على أربع» فقال رسول الله کله ما 
أرى هذا إلا منكرًاء ما أراه إلا يعرف أمر النساء؛ وكان يدخل على سودة» فنهاه أن 
يدخل عليهاء فلما قدم المدينة نفاهء فكان كذلك حتى أمر عمر فجلد فكان يرخص 
له يدخل المدينة يوم الجمعة فيتصدق - يعني يسأل الناس - قاله ابن وضاح. 

وأما الواقدي وابن الكلبى» فإنهما قد ذكرا أن هيئًا المخنث قال لعبد الله بن 
أبى أمية المخزومي ‏ وهو أخو أم سلمة لأبيهاء وأمه عاتكة عمة رسول الله علد ؛ 
قال له - وهو في بيت أخته أم سلمة - ورسول الله ية يسمع: إن افتتحتم الطائف»› 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۱۸۱) وأبو داود في سننه برقم )٤۱٠۷(‏ وأحمد في 
المسند (5/؟87١).‏ 
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فعليك ببادية ابنة غيلان بن سلمة الثقفي» فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمان؛ مع ثغر 
كالأقحوان» إن جلست تثنت» وإن تكلمت تغنت» بين رجليها مثل الإناء المكفوء 
وهي كما قال قيس بن الحطيم: 
تغترق الطرف وهي لاهية كأنما شف وجهها نزف 
بين شكول النساء خلقتها قصدا فلا جبلة ولا قصف 
تنام عن كبر شأنها فإذا قامت رويدًا تكاد تنقصف 
فقال له النبي كَلِةِ: «لقد غلغلت النظر إليها يا عبد الله»» ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الحمى؛ قال: فلما افتتحت الطائف. تزوجها عبد الرحمن بن عوف» فولدت له 
بريهة في قول ابن الكلبي؛ قال: ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض النبي ييي 
فلما ولي أبو بكر كلم فیه» فأبى أن يرده؛ فلما ولي عمر كلم فيه فأبى» ثم كلم فيه 
بعد وقيل له إنه قد كبر وضعف. فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى 
مكانه؛ قال: وكان هيت مولى لعبد الله بن أبي أمية المخزومي وكان مونًا له أيضّاء 
فمن ثم قيل الخنث. 
قال أبو عمر: يقال بادية ابنة غيلان بالياء» وبادنة بالنون» والصواب عندهم 
بالياء بادية» وهو قول أكثرهم» وكذلك ذكره الزبير بالياء» فالله أعلم. 
وأما قوله تغنت» فقالوا: إنه من الغنة لا من الغناءء أي كانت تتغنن في 
كلامها من لينها ورخامة صوتهاء يقال من هذه الكلمة: تغنن الرجل وتغنى مثل تظنن 
وتظنى . 
قال ابن إسحاق: وممن استشهد يوم الطائف عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
أخو سلمة من زمعة. 
حديث حاد وأربعون لهشام 
مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه ‏ أنْ رسول الله يله قال : «(خمس 
فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور»' . 
هذا حديث يتصل عن النبي 4 ويستند من حديث ابن عمر وعائشة» وكلاهما 
قل سمع منه عروة. 
وقد روى هذا الحديث وكيع عن مالك» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن 


01 هو في الموطأء كتاب الحج/ باب ما يقتل المحرم من الدواب» حديث رقم .)٩۹۰٩(‏ 
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عائشة ولم يذكر فيه عائشة من رواة الموطأ أحد ‏ فيما علمت - والله أعلم. وهو 
محفوظ عن عائشة» وعن ابن عمر. فأما حديث ابن عمر» فقد ذكرناه في باب نافع 
من هذا الكتاب» وذكرنا هناك ما فيه من الأحكام والمعاني» وما للعلماء في ذلك 

ويشبه أن يكون عروة أخذ هذا الحديث عن عائشة» لأنه روايتها وابن أختهاء 
وروايته عنها أكثر من روايته عن ابن عمرء فكيف وقد رواه الثقات» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة؟ . 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبى». قال حدثنا أحمد بن 
خالد» قال حدثنا علي بن عبد العزيز» قال حدثنا حجاج بن منهال» قال حدثنا 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ أن رسول الله َيه قال : 
(خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والفارة والحدأة والعقرب 
والغراب». قال: وسئل عروة عن لحم الغراب فكرهه وقال : شماه رسول الله کیا 
فاسقًا. 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» قال: كره رجال من أهل العلم أكل 
الحدأة والغراب حيث سماهن رسول الله 4ل فواسق الدواب التي تقتل في الحرم. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا الاختلاف فى أكلها وأوضحنا الوجوه التى منها نزعوا 
في باب نافع وبالله التوفيق. 

حديث ثان وأربعون لهشام 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه ‏ أن رسول الله كله قال: «(لا يخرج 
أحد من المدينة رغبةً عنهاء إلا أبدلها الله خيرًا منه»'. 

وهذا الحديث قد وصله معن بن عيسى وأسنده عن مالك» عن هشام» عن 
أبيه » عن عائشة» فى الموطأء ولم يسئده غيره فى الموطأ ‏ والله أعلم. وقد روي 
من حديث أبي هريرة أيضّاء وحديث جابر. 

حدّثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح» قال 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا ابن نمير» عن هاشم بن هاشم» قال حدثني 
أبو صالح مولى الساعدي» عن .أبن هريرة» قال: قال رسول الله د : «إن را 


)١(‏ هو في الموطأًء كتاب الجامع/ باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منهاء حديث 
رقم (5). 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 5505). 
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يستنفرون عشائرهم فيقولون: الخير الخير ‏ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» 
والذي نفس محمد بيده لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدًا أو 
شفيعًا يوم القيامة» والذي نفس محمد بيده إنها لتنفي خبث أهلهاء كما ينفي الكير 
خبث الحديد» والذي نفس محمد بيده لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله 
خيرًا منه) . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» حدثنا 
محمد بن أيوب» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن 
علي» قالا حدثنا عبد الوهاب عن الجريري» عن أبي نضرة» عن جابرء قال: قال 
ردول اله كلاذ الا يكرح احقامق المدينة ره فا إلا ا ايد كيرا ده 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 

معنى هذا عندي - والله أعلم في حياته ييه وهذا في مكل الأعراني الذي 
قال: أقلني بيعتي» ومعلوم من رغب عن جوار النبي به أبدله الله خيرًا منه. 

وأما بعد وفاته بيه فقد خرج منها جماعة من أصحابه ولم تعوض المدينة بخير 
متهم 

وروى شعبة قال حدثني يحيى بن هانىء بن عروة المرادي» قال: سمعت 
نعيم بن دجاجة» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا هجرة بعد النبي ب . 


حديث ثالث وأربعون لهشام بن عروة 
- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبية ب أن رسول الله كَل قال: «من أحيى 
أرضًا ميتةٌ فهي له وليس لعرق ظالم حق»'. 
وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك» 
واختلف فيه على هشام: فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلا - كما رواه مالك» وهو 
أصح ما قيل فيه إن شاء الله. وروته طائفة عن هشام» عن أبيه عن سعيد بن زيد. 
وروته طائفة عن هشام» عن وهب بن كيسان» عن جابر. وروته طائفة عن هشام عن 


.)51( هو في الموطأًء كتاب الأقضية/ باب القضاء في عمارة الموات» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه الشافعي في الأم (40/4) والبيهقي في سننه (5/ 2187 والبغوي في شرح السنة‎ 
. وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 0174 مرسلا‎ (۷*/۸) 
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عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» عن جابر. وبعضهم يقول فيه عن هشام» عن 
عبيد الله بن أبي رافع» عن جابر - وفيه اختلاف كثير. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن هشام بن عروة» قال: خاصم رجل إلى 
عمر بن عبد العزيز في أرض حازها فقال عمر: من أحيا من ميت الأرض شيئًا فهو 
له فقال له عروة: قال رسول الله يلد «من أحيا شيئًا من ميت الأرض فهو لهء 
وليس لعرق ظالم حق». 

والعرق الظالم: أن ينطلق الرجل إلى أرض غيره فيغرسها . 

وحذثنا عبد الله بن محمدء. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا عبد الوهاب» قال حدثنا أيوب» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد» عن النبي ية قال: «من أحيا أرضًا 
ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق» ولعروة عن سعيد بن زيد حديث آخر أيضًا في 
أبيه زيد بن عمرو بن نفيل أنه يبعث أمة وحده. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» وأحمد بن قاسم» قالا حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي» قال حدثنا خلف بن هشام» عن 
حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن وهب بن کيسان» عن جابر أن النبي كَل 
قال: «من أحيى أرضًا ميتة فهي لهء وما أكلت العافية فهو له صدقة». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
عبيد الله بن عمرو بن محمد العثماني بالمدينة» قال حدثني أبي» قال حدثنا عبد الله بن 
نافع بن ثابت الزبيري» عن عبيد الله بن محمد بن يحيى بن عروة» عن هشام بن 
عروة» عن عبد الله بن أبي رافع الأنصاري» أنه أخبره عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله ية قال: «من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العافية منها فهو 
له صدقة) . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن 
أبي رافع» عن جابرء قال: قال رسول الله ية : «من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجرء 
وما أكلت العافية كان له فيها صدقة». 

قال أبو عمر: ليس في حديث جابر هذا فهي له وإنما فيه فله فيها أجرء وهما 
عندي حديثان عبد هام ایا عن أبيه» وال عن عبيد الله بن أبي رافع» 
ولفظهما مختلف» فهما حديثان والله أعلم . 

وأما لفظ حديث سعيد بن زيد» فعلى لفظ حديث مالكء» وهو لهشام» عن 
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آبیه» وقد روى هذا الخبر يحيى بن عروة» عن أبيه ‏ مثله عن رجل - لم يسمه من 
الصحابة» فصار الحديث مسندًا من هذه الرواية أيضًا وفيه زيادة هى تفسير لمعنى 
الحديث - إن شاء الله . ۰ 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن 
عروة بن الزبير» عن أبيه ‏ أن رسول الله ية قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له 
وليس لعرق ظالم حق». 

قال عروة: ولقد حدثنى الذي حدثنى هذا الحديث ‏ أن رجلين اختصما إلى 
ورا نه نه قوري ا عدههان O AR OEE‏ ارق 
ازع وا و فا الل ان ر انهل مها قال فة راا را اوت 
أصولها بالفؤوس.» وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها . 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمى» قال حدثنا وهب بن جرير» 
عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال فكان الذي حدثني هذا الحديث 
فقال الرجل من أصحاب النبي ئ وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري» فأنا رأيت 
الرجل يضرب في أصول النخل . 

وحذثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا أحمد بن عبدة الآملي» قال حدثنا عبد الله بن عثمان» قال حدثنا 
عبد الله بن المبارك» قال أخبرنا نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة» عن عروة قال: 
أشهد أن رسول الله به قضى أن الأرض أرض الله» والعباد عباد الله» ومن أحيا 
موانًا فهو أحق به» جاءنا بهذا عن النبي ب الذين جاؤوا لفل هو اله ك4 
بالصلوات عنه. 

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال أخبرنا مسلمة بن قاسم» حدثنا جعفر بن 
محمد بن الحسن بن سعيد الأصبهاني» حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود 
الطيالسي» قال حدثنا زمعة بن صالح» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله يَكِةِخْ العباد عباد الله والبلاد بلاد الله» فمن أحيا من موات الأرض 
شيئًاء فهو له» ولیس لعرق ظالم حق. 

قال أبو عمر: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا 
الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه» وهو أيضًا صحيح مسند ‏ على ما 
أوردنا - والحمد لله» وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم - وإن 
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اختلفوا في بعض معانيه. وقد روي هذا الحديث بمثل لفظ حديث مالك من حديث 
عمرو بن عوف عن النبي 4 . 

حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وحدثنا عبيد بن محمدء 
قال حدثنا عبد الله بن مسرور» قال حدثنا عيسى بن مسكين» قال حدثنا ابن سنجر» 
قالا حدثنا خالد بن مخلدء قال حدثنا كثير بن عبد الله - وهو ابن عمرو بن عوف» 
عن أبيهء عن جده قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «من أحيا موانًا من الأرض 
في غير حق مسلم فهو له» وليس لعرق ظالم حق». 

حدّثنا خلف بن القاسم» حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحدادء حدثنا بهلول بن 
إسحاق بن بهلول الأنباري - بالأنبار» قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال حدثنا 
كثير» عن أبيه» عن جدهء عن رسول الله ية قال: «من أحيا موانًا من الأرض في 
غير حق مسلم فهو له» ولیس لعرق ظالم حق». 

وأما قوله: وليس لعرق ظالم حق» فقد فسره هشام بن عروة ومالك بن أنس 
بما لا أعلم فيه لغيرهما خلافا : 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا أحمد بن السرح» قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني مالك قال: قال 
هشام: العرق ظالم: أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك. قال مالك: 
العرق الظالم كلما أخذ واحتفر وغرس في غير حق. 

قال أبو عمر: لم يختلف فيما ذكره مالك من الأعيان المغصوبات» وكذلك 
عند مالك: من غصب أرضًا فزرعها أو اكتراهاء أو غصب دارًا فسكنهاء أو أكراها 
ثم استحقها ربها: أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أخذ في الكراء. واختلف 
قوله إذا غصبها فلم يسكنهاء ولم يزرع الأرض وعطلهاء فالمشهور من مذهبه: أنه 
ليس عليه فيما لم يسكن ولم يکر ولم يزرع شيء» وقد روي عنه أن عليه كراء ذلك 
كله واختاره الوقار ‏ وهو مذهب الشافعي» ومن حجته: قوله كَةِ: «ليس لعرق ظالم 
حق). 

وأما العروض والحيوان والثياب فليس هذا الباب موضع ذكر شيء من ذلك. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع» أنه لا 
يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه» إلا أنهم اختلفوا في إحياء الأرض الموات 
بغير أمر السلطان. فذهب الكوفيون إلى أنها إنما تحيى بأمر الإمام» وسواء عندهم 
في ذلك ما قرب من العمران وما بعد» وهذا قول أبي حنيفة؛ وقال مالك: أما ما 
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كان قريبًا من العمران - وإن لم يكن مملوكًا فلا يحاز ولا يعمر إلا بإذن الإمام؛ 
وأما ما كان في فيافي الأرض فلك أن تحييه بغير إذن الإمام» قال: والإحياء في 
ميت الأرض: شق الأنهارء وحفر الآبار» والبناء» وغرس الشجرهء والحرث» فما 
فعل من هذا كله فهو إحياء له» هذا قول مالك» وابن القاسم. 

وقال أشهب: ولو نزل قوم أرضًا من أرض البرية فجعلوا يرعون ما حولهاء 
فذلك إحياء وهم أحق بها من غيرهم ما أقاموا عليها. 

قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك التحجير إحياء» ولا ما قيل من حجر أرضا 
وتركها ثلاث سنين فإن أحياهاء وإلا فهى لمن أحياهاء لا يعرف ذلك مالك. قال 
مالك: من أحيا أرضًا ثم تركها حتى .دثرت وطال الزمان وهلكت الأشجار وتهدمت 
الآبار» وعادت كأول مرة ثم أحياها غيره» فهي لمحييها آخرًاء بخلاف ما ملك 
بخطه أو شراء. 


وقال المزنى عن الشافعى : بلاد المسلمين شيئان» عامرء وموات. فالعامر 
علس دول ا ا يعد الها نزو لدو ی و وسيل كاده و ر و 
كالعامر في أن لا يملك على أهله إلا بإذنهم . 

والموات شيئان: موات قد كان عامرًا لأهله معروفًا في الإسلام» ثم ذهبت 
عمارته فصار مواتًاء فذلك كالعامر لأهله لا يملك إلا بإذنهم والموات الثاني ما لم 
يملكه أحد في الإسلام يعرف ولا عمارة ملك في الجاهلية إذا لم يملك. فذلك 
الموات الذي قال رسول الله يي : «من أحيا أرضًا ميتة فهى له» ومن أحيا مواتا فهو 
له». قال: والإحياء ما عرفه الناس إحياء لمثل الي إن كان مسكنًا فبان يبني بناء 
مثله أو ما يقرب. قال: وأقل عمارة الأرض: الزرع فيهاء والبئر يحفر» ونحو 
ذلك» قال: ومن اقتطع أرضًا وتحجرها فلم يعمرهاء رأيت للسلطان أن يقول له: 
إن أحييتهاء وإلا خلينا بينها وبين من يحييهاء فإن تأجله رأيت أن يفعل. 

قال أبو عمر: من رأى التحجير إحياء» فحجته ما رواه شعبة وغيره من 
أصحاب قتادة» عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله َك قال: من أحاط 
حائطًا على أرض فهي له» والحسن عندهم لم يسمع من سمرة» وإنما هي فيما 
زعموا صحيحة» إلا أنهم لم يختلفوا أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة» لأنه 
وقف على ذلك». فقال: سمعته من سمرة. 

وقد روى الترمذي عن البخاري أن سماع الحسن من سمرة صحيح» وقد ذكر 
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: 
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كان الناس يتحجرون على عهد عمر في الأرض التي ليست لأحدء فقال عمر: من 
أحيا أرضًا فهي له. 

وأما قوله فى حديث جابر: وما أكلت العافية فهو له صدقة» فالعافية والعوافى 
سباع الوحش والطير والدواب. وأما قوله في حديث عروة» وأنها لنخل عم» 
فالعم: التامة الكاملة. 


حديث رابع وأربعون لهشام بن عروة 

- مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله يل كان يصلي في مسجد 
ذي الحليفة ركعتين» فإذا استوت به راحلته أهل”''. 

لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد» وقد روي 
معناه مسندًا من حديث ابن عمر وأنس من وجوه ثابتة: 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمرء 
قال حدثنا علي بن حرب الطائي» قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة 
ومحمد بن المنكدر سمعا أنس بن مالك يقول: صليت مع النبي ييه بالمدينة أربعَاء 
وبذي الحليفة ركعتين" . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب» قال أخبرني يونس عن ابن 
شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله ييا 
يركب راحلته بذي الحليفة ثم يصلي ياتتو به قافمة . 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر» قال [حدثنا أبو داود» 
قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر] أخبرنا ابن جريج عن محمد بن 
المنكدر» عن أنس» قال: صلى رسول الله ية الظهر بالمدينة أربعًاء» وصلى العصر 
بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح» فلما ركب راحلته واستوت 
به آهل . 


قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا روح» قال حدثنا آشعث» عن 


.)59( هو في الموطأ. كتاب الحج/ باب العمل في الإهلال» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١555 21١89(‏ ومسلم في صحيحه برقم (140) وأبو 
داود في سننه برقم )١١١7(‏ والترمذي في سننه برقم (55 0). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١15١15(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۱۸۷) (59). 
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الحسن» عن أنس بن مالك» أن رسول الله ئي صلى الظهر ثم ركب راحلته» فلما 
علا الجبل البيداء أهل . 

قال: وحدثنا ابن بشارء قال حدثنا وهب بن جريرهء قال حدثنا أبى» قال: 
سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد. عن عاففة فت سه بن أبن 
وقاص» قالت: قال سعد: كان رسول الله ئة إذا أخذ طريق الفرع أهل إذ إذا 
استقلت به راحتله» وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على البيداء ‏ في حديث 
مالك» عن سعيد المقبري» عن عبيد بن جريج» عن ابن عمرء قال: لم أر رسول 
الله ی يهل حتى انبعثت به راحلته» وقد ذكرنا هذا الخبر بتمامه وما فيه من المعانى 
في بات شعي المقبري وذكرنا الاختلاف فی موشن إا له وما جا في ذلك في 
معنى الإهلال من جهة اللغة والشريعة» ومهدنا كله في باب موسى بن عقبة» وغير 
ما باب من هذا الكتاب» والحمد لله . 


حديث خامس وأربعون لهشام بن عروة 
- مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه - أن رسول الله یا لم يعتمر إلا ثلا 
إحداهنٌ فى شوّالء واثنتين فى ذى القعدة”"' . 
وهذا حديث مرسل أيضًا عند جميع الرواة عن مالك» وقد روي مسندا عن 


عائشة : 


Cn 


4 


حدّثنا عبد الله محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد» قال حدثنا داود بن عبد الرحمن» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة أن رسول الله يي اعتمر عمرتين في ذي القعدة 
وعمرة في شوال. ورواه هكذا مسندًا عن هشامء عن أبيه» عن عائشة ‏ يزيد بن 
سنان الزهاوي» ومسلم بن خالد الزنجي» وليس هؤلاء ممن يذكر مع مالك في 
رجه لفل 

وحدّثنا عمر بن حسين» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال حدثنا أبى» قال حدثنا جریر» عن منصورء عن مجاهدء قال: دخلت آنا 
وعروة بن الزبير ا وإذا ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة» فسألناه: كم 
اعتمر النبي كَل؟ فقال: «أربعًاء إحداهن في رجب)»» فكرهنا أن نرد عليه» فقال 


.)01( هو في الموطأء كتاب الحج/ باب العمرة في أشهر الحج» حديث رقم‎ )١( 
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عروة: يا أم المؤمنين» أما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ 
قال: يقول اعتمر رسول الله ئة أربع عمرء إحداهن في رجب قالت: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن» ما اعتمر رسول الله 45 (عمرة) إلا وهو شاهده» وما اعتمر في رجب 
ورز 

قال أبو عمر: روي عن جماعة من السلف منهم: ابن عباس» وعائشة» وإليه 
ذهب ابن عيينة» والزهري» وجماعة أن رسول الله ئة اعتمر أربع عمرء ثلاث 
مفترقات» وواحدة مع حجته» وهذا على مذهب من جعله قارنا أو متمتعًا: وأما من 
جعله مفردًا في حجته» فهو ينفي أن تكون عمره إلا ثلاثا. 

وقد ذكرنا الآثار في القرآن والتمتع والإفراد في باب ابن شهاب من هذا 
الكتاب» وأما ابن شهاب» وهو أعلم الناس بالسير عندهم» فكان يقول: إن رسول 
الله بيا اعتمر ثلاثا : كلهن في ذي القعدة. 

حدّثنا عمر بن حسين» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي» قال حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن 
عقبة» عن ابن شهاب» قال اعتمر رسول الله 5ة ثلاث عمر» اعتمر من الجحفة عام 
الحديبية» فصده الذين كفروا في ذي القعدة سنة ست» واعتمر من العام المقبل في 
ذي القعدة من سنة سبع آمتا هو وأصحابه» ثم اعتمر الثالثة في ذي القعدة سنة ثمان 
حين أقبل من الطائف من الجعرانة. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال حدثنا 
محمد بن أيوب» قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال حدثنا محمد بن معمرء قال 
حدثنا سهل بن بكارء قال حدثنا وهيب» عن عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن 
سعيد بن جبير» وطلق بن حبيب» وأبي الزبير» عن جابر أن النبي بي اعتمر ثلاث 
عمر كلها في ذي القعدة. إحداهن ل الحديبية» اا صلح قريش» 
والأخرى مرجعه من الطائف زمن حنين من الجعرانة. 

حدّثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح» قال 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا يزيد بن هارون» عن زكرياء» عن أبي 
إسحاق» عن البراء» قال: اعتمر رسول الله ييه ثلاث عمر. 

حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (زولالاك #ه5”تئ, (Yo‏ ومسلم في صحيحه برقم 
)١١155(‏ وأبو داود في سننه برقم (04 والترمذي في سننه برقم .)٩۳۳(‏ 
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مسدد» قال حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ‏ أن النبي كك 
اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا في باب عبد الرحمن بن حرملة من هذا الكتاب ما 
للعلماء من المذاهب في العمرة ووجوبهاء وهل يعتمر في السنة أكثر من مرة» فلا 
معنى لذكر شيء من ذلك ههناء وسيأتي زيادة في باب عمرة رسول الله يا عند ذكر 
بلاغات مالك إن شاء الله . وفي LS‏ لله ي في شوال وذي القعدة أوضح 
الدلائل على رد قول من كره العمرة في أشهر الحج» على أني لا أعرف أحدا كره 
ذلك إلا من لا يعد خلافا فيه لشذوذه في ذلك» وقد شبه عليه بقول عمر َيه : 
افصلوا بين حجكم وعمرتكم» فإن ذلك أتم لحج أحدكم» وأتم لعمرته أن يعتمر في 
غير أشهر الحجء وهذا إنما أراد به عمر ندب الناس إلى إفراد الحج وكراهية 
التمتع» فإذا أفرد الإنسان الحج وأتم عليه خرج من شهوره» وجازت له العمرة عند 
عمر وغيره؛ وقد بينا هذا المعنى في باب عبد الرحمن بن حرملة» ولم يختلف 
العلماء في جواز العمرة في شهور الحج في شوال وذي القعدة وذي الحجة لمن 
تمتع وإن لم يتمتع» وفي إجماعهم على ما وصفنا دليل على أن معنى قول عمر 
عندهم ما ذكرناء أو على أنهم تركوه ونبذوه ولم يلتفتوا إليه؛ لأن رسول الله َكل 
كانت عمره في شهور الحج» وقد صح عن عمر أنه أذن لعمر بن أبي سلمة أن يعتمر 
في شوال» فصار ما وصفنا إجماعًا صحيحًا والحمد لله. 

وقال أهل العلم: إن عمر رسول الله ييه في شوال وذي القعدة إنما كانت 
ليقطع بذلك ما كان عليه المشركون من إنكار العمرة في شهور الحج ولهذا ما فسخ 
أصحابه حجتهم بأمره في عمرة» ولهذا ما أعمرت عائشة من التنعيم في ذي الحجة» 
كل ذلك دفع لما كان المشركون عليه من كراهيتهم العمرة في أشهر الحج» ألا ترى 
إلى ما روي من قولهم: إذا دخل صفر حلت العمرة لمن اعتمرء وقد ذكرنا هذا 
الخبر بتمامه في باب ابن شهاب - والحمد لله. 


حديث سادس وأربعون لهشام بن عروة 
- مالك عن هشام بن عروة. فرق ابد ان رسول الله كَل قال : «إِنْ الحم من 
فيح جهنّم, فأبردوها ال 


.)١5( هو في الموطأء كتاب العين/ باب الغسل بالماء من الحمى» حديث رقم‎ )١( 
.)55١١( ومسلم في صحيحه برقم‎ (YI) وأخرج مولا البخاري في صحيحه برقم‎ 
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هذا الحديث غير حديث هشام» عن فاطمة» عن أسماء ‏ المتقدم ذكره في هذا 
الخبر» ولفظهما مختلف وإن كان المعنى متقاربًاء وهكذا هذا الحديث فى الموطأ 
رسلا إلا عند معنن عيسى فإنه:رواه مسئدًا في الموطأ عن مالك عن خشام» عن 
أبيه» عن عائشة؛ وزعم الجوهري أنه لم يسنده في الموطأ غير معن › وقد تة عن 
مالك عبد الله بن وهب في غير الموطأء وقد رواه جماعة من أصحاب هشام» عن 
هشامء عن أبيه» عن عائشة مدا د كنا رواه ابن وهب عن مالك؛ فإما رواية ابن 
وهب» فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمد» حدثنا أحمد بن داود» 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا سحنول وأبو الطاهرء قا لا حدثنا ابن وهب » عن مالك» عن 
نافع » عن 'انن “عنمن = أن رسول الله ي قال : «الحمى من فيح جهنم» فأطفئوها 
بالماء». 

قال ابن وهب: وسمعت مالكًا يحدث عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» عن النبي مَل مثله . هكذا عطفه ابن وهب على حديث مالك» عن نافع » عن 
يدلك على ما قدمنا ذكره (فى هذا الكتاب) أن جماعة من العلماء يجيزون الحديث 
اا و 

ومن رواية من أسنده عن هشام : ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى المقري» 
قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» قال حدثنا البغوي. قال حدثنا علي بن 
الجعد» قال حدثنا زهير بن معاوية» حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزار» 
عاصم بن علي» قال حدثنا أبو خيثمة ‏ يعني زهير بن معاوية» قال حدثنا هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله عَكِة: «إن الحمى من فيح جنهم» 
فأبردوها بالماء). 

وحدّثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عبد الله بن نمير» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله َيه قال: «إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء». 
إسماعيل» قال حدثنا أحمد بن الحسن الصباحي» قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
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الدورقي» محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة أن رسول الله ييه قال: «إن الحمى من فيح جهنم» فأبردوها بالماء؟. 

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في حديث هشام بن عروة» عن 
فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر من هذا الكتاب ‏ والحمد لله كثيرًا . 

حديث سابع وأربعون لهشام بن عروة 

- مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه أن رسول الله ل قال : «تحروا ليلة القدر 
في العشر الأواخر من رمضان)"''. 

لم يختلف عن مالك - فيما علمت في إرسال هذا الحديث» وقد رواه أنس بن 
عياض أبو ضمرة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وهذا المعنى يتصل 
أيضًا من حديث نافع» وعبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 

ومن حديث الزهري» عن سالم» عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي بيه فقال: 
ل ل ل ل 
فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها» "ان" وفوقة فد امرك ان عمزء 

وقد روى هذا المعنى أيضًا في حديث الفلتان الجرمي» وأبي سعيد الخدري» 
عن النبى بيه رواه الجريري» عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدري؛ قال: قال 
وسولكظاه ET‏ ري اوقل ل الملا ET‏ 
فجاء رجلان يختصمان ومعهما الشيطان فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر من 
رمضان» التمسوها في التاسعة» والتمسوها في السابعة» والتمسوها في 
الخامسة a‏ 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن 
حماد» قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع» عن الجريري» عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 4 بمعناه مختصرًا 

وحدّثنا عبد الوارث» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» 


(1) هو في الموطأء كتاب الاعتكاف/ باب ما جاء في ليلة القدرء حديث رقم .)٠١(‏ 
وأخرجه موصولاً البخاري في صحيحه برقم (۲۰۱۹» )1١7١‏ ومسلم في صحيحه برقم 
.)١159(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲۰۱١(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١١159(‏ 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١١151(‏ (۲۱۷). 
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عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن الفلتان» أن رسول الله يه قال: «من كان منكم 
ملتمسًا ليلة القدرء فليلتمسها في العشر الأواخر». 

قال أبو عمر: الفلتان هذا هو الفلتان بن عاصم الجرمي ‏ خال كليب الجرمي 
وهو روايته وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث مبسوطًا ممهدا فى باب حميد 
الطويل ا 1ش 1ش 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق الجوهري» 
قال حدثنا محمد بن جعفر بن أعين» قال حدثنا على بن الجعد» قال حدثنا 
المسعودي» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء أن النبى کل قال : «التمسوا ليلة 
القدر فى العشر الأواخر من رمضان»» قال: فقال رجل لكا ره بن دثار: إن هذا 
ارك کے قال: وما يمنعه أن يكون ثبنًا - وهو عن ابن عمر عن النبي ئي . 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمرء قال حدثنا 
علي بن حرب» قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم عن مسروق 
قال: سمعت عائشة تقول: كان النبى بي إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد 
E EN‏ 


حديث ثامن وأربعون لهشام بن عروة 

- مالك› عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما 
يلحد» والآخر لا يلحد فقالوا: أيّهما جاء أوّل. عمل عمله. فجاء الذي يلحد فلحد 
لرسول الله لار . 

لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وقد رواه حماد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

أخبرنى أحمد بن عبد الله.» حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا على بن 
عيه ا ف عرق حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن ا غ 
عن أبيه» عن عائشةء قالت: لما مات رسول الله ييه قالوا: أين ندفنه؟ قال أبو 
بكر: في المكان الذي مات فيه» قالت: وكان في المدينة قباران أحدهما يلحدء 
والآخر يشق ويضرح. فبعثوا إليهما وقالوا: اللهم خر لرسولك. فجاء الذي يلحد 


.)58( هو في الموطأء كتاب الجنائز/ باب ما جاء في دفن الميت» حديث رقم‎ )١( 
.)۳۸۸/١( وأخرجه ابن سعد في الطبقات (595/7) والبغوي في شرح السنة‎ 
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لرسول الله بيه يقال: إن الذي كان يلحد أبو طلحة والذي كان يشق أبو عبيدة ‏ فالله 
أعلم . 

وفي هذا الحديث من المعاني أن اللحد ‏ إن شاء الله أفضل من الشق» لأنه 
الذي اختاره الله لنبيه كَِكَِ؛ وفيه دلالة على أن الشق واللحد مباح ذلك كله؛ ومما 
يدل على فضل اللحد قوله يَلِةدْ «اللحد لنا والشق لغيرنا). 

حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال حدثنا حكام بن 
سلم الرازي» قال سمعت علي بن عبد الأعلى ‏ يذكر عن أبيه» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَل : «اللحد لنا والشق لغيرنا). 

وذكره أبو داود عن إسحاق بن إسماعيل» عن حكام بن سلم بإسناده مثله . 

حدّثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا 
أبو نعيم» قال حدثنا سفيان» عن أبي اليقظان» عن زاذان» عن جرير» عن النبي كلل 
قال لحف اد الس ل اك 

وقد روي من حديث عائشة وابن عمر» وسعدء وجابر ‏ أن النبى كيه ألحد له 
ا قال ر ايض نابو الك ا ا 

وروی عثمان بن فرقد» قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه ‏ أنه قال : 
الذي ألحد قبر رسول الله ييه أبو طلحة الأنصاري» والذي ألقى المنطقة تحته شقران 
مولاه» قال جعفر: وأخبرني ابن أبي رافع قال: سمعت شقران يقول: أنا والله 
طرحت القطيفة تحت رسول الله ية في القبر. 

حديث تاسع وأربعون لهشام بن عروة 

- مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله يه فقيل له: 
يا رسول الله إن ناسًا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سمّوا الله عليها 
أم لاء فقال رسول الله يَكلِهِ: «سمّوا الله عليها ثمّ كلوا»”" . : 

لم يختلف الرواة عن مالك فيما علمت ‏ في إرسال هذا الحديث» وقد 
أسنده جماعة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 


)غ2 أخرجه أبو داود في سننه برقم (۳۲۰۸). 
(۲) هو في الموطأًء كتاب الذبائح/ باب ما جاء في التسمية على الذبيحة» حديث رقم .)١(‏ 
وأخرجه موصولاً البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۰۵۷» 206901 ۷۳۹۸). 
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حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا سعيد بن السكن» قال حدثنا 
محمد بن يوسف» قال حدثنا البخاري» قال حدثنا محمد بن عبيد الله» قال حدثنا 
أسامة بن حفص المدني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن قومًا قالوا 
للنبي بي : إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا 
الله ثم كلوا». قال: وكانوا حديثي العهد بالكفرء قال البخاري: تابعه علي بن 
الدراوردي» وتابعه أبو خالد والطفاوي. 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث مرسلًا ‏ كما رواه مالك جماعة منهم: ابن 
عيينة ويحيى بن سعيد القطان» ورواه مسندا - جماعة» منهم هؤلاء الذين ذكر 
البخاري» وغيرهم. 

حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين» أن قومًا قالوا: يا 
رسول الله ية إن قومًا يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا 
أنتم عليه وكلوا»» وكانوا حديثي عهد بالكفر. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكر قالا حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحيى» قال حدثنا محمد بن أيوب» قال حدثنا أحمد بن عمرو والبزار» قال حدثنا 
حوثرة بن محمدء قال حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - 
فذكره. 

في هذا الحديث من الفقه أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه أم 
لاء أنه لا بأس بأکله» وهو محمول على أنه قد سمىء والمؤمن لا يظن به إلا 
الخير» وذبيحته وصيدة أبدًا محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد 
ترك التسمية ونحوه» وقد قيل في معنى هذا الحديث أن النبي بيه إنما أمرهم بأكلها 
في أول الإسلام قبل أن ينزل عليه: #ولا ڪل وا ر يدك َم أله ع4 [الأنعام: 
۱ وهذا قول ضعيف لا دليل على صحته» ولا يعرف وجه ما قال قائله. وفى 
الحديث نفسه ما يرده» لأنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل» OO‏ 
كانت نزلت عليه. ومما يدل أيضًا على بطلان ذلك القول: أن هذا الحديث كان 
بالمدينة» وأن أهل باديتها إليهم أشير بالذكر في ذلك الحديث. ولا يختلف العلماء 
ادغ وا وا الا ا انث ال عجر نزل في سورة الأنعام 
بمكة» وأن الأنعام مكيةء فهذا يوضح لك أن الآية قد كانت نزلت عليه بخلاف ظن 
من ظن ذلك - والله أعلم. 
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وقد أجمع العلماء على أن التسمية على الأكل إنما معناها التبرك لا مدخل 
فيها للذكاة بوجه من الوجوه» لأن الميت لا تدركه ذكاة. 

وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة 
بهذا الحديث» وقالوا: لو كانت التسمية واجبة فرضًا على الذبيحة لما أمرهم رسول 
الله بيه بأكل لحم ذبحته الأعراب بالبادية» إذ ممكن أن يسمواء وممكن أن لا 
يسموا الله لجهلهم؛ ولو كان الأصل ألا يؤكل من ذبائح المسلمين إلا ما صحت 
التسمية عليه» لم يجز استباحة شيء من ذلك إلا بيقين من التسمية» إذ الفرائض لا 
تؤدى إلا بيقين» ل د قالوا: وأما قول الله 
- عر وجل -: ##ولا اا لَه َد [الأنعام: 211١١‏ فإنما خرج على 
تحريم الميتة» وتحريم ما ذبح للنصب وأهل به به لغير الله ؛ وفي ذلك نزلت الآية حين 
خاصم المشركون النبي يي في ذلك . 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
غالب التمتام» قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي وأخبرنا عبد الله بن محمد قال 
حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال 
حدثنا عمران بن عيينة» قال حدثنا عطاء بن السائب» ع E‏ 
عباس » ey‏ 
فأنزل الله تعالى: #ولا تا ڪلوا م هِنَا لر د اسم آله عله . هكذا في هذا الحديث: 
خاصمته اليهود» وإنما هو خاصمه 0 لأن اليهود لا يأكلون الميتة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن علي» قال حدثنا يحيئ بن سعيد قال حدثنا 
سفيان قال حدثني هارون بن بي وكيع» عن أبيه» عن ابن عباس»› > في قوله: و 
ا م شه عََنَوِ. قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله لا 
تأكلوه» وما ذبحتم أذ نتم أكلتموه. 

قال أبو عمر: المخاصمة التي ذكر ابن عباس هي التي قال الله تعالى: #8وَإِنَمُ 
سى وه السَيْطِينَ لوحو نَ !3 لا نجیر € [الأنعام: ۱ يريد قولهم : ما قتل الله 
لستم تأكلونه. واختلف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة والصيد ناسيًا أو 
عامدًا» فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حى: إن تركها عمدًا 
لم تؤكل الذبيحة ولا الصيدء دق نبي المنا اعد E‏ على 
الصيد أكلت» وهو قول إسحاق» ورواية عن أحمد بن حنبل؛ ومن حجة من ذهب 
إلى ذلك: أن تارك التسمية عمدًا متلاعب بإخراج النفس على غير شريطتهاء 
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غاا دحل 9 e‏ ال قال الله : 17 ن ل :1 
ا د وهو قول n‏ 
sS aT‏ قاللا : إنما ذبحت بدينك . 
إن سمى وتعمد ذلك وقصد إليه» فكذلك لا يضر المسلم ترك التسمية» لأنه إنما ذبح 
بدينه . 
وقال أبو ثور وداود بن علي: من ترك التمسية عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل ذبيحته 
ولا صيذده . 
قال أبو عمر: ما أعلم أحدًا من السلف روي عنه هذا المذهب إلا محمد بن 
والثوري وأبي حنيفة وعلى قول الشافعي على هذين القولين الناس. 
وقد روي عن الشعبي خلاف ما حكيناه عنه. ذكر بقي قال حدثنا يحيى بن عبد 
كيين الاح كيد لجن لو كا الا ا 
ual e e o‏ 
يسمي الله قالا : يأكل. 
بك م ارين علية» عن سعيد بن ا 
وروى أشعث بن سوارء وعمرو بن عبيدء عن الحسن» قال: من نسي التسمية 
إذا ذبح فليأكل» ومن تركها متعمدًا فلا يأكل. وسفيان عن مغيرة» عن إبراهيم» 
وروى ابن أبي غنية» ومسعرء SS‏ 
ليلى؛ قال: إذا 5 ونسي أن يسمي 0 > فإنما دملته» 2 هي الملة» ذكاة 
لمي م ل والكحقي E‏ 
وينسى أن يسمي قال: لا بأس بهء قلت: فأين قول الله : #ولا تلوأ يا 0 
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سم لَه عٍَ؟ قال: إنما ذبحت بدينك» وإنما هذا في ذبائح المشركين وعن ابن 
عباس من طرق شتى مثل ذلك . 
حديث موفي خمسين لهشام بن عروة 

مالك»› عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله يله صل الصّلاة بمنى 
رکعتین» وأن أبا بكر صلأها بمن ركعتين» وأن عمر صلأها بمن ركعتين» وأن 
عثمان صلآها بمن ركعتين » شطر إمارته» ثم أتمّها بعد . 

وهذا لم يختلف في إرساله في الموطأء وهو مسند صحيح من حديث ابن عمر 
وابن مسعود ومعاوية أن النبي مَل صلی بمنى رکعتین؛ فحديث ابن عمر رواه سال 
ونافع» وحديث ابن مسعود رواه أبو إسحاق السبيعي» وإبراهيم النخعي عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود. وحديث معاوية رواه ابن إسحاق» عن يحيى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن معاوية. 

وفي حديث مالك هذا من الفقه قصر الصلاة في السفرء وفيه أن الإمام 
المسافر لا يتم بمنى» وهذا إذا لم ينو إقامة» فإن نوى إقامة لزمه الإتمام» وهذا 
عندنا ‏ إذا نوى إقامة أربع فما عدا. 

وفيه: أن عثمان أتم بعد تقصيره وعلمه بأن رسول الله ي وأبا بكر وعمر 
قصروا في مثل ما أتم هو فيه» فدل ذلك على إباحة القصر والتمام عنده؛ وقد تأول 
قوم على عثمان في إتمامه ذلك تأويلات» منها أنه نوى الإقامة واتخذ دارًا بمكة 
وأهلاء وهذا لا يعرف» بل المعروف بأنه لم يكن له فيها أهل ولا مال؛ وقيل: كان 
قد اتخذ أهلا بالطائف» وقيل لأنه كان أمير المؤمنين فكانت أعماله كأنها دار 
وهذا عله لا يصح في نظرء ولا يثبت في خبر؛ وقد كان المقام بمكة بعد تمام الحج 
عند عثمان مكرومّاء وعلى ذلك جماعة من أهل العلمء لأن رسول الله لل لم يقم 
فيما بعد تمام حجته» ولا أبو بكر ولا عمر؛ ولهذا قال من قال من السلف: الجوار 
بمكة بدعة. 

وقد ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم 
يحطط عن راحلته حتى يرجع» وهذا يدلك على أنه لم يتخذ بمكة أهلا قط والله 
أعلم. ومنها أنه إنما فعل ذلك من أجل أعرابي صلى معه فقصر العام كله في أهله. 


00 هو في الموطأء كتاب الحج/ باب صلاة منى» حديث رقم (۲۰۱). 
وأخرجه موصولاً البخاري في صحيحه برقم )1١487(‏ ومسلم في صحيحه برقم (595). 
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ثم أخبره من قابل بما صنع فعز على عثمان فعله ذلك فأتم؛ وهذا أيضًا ضعيف من 
التأويل: ومنها أنه أخذ بالإباحة في ذلك» وهذا أصح ما فيه والله أعلم. 

وقد مضى القول في قصر الصلاة في السفر وفي أحكامها واختلاف العلماء 
فيها بمنى وغيرها ممهدًا مبسوطًا بعلل كل فرقة ووجوه قولها في باب ابن شهاب عن 
رجل من آل خالد بن أسيد من هذا الكتاب» وفي باب صالح بن كيسان أيضّاء فلا 
معنى لتكرير ذلك ههنا. 

حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال حدثنا الحسن بن يحيى بالقلزم» قال حدثنا 
عبد الله بن الجارودء قال حدثنا عبد الله بن هاشم» قال حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
عبيد الله» قال أخبرني نافع» عن ابن عمرء قال: صليت مع النبي بل ركعتين ومع 
أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ومع عثمان ركعتين ‏ صدرًا من إمارته» ثم 
نميا عتمات:: 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» قال حدثنا 
محمد بن يوسف» قال حدثنا البخاري» قال حدثنا مسدد» قال حدثنا يحيى» حدثنا 
عبيد الله» أخبرني نافع» عن ابن عمرء قال صليت مع النبي بي بمنى ركعتين. ومع 
أبي بكر وعمر ومع عثمان ‏ صدرًا من إمارته» ثم أتمها . 

قال البخاري: وقد روى حفص بن عاصم عن ابن عمر: صحبت رسول الله كك 
فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. 

قال أبو عمر: حديث حفص بن عاصم هذا عن ابن عمر» حدثناه عبد 
الرحمن بن يحيى» قال حدثنا عمر بن محمد الجمحى بمكة» قال: حدثنا على بن 
عبد العزيزء قال حدثنا القعنبي» باحس aE‏ مقس وورها ميج ون عدن بن 
الخطاب» عن أبيه قال: صحبت ابن عمر بطريق مكة فصلى بها الظهر ركعتين» ثم 
أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله» فجلس وجلسنا معه؛ فحانت منه التفاتة نحو 
الموضع حيث صلى فرأى ناسًا قيامًا» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: يتمون» 
فقال: يا ابن أخي صحبت رسول الله بي في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه 
الله ثم صحبت أبا بكر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر بن 
الخطاب فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» ثم صحبت عثمان فلم يزد على 


56 1 52000 3 5 3 جاتيم سام صم ر م رر 
ركعتين حتى قبضه الله؛ وقد قال الله عر وجل -: #الْفَدَ کان ف .رسول: الله أسرة 
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حستة # . [الأحزاب: .]١١‏ 


في هذا الحديث أن عثمان لم يتم في سفره حتى مات» وهذا يعارض رواية 
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من روى أنه أتم شطر إمارته» وتلك الرواية أولى من جهة الأثرء ومن جهة النظرء 
لأنها زيادة. 

وفيه دليل على أن القصر سنة مسنونة» ولو كان فرضًا ما تركهم ابن عمر 
والإتمام» ولغير ذلك عليهم وأمرهم بالإعادة لإفسادهم صلاتهم؛ ولو كان كذلك ما 
وسعه السكوت عليه» ولكن لما عرف أن القصر أفضل» وأن الأخذ بالسنة أولى» 
ندبهم إلى التأسي برسول الله بيه لما في ذلك من الفضل؛ وسواء كان القصر 
رخصة» أو لم يكن هو أفضل» لأنه سنة رسول الله عله . 

وروينا عن ابن مسعود نحو هذا المعنى الذي جاء عن ابن عمر فيما ذكرنا : 

كا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعد» قال حدثنا محمد بن 
فطيس» قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال حدثنا بشر بن عمرهء قال شعبة» قال 
أخبرني سليمان» عن عمارة بن عميرء وإبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
عبد الله» قال: صلينا مع رسول الله َيه ومع أبي بكر ومع عمر ركعتين» فليت حظنا 
من أربع ركعتين متقلبتين. وهذا يدل على الإباحة أيضًا ‏ وال أعلم. 

حدّثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا 
الطحاوي» قال حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعي» قال أخبرنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال حدثنا علي ون ردان ا عن أبي نضرة» قال: مر عمران بن 
حصين فجلسناء فقام إليه فتى من القوم وسأله عن صلاة رسول الله 4 في الغزو 
والحج والعمرة» فجاء فوقف علينا فقال: إن هذا سألني عن أمرء فأردت أن تسمعوه 
أو كما قال: غزوت مع رسول الله 4ي فلم يصل إلا ركعتين؛ حتى رجع إلى المدينة 
وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وشهدت معه الفتح فأقام 
بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعًا فإنا 
على سفرء واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلي إلا ركعتين وحججت مع أبي بكر 
الصديق» وغزوت فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة» وحججت مع عمر بن 
الخطاب حجات فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة» وحج عثمان سبع 
سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين» ثم صلاها بمنى أربعًا. 

قال الطحاوي: فى هذا الحديث معنى لا يوجد في غيره» وهو قول رسول 
الله ية لأهل البلد ا فيه هذه الصلاة صلوا ا فإنا على سفر وهي 
سنة يتفق أهل العلم عليها ولم نجدها في غير هذا الحديث وهذه السنة مما تفرد به 
أهل البصرة دون من سواهم. 
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حديث حاد وخمسون لهشام بن عروة 

مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه أنْ رسول الله ييه سئل عن الاستطابة 
فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار'''. 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة مرسلًا إلا ما ذكره سحنون في 
رواية بعض الشيوخ عنه عن ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه» عن 
أبي هريرة. وقد روي عن ابن بكير أيضًا في الموطأ هكذا عن مالك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن أبي هريرة» وهذا غلط فاحش» ولم يروه أحد كذلك لا من 
أصحاب مالك» ولا رواه أحد عن عروة» عن أبي هريرة» وإنما رواه بعض أصحاب 
عروة» عن عروة» عن عائشة ‏ وهو مسلم بن قرط؛ وأما هشام بن عروة» فاختلف 
عليه فيه: فطائفة ترويه عنه عن أبيه مرسلا ‏ كما رواه مالك» وطائفة ترويه عنه عن 
عمرو بن خزيمة المدني» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن خزيمة بن ثابت. 
وطائفة ترويه عنه» عن أبي وجرة» عن عمارة بن خزيمة» عن أبيه خزيمة بن ثابت. 

حدّثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن» ومحمد بن إبراهيم» قالا حدثنا أحمد بن 
مطرف» حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح» حدثنا حسين بن 
علي الجعفي» حدثنا زائدة» عن هشام بن عروة» عن عمرو بن خزيمة المدني» عن 
عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاريء. عن أبيه» أن رسول الله ية قال: «ثلاثة 
أحجار ليس فيهن رجيع» ‏ يعني الاستطابة ٠‏ وفي إسناد هذا الحديث اضطراب 

حدّثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح» قال 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة [عن 
عمرو بن] خزيمة؛ عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن خزيمة بن ثابت» قال: قال 
رسول الله يه في الاستطابة: «ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع». 

وكذلك رواه أبو معاوية وابن نمير وأبو أسامة عن هشام بن عروة بمثل هذا 
الاسناد. 


.)۲۷( هو في الموطأء كتاب الطهارة/ باب جامع الوضوء» حديث رقم‎ )١( 
والبيهقى فى‎ )۸٦/٤( والطبرانى فى معجمه الكبير‎ )5١5/5( وأخرجه أحمد فى المسند‎ 
الخلافيات (؟/87). اح ند‎ 
وأحمد في المسند‎ )۳٠١( وابن ماجه في سننه برقم‎ )5١( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )0( 
.)۱۳ (ه/‎ 
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ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجرة عن خزيمة بن 

ورواه إبراهيم بن المنذر الحزامي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي 
وجرة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي 45 مثله. 

ورواه الحميدي عن ابن عيينة» عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي كلل 
مرسلا مثل رواية مالك وكذلك رواه ابن جريج عن هشام عن أبيه مرسلا مثل رواية 
مالك . ورواه معمر عن هشام بن عروة عن رجل من مزينة عن أبيه عن النبي ئي قال 

ورواه المفضل بن فضالة عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن 
خزيمة» أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا 
عن هشام بن عروة» أن عمرو بن خزيمة المزني» أخبره أن عمارة بن خزيمة 
الأنصاري» أخبره عن أبيه خزيمة بن ثابت» عن رسول الله ييه أنه قال: «ثلاثة 
أحجار ليس فيها رجيع» ‏ يعني في الاستطابة. 

وروی ابن المبارك عن هشام بن عروة ‏ الحديثين جميعًّاء فدل على أنهما 
حديثان» وبان به ذلك والحمد لله . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان ‏ أن قاسم بن أصبغء حدثهم» قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا نعيم بن حماد» قال حدثنا ابن المبارك» 
قال أخبرنا هشام بن عروة ‏ يعني الحجر مرتين . قال ابن المباوك : وأخبرنا هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: قال رسول الله مَك «أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار) . 

قال أبو عمر: جود ابن المبارك هذا الحديث بالإسنادين» وما زال 
مجودًا ذَنه. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة الحديثين جميعًا عن هشام» عن 

قال أبو عمر: قوله ي ليس فيها رجيع - يرد قول الطبري حيث قال: كل 
طاهر وكل نجس أزال النجو أجزأ. ويرده أيضًا حديث ابن مسعود عن النبى ع إذ 
رمى بالروثة وقال: هي رجس أو ركس . والذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا يجوز 
الاستنجاء بغير الطاهر من الأحجار وما قام مقامهاء وقد مضى في باب ابن شهاب 

وأما رواية مسلم بن قرط عن عروة في هذا الحديث» فأخبرنا عبد الله بن 
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محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة» قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا سعيد بن منصور» وقتيبة بن سعيد» قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
أبي حازم» عن مسلم بن قرط عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله ييه قال: (إذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهاء فإنها تجزىء 
0 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرني قتيبة بن سعيدء قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد 
العزيز بن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة عن النبي كَل مثله . 

قال أبو عمر: روى في هذا الباب جماعة من الصحابة فيهم أبو أيوب وسلمان 
وأبو هريرة وأثبتها حديث أبى هريرة وسلمان وكلها حسان. قال الأخفش: 
الاستطابة الاستنجاء بالأحجان يقال منه استطاب الرجل وأطاب إذا استنجى» 
ويقال: رجل مصيب إذا فعل ذلك. 

قال الشاعر ‏ وهو الأعشى: 

يا رخما قاظ على مصلوب يعجل كف الخاري المصيب 

وأما قوله قاظ» فإنه أراد قام عليه في القيظ في اليوم الصائف. 

قال أبو عمر: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار ‏ معنى هذه الثلاثة ألفاظ 
واحد» وقد فسرنا معنى الاستجمار فى اللغة والفقه وما للعلماء فى الاستنجاء من 
الحلائعي» فصول عا كله O a E‏ وام اند شهات كن ابي 
إدريس الخولانى» فلا وجه لتكرير ذلك ها هنا. 

EEE‏ العا قال حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد بن السندي» 
قال الربيع بن سليمان» قال حدثنا بشر بن بكرء قال حدثنا الأوزاعي» قال حدثني 
عثمان بن أبى سودة» قال حدثنى أبو شعيب الحضرمى» قال: سمعت أبا أيوب 
aa‏ عله Ap O‏ لاود رذ عشوي 
أحدكم فليستنج بثلاثة أحجار» فإن ذلك طهوره». 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا بكير بن الحسن الرازي» قال حدثنا 
بكار بن قتيبة القاضي» قال حدثنا صفوان بن عيسى» قال حدثنا محمد بن عجلان» 
عن القعقاع بن حكيم» عن ابي صالح» غن آي هريرة» قال: قال رسول الله عه : 
«إنما آنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط. فلا يستقبل القبلة ولا 


.)177/5( أخرجه أبو داود في سننه برقم (40) وأحمد في المسند‎ )١( 
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يستدبرهاء وإذا استطاب» فلا يستطيب بيمينه»؛ وكان يأمر بثلاثة أحجار» وينهى عن 
الوت 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ» حدثهم» قال: حدثنا 
علي بن عبد العزيزء قال حدثنا هدبة بن خالد. قال حدثنا حماد بن الجعد» حدثنا 
قتادة» حدثني خالد بن السائب الجهني» عن أبيه السائب. أن نبي الله بيه قال: إذا 
دخل أحدكم الخلاء» فليتمسح بثلاثة أحجار. 

قال أبو عمر: هذه الآثار كلها المرسل منها والمسند وهي - صحاح» كلها يوجب 
الاقتصار على ثلاثة أحجار في الاستنجاء دون تقصير عن هذا العدد» وهذا موضع 
اختلف فيه العلماء؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهماء إلى أنه جائز الاستنجاء بأقل 
من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجوء هذا هو المشهور من مذهب مالك لقوله يلد «من 
اكير و ا واعيذ اوقاوقه و بيهر | كر بق لق 

وقال الشافعى وأحمد بن حنبل وجماعة: لا يجوز أن يقتصر على أقل من 
ثلاثة أحجار في الا وذكر أبو الفرج أنه مذهب مالك» واحتج له بحديث 
أبى هريرة المذكور فى هذا الباب» وحديث سلمان. 

حدثنا ع ا قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 

شعيب» قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمانء» قال له رجل: إن صاحبكم ليعلمكم 
حتى الخراءة» قال: أجل» نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو نستنجى 
بأيمانا»ة أو كفن عافن من ثلاثة اسار ١‏ 

قال أبو 51 تحصيل مذهب مالك عند أصحابه: أن الاستنجاء بثلاثة أحجار 
حسن» والوتر فيها حسن لما روي عن النبي 4 أنه قال: «من أوتر ‏ يعني في ذلك 
- فقد أحسن ومن لا فلا حرج». وجائز عندهم الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجارء 
لأن رسول الله ب أتى بحجرين» وروثة» فأخذ الحجرين ورمى الروثة» ولم يدع 
بالبدل منها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (۸) والنسائي في سننه )787/١1(‏ وابن ماجه في سننه برقم 
(۳۱۲) وأحمد فى المسند (۲/ )۲٤۷‏ والبيهقى فى سننه .)١١7 /١1(‏ 

E A‏ رقي هثايد مجه فى طرق انه 1و اى ال 
(1/۲/"(. 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲٣۲(‏ وأبو داود في سننه برقم (۷) والترمذي في سننه 
برقم )١1(‏ والنسائي في سننه برقم )٤١(‏ وابن ماجه في سننه برقم .)۳۱١(‏ 
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وكذلك عسئلة بالماء» إن أنقى بغسلة واحدة أجزأه في المخرج» ما عدا المخرج 
فإنما يغسل بالماء» وهو قول مالك والشافعى وأصحابهما فيما عدا المخرج من 
الكو انفلك ي 

وقد ذكرنا أحكام الاستنجاء وكثيرًا من مسائله مستوعبة مجودة في باب ابن 


حديث ثان وخمسون لهشام بن عروة 

- مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله ياء لبس خميصة لها علم 
ثم أعطاها أبا جهم. وأخذ من أبي جهم أنبجانيّة له فقال: يا رسول الله ولم؟ 
فقال: «إِنْى نظرت إلى علمها فى الصّلاة)7 . 

وهذا أيضًا مرسل عند جميع الرواة عن مالك إلا معن بن عيسى » فإنه رواه 
عن مالك» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة مشندًا؛ وكذلك يرويه جماعة أصحاب 
هشامء عن شام سا عن أبيه عن عائشة» وقد يستند من رواية مالك» عن 
علقمة بن أبى علقمة» عن أمه» عن عائشة» وقد ذكرناه فى باب علقمة من هذا 
الكتاب. وقد رواه الزهري› عن عروة» عن عائشة. 

فما حديث هشام» فحدثنا سعيد بن نصرء قال قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا وكيع › عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ أن النبي ييه كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل 
بها في الصلاةء فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيًا . 

وأما حديث الزهري» فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن 
سعيدء قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلى. قال حدثنا عبد الحميد بن صبيح؛ 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا أحمد بن مطرف» قال حدثنا سعيد بن 


)١(‏ هو في الموطأًء كتاب الصلاة/ باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنهاء حديث رقم 
(۸). 
وأخرجه موصولاً البخاري في صحيحه برقم (VT)‏ ومسلم في صحيحه برقم ()0٥0٦(‏ 
والنسائي في سننه (۷۲/۲) وابن ماجه في سننه برقم )٠١١(‏ وأحمد في المسند (7/ 
0 
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عثمان» قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي» قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري› عن عروة» عن عائشة» أن النبي يي صلى في خميصة لها علم؛ فلما قضى 
صلاته» قال: «شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية». 
والخميصة كساء رقيق يصبغ بالحمرة أو بالسواد» أو الصفرة» وكانت الخمائص من 
لباس أشراف الناس» والأنبجاني: كساء غليظ كاللبده منهم من يقول: لا تكون 
معنى هذا الحديث في باب علقمة من هذا الكتاب ‏ والحمد للّه . 


حديث ثالث وخمسون لهشام بن عروة 

- مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله بي خرج في مرضه فأتى 
فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالنّاس» فاستأخر أبو بكرء فأشار إليه رسول الله كَل 
أن كما أنت؛ فجلس رسول الله َيه إلى جنب أبي بكر» فكان أبو بكر يصلي بصلاة 
رسول الله يا وكان الاس يصلّون بصلاة أبي بكر . , 

لم يختلف عن مالك فيما علمت - في إرسال هذا الحديث» وقد أسنده 
جماعة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ منهم حماد بن سلمة» وابن نمير 
وأبو أسامة. وفي هذا الحديث نسخ لقوله بي في الإمام إذا صلى جالسًا «فصلوا 
جلوسًا». لأن رسول الله کي فى هذه الصلاة صلى جالسّاء وأبو بكر إلى جنبه قائمًا 
يصلي بصلاته ويقتدي به» ا يصلون ويقتدون بأبي بكر قيامًا؛ ومعلوم أن 
صلاته هذه في مرضه الذي توفي منه» وأن قوله: إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا 
جلوسًا كان فى حين سقط من فرسه فجحش شقه قبل هذا الوقت» والاخر من فعله 
ينسخ الأول لأنه كان جالسًا في هذه الصلاة» وأبو بكر قائم خلفه والناس» فلم يأمر 
أبا بكر بالجلوس ولا أحدًا؛ وهذا بين غير مشكل - والحمد لله. ومع هذاء فإن 
النظر يعضد هذا الحديث» لأن القيام فرض في الصلاة بإجماع المسلمين على كل 


(1) هو في الموطأًء كتاب صلاة الجماعة/ باب صلاة الإمام وهو جالس» حديث رقم 
(۸). 
وأخرجه الشافعي في الأم (۷/ ۱۹۹) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (۲/ )٠١‏ مرسلاً. 
وأخرجه موصولاً البخاري في صحيحه بالأرقام (2194 2575 دكت ٩۸۳ ٦۷۹‏ 
V1 TAY‏ لاكلال كالاء لخدت دل 5ل" 415575 otto‏ :الام "ام 
ومسلم في صحيحه برقم (41) والنسائي في سننه (44/7) وابن ماجه في سننه برقم 
(۱۲۳۲) وأحمد في المسند (554/5). 
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من قدر على القيام» وأظن ذلك أيضًا لقول الله عر وجل -: # فما لله مَدبِتِيَ4 . 
[البقرة: ۲۳۸]. 

وإذا كان القيام فرضًا في الصلاة على كل أحد في خاصته» فمحال أن يسقط 
عنه فرض وقد وجب عليه لضعف غيره عنه وهو قوي عليه إلا أن يسقط بكتاب أو 
سنة أو إجماع» وذلك معدوم في هذه المسألة؛ ألا ترى أنه لا يحمل عنه ركوعًا ولا 
سجودّاء فإن احتج محتج بأن الآثار متواترة عنه بي أنه قال في الإمام إذا صلى 
جالسًاء فصلوا جلوسًا رواها أنس» وعائشة» وأبو هريرة» وجابر» وابن عمر قيل 
له: لسنا ندفع ثبوت تلك بالآثار» ولكنا نقول: إن الآخر من فعله ييه ينسخ ذلك؛ 
فإن قيل له: إنه قد اختلف عن عائشة فى صلاته تلك» فروي عنها أن أبا بكر كان 
المقدم» قيل له: ليس هذا باختلاف» لأنه فيدر ان كوه انو ركو زهو تمدن 
وقت» ورسول الله َة المقدم في وقت آخر. 

وقد روى الثقات الحفاظ أن أبا بكر كان خلف رسول الله بي يصلى بصلاته 
والثانى: نياء يمره مداه E a‏ رصع الجا لمتراق الحدرف 
على وجهه. 

حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عبد الله بن 
نمير» عن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة» قالت: أمر رسول الله ئ4 أبا بكر 
أن يصلي بالناس في مرضه ‏ وكان يصلي بهم . 

قال عروة: فوجد رسول الله 5ة من نفسه خفة» فخرج - وإذا أبو بكر يؤم 
الناس فلما رآه أبو بكر استأخر؛ فأشار إليه رسول الله بل أن كما أنت» فجلس 
رسول الله َيه حذاء أبي بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله كلل 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن وضاح» قال حدثنا يوسف بن عدي» قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله بيه جاء بلال يؤذنه 
بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: فلما دخل أبو بكر في الصلاة 
وجد رسول الله ية خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى أتى 
المسجد قالت فلما دخل المسجد وجد أبو بكر حسه فذهب يتأخرء فأومأ إليه رسول 
الله ٤ی‏ أن قم كما أنت» فجاء رسول الله ية حتى جلس عن يسار أبي بكرء فكان 
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رسول الله ئة يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا يقتدي بصلاة رسول الله جل 
والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. 

فإن قيل إن شعبة روى عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة أن 
النبي كَل خلف أبي بكرء قيل له: ليس هذا بخلاف» لأنه يمكن أن يكون رسول 
الله كل صلى خلف أبى بكر فى غير تلك الصلاة فى مرضه ذلك؛ وليس بين 
المسلمين تتازع في عار ا اا آي عات لإا القائم الصحيح» لأن 
كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته» وإنما التنازع بينهم في الصحيح القادر على القيام: 
هل يجوز له أن يصلي جالسًا خلف إمام مريض جالس في صلاته آم لا؟ فقال قوم: 
ذلك جائز لقوله ية فإذا صلى جالسّاء فصلوا جلوسًا. وممن ذهب إلى هذا أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» قالا: جائز أن يصلي الإمام بالناس جالسًا من علة» 
ويصلون وراءه قعودًا ‏ وهم قادرون على القيام. واحتجوا بقوله يَْةِ: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلوسًا». قال أحمد بن حنبل: وفعله أربعة من أصحاب رسول الله ية وهم: جابر 
وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد. 

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأحمد: فمن احتج بحديث عائشة: آخر صلاة 
صلاها رسول الله ٤‏ وهو جالس وأبو بكر قائم يأتم به - والناس قائمون يأتمون 
بأبي بكر؛ فقال: قد كان الشافعي يحتج بهذا وليس في هذا حجة» لأن أبا بكر 
ابتدأ الصلاة قائمًا بقيام. 

قال أبو عمر: فهذا قول» وقال آخرون ‏ منهم: الشافعي» وأبو ثور» وأبو 
حنيفة» وأبو يوسف» وزفر والأوزاعي: جائز أن يقتدي القائم بالقاعد في صلاة 
الفريضة وغيرها ‏ وهو قول داود. وقالوا لا يجوز لأحد أن يصلي جالسًا ‏ وهو 
قادر على القيام إمامًا كان أو مأمومًاء قالوا: وجائز Na‏ لعلة تمنعه من 
القيام وهو جالس - بقوم قيامّاء لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته. 

وحجة قائلى هذه المقالة: أن أبا بكر كان واقفا خلف رسول الله بيه وهو 
جالس يقتدي به» ا قيام يصلون بصلاة أبي بكر في صلاة واحدة. 

وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس 
جالسًا ‏ وهم قيام» قال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلم بصلاته. ونحو هذا 

وروى جماعة أصحاب مالك عن مالك وهو المشهور من مذهبه ‏ أن ليس 
لأحد أن يؤم جالسًا وهو مريض بقوم أصحاءء ومن فعل ذلك فصلاته فاسدة وعليهم 
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الإعادة» منهم من قال في الوقت» ومنهم من قال أبدّاء وبعضهم قال: لا يعيد 
الإمام المريض» وبعضهم قال يعيد ‏ كما ذكرنا كل ذلك» - قاله أصحاب مالك. 
وقد ذكرنا الحجة لمالك ومن قال بقوله فى هذه المسألة مستوعبة فى باب ابن شهاب 
عن أنس من هذا الكتاب - والحمد لله . ۰ ٠‏ 

وقال أبو حنيفة وأكثر أصحابه في مريض صلى قاعدًا : يركع ويسجد فائتم به 
قوم فصلوا خلفه قيامّاء قال: يجزيه ويجزيهم؛ قالوا: وإن كان الإمام يومىء إيماء 
أو كان مضطجعًاء والقوم يصلون خلفه لم يجزهم ويجزيه هو. 

وقال محمد بن الحسن» ومالك» والحسن بن حي والثوري في - قائم اقتدى 
بجالس أو جماعة» صلوا قيامًا خلف إمام جالس مريض أن يجزيه ولا يجزيهم. 

وذكر ابن خويز منداد عن مالك قال: لا يؤم قاعد قيامّاء فإن فعلواء أعادوا 
في الوقت. وقال عبد الملك بن عبد العزبز ومطرف: يعيدون أبدًا . 

وقال سحنون: اختلف فى ذلك قول مالك» واتفق أبو حنيفة وأبو يوسف 
(ومحمد أنه لا يتاي رمن يرك ولط ناكلا أو قاعدًا بالمومىء» وقال زفر: 
يقتدي به إذا زال العذر فى الصلاةء واتفق الشافعى وأبو حنيفة وأبو يوسف) وزفر 
والأوزاعي وأبو ثور على E‏ القائم اا بالقاعد المريض . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يقتدي القائم بالمضطجع ولا 
بالمومىء؛ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: وإنما يقتدي بالقاعد. 

وقال محمد بن الحسن: ولا بالقاعد ‏ وهو قول مالك في غير رواية الوليد بن 
مسلم» واحتج محمد بن الحسن لمذهبه في هذا الباب بأن رسول الله كَل قال: «لا 
يؤمن أحد بعدي جالسًا». وهذا حديث مرسل ضعيف» لا يرى أحد من أهل العلم 
كتابه ولا روايته؛ وهو حديث انفرد به جابر الجعفي» فرواه عن الشعبي» عن النبي - 
فزن مسارم د ويه E‏ لمر كيه ارم عي تعر سل :لسن Ea‏ 
فإن قيل: قد روى شعبة عن موسى بن أبى عائشة» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
نافقية |3 انا سك :قبل O‏ ورت ل نه AEE‏ دالوا قفي الله فالهوات 
في حديث شعبة عن الأعمش» وقد مضى في هذا الباب. ش 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
شعبة» عن سليمان الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» قالت: من 
الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله ييه في الصفء ومنهم من 
يقول: كان النبي بيه المقدم بن يدي أبي بكر. 
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قال أبو عمر: فأكثر أحوال حديث عائشة هذا عند المخالف أن يجعل 
متعارضًاء فلا يوجب حكمًا؛ وإذا كان ذلك كذلك» كانت رواية ابن عباس تقضى 
على ذلك» فكيف ورواية من روى أن أبا بكر يصلي بصلاة رسول الله كلل اناس 
يصلون بصلاة أبي بكر - فيها بيان وزيادة يجب قبولها وهي مفسرة؛ ورواية من روى 
أن أبا بكر كان المقدم ‏ مجمله محتملة للتأويل» لأنه جائز أن تكون صلاة أخرى؛ 
ولو صح أنها كانت صلاة واحدة؛ كان في رواية من روى عن عائشة وغيرها أن 
رسول الله ييه كان المقدم زيادة بيان» لأنه قد أثبت ما قال غيره من تقدم أبي بكرء 
وزاد تأخره وتقدم رسول الله يِه ومن روى أن أبا بكر كان المقدم» لم يحفظ قصة 
تأخره وتقدم رسول الله َيِه وتقدير ذلك أن تكون جماعتهم رأوا أبا بكر في حال 
دخوله في الصلاة» فلما خرج رسول الله بيه وانتهى إلى الصف الأول والصفوف 
كثيرة - علم من قرب تغير حال أبي بكر وانتقال الإمامة إلى النبي كَكِِ؛ ولم يعلم 
ذلك من بعد؛ فلهذا قلنا: إن من نقل انتقال الإمامة إلى رسول الله ييل علم ما 
خفي على من قال: إن الإمام كان أبا بكر وقد يحتمل وجهًا آخر؛ وذلك أن يكون 
أراد القائل أن أبا بكر كان الإمام ‏ يعني كان إمامًا في أول الصلاة» وزاد القائل بأن 
النبي بي كان إمامًا ‏ يعني أنه كان إمامًا في آخر تلك الصلاة؛ هذا لو صح أنها 
كانت صلاة واحدة» ولو جاز أن يكون رواية عائشة متعارضة» لكانت رواية ابن 
عباس التي لم يختلف فيها قاضية في هذا الباب على حديث عائشة المختلف فيه؛ 
وذلك أن ابن عباس قال: إن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله ييه ويقتدي به 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر كما قال هشام بن عروة عن أبيه في حديث عائشة ؛ 
فبان برواية ابن عباس أن الصحيح في حديث عائشة الوجه الموافق لقوله وبالله 
التوفيق» لأنه يعضده ويشهد له. 

وأما حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن فمنقطع لا حجة فيه» وقد تكلمنا على 
معناه في تقديم أبي بكر وقول ربيعة فيه: ما مات نبي حتى يؤمه رجل من آمته» 
فليس فيه ما يدل على أن أبا بكر المقدم؛ لأنه قد صلى بيه خلف عبد الرحمن بن 
عوف في السفرء وقول ربيعة لا يتصل ولا يحتج به أحد له أدنى فهم بالحديث 
اليوم» وكذلك ليس في قول من قال: لعله نسخ لأنه لم يفعله أبو بكر ولا من بعده 
ما يشتغل به. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق» قال حدثنا الخضر بن داودء قال حدثنا أبو بكر الأثرم» قال حدثنا عبد الله بن 
رجاءء قال أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أرقم بن شرحبيل» قال: سافرت 
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مع ابن عباس من المدينة إلى الشام» فسألته: أكان رسول الله ييه أوصى؟ فقال: إن 
رسول الله ية لما مرض مرضه الى مات فيه فاك ديا طوياة: وفيه قال: 
ليصل للناس أبو بكر فتقدم أبو بکر» فصلى بالناس ورأى رسول الله َء من نفسه 
خفة» فخرج يهادي بين رجلين؛ فلما أحس به الناس سبحواء فذهب أبو بكر يتأخر؛ 
فأشار إليه بيده مكانك» فاستفتح رسول الله يه من حيث انتهى أبو بكر من القراءة - 
وأبو بكر قائم» ورسول الله ٤ه‏ جالس فائتم أبو بكر برسول الله ئي وائتم الناس 
بأبي بكر. فهذا حديث صحيح عن ابن عباس» يعضد ما رواه عروة وغيره عن 
عائشة ؟؛ ولو انفرد» لكان فيه كفاية وغنى عن غيره ‏ والحمد لله . 

وأرقم بن شرحبيل هذا هو أخو هذيل بن شرحبيل» وأخو عمرو بن شرحبيل 
أبي ميسرة» ثقة جليل. ذكر العقيلي عن محمد بن إسماعيل الصائغ» عن الحسن بن 
علي الحلواني» عن أبي أسامة عن إسرائيل عن أبي إسحاق» قال: كان أرقم بن 
شرحبيل أخو أبي ميسرة من أشراف الناس وخيارهم . 

قال العقيلى: وحدثنا محمد بن إسماعيل» قال أخبرنا الفضل بن زياد 
الواسطى› قال حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة» عن أبيه» ع أن إسحاق» عن 
الأرقم بن شرحبيل» عن ابن عباس أن النبي 4 انتهى إلى أبي بكر - وهو يؤم 
الناس - فجلس إلى جنب أبي بكر عن يمينه» وأخذ من الآية التي انتهى إليها أبو 
بكرء فجعل أبو بكر يأتم بالنبي بيه والناس يأتمون بأبي بكر . 
تقدم رسول الله 4 في تلك الصلاة» زعم أن تقدم رسول الله کل حلاف سنته کیا 
وأن قيام أبي بكر إلى جنبه كذلك أيضًا ليس معروفًا من سنته ولا معنى له. قال أبو 
إسحاق: وهذا خطأ من قائله» لأن قيام أبي بكر إلى جنب النبي كَل له معنى حسن» 
وهو أن الإمام يحتاج إلى أن يسمع الناس تكبيره » ويحتاج إلى أن تظهر لهم أفعاله 
ويرى قيامه وركوعه ليقتدوا به» فلما ضعف النبي ي عن ذلك» أقام أبا بكر إلى 
جنبه لينوب عن النبي بيه في إسماعهم تكبيره ورؤيتهم لخفضه ورفعهء ليعلموا أنه 
يفعل ذلك بفعل النبي كَلِ؛ كما يفعل في مساجد الجماعات أن يقام فيها من يرفع 
صوته بالتكبير لعجز الإمام عن إسماع جماعتهم» فهذا المعنى في قيام أبي بكر خلف 
النبي كَلَِةِ؛ وقد مضى القول في خلافة أبي بكر فيما تقدم من حديث هشام بن عروة 
فى هذا الكتاب ‏ والحمد لله. 
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حديث رابع وخمسون لهشام بن عروة 

- مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه أنّه قال نزلت: عبس رل )2*4 في 
عبد الله بن أمّ مكتوم جاء إلى رسول الله َي فجعل يقول: يا محمّدء استدنني - 
وعند النبي ييه رجل من عظماء المشركين» فجعل النْبِيَ - عليه السّلام - يعرض عنه 
ويقبل على الآخر ويقول: «يا فلان هل ترى بما أقول بأسًا؟» فيقول: لا والدّمى ما 
أرى یما تقول بأسّاء فأنزلت: یس رک 0 أ جا القن 4 اعبس: 200-1١‏ . 

وهذا الحديث لم يختلف الرواة ة عن مالك في إرسالهء وهو يستند من حديث 
عائشة من رواية يحيى بن سعيد الأموي ويزيد بن سنان الزهاوي عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عا ئشة» ومالك أثبت من هؤلاء. ورواه ه ابن جريح عن هشام بن عروة 
بمثل حديث مالك» ل ل ل 
وجل -: عبس 2 ال * قال: نزلت في ابن أم مكتوم. 

وقال معمر عن قتادة قال: جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله بيه وهو يكلم 
وکا ذو تفلف ا غر ن هه ت الآنة د ريق وول 400 فكاة عد ذلك 
5 

وأخبرنا يحيى بن يوسف» حدثنا يوسف بن أحمد» حدثنا محمد بن إبراهيم» 
حدثنا محمد بن عيسى الترمذي» حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيدء قال حدثنا بي ؛ 
التق زهان د درن ووه قن MS‏ ئشة» قالت: أنزلت: عبس 
َل 469 في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله بي فجعل يقول: يا رسول 
الله» استدنني - وعند رسول الله ية رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله كله 
يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسًا؟ فيقول: لا ففي هذا 
أنزلت لاعس رل 402 . 

وأخبرنا عثمان بن أحمدء قال حدثنا محمد بن علي» قال حدثنا الحسن بن 
إبراهيم» قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى - فذكره. 

وأخبرنا خلف بن القاسم» TT TT‏ 
محمد الخصيب القاضي بمصر» قال حدثنا أبو محمد الهيثم بن خلف بن عبد 


2200 هو في الموطأ + کات القرآن/ باب ما جاء ف فى القرآن» حديث رقم (). 
زاره موو الي ا وار بن سهان ی ر 
إحسان) والحاكم في المستدرك )0١5/5(‏ وصححه العلامة الألباني ككَهُ في صحيح سنن 
الترمذي .)51601١(‏ 
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الرحمن بن مجاهد الغطوطي الدوري» قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري» قال 
حدنثا أحمد بن بشير» حدثنا أبو البلاد عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: د 

على عائشة ‏ وعندها رجل مكفوف تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل» فقلت من 
هذا يا آم المؤمنين؟ فقالت: ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه كَه: أتى النبي كلل 
وعنده عتبة وشيبة» فأقبل عليهم» فنزلت : لڪس رل 9© أن ج٠‏ الى . وذكر 
حجاج عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس : جاءه ابن آم مكتوم ‏ وعنده رجال من 
قريش » فقال له» علمني مما علمك الله فأعرض عنه وعبس في وجهه. وأقبل على 
القوم يدعوهم إلى الإسلام» فأنزلت: #عس ورك © أ ج ای اعبس -١‏ ۰۲ 
فكان رسول اللا ل إذا نظر إليه. تعد ذلك قاد E‏ 


ا : اا بي لنت (4)2 اعبس وس فاه عدر فيه EAE‏ 
تن © ها عي لآ يك © کک تہ ج13 ی © ين بک © کت عد ّ4 
[عبس: 5 .]١٠١‏ قال ابن جريج: ابن أم مكتوم 55# إا نة 49 [عبس: ]١١‏ قال 
N E‏ ذال يدي + و دالدغين ea‏ 
لاا م اسن ن ت لم دى [عبس: »]١ ٠‏ قال: تقبل عليه بوجهك» رما عك آل 
بک 40 [عبس: ا قال : ألا يصلح» وما من ج12 يس # [عبس: ۸] بعمل من الخير 
- وهو يخشى الله لات عه تلض 4029 [عبس: ]٠‏ قال العا ل ا 
46 : لا تقبل على من استغنى وتعرض عن من يخشى إا که € [عبس: 11١‏ 
قال: موعظة»ء لفن سل ذَكرمْ )€ [عبس: ]1١‏ قال: القرآن من شاء فهم القرآن 
وتدبره واتعظ به. 

e a‏ 000 سن 
بضم الدال» فالمعنى الأصنام التي كانوا يعبدون ويعظمون» واحدتها الدمية وطائفة 
روت عنه: لا والدماء ‏ بكسر الدال» والمعنى: دماء الهدايا التى كانوا يذبحون 
بمنى لآلهتهم . 

وقال آخر: 
أما ودماء المزجيات إلى منى لقد كفرت أسماء غير كفور 
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حديث خامس وخمسون لهشام بن عروة 

- مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: كان رسول الله بي يقول: «إذا 
بدا حاجب الشمس» فأخروا الصّلاة حتّى تبرزء وإذا غاب حاجب الشمس» فأخُروا 
الصلاة حتّى تغيب)0'. 

وهذا أيضًا لم يختلف عن مالك في إرساله» وقد رواه أيوب بن صالحء عن 
مالك» عن هشام» عن أبيه ‏ ولم يتابع عليه عن مالك» وأيوب بن صالح ‏ هذا ليس 
بالمشهور بحمل العلم ولا ممن يحتج به. 

وحديثه هذا حدثناه خلف بن القاسم» حدثنا عبد المطلب بن العباس بن 
أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» حدثنا أبو المنذر سفيان بن 
المنذر القرشي» حدثنا أيوب بن صالح» حدثنا مالك» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة» أن رسول الله بي قال: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان حتى تبرز» فإذا برز حاجب الشمس» فأخروا 
الصلاة حتى تغرب). 

وقد رواه جماعة من الحفاظ عن هشام بن عروة» عن أبيه عن ابن عمرء وهو 
حديث محفوظ عن ابن عمر من وجوه» منها: حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر 
أن رسول الله ية قال: «لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند 
غروبها». وهو مذهب ابن عمر المشهور عنه. كان لا يكره الصلاة بعد العصر ولا 
بعد الصبح إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها فقط» وقد ذكرنا مذهبه ومذهب سائر 
العلماء في هذا الباب في مواضع من هذا الكتاب. 

ومنها: حديث زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن الصنابحي» ومنها 
حديث محمد بن يحيى بن حبان وحديث نافع : 

حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان قال: سمعت 
عبيد الله بن عمر غير مرة قال: سمعت نافعًا يقول: سمعت ابن عمر يقول: لست 
أنهى أحدًا صلى أي ساعة من ليل ولا من نهارء ولكني أفعل كما رأيت أصحابي 


)١(‏ هو في الموطأً. كتاب القرآن/ باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر» حديث 
رقم (ه:). 


وأخرجه موصولاً البخاري في صحيحه برقم ركف (oAY‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(ATA)‏ . 
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يفعلون. وقد قال رسول الله کل : «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها»» 

قال أبو عمر: إن كان لم يسمعه» فقد سمعه غيره» ذكر البزار قال حدثنا 
عبيد بن إسماعيل الهباري» قال حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
ابن غمر- أن رسو لا الله يي قال : رلا تحروا بصلاتكم طلوع الشمن ولا غروبها) . 
شعيب» قال أخبرنا عمرو بن علي» قال حدثنا يحيى بن سعيد» قال حدثنا هشام بن 
عروة» قال أخبرني أبي» قال أخبرني ابن عمر أن رسول الله ي قال: «لا تتحروا 

قال: وأخبرنا عمرو بن علي» قال حدثنا يحيى بن سعيد» قال حدثنا هشام بن 
عروة» قال أخبرني أبي» قال أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله ئة: «إذا طلع 
حاجب الشميين فأخروا الصلاة حتى تشرق» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا 
الصلاة حتى تغرب». وهذا أثبت ما يكون من الأسانيد وأصحها یندا وهما 


حديث سادس وخمسون لهشام بن عروة 

- مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله بي طلع له أحد فقال: 
«هذا جبل يحبّنا ونحبّه)”". 

وهذا مرسل فى الموطأ عند جماعة الرواة» وهو مسند عن مالك من حديثه عن 

ا 7 ١‏ ا(۲( 00 وكا 

ومن حديث سويد بن النعمان الأنصاري. 

حذثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» 
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال حدثنا عبيد الله بن محمد 


.)5١( هو في الموطأء كتاب الجامع/ باب جامع ما جاء في أمر المدينة» حديث رقم‎ )١( 
.)۳۹۸/۱٤( وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (518/4) وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
”#لالالا) ومسلم في‎ ۰٤۰۸٤ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۸۸۹» /االاا,‎ 

صحيحه برقم )١50(‏ والترمذي في سننه برقم (۳۹۱۸) وأحمد في المسند (۳/ .)٠٤١‏ 
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أنس بن مالك أن النبي بي قال: «أحد جبل يحبنا ونحبه» وإنه لعلى ترعة من ترع 
الجنة» . 

وحدّثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
راشد بدمشق قال حدثنا أبو زرعة» قال حدثنا أبو اليمان الحكم ب بن نافعء قال 
أخبرناشعيب بن أبى حمزة» عن الزهري› قال أخبرني عقبة بن سويد الأنصاري أن 
ا ل ل المدينة بدا لنا 
أحدء فقال رسول الله بي : «هذا جبل يحبنا ونحبه). 

CGT a 
وقالوا: جائز أن يحبهم الجبل كما يحبونه» وعلى هذا حملوا كل ما جاء في القرآن‎ 
4 الاش‎ e وفي الحديث من مثل هذا نحو قوله  عر وجل -: ما‎ 
و یبال أو 0 م وار 4 اذاي‎ ١ : [الدخان: ۲۹] قاتا أا طايعن [فصلت‎ 
. سبحي معه و#جدارا بريد أن ينق( [الكهف: ۷۷] ومثله في القرآن كثير‎ 

وآما الحديث ففيه ما لا يحصى من مثل هذا نحو ما روي أن البقاع لتتزين 
للمصلي» وأن البقاع لينادي بعضها بعضًا هل مر بك اليوم ذاكرًا لله. 

وقال آخرون: هذا مجاز» يزيد أنه جبل يحبنا أهله ونحبهم» وأضيف الحب 
إلى الجبل لمعرفة المراد فى ذلك عند المخاطبين» مثل قوله: #أوَسَكَلٍ الْمَرَيّةَ# 
بسي ]دويق اهلها .زف كرا هرذ سكن ودالة انا المكان فيه هن AI‏ 
المذاهب فى ذلك عند قوله يليم «اشتكت النار إلى ربها» - فى باب عبد الله بن يزيد 
ا أسلم والحمد الله . ا 

حديث سابع وخمسون لهشام بن عروة 

- مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله ييل قال: «اجعلوا من 
صلاتکم في E‏ 

وهذا مرسل في الموطأ عند جميعهم» وقد رواه عبيد الله بن عمر العمري» عن 
نافع» عن ابن عمر» عن النبي 4 واختلف في معنى هذا الحديث: 9 
صلاتكم ‏ يريد المكتوبة» وقيل: النافلة» ومن قال إنها المكتوبة ‏ فلقوله ية : 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب العمل في جامع الصلاة» حديث رقم 
.)V۳(‏ 
انود (ETT)‏ ومسلم في صحيحه برقم (۷۷۷) من حديث 
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«أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة». فكيف يأمرهم بما قد أخبرهم أن 
غيره أفضل منه» ومعروف أن حرف من حقيقته التبعيض» لما في ذلك من تعليم 
الأهل حدود الصلاة معاينة» وهو أثبت أحيانًا من التعليم بالقول. وقيل: أراد بقوله 
هذا النافلة» على أن معنى قوله: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» أي اجعلوا 
صلاتكم في بيوتكم - يعني النافلة» وتكون من زائدة كقولهم: ما جاءني من أحد. 

وأما ما جاء في الموطأ من حديث هشام بن عروة موقوفًا وهو مرفوع مسند في 
غير الموطأ عند جماعة من لاعلماء؛ فمن ذلك حديث مالك» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسًا ‏ أنه قال: سألت عبد الله بن 
عمرو بن العاصي: أأصلي في أعطان الإبل؟ قال: لاء ولكن صل في مراح الغنم. 
ومثل هذا في الفرق بين الغنم والإبل لا يدرك بالرأي» والعطن: موضع الإبل بين 
الشربتين» لأنها في سقيها ترد الماء مرتين طائفة بعد أخرى. 


وقد روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي بيه أنه قال: صلوا في مراح العنم» ولا 
تصلوا في أعطان الإبل. ويونس بن بكير ليس ممن يحتج به. عن هشام بن عروة - 
فيما خالفه فيه مالك» لأنه ليس ممن يقاس بمالك» وليس بالحافظ عندهم؛ وهو 
الصحيح في إسناد هشام ‏ ما قاله مالك» وقد روي عن النبي بي هذا المعنى من 
حديث أبي هريرة» والبراء» وجابر بن سمرة» وعبد الله بن مغفل؛ ‏ وكلها بأسانيد 
حسان» وأكثرها تواترًا وأحسنها: حديث البراء» وحديث عبد الله بن مغفل» رواه 
نحو خمسة عشر رجلا عن الحسن وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح. 

وفي هذا الحديث دليل على أن ما يخرج من مخرجي الحيوان المأكول لحمه 
ليس بنجس» وأصح ما قيل في الفرق بين مراح الغنم وعطن الإبل: أن الإبل لا 
تكاد تھداً ولا تقر في العطن» بل تثورء فربما قطعت على المصلي صلاته؛ وجاء في 
الحديث الثابت أنها جن خلقت من جن» فبين العلة فى ذلك» وقد قيل: إنما كان 
يستتر بها عند الخلاء» وهذا لا يعرف فى اغا المسندة» وفى الأحاديث 
ا ۰ ۰ 

حذثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن عبد الله بن 
عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب» قال: سئل 
ومر الل كه من الصا في ميارك الاين + قال الا تسر فى سارك ال اها 
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من الشياطين» وسئل عن الصلاة في مراح الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة» . 

حدّثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» أخبرنا يونس» عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل 
المزني قال قال رسول الله ئة : «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان 
الإبلء فإنها خلقت من الشياطين»” . وفى بعض الآثار: «فإنها جن خلقت من 
جن»» وهذا كله يشهد لما اخترناه من اا ل را الله . 

وأما ديك ات عو شاه بن عور عن أنه عن عائشة أنها قالت: ما 
أبالي في الحجر صليت أم في البيت. فهذا يستند من حديث علقمة بن أبي علقمة 
عن أمه. عن عائشة ‏ ذكره أحمد بن شعيب النسائى» قال حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن محمد» حدثنا عليه ون أن علقمة» عن أمه» عن 
عائشة قالت: أخذ رسول الله ٤ي‏ بيدي فأدخلنى الحجر وقال: (إذا أردت دخول 
ل ل | 

E‏ بنيان الكعبة فيما تقدم من حديث ابن شهاب - والحمد لله. 

XX 6 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )١84(‏ والترمذي في سننه برقم (۸۱) وابن ماجه في سننه 
برقم )٤۹٤(‏ وأحمد في المسند /٤(‏ ۲۸۸). 

)۲( أخرجه لن ماجه في سننه برقم 66 وأحمد فى المسند (ه/ هة5). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۲۰۲۸) والترمذي في سننه برقم (8177) والنسائي في سننه 
.)۲۱۹/٥(‏ 
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6 وهب بن كيسان أبو نعيم 


لمالك عنه حديثان؛ قدغلبت عليه كنيته» فأهل المدينة يقولون: وهب بن 
كيسان» وغيرهم يقول: وهب بن أبي مغيث» وهو وهب بن كيسان مولى عبد الله بن 
الزبير بن العوام» ويقال مولى آل الزبير. قال الواقدي: كان محدثا ثقة ولقي عدة من 
أصحاب النبي ي منهم: سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر وأبو هريرة وأبو 
سعيد الخدري. ولم تكن له فتوى وكان من سكان المدينة وبها كانت وفاته سنة سبع 
وعشرين ومائة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمر عن وهب بن كيسان» قال: رأيت سعد بن مالك وأبا هريرة وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك» يلبسون الخز. 

قال أحمد بن زهير: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر عن ابن 
عجلان عن وهب بن كيسان وكان قد أدرك ابن عمر. 

أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن العباس قال: حدثنا 
محمد بن جرير قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا أشهب عن مالك 
قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدًا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا 
يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد ماذا؟ قال: يريد في بادىء 
الإسلام أو قال: يريد التقوى. 

حديث أول لوهب بن كيسان 

مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث 
رسول الله ياء بعنًا قبل السّاحلء فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجرّاح ‏ وهم ثلاثمائة» 
قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتّى إذا كنا ببعض الظريق فني الرّادء فأمر أبو 
عبيدة بن الجراح بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر فكان يقوّتناه 
كل يوم قليلا حتى فني» ولم تصبنا إلا تمرة» تمرة؛ فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: 
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لقد وجدنا فقدها حين فنيت قال: ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوت مثل الظرب» 
فأكل منه الجيش ثمان عشرة ليلةء ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبتا ثم 
أمر براحلة فرحلت» ثم مرّت تحتهما فلم تصبهما. قال مالك : الظرب الجبيل”'. 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح مجتمع على صحته» وفيه من الفقه إرسال 
الخلفاء السرايا إلى أرض العدو والتأمير على السرية أوثق أهلها. وفيه أن المواساة 
واجبة بين المسلمين بعضهم على بعض إذا خيف على البعض التلف» فواجب أن 
يرمقه صاحبه بما يرد مهجته ويشاركه فيما بيده؛ ألا ترى أن رسول الله يه قد أدخل 
على من ملك زادًا فى زاده أن يشرك معه فيه غيره فى حديث سويد بن النعمان وهو 
ی ر ق بذلك ولوجوب اا ا الشدة ارتفع عند أهل 
العلم قطع يد السارق إذا سرق شيئًا من الطعام في عام سنةء والله أعلم؛ وفي جمع 
الأزواد بركة وخير. 

وقد ذكرنا في معنى الزاد في السفر ما فيه مقنع في باب يحيى بن سعيد» عن 
بشير بن يسار وفيه أكل ميتة البحر من دوابه وغيرها لأن دوابه إذا جاز أكلها ميتة 
فسمكه أولى بذلك؛ لأن السمك لم يختلف في أكله. 

واختلف في أكل الدواب منه» فكان أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي 
تقولوة + وکل مو جين لالدو قري إلا اك وا يكو طانيا کد و ا 

وقال ابن أبى ليلى ومالك والأوزاعى والليث والشافعى: لا بأس بأكل كل ما 
فق ار و وا ۰ 

وروى أبو إسحاق الفزاري عن الثوري أنه لا يؤكل من صيد البحر إلا 
السمك: 

وقال الشافعي: ما يعيش في الماء حل أكله» وأخذه: ذكاته ولا يحتاج إلى 
ذكاته. وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة ممهدة في باب صفوان بن سليم» وأتينا فيها 
من أقاويل العلماء بأكثر مما ذكرنا ههنا؛ والصحيح في هذا الباب أنه لا بأس بأكل 
كل ما فى البحر من دابة وحوت» وسواء ميتة وحية فى ذلك؛ بدليل هذا الحديث 
المذكور في هذا الباب» وبدليل قوله يي في البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب صفة النبي كلم باب ما جاء في الطعام والشراب» حديث رقم 
(58). 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (ETT TEA)‏ ومسلم في صحيحه برقم .)۹۳٥(‏ 
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متته" » ولا وجه لقول من قال: إن أصحاب رسول الله ي كانوا مضطرين ذلك 
الوك إلى ال فن سنالك جار أكل تلك الدابة وها لبس بيشي لان 
أكلهم لم يكن على وجه ما تؤكل عليه الميتة للضروة ؛ وذلك أنهم أقاموا عليها أيامًا 
يأكلون منهاء ومن اضطر إلى الميتة ليس يباح له المقام عليهاء بل يقال له: خذ منها 
ما تحتاج» وانتقل منها إلى طلب المباح من القوت؛ وقد ذكرنا في باب صفوان بن 
سليم من صحيح الأثر ما يدل على أن رسول الله ييه أباح ذلك لغير المضطر. 

وفي قوله يي في هذا الحديث: «البحر هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» ‏ ما 
يكفي ويغني عن قول كل قائل» والحمد لله. 

وقد احتج بهذا الحديث من أجاز أكل اللحم الذكي إذا وصل وأنتن» وليس 
في هذا الحديث بيان ذلك بما يرفع الإشكال. 

وقد روي عن مالك أنه قال: لا بأس بأكل الطافي من السمك ما لم ينتن وهو 
قول جمهور العلماء؛ وفى حديث أبى ثعلبة الخشنى أن رسول الله بي قال له فى 
الضيد الدى بج عن فاه اكه باك يعن وعلى أنهذا الشي :في أك هده 
الدابة قد تأول فيه قوم الضرورة كما ذكرته لك. 

وحديث أبي ثعلبة هذا حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا ابن 
وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا معن بن عيسى القزاز عن معاوية بن صالح عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله كه : 
«كلوا الصيد ‏ وإن وجدتموه بعد ثلاثة أيام ا لم : 

وحدثناه سعيد بن سيد حدثنا عبد الله بن محمد الباجى حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن حدثنا ابن وضاح حدثنا و فعا و كر بإسناده سواء. 

وأما حديث جابر هذا فقد روي من وجوه كثيرة كلها ثابتة صحيحة وقد رواه 
هشام بن عروة عن وهب بن كيسان حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبي الموت المكي قال: حدثنا أحمد بن يزيد بن هارون قال: حدثنا 
اواو او نال دقن عمد الاير ای ی ين عرو من 
هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سرية بعثنا 


)001 أخرجه أبو داود في سننه برقم (۸۳) والترمذي في سننه برقم (14) والنسائي في سننه 
)20/١(‏ وابن ماجه في سننه برقم )۳۸١(‏ ومالك في الموطاً (۲۲/۱). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١1971(‏ وأبو داود في سننه برقم (5871) والنسائي في 
سننه برقم .)٤۳۱٤(‏ 
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رسول الله مَل ونحن ثلاثمائة رجل فقلت أزوادنا حتى ما كان يصيب كل رجل منا 
إلا تمرة فجئنا البحر فإذا نحن بحوت ألقاه البحر ميئًا؛ فأقمنا عليه فمكثنا اثنتى 
عشرة ليلة نأكل منه ثم قدمنا على رسول الله ئة فأخبرناه» فقال: نعم الجار البحر 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته . 

وقد رواه أبو الزبير عن جابر حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن 
عمر بن يحيى قال: حدثنا على بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير 
عن جابر بن عبد الله قال: بعثنا النبي بيه في سرية مع أبي عبيدة فألقى لنا البحر 
نحو نا فاكلا سنه تفت شير وايتدهنا مته .وأذهنا: بودكة عق ثايت أعساضا. 

ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الزبير عن مولى لأبي بكر عن أبي 

قال: وأخبرنا الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وهذا 
الباب فيه زيادات فى باب صفوان بن سليم من هذا الكتاب. 

حديث ٿان لأبي نعيم وهب بن كيسان 

- مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال: أتي رسول الله َيه بطعام ومعه 
ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال له رسول الله كَكلله: «سمّْ الله وكل مما يليك . 

هذا الحديث عند مالك ظاهره الانقطاع في الموطأء وقد رواه خالد بن مخلد 
عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة ‏ أن رسول الله كلل 
قال له: «سم الله وكل مما يليك». وهو حديث مسند متصل لأن أبا نعيم سمعه من 
عمر بن أبي سلمة وقد لقي من الصحابة من هو أكبر من عمر بن أبي سلمة» قال 
الزبير. 
ابن عمر ومنهم سعد بن أبي وقاص وكان بدريًا فكيف ينكر سماعه من عمر بن ابي 
سلمة . 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب صفة النبي كلم باب ما جاء في الطعام والشراب» حديث رقم 
(05. 
وأخرجه موصولاً البخاري في صحيحه بالأرقام (5لالاه  )٥۳۷۸‏ ومسلم في صحيحه 
برقم (؟75١5).‏ 
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حدّثنا أحمد بن فتح حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا أبو العلاء محمد بن 
أحمد بن جعفر الكوفي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا ابن وضاح قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عبينة 
عن الوليد بن كثير عن أبي نعيم وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال: 
كنت غلامًا في حجر رسول الله 45 وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال: «يا غلام 
سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك». 

وحدّثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: 
حدثنا الوليد بن كثير أنه سمع أبا نعيم وهب بن كيسان يقول: سمعت عمر بن أبي 
سلمة يقول: كنت غلامًا في حجر رسول الله 4 وكانت يدي تطيش في الصحفة 
فقال لي النبي ئية: «يا غلام إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك». فما 
زالت تلك طعمتي بعد. 

قال أبو عمر: وقد سمع أبو وجزة السعدي هذا الحديث من عمر بن أبي 
سلمة» وأبو وجزة أصفر سنا من أبي نعيم وهب بن كيسان وأقل لقاء. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الرحيم قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا سليمان بن بلال عن 
أبي وجزة السعدي قال: أخبرني عمر بن أبي سلمة قال: دعاني النبي ي إلى طعام 
نأكله فقال: «ادن فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك». 

قد روى هذا الحديث هشام بن عروة فاختلف عليه فيه فمنهم من رواه عن 
هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة ومنهم من رواه عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة ‏ هكذا رواه معمر وروح بن القاسم عن 
هشام بن عروة. 
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77 الولید بن عبد الله بن صياد 
حديث واحد 


- مالك عن الوليد بن عبد الله بن صيّاد أن المظلب بن عبد الله بن حويطب 
المخزوميٌ, أخبرة أن رجلا سال رسول الله كلما الغيية؟ تفال رسول الله عله : 
«أن تذكر من المرء ما كره أن يسمع» فقال رجل: يا رسول الله. وإن كان حقا؟ قال 
رسول الله ل : «إذا قلت باطلًا فذلك البهتان». 

هكذا قال يحيى: المطلب بن عبد الله بن حويطب وإنما هو المطلب 
بن عبد الله بن حنطب» كذلك قال ابن وهب وابن القاسم وابن بكير ومطرف 
وابن نافع والقعنبي عن مالك في هذا الحديث: حنطب لا حويطب وهو الصواب» 
IEE‏ 

وهو المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عامة أحاديثه مراسيل ويرسل 
عن الصحابة يحدث عنهم ولم يسمع منهم وهو تابعي مدني ثقة يقولون: أدرك جابرًا 
واختلف في سماعه من عائشة وحدث عن ابن عامر وأبي هريرة وأبي قتادة وأم سلمة 
وأبي موسى وأبي رافع ولم يسمع من واحد منهم وليس هذا الحديث عن القعنبي في 
الموطأ وهو عنده في الزيادات وهو آخر حديث في كتاب الجامع من موطأ ابن بكير 
وهو حديث مرسل وقد روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي كلل مثله . 

حدّثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود قال: 
حدثنا سحنون قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قيل: يا رسول اللهء ما الغيبة؟ فقال: «ذكرك 
أخاك بما يكره» قال: أرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول 
فقك أغتبتة ون لم :يكن فيه ها تقول فد بم . 

حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن 
قال: حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا 


.)٠١( هو في الموطأء كتاب الكلام/ باب ما جاء في الغيبة» حديث رقم‎ )١( 
. وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1084) مرفوعاً من حديث أبي هريرة اه‎ 


(0) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5984) وأبو داود في سننه برقم (58175) والترمذي في 
سننه برقم )١1975(‏ والدارمي في سننه (۲۹۹/۲) وأحمد في المسند (۲/ .)۲۳١‏ 
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محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن 
أبيه عن أبي هريرة عن النبي ييه أنه قال: «هل تدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
«إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما : تقول فقد بهته) . 

قال أبو عمر: رواه جماعة عن العلاء كمال روا د مواق نهدا حديث يخرج 

في التفسير المسند في قول الله عرّ وجل : ولا يع IY: TE CE‏ 
نا له ا هي واي رهن ان عن الها عر وجل . 

حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن أسامة بن عبد الرحمن بن أبي 
السمح حدثنا أبي قال: حدثنا هارون بن سعيد حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا ابن زيد 
قال: قال محمد بن المنكدر رأيت النبي ييه في النوم خرج من هذا البيت فمر 
برجلين أعرفهما وأعرف أنسبائهما فقال: «عليكما لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين فإنكما لا تؤمنان بالله ولا باليوم الآخر»» فقلت: أجل يا رسول الله 
فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فما ذنبهما؟ قال: «ذنبهما أنهما يأكلان 
لحوم الناس» . 

قال أبو عمر: يصحح هذا قوله يلد «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليسكت». وهذا وما كان مثله إنما معناه نقصان الإيمان وعدم كماله لا 
الكفر» وقد بينا مثل هذا في غير موضع والحمد لله. 

أخبرنا عبد الرحمن حدثنا على حدثنا أحمد حدثنا سحئون حدثنا ابن وهب 
قن ابن لسع كا "عبر ايفان رن كدق انه كان ESEN SE‏ 
مول ن أ عدت ال كي وو كر و و و 
تمصي ونال متهم قال عمر: ليس هو كما تقولون؛ وإن قالوا : إنه يذكر منهم 
ج وا ويحسن الثناء عليهم» > قال: هو كما تقولون إن شاء الله . 

قال أبو عمر: يكفي في ذم الغيبة قول الله عر وجل : تاا الَدنَ اموا اجنوا 


2 ےو اور در 


بعضًا أبحبٌ لت أن 


ل لايم 
يَأَكُلَ لحم َيه ميا [الحجرات: ۲ 
وقال الشاعر: 
اجار ات اتو ا E E‏ 
ابا تساي ا سجن ين ی ا ت 
وروى ابن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال: ظلم لأخيك 


المسلم أن تقول أسوأ ما تعلم فيه. 
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زوفن الحشنن التضرى أنه سالك وجل فال يا أنا ميد اعت فلانا واا أريد 
أن أستحله؟ فقال: لم يكفك أن اغتبته حتى تريد أن تبهته . 

وعن قتيبة بن مسلم أنه سمع رجلا يغتاب آخر فقال: أمسك عليكء» فوالله لقد 
مضغت مضغة طالما لفظها الكرام. 

وعن عتبة بن أبي سفيان أنه قال لابنه عمرو: إياك واستماع الغيبة نزه سمعك 
عن الخنا كما تنزه لسانك عن البذا فإن المستمع شريك القائل وإنما نظر إلى أخبث 
ما يكون في وعائه فألقاها في وعائك ولقد أحسن القائل: 


لخ ون اللات عن القول بة 


وهذا مأخوذ من قول كعب بن زهير» والله أعلم : 


اا ا ت 


ومطعم المأكول كالآكل 


وكان أبو حازم يقول: أربح التجارة ذكر الله وأخسر التجارة ذكر الناس يعني 


والمغتاب وذم النميمة والنمام وجاء عنهم في ذلك من نظم الكلام ونثره ما يطول 
ذكره ومن وفق كفاه من الحكمة يسيرها إذا استعملها وما توفيقى إلا بالله وقد ذكرنا 


في بهجة المجالس في باب الغيبة من النظم والنثر ما فيه الكفاية» والحمد لله. 
ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول القائل: 


وكللام تيء قد وقرت 


حين يلقاني وإن غبت شتم 


ف اوم الفاينكالسيع اضيرم 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله 


الشافعي ببغداد إملاء يوم الجمعة سنة تسع وأربعين وثلاثمائة قال: حدثنا عبد الله بن 
روح المدائني قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا المغيرة بن مسلم عن يحيى 
البكاء قال: كنت عند ابن عمر فجاء رجل فوقع في الحجاج وشتمه؛ فقال ابن عمر: 
أرأيت لو كان شاهدًا أكنت تقول هذا؟ فقال: لا فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد 
رسول الله ية . 
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۷ - يزيد بن خصيفة ثلاثة أحاديث 


وهو يزيد بن خصيفة بن يزيد بن عبد الله الكندي بن أخي السائب بن يزيد 
الكندي وكان ثقة مأمونا مستخل نا قحسا لا أقف له على وفاة» روى عنه جماعة من 
أهل الحجاز. 

حديث أول ليزيد بن خصيفة 

- مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الرّبير أنه قال: سمعت عائشة زوج 
لنب بي تقول: قال رسول الله كَكهِ: ١لا‏ يصيب المؤمن مصيبة حتى الشوكة إلا قصض 
بها أو كر بها من خطاياه» لا يدرى أيْهما قال عروة”"' . 

لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث فى الموطأ وتفرد به ابن وهب فيه 
بإسناد آخر عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وسائر أصحاب مالك 
يروونه عنه عن يزيد بن خصيفة كما في الموطأ ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة موقوفًا هكذا حدث به عن هشام حماد بن سلمة والدراوردي ورواه يزيد بن 
الهادي عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النبي ل مرفوعًا وهو مرفوع 
صحيح وقد روي من حديث اين شهاب عن عروة عن عائشة ‏ مرفوعًا وفيه دليل على 
أن الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض والأسقامء وهذا أمر مجتمع عليه» 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا 
شعبة عن جامع بن شداد عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود 
قال: إن الوجع لا يكتب به الأجر وكان إذا حدثنا شيئًا لم نسأله حتى يفسره لنا 
قال: فكبر ذلك علينا فقال: ولكن تكفر به الخطيئة. 


.)1( هو في الموطأء كتاب العين/ باب ما جاء في أمر المريض» حديث رقم‎ )١( 
. )۲٥۷۲( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 
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حديث ثان ليزيد بن خصيفة 

- مالك عن يزيد بن خصيفة أنْ السّائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي 
زهير وهو من أزدشنوءة من أصحاب رسول الله كل وهو يحدث ناسًا معه عند باب 
المسجد فقال: سمعت رسول الله َي يقول: «من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا 
فا تقصن .دن علا کل يوع راط قال انت سمهت هذا كن رسول ال ا 
قال: إي وربٌ هذا المسجد' . 

في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلب للزرع والماشية وهو حديث ثابت وقد 
ثبت عنه أيضًا ب إباحة اتخاذه للصيد فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسئة 
الثابتة» وما عداها فداخل في باب الحظر وقد أوضحنا ما في هذا الباب من المعاني 
في باب نافع من هذا الكتاب» والحمد لله. 

قال أبو عمر: احتج بهذا الحديث ومثله من ذهب إلى إجازة بيع الكلب 
المتخذ للزرع والماشية والصيدء لأنه ينتفع به في ذلك قال: وكل ما ينتفع به» فجائز 
شراؤه وبيعه ويلزم قاتله القيمة لأنه أتلف منفعة أخيه. 

وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في هذا الباب كله أيضًا في باب ابن شهاب عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي بيه نهى عن ثمن الكلب ولا معنى 
لتكرير ذلك ههنا. 

حديث حديث ثالث ليزيد بن خصيفة 

- مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السَّلمِيَ أخبره أن 
نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أبى رسول الله ب قال عثمان: 
وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال رسول الله كَلهِ: «امسحه بيمينك سبع مرّات 
وقل: أعوذ بعرّة الله وقدرته من شر ما أجد». قال: فقلت ذلكء فأذهب الله ما كان 
بي» فلم أزل آمر بذلك أهلي ومن أطاعني”" . 

هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة وجمهورهم عن مالك وروته طائفة عن 


.)١١( هو في الموطأ. كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في أمر الكلاب» حديث رقم‎ )١( 
.)1915( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (1777) ومسلم في صحيحه برقم‎ 

(؟) هو في الموطأء كتاب العين/ باب التعوذ والرقية في المرض» حديث رقم .)٩(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۲۰۲) وأبو داود في سننه برقم (۳۸۹۱) والنسائي في 


.)5955( 
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مالك عن يزيد بن خصيفة عن رجل أخبره أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أن 
عثمان بن أبى العاصى أتى رسول الله كَل الحديث. 

في هذا الحديث دليل واضح على أن صفات الله غير مخلوقة لآن الاستعاذة لا 
تكون بمخلوق؛ وفيه أن الرقئ يدفع البلاء ويكشفه الله به» وهو من أقوى معالجة 
الأوجاع لمن صحبه اليقين الصحيح والتوفيق الصريح؛ وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم. 

أخبرنا عبد الرحمن حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب 
قال: آخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن 
عثمان بن أبى العاصى الثقفى أنه شكا إلى رسول الله كَل وجعًا يجده فى جسده منذ 
أسلم فقال رسول الله كَلِةِ: «ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله 
ثلاثاء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر». 
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۸ - مالك عن يزيد بن رومان أبي روح 
حديث واحد 


ويزيد بن رومان هذا مولى الزبير بن العوام كان أحد قراء آهل المدينة» وكان 
عالمًا بالمغازي: مغازي رسول الله َي وكان ثقة» سكن المدينة» وبها كانت وفاته 
سنة ثلاثين ومائة. 

- مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات» عمّن صلى مع النبي يي يوم 
ذات الرقاع صلاة الخوف ‏ أن طائفة صفّت معه وطائفة وجاه العدو» فصلى بالتى 
معه ركعةً ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوٌ؛ وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثمّ ثبت جالسًا وأتمّوا 
لزه وس 3 )2020( 2 

نفسهم ثم صلى بهم . 

لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه ورواه أبو أويس عن يزيد بن 
رومان عن صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير ‏ فذكر معناه. 

ورواه عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن 
صالح بن خوات عن أبيه مختصرًا بمعناه. 

ورواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن 
سهل بن أبي خثمة - مرفوعًا ولم يختلف عن شعبة في إسناده هذاء واختلف عنه في 
متنه على ما قد ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب وعند مالك فيه حديثه عن 


و 


<2 


وإلى حديث مالك عن يزيد بن رومان المذكور فى هذا الباب. ذهب 
الشافعى كث وأصحابه فى صلاة الخوف» وبه قال داودء في قول مالك. إلا أن 
او النامت #كتعة: العبر سم الود Ra RO‏ لك والخلاف منه 
إنما هو في موضع واحد؛ وذلك أن الإمام عنده لا ينتظر الطائفة الثانية إذا صلى بها 
ركعة» ولكن يسلم» ثم تقوم تلك الطائفة فتقضي لأنفسها؛ ذهب في ذلك إلى حديثه 


.)١( هو في الموطأء كتاب صلاة الخوف/ باب صلاة الخوف» حديث رقم‎ )١( 
وأبو داود‎ )۸٤۲( ومسلم في صحيحه برقم‎ )٤۱۲۹( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
. )597 /۳( والبيهقي في سننه‎ )١1١ /۳( والنسائي في سننه‎ )١77( في سننه برقم‎ 


343 باب الياء‎ er 


عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل ابن أبي 

قال ابن القاسم: كان مالك يقول: لا يسلم الإمام حتى تقوم الطائفة الثانية 
فتتم لأنفسهاء ثم يسلم بهم على حديث يزيد بن رومان» ثم رجع إلى حديث 
القاسم بن محمد أن الإمام يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية فينقضون. 

قال أبو عمر: لأهل العلم أقاويل مختلفة ومذاهب متباينة في صلاة الخوف قد 
ذكرناها وذكرنا الآثان التي بها ترع كل فريق مئه ومنها: قال .وإليها ذهت؟؛ 
وأوضحنا ذلك ومهدناه بحججه ووجوهه وعلله في باب نافع من هذا الكتاب» 
وال 

وأما قوله: يوم ذات الرقاع فهي غزاة معروفة عند جميع أهل العلم بالمغازي» 
واختلف في المعنى الذي سميت به ذات الرقاع» فذكر الأخفش عن أبي أسامة عن 
بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خرجنا مع رسول الله ئه في 
غزاة فكنا نمشى على أقدامنا حتى نقبت فكنا نشدها بالخرق ونعصب عليها 
العصائب». لو د ذات الرقاع. قال أبو بردة: فلما حدث أبو موسى بهذا 
الحديث ندم» وقال: ما كنا نصنع بذكر هذا كأنه كره أن يذكر شيئًا من عمله 
الصالح. 

وقال غيره: إنما سميت ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم؛ والرايات دون 
البنود وفوق الطرادات إلى البنود ما هي. وقيل: كانت أرضًا ذات ألوان» وقيل: إن 
ذات الرقاع شجرة نزلوا تحتها وانصرفوا يومئذ عن موادعة من غير قتال. 
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۹ - يزيد بن الهادي 


وهو یری ین عبد( يخ سام ين الونادى نم أ عد اه بن سداد الهادي 
الليثي من أنفسهمء ويكنى أبا عبد الله وكان أعرج ؛ وهو ]عل ثقات المحدثين 
بالمدينة وتوفي بها في سنة تسع وثلاثين ومائة روى عنه جماعة من الأئمة منهم : 
مالك والليث. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: سئل يحيى بن معين عن يزيد بن الهادي فقال: ثقة: لمالك عنه من 
مرفوعات الموطأ ثلاثة أحاديث مسندة ‏ وبالله تعالى التوفيق. 

حديث أول ليزيد بن الهادي 

- مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمّد بن إبراهيم بن الحارث 
التتيمئن عن أبى سلمة بن عبد الرّحمان عن أبى هريرة أنه قال : خرجت إلى الور 
فلقيت كعب الأحبار» فجلست معه فحدّثني عن التوراة وحدّثته عن رسول الله َكل 
فكان فيما حدّثته أن قلت: قال رسول الله کل : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الحمعة»› وفيه خلق آدم» وفيه أهبط وفيه تيب عليهء. وفيه مات» وفيه تقوم الساعة؛ 
وما من دابّة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع الشمس - شفقا 
من السّاعة إلا الجنّ والإنس؛ وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم ‏ وهو يصلي يسأل 
الله شيئًا إلا أعطاه إِيّاه). قال كعب: ذلك فى كل سنة مرّة. فقلت: بل فى كل 
جمعة» فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله كله . قال أبو هريرة: فلقيت 
بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت : من الطور. فقال : لو 
أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت» سمعت رسول الله بيه يقول: «لا تعمل 
المطئ إلا إلى ثلاثة مساجد» إلى المسحد الحرام أو إلى مسحدى هذا أو إلى مسحد 
إيليا أو بيت المقدس». يشكڭ؛ قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدّثته 
بمجلسي مع كعب وما حدّثته في يوم الجمعة فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة 
مرة» قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب: فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: 
سلام: قد علمت أيّة ساعة هي» فقال أبو هريرة: أخبرني بها ولا تضنٌ علىٌء فقال 
عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة ‏ قال أبو هريرة: فقلت: كيف 
تكون آخر ساعة يوم الحمعة وقد قال رسول الله عله : (للا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي» وتلك السّاعة لا يصلى فيها؛ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله كلا : 


345 باب الياء‎ to 


«من جلس مجلسنا ينتظر الصّلاة فهو في صلاة حتى يصلي». قال أبو هريرة: فقلت : 
بلى» قال: فهو ذلك . 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا ساق هذا الحديث أحسن سياقة من مالك عن 
يزيد بن الهادي ولا أتم معنى منه فيهء إلا أنه قال فيه: بصرة بن أبي بصرة ولم 
يتابعه أحد عليه» وإنما الحديث معروف لأبي هريرة: فلقيت أبا بصرة الغفاري» 
كذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي هريرة» كذلك رواه سعيد بن 
المسيب وسعيد المقبري عن أبي هريرة ‏ كلهم يقول فيه: فلقيت أبا بصرة الغفاري» 
ولم يقل واحد منهم: فلقيت بصرة بن أبي بصرة كما في حديث مالك عن يزيد بن 
الهادي, وأظن الوهم فيه جاء من قبل مالك أو من قبل يزيد بن الهادي» والله آعلم . 

وفيه من الفقه والعلم ضروبء فأما قوله: خرجت إلى الطورء فقد بان في 
الحديث أنه لم يخرج إليه إلا تبركا به ليصلي فيه» ولهذا المعنى لا يجب الخروج 
إلأإك ك السناسه التذكورة فى هذا الحدية رع هذا سباعة العلماء فمن 
نذر الصلاة فى هذه الثلاثة ا أنه يلزمه قصدها لذلك» ومن نذر 
ولطات م و a O‏ تعلو 03 EEE e‏ 
غير الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث: المسجد الحرام» ومسجد الرسول 
ومسجد بيت المقدس لا يجري عندهم مجراها شيء من المساجد سواها. 


عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَلِِ: «تعمل الرحال إلى أربعة مساجد: إلى 
المسجد الحرامء ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» وإلى مسجد الجند) . 
والمثنى بن الصباح متروكان» ولا يثبت من جهة النقل والجند باليمن بلد طاووس. 


قال أبو عمر: من كانت له حاجة من حوائج دنياه إلى ناحية الطورء فليس 


)١(‏ هو في الموطأ. كتاب الجمعة/ باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة» حديث رقم 
13). 
وأخرجه أبو داود في سننه برقم )٠١57(‏ والترمذي في سننه برقم (111) والنسائي في 
سننه (۳/ )١١١‏ وأحمد في المسند )٤۸1/۲(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (۲۷۷۲ 
إحسان) والحاكم في المستدرك )۲۷۸/١(‏ وصححه العلامة الألباني كله في الإرواء (”/ 
4( 
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الأحبار هو كعب بن ماتع» يكنى أبا إسحاق من آل ذي رعين من حمير؛ ذكر 
الغلابي عن ابن معين قال: هو كعب بن ماتع من ذي هجر الحميري. 

قال أبو عمر: قيل: أسلم كعب الأحبار في زمن عمر بن الخطاب وقيل: كان 
إسلامه قبل ذلك» وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم وكان من أعلم الناس 
بأخبار التوراة وكان حبرًا من أحبار يهود ثم أسلم فحسن إسلامه» وكان له فهم 
ودين» وكان عمر يرضى عنه وربما سأله؛ وتوفي في خلافة عثمان سنة أربع وثلاثين 
قبل أن يقتل عثمان بعام . 

وفيه الإباحة في الحديث عن التوراة لأهل العلم بهاء وسماع ذلك مباح ممن 
لا يتهم بالكذب. إلا أن الحكم في الحديث عن أهل الكتاب ما قد ذكرناه في آخر 
كتاب العلم» فمن تأمل هذا المعنى هناك اكتفى إن شاء الله. 

وفيه أن خير الأيام يوم الجمعة» وهذا على الإطلاق والعموم وفي ذلك دليل 
على أن الأيام بعضها أفضل من بعض ولكن الفضائل في ذلك لا تعلم إلا بتوقيف 
ولا تدرك بقياس. 

وذكر موسى بن معاوية عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن 
ضمرة عن كعب الأحبار قال: الصدقة يوم الجمعة تضاعف. 

قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن هلال بن يساف عن كعب 
الأحبارء أنه قال في يوم الجمعة: إنه لتفزع فيه الخلائق كلها إلا الجن والإنس وإنه 
لتضعف فيه الحسنة وإنه يوم القيامة. وفيه الخبر عن خلق آدم وهبوطه إلى الأرض» 
وإنه قد تيب عليه من خطيئته» وذلك والحمد لله ثابت بنص التنزيل الذي لا يجوز 
عليه التحريف والتبديل» ولكن ليس في القرآن أن ذلك كان يوم الجمعة. 

وفيه دليل على إباحة الحديث عما يأتي ويكون» وهذا من علم الغيب» فما 
كان منه عن الأنبياء الذين يجوز عليهم إدراك بعضه من جهة الرسالة أو عمن أضاف 
إلى الله ذلك بخبر كتبه أو رسله» فذلك جائز؛ وقيام الساعة من الغيب الذي لم 
يطلع عليه أحد على حقيقة» ونحن ‏ وإن علمنا أنها تقوم يوم جمعة بهذا الحديث - 
فلسنا ندري أي جمعة هى؟ وقد سئل رسول الله ييه عن الساعة وقيامها فقال: 
«ما المسؤول عنها بأعلم 37 السائل»» وقد سأل عنها جبريل فقال نحو ذلك وقال 
الله عر وجل : قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ ری [الأعراف: .]184١‏ 
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وقد أخبر رسول الله بء عن شروط وعلامات تكون قبلها وقد ظهر أكثرها أو 
كثير منهاء وقال الله عرّ وجل : #لا تیک ر َة ه [الأعراف: 141] . 

وأما قوله: وما من دابة إلا وهي مصيخة» فالإصاخة الاستماع وهو ههنا 
استماع حذر» وإشفاق» وخشية الفجأة والبغتة؛ وأما أصل الكلمة في اللغة 
فالاستماع: 

قال أعرابي: 
وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين تتابعت جدبا 
فأصاخ يرج و أن يكون حيا وقول من قرح أياوببا 
وقال آخر: 
لتو آرم خي اا صاقتنا مبرعية كن يسيم الهش احا 
وقال أمية بن أبي الصلت: 
فهم عند رب ينظرون قضاءه ‏ يصيخون بالأسماع للوحي ركد 
وقال غيره يصف ثورًا بريًا يستمع صوت قانص: 
ويصيخ اانا كنا امح ال ف لفرت اقل 

والمضل: الذي قد ضل بعيره أو دابته أو شيئه» يقال منه: أضل الرجل دابته 
فر مضل :فلت البينيمة فيى فال والناشة الطالية يقال مب قد نشدت 
ضالتى إذا ناديت فيها وطلبتها و نشدتك الله أي سألتك بالله» وأما المنشد فهو 
E TT O E‏ 
لقطة ا فحن إلا لدا فين عن يقال اتوت كما يقال فى الي 
أنشدت الشعر؛ ومن الأول يقال: نشدت هذا قول جماعة من أهل ا 

وفى هذا الحديث دليل على أن الإنس والجن لا يعلمون من معنى الساعة ما 
يعرف EEE‏ وهذا أمر تقصر عنه أفهامناء ومن هذا الجنس من العلم 
لم يؤت الناس منه إلا قليلا . 

وأما قوله: «وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم ‏ وهو يصلي يسأل الله شيئًا - 
إلا آتاه الله إياه»» فقد اختلف في تلك الساعة على حسبما قدمنا ذكره في باب أبي 
الزناد من هذا الكتاب» وقول عبد الله بن سلام فيها أثبت شيء ‏ إن شاء الله ألا 
ترى إلى رجوع أبي هريرة إلى قوله وسكوته عندما ألزمه من الإدخال والمعارضة» 
بأن منتظر الصلاة في صلاة ‏ وهو قول أبي هريرة وكعب» وقد روي بنحو قول 
عبد الله بن سلام أحاديث مرفوعة قد ذكرنا بعضها هناك ومنها ما حدثناه خلف بن 
القاسم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا الصباحي قال: حدثنا يحيى بن 
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أبى طالب حدثنا بكر بن بكار حدثنا محمد بن أبى حمید حدثنا موسى بن وردان عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَِهِ: «التمسوا الساعة التي في يوم الجمعة بعد 
العصر إلى غروب الشمس». 

حدثنا يونس بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الفريابي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا 
عبد السلام بن حفص عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي : «إن الساعة التي يتحرى فيها الدعاء يوم الجمعة» هي آخر ساعة من 
الجمعة) . 


أخبرنا أحمد بن محمد - قراءة مني عليه - أن أحمد بن الفضل بن العباس 
حدثهم قال: حدثنا محمد بن جرير قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس 
وأسد بن عمرو والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَلَِةِ: «إن في يوم الجمعة لساعة يقللها لا يوافقها عبد مسلم فيسأل 
الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه». فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي آخر 
ساعات النهار من يوم الجمعة. قال الله عرّ وجل: #خلق لشن من عَجَلٍ ساوریکہ 
ولق فلك هون 56 [الأنبياء : /91] . 
حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني بن 
أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول ئلا 
قال: «إن فى الجمعة لساعة لا يوافقها مؤمن يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه»» قال: 
فقدم علينا كعب الأحبار فقال له أبو هريرة: ذكر رسول الله بي ساعة في يوم 
الجمعة لا يوافقها مؤمن يصلى يسأل الله شيئًا إلا أعطاه. قال كعب: صدق والذي 
أكرمه» إنها الساعة التي خلق الله فيها ءدام والتي تقوم فيها الساعة. 
عمرو بن محمد العثمانى حدثنا إسماعيل بن أبى أويس حدثنى أخى عن سليمان بن 
بلال عن الثقة عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد 
الخدري قال * قال ال يد : «الساعة الت يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة بعد 
العصر إلى غروب اهن (. 

قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث 
عن الجلاح مولى عمر بن عبد العزيز أن أبا سلمة حدثه عن جابر عن رسول الله كَل 
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أنه قال: «في الجمعة اثنتا عشر ساعة منها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله 
شيئًا إلا إعطاه إياه» التمسوها آخر ساعة بعد العصر». 

قال أبو عمر: الصحيح في هذا ما جاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأما 
عن أبي سلمة عن أبي سعيد» أو جابر ‏ فلا والله وأعلم. 
ابن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة قال: أخبرني من 
أرسله عمرو بن أوس إلى أبي هريرة يسأله عن الساعة التي في الجمعة فقال: هي 
بعد العصر؛ وشعبة عن الحكم عن ابن عباس: قوله مثله وشعبة عن يونس بن حباب 
عن عطاء عن أبي هريرة مثله. 

وحدثنا أحمد حدثنا محمد حدثنا ابن حميد حدثنا هارون عن عبسة عن سالم 
عن سعيد بن جبير عن عباس قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة 
العصر إلى غروب التدمسن: وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر يوم الجمعة لم 
ككل إلى ررب الس 

وذكر موسى ين معاوية عن جرير عن ليث عن مجاهد وطاووس عن أبي هريرة 
- أنه قال: الساعة التي في الجمعة من العصر حتى تغيب الشمس أو بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس» قال: فكان طاووس إذا صلى العصر يوم الجمعة لم يكلم أحدًا 

وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن كثير أن 
طاووسًا أخبره أن الساعة من يوم الجمعة التي تقوم فيها الساعة والتي أنزل فيها آدم 
والتي لا يدعو فيها المسلم بدعوة صالحة إلا استجاب الله له من حين تصفر الشمس 
إلى حين تغيب. فهذا ما بلغنا من الأخبار في معنى قول عبد الله بن سلام في ساعة 

أما الآثار المخالفة لذلك والأقوال» فقد مضى ذكرها فى باب أبى الزنادء 

وأما قوله: فقال كعب: هي كل سنة مرة فقلت: بل في كل جمعة» ثم قرأ 
كعب التوراة فقال: صدق رسول الله ية ففيه دليل على أن العالم قد يخطىء وأنه 
ربما قال على أكثر ظنه فأخطأ ظنه. 

وفيه إن [من] سمع الخطأ وجب عليه إنكاره ورده على كل من سمعه منه إذا 
كان عنده في رده أصل صحيح - كأصل اق هريرة في إنكاره على كعب. 
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وفيه أن على العالم إذا رد عليه قوله طلب التثبت فيه والوقوف على صحته 
حيث رجاه من مواضعه حتى تصح له أو يصح قول منكره فينصرف إليه. 

وفيه دليل على أن الواجب على كل من عرف الحق أن يذعن إليه» فأما قول 
اتی هريرة : فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري ‏ إلى آخر قصته معه» فهكذا في 
الحديث من رواية مالك: نضرة ن أب بضرة - لم يختلف عن فى ذلك ولا عن 
يزيد بن الهادي؛ وإنما جاء ذلك من يزيد لا من مالك فيما أظن» والله أعلم. 

وغير يزيد يقول في هذا الحديث: فلقيت أبا بصرة الغفاري وأبو بصرة اسمه 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا زكرياء بن يحيى الناقد قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن محمد بن 
عبد الرحمن بن مجبّرء قال: حدثنا زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة أنه خرج إلى الطور ليصلي فيه ثم أقبل فلقي حميل الغفاري فقال له 
حميل: من أين جئت؟ قال: من الطورء قال: أما إني لو لقيتك لم تأتهء قال: لم؟ 
قال: لأنى سمعت رسول الله بيه يقول: «لا تضرب أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة 


هريرة أنه خرج إلى الطور يصلي فيهء ثم أقبل فلقيني حميل بن بصرة الغفاري ‏ ثم 
ذكر مثله حرفا بحرف إلى آخره . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا إسماعيل بن على 
اللخمي ببغداد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا 
عثمان بن عمر قال: حدثنا این أ دبا عن سعيك بن ا عة ا المقبري عن اة 
عن عبد الله بن سلام قال: بدأ الله خلق الأرض فخلق سبع أرضين في يومين: يوم 
الاحد ويوم الإثنين» وقدر فيها أقواتها في يومين: نوم الثلاثاء ويوم الاربعاءع» ثم 
استوى إلى السماء فخلقهن في يومين: يوم الخميس وقضاهن في اخر يوم الجمعة» 
وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم على عجل والساعة التي تقوم فيه الساعة ما خلق 
الله عر وجل من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الإنسان والشيطان. 

وحدثنا عبد الله حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو بلال 
الأشعري قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن زيد قال: حدثنا أبو 
سلمة بن عبد الرحمن قال: اجتمع أبو هريرة وعبد الله بن سلام فذكروا عن النبي كلل 
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الساعات التي في يوم الجمعة وذكر أنه قالهاء فقال عبد الله بن سلام: أنا أعلم أية 
ساعة هي بدأ الله عر وجل في خلق السماوات والأرض يوم الأحدء وفرغ في آخر 
ساعة من يوم الجمعة» فهي آخر ساعة من يوم الجمعة» وفي قول عبد الله بن سلام: 
كذب كعب ثم قوله: صدق كعب دليل على ما كان القوم عليه من إنكار ما يجب 
إنكاره والإذعان إلى الحق والرجوع إليه ‏ إذا بان لهم. ومعنى قوله: كذب كعب 
يريد غلط كعب» وقد تضع العرب أحيانا هذه اللفظة بمعنى الغلط وقد فسرنا ذلك 
بالشاهد عليه في باب ابن شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمرو. وفي قول 
عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي» دليل على أن للعالم أن يقول: أنا أعلم 
كذاء وقد علمت كذا وأنا أعلم بكذا ‏ إذا لم يكن ذلك على سبيل الفخر والسمعة» 
رفي قول أبي هريرة: أخبرني بها ولا تضن علي - آي لا تيخل علي ب دليل على 
ما كان القوم عليه من الحرص على العلم والبحث عنه» وفي مراجعة أبي هريرة 
لعبد الله بن سلام حين قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة» واعتراضه عليه بأنها 
ساعة لا يصلى فيهاء ورسول الله يل قد قال: «لا يوافقها عبد مسلم ‏ وهو يصلي - 
يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه»؛ أدل دليل على إثبات المناظرة والمعارضة وطلب 
الحجة ومواضع الصواب. وفي إدخال عبد الله بن سلام عليه قول رسول الله وَكة: 
«من انتظر صلاة فهو في صلاة». وإذعان أبي هريرة إلى ذلك» دليل بيّن على ما كان 
القوم عليه من البصر بالاحتجاج والاعتراضات والإدخال والإلزامات في المناظرة» 
وهذا سبيل آهل الفقه أجمع إلا طائفة لا تعد من العلماء أعرقوا في التقليدء 
وأزاحوا أنفسهم من المناظرة والتفهم» وسموا المذاكرة مناظرة جهلا منهم بالأصول 
التي منها ينزع أهل النظر وإليها يفزع أولوا البصرء والله المستعان. 

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام 
قال: قال النبى كَةِ: «من انتظر الصلاة فهو فى الصلاة حتى يصلى» قال: أنت 
سحو تعد حي كال فو ١‏ ش 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا عبد الملك بن 
يحيى حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سنيد حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال: قال 
عطاء: عن بعض أهل العلم: لا أعلمه إلا ابن عباس أنه قال في الساعة المستجاب 
فيها يوم الجمعة: هي بعد العصر فقيل له: لا صلاة بعد العصرء قال: بلى» ولكن 
ما كان في مصلاه لم يقم منه فهو في الصلاة. 
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حديث تان ليريد بن الهادي 

- مالك عن يزيد بن الهادي عن محمّد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ عن أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله يه يعتكف 
العشر الوسط من رمضان» فاعتكف عامًا حتّى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهى 
الليلة التي يخرج فيها من صبحتها من اعتكافه» قال: «من كان اعتكف معي 
فليعتكف العشر الأواخر؛ وقد رأيت هذه اللّيلة ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد من 
صبحتها فى ماء وطين» فالتمسوها فى العشر الأواخرء. والتمسوها فى كل وتر». قال 
أبو مید كامطريك الشجاء بلك اللا وكان المسجد على عريش نوكت المسحد؛ 
قال أبو سعيد» فأبصرت عيناي رسول الله بيه انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء 
والظين من صبيحة إحدى وعشرين”''. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث ‏ وهو أصح حديث يروى في هذا الباب دليل 
على أن الاعتكاف فى رمضان سنة مسنونة لأن رسول الله بي كان يعتكف فى 
SEE CGE DIL EC‏ 
يعتكف فى كل رمضان قوله: كان رسول الله ية يعتكف العشر الوسط من رمضان 
EEE‏ اقم ANNE‏ يدل على آنه كان AA EAS‏ نه رارك 
أغلم: 

وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس بواجب وأن فاعله محمود 
لبد عر ننه وم سي نبو قذي اعد ابوس فر ذا لا قوف د 
إجماعهم على قولهم: هذا فرض» وهذا ستة» أي هذا واجب وهذا مندوب إليه 
وهذه فريضة وهذه فضيلة . 

وأما قوله: حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين ‏ وهي الليلة التي يخرج فيها من 
صحبتها من اعتكافه» فهكذا رواية يحيى: من صبحتها وتابعه على ذلك جماعة؛ 
منهم: ابن بكير والشافعي وأما القعنبي وابن وهب وابن القاسم وجماعة أيضًا 
فقالوا: في هذا الحديث عن مالك: وهي الليلة التي يخرج فيه من اعتكافه. لم 
يقولوا من صبحتها . 

وقال يحيى بن يحيى وابن بكير والشافعي: من صبحتها. 


.)4( هو فى الموطأء كتاب الاعتكاف/ باب ما جاء في ليلة القدر» حديث رقم‎ )١( 
(117۷( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۹1۸ ¥( ومسلم في صحيحه برقم‎ 
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حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا الميمون بن حمزة قال: حدثنا 
أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك بن 
أنس عن يزيد عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبى سعيد الخدري قال: كان رسول الله يي يعتكف العشر 
الوسط من رمضان» فاعتكف عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين ‏ وهي الليلة 
التق كان خرص هن ها ب مف شح در لي وق ل العو رن ب 
كرواية يحيى» إلا أنه قال في موضع: وقد رأيت هذه الليلة وقال: «أريت هذه الليلة 
ثم أنسيتها»ء وقال: «رأيتني أسجد» فجعل في موضع وقد قال في الموضعين» وقد 
أريت في موضع رأيت» وقال: «فأمطرت السماء من تلك الليلة» فزاد من . 

وحذّثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا يحيى بن 
أيوب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
مطرف بن عبد الرحمن قالا: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك عن يزيد بن 
الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبى سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله ييو يعتكف العشر الوسط من رمضان» 
فاعتكف عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين ‏ وهي الليلة التي لم يخرج من 
صا عن (اسيكافه - رشان لدی كروابة مين هرقا يحرف إلى اع کا 
قال ابن بكير: يخرج من صبحتهاء وقال يحيى: يخرج فيها من صبحتها وقال 
الشافعي: يخرج من صبحتها وقال القعنبي وابن القاسم وطائفة يخرج فيها ولم 
يقولوا من صبحها ولا من صبحتها؛ وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك 
قال: ولا بأس بالاعتكاف في أول الشهر ووسطه وآخره» فمن اعتكف في أوله أو 
وسطه» فليخرج إذا غابت الشمس من اخر يوم من اعتكافه؛ وإن اعتكف في آخر 
الشهرء فلينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد مع المسلمين» ويبيت الفطر في معتكفه 
ويرجع من المصلى إلى أهله قال: وكذلك بلغني عن النبي بي . 

وقال ابن القاسم: فإن خرج ليلة الفطرء فلا قضاء عليه وقال ابن الماجشون 
وسحنون: يفسد اعتكافه» لآنه السئّة المجتمع عليه أنه يبيت في معتكفه حتى يصبح . 

قال أبو عمر: لم يقل بقولهما أحد من أهل العلم فيما علمت» ولا وجه له في 
القياس لأن ليلة الفطر ليست بموضع اعتكاف ولا صيام ولا من شهر رمضان» ولا 
يصح فيها عن النبي 4 شيء. 

وقد روى القاسم عن مالك في المستخرجة في المعتكف يخرج ليلة الفطر من 
اعتكافه ‏ لا إعادة عليه. وقال مالك في الموطأ أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا 
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العشر الأواخر من رمضان: لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس . 

وقال الشافعى: إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخرء دخل قبل الغروب فإذا 
ا انملعت تود كول أن و يدانه 

قال أبو عمر: قد أجمعوا فى المعتكف العشر الأول أو الوسط من رمضان أنه 
يخرج إذا غابت الشمس من آخر بو من اعتكافه وفي إجماعهم على ذلك ما يوهن 
رواية من روى: يخرج من صبحتها أو في صبحتها؛ واختلفوا في العشر الأواخرء 
وما أجمعوا عليه يقضي على ما اختلفوا فيه من ذلك ويدل ‏ والله أعلم ‏ على 
تصويب رواية من روى: يخرج فيها من اعتكافه ‏ يعني بعد الغروب - والله أعلم - 
والصحيح في تحصيل مذهب مالك: أن مقام المعتكف ليلة الفطر في معتكفه 
وخروجه منه إلى العيد - استحباب وفضل لا إيجاب وليس مع من أوجب ذلك حجة 
من جهة النظر ولا صحيح الأثرء بالله التوفيق. 

واختلف العلماء أيضًا في المعتكف متى يدخل المسجد الذي يريد الاعتكاف 
فيه» فقال مالك والشافعي ا إذا أوجب على نفسه اعتكاف 
شهر» دخل المسجد قبل غروب الشمس . قال مالك: وكذلك من أراد أن يعتكف 
يومًا أو أكثرء دخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم وقال الشافعي: 
إذا قال: لله علي اعتكاف يوم» دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس - 
خلاف قوله في الشهر. 

وقال زفر والليث بن سعد: يدخل في الشهر وفي اليوم قبل طلوع الفجر - وهو 
قول أبي يوسف - ولم يفرقوا بين الشهر واليوم. 

قال أبو عمر: ذهب هؤلاء إلى أن الليل لا مدخل له فى الاعتكاف إلا أن 
يتقدمه ويتصل به اعتكاف نهار» وذهب أولئك إلى أن اللبلطن ليو حول امل 
فوجب اعتبار ذلك . 

وروى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبى بيه كان إذا أراد أن 
يحكك صلى الصبح كم شغل المكاة الذي ب ` 

قال أبو عمر: قد ذكرنا معانى الاعتكاف وأصول مسائله وأمهات أحكامه فى 
باب ابن شهاب 00 الكتاب وأجمع العلماء على أن E‏ 
موضع للاعتكاف وأن الدهر كله موضع للاعتكاف إلا الأيام التي لا يجوز صيامها ؛ 
وقد ذكرنا ما لهم من التنازع في الاعتكاف بغير صوم في باب ابن شهاب عن عروة» 
وذكرنا اختلافهم في صيام أيام التشريق في غير موضع من هذا الكتاب» والحمد لله. 

وأما قوله في ليلة القدر: «إني رأيتها ثم أنسيتها ورأيتني أسجد من صبحتها في 
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ماء وطين فالتمسوها فى العشر الأواخرء والتمسوها فى كل وتر». فعلى هذا أكثر 
العلماء أنها فلكت كر الور مه لعفيو الا ابره كرا ما في ليلة القدر من 
المذاهب والآثار والاعتبار والاختيار في باب حميد الطويل من كتابنا هذاء فلا 
معنى لتكرير ذلك ههنا. 

وقد روي من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله ي قال: «التمسوا ليلة 
القدر في العشر الأواخر من رمضان» فإني قد رأيتها ونسيتهاء وهي ليلة مطر 
وریح)» وهذا نحو معنى حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا 
محمد بن أيوب بن حبيب قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال: حدثنا أحمد بن 
منظور قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك عن أبيه عن سماك بن حرب عن جابر بن 
سمرة قال: قال رسول الله ي : «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضانء 
فإني قد رأيتها فنسيتها وهي ليلة مطر وريح»». أو قال: قطر وريح. 

قال البزار: ولا نعلم أحدًا روى هذا اللفظ بهذا الحديث إلا عبد الرحمن بن 
شريك . 

وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن 
أيوب قال: حدثنا أحمد بن عمرو وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا 
عبد الرحمن بن شريك عن أبيه عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي ية في ليلة 
القدر أنها ليلة ريح ومطر. 

قال أبو عمر: هذا معناه في ذلك العلم وذلك الوقت - والله أعلم ‏ وأما قوله: 
«وكان المسجد على عريش» - فإنه أراد أن سقفه كان معرشا بالجريد من غير طين 
فوكف المسجد - يعني هطل فصار من ذلك في المسجد ماء وطين فانصرف رسول 
الله يي وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من سجوده ‏ على ذلك قال الشاعر في 
معنى وكف: 
كأن أسطارها في بطن مهرقها 2 نور يضاحك دمع الواكف الهطل 

وقد اختلف قول مالك فى الصلاة فى الطين فمرة قال: لا يجزيه إلا أن ينزل 
بالأرض ويسجد عليها على در ف سك رده قال: يجزيه أن يوميء إيماء ويجعل 
سجوده أخفض من ركوعه إذا كان الماء قد أحاط به. ١‏ 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن عمر بن يحيى 
قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
انور الا فرعا دي وطين . 
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قال عمرو: وما رأيت أعلم من جابر بن زيد» قال عمرو: وأخبرني عطاء أنه 
سمع ابن عباس يقول: لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا 
عما فى كتاب الله» وبه عن سفيان عن أبى بكر الهذلى قال: ذكرت لقتادة الحسن 
a‏ كر كنا لب باك عرق يدا إلا اھ ا ا جابر بن زيد. 

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن نضر وسعيد ين غثنان فالا * حدثنا أبو عمر 
أحمد بن دحيم بن خليل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: 
حدثنا داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا عمرو بن الرماح قاضي بلخ قال: أخبرني 
كثير بن زياد أبو سهل عن عمرو بن عثمان بن يعلى عن أبيه عن جده قال: كان 
النبى عي فى سفرء فأصابتنا السماء» فكانت البلة من تحتنا والسماء من فوقناء وكان 
مدي اريت اللا قامر وسر ل الله عله ند ل فأذن وأقام» ثم تقدم رسول 
الله ييه فصلى على راحلته والقوم على رواحلهم يوميء إيماء يجعل السجود أخفض 
من الركوع . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوارق قال: 
حدثنا الخضر بن داود قال: حدثنا ا EEN‏ 
سريج بن النعمان قال: حدثنا ابن الرماح عن أبي سهل كثير بن زياد البصري عن 
عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن جده أن رسول الله ية انتهى إلى 
مضيق - ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم» وحضرت الصلاة 
فأمر رسول الله بيه المؤذن فأذن أو أقام. فتقدمهم رسول الله بيه فصلى بهم على 
راحلته وهم على رواحلهم يوميء إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع أو قال: 
يجعل سجوده أخفض من ركوعه. 

قال: حدثنا مسلم بن إبزاهيم قال: 'حدثنا أبان قال حدثنا أنس بن سيرين 
قال: أقبلت مع ام ع ا سواء ببطء وحضرت الصلاة 
والأرض كلها غدير فصلى على حمار يوميء إيماء. 

قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن جابر بن 
زيد في الذي تحضره الصلاة وهو في ماء وطين» قال: يوميء إيماء قال: وحدثنا 
سعيد بن عفير» قال حدثنا ابن لهيعة» عن عمارة بن غزية في الرجل تدركه الصلاة - 
وهو في ماء وطين - قال: يصلي قائمًا متوجهًا إلى القبلة يوميء برأسه . 

قال: حدثنا منجاب بن الحارث قال: أخبرنا شريك عن ليث عن طاووس 
قال: إذا كان ردع أو مطر فصل على الدابة. 
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قال: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة المكتوبة على 
الراحلة فقال: لا يصلى على الراحلة فى الأمن إلا فى موضعين: إما فى طين» وإما 
في تطوع؛ قال: وصلاة الخوف. ا أبن سا عدي شان ون اس N‏ 
ذكرناه فى هذا الباب. وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل مرة أخرى عن الصلاة على 
الراحلة فقال: أما في الطين فنعم ‏ يعني المكتوبة. 

قال أبو عمر: من أتى من الصلاة على الراحلة أو على قدميه بالإيماء من أجل 
الطين والماء احتج بحديث هذا الباب عن أبي سعيد الخدري قوله: فأبصرت عيناي 
رسول الله ية انصرف وعلى جبهته وأنفه ويروي على جبينه وأنفه أثر الماء والطين 
قالوا: فلو جاز الإيماء في ذلك ما كان رسول الله ييه ليضع أنفه وجبهته في الطين 
وهذا حديث صحيح وحديث يعلى بن أمية ليس إسناده بشيء. 

قال أبو عمر: أما إذا كان الطين والماء مما يمكن السجود عليه وليس فيه كبير 
تلويث وفساد للثياب» وجاز تمكين الجبهة والأنف من الأرض» فهذا موضع لا 
تجوز فيه الصلاة على الراحلة ولا على الأقدام بالإيماء»ء لأن الله عرّ وجل قد 
افترض الركوع والسجود على كل من قدر على ذلك كيفما قدر؛ وأما إذا كان الطين 
والوحل والماء الكثير قد أحاط بالمسجون أو المسافر الذي لا يرجو الانفكاك منهء 
ولا الخروج منه قبل خروج الوقت» وكان ماء معيئًا غرقًا وطيئًا قبيسَا وحلاء فجائز 
لمن كان فى هذه الحال أن يصلى بالإيماء على ما جاء فى ذلك عن العلماء من 
الات الان كاله اغ ا و ی بالك خاضة إلى الريك ويه و 
وليس في ذلك طاعة إنما الطاعة الخشية والعمل بما في الطاقة. 

وفى هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن السجود على الأنف والجبهة جميعًاء 
ا إن سجد على جبهته وأنفه» فقد أدى فرض الله في سجوده» 
واختلفوا فيمن سجد على أنفه دون جبهته أو جبهته دون أنفه فقال مالك: يسجد 
على جبهته وأنفه فإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه وإن سجد على جبهته دون 
أنفه كره ذلك وأجزأ عنه. 

وقال الشافعي: لا يجزيه حتى يسجد على أنفه وجبهته وهو قول الحسن بن 
حي : 

وقد زوم حماد بن سلمة عن عاصم الأحوال عن عكرمة أن رسول الله کل 
قال: «من لم يضع أنفه بالأرض فلا صلاة له . 


.)۱۳۸۷( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة: إذا سجد على جبهته أو ذقنه أو أنفه أجزأه وحجته حديث 
ابن عباس عن النبي ييه أمرت أن أسجد على سبعة أرداب» ذكر منها الوجه» قال: 
فأي شيء وضع من الوجه أجزأه» وهذا ليس بشيء لأن هذا الحديث قد ذكر فيه 
جماعة الأنف والجبهة. 

وأما قوله: «وذلك صبيحة ليلة إحدى وعشرين» فذلك يدل على أن تلك الليلة 
كانت ليلة القدر ‏ لا محالة ‏ والله أعلم لأن رسول الله يي قال: «إني رأيتها ثم 
أنسيتها ورأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطين»» فكان كما رأى في نوم ئ 
ومعلوم أن ليلة القدر جائز أن تكون ليلة إحدى وعشرين» وفي كل وتر من العشر 
OLAN MS‏ الجر 
رمضان؛ وقد ذكر ذلك كله في باب حميد الطويل من هذا الكتاب. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ليلة القدر في كل رمضان ليلة إحدى 
وعشرين» وذهب آخرون إلى أنها ليلة ثلاثة وعشرين في كل رمضان وذهب آخرون 
إلى أنها ليلة سبع وعشرين في كل رمضان وذهب آخرون إلى أنها تنتقل في كل وتر 
من العشر الأواخرء وهذا عندنا هو الصحيح إن شاء الله. 

وقد ذكرنا القائلين بهذه الأقاويل وما روي في ذلك كله من الأثى: في بات 
حميد الطويل ‏ والحمد لله» وذكرنا فى باب أبى النضر من هذا الكتاب ما قيل فى 
ليلة ثلاثة وعشرين» ومن قطع بأنها ليلة ثلاث وعشرين أبدّاء وهي عندنا تنتقل وبهذا 
يصح استعمال الآثار المرفوعة وغيرهاء وبالله التوفيق. 

ذكر عبد الرزاق عن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا كان يتحرى 
ليلة القدر ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين» وثلاث وعشرين. 

وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله بن 
مسعود: تحروا ليلة القدر سبع عشرة صباحة بدر» أو إحدى وعشرين أو ثلاث 
وعشرين . 

وعن الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليلة القدر 
في كل رمضان تأتي: 

ومن حديث ان ذر أن رسول الله ئي قال: «هي في كل رمضان». 

وعن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر 
في كل وتر. 

قال أبو عمر: هذا أصح لأن ابن عمر روى عن رسول الله ييه أنه قال: 
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«التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وهي التسع الأواخر وفي التسع الأواخر 
في كل وتر . 

وقد روي ذلك من حديث عمر عن النبي ي : حدثنا إبراهيم بن شاكر قال : 
حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا عبد الله بن 
إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس عن عمر أن النبي 4 ذكر ليلة 
القدر فقال: «التمسوها في العشر الأواخر في وتر منها» وروي مثل ذلك من حديث 
أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي ل . 

وقد روى الدراوردي حديث أبي سعيد عن يزيد بن الهادي بإسناده وساقه 
سياقة حسنة» وذكر فيه أن رسول الله ل كان ينصرف إذا اعتكف العشر الأوسط ليلة 
اذى وعشرين 6 .وهذا يدل على أن :ذلك كان لبلا وهذا يرد رواية من روئ عن 
مالك في هذا الحديث» وهي الليلة التي كان يخرج من صبحتها من اعتكافه» 
ويصحح رواية من روى: هي الليلة التي كان يخرج فيها من اعتكافه. 

حدّثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قراءة منى عليه أن الميمون بن حمزة 
الحسني حدثهم قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا المزني قال: حدثنا 
الشافعي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن 
جود إن مواقي ا E‏ ميد لوست عن انور بج ER‏ 
رسول الله 4 يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهرء فإذا كان يمسي من 
عشرين ليلة تمضي وتستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى مسكنه» ويرجع من كان يجاور 
معه» ثم أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيهاء فخطب الناس 
وأمرهم بما شاء الله عر وجل فقال: «إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن 
أجاور هذه العشر الأواخرء فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه» وقد رأيت 
هذه الليلة ثم أنسيتهاء فابتغوها في العش الأواخرء انرشا في كل وتر» وقد 
رأيتنى صبيحتها أسجد فى طين وماء». قال أبو سعيد: فاشتملت السماء فى تلك 
الليلة فأمطرت» فوكف المسجد في مصلى رسول الله كله ليلة إحدى وعشرين بضر 
عبان ارت ا لسرت نتن عدلاة الف و م طيكا وا 


حديث ثالث ليزيد بن الهادي 


- مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرّة مولي أمّ هانيء عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص»› أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل قال: 
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فدعاني قال: فقلت له: إتي صائم؛ فقال: هذه الأيّام التي نهى رسول الله بيا عن 
صيامهنٌ» وأمرنا بفطرهنَ. ‏ قال مالك وهي أيّام التشريق” . 

هكذا يقول يحيى في هذا الحديث: عن أبي مرة: مولى أم هانىء عن 
عبد الله بن عمرو وأنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص» فجعل الحديث 
عن أبي مرة» عن عبد الله بن عمرو عن أبيه لم يذكر سماع أبي مرة من عمرو بن 
العاص» وقال يحيى أيضًا: مولى أم هانىء امرأة عقيل وهو خطأ فاحش أدركه 
عليه ابن وضاح وأمر بطرحه؛ قال: والصواب أنها أخته لا امرأته؛ وقال سائر الرواة 
عن مالك منهم القعنبي وابن القاسم وابن وهب وابن بكير وأبو مصعب ومعن 
والشافعي وروح بن عبادة ومحمد بن الحسن وغيرهم ‏ في هذا الحديث عن يزيد بن 
الهادي عن أبي مرة مولى أم هانىء - أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وروى ابن وهب وغيره عن مخرمة بن بكير بن الأشح عن أبيه قال: سمعت أبا مرة 
يحدث عن أبي رافع مولى ابن العجماء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
دخلت على عمرو بن العاصي - الخد من يوم النحر ‏ وعبد الله صائم» فقال: اقترب 
فكل فقلت إني صائم فقال عمرو: فإني سمعت رسول الله ية ينهى عن صيام هذه 
الآيام» ذكره أبو الحسن الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن عبد الله 
محمد بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب - فذكره. ورواية مخرمة بن بكير هذه 
تشهد لرواية يحيى بن يحيى عن مالك بأن أبا مرة لم يسمع الحديث من عمرو بن 
العاص» والله أعلم. 

وقال ابن أخي ابن وهب والربيع بن سليمان المرادي عن ابن وهب أخبرني 
ابن لهيعة عن مالك عن ابن الهادي عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب - أنه 
قال: دخلت مع عبد الله بن عمرو على أبيه. 

هكذا يقول يزيد في هذا الحديث: عن أبي مرة مولى أم هانىء وأكثرهم 
يقولون: مولى عقيل بن أبي طالب واسمه يزيد بن مرة. 

وقال القعنبي في هذا الحديث: عن مالك» عن يزيد بن عبد الله بن الهادي»› 
عن أبي مرة مولى أم هانىء أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه 


.)۱۳۷( هو في الموطأء كتاب الحج/ باب ما جاء في صيام أيام منى» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه أبو داود في سننه برقم (551) وأحمد في المسند (1917/5) وابن خزيمة في‎ 
)51١ /٤( والبيهقي في سننه‎ )57550/١( والحاكم في المستدرك‎ )595١1( صحيحه برقم‎ 
.)5١19( وابن خزيمة في صحيحه برقم‎ 
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عمرو بن العاص› وكذلك قال روح بن عبادة عن مالك وكذلك قال الليث عن 
يزيد بن الهادي عن أبي مرة مولى عقيل - أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو بن العاص 
على عمرو بن العاص - وذكر مثل حديث مالك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن الجهم 
السمري حدثنا روح بن عبادة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة 
طعامًا قال: كل» قال: إني صائم؛ فقال عمرو: كل فهذه الأيام التي كان رسول 
افيه بامرن اندها وبديات عن ا ومن يام الشويق. 

وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي َء وإنما هو عن 
عبد الله بن عمرو عن أبيه عن النبى كله ؛ وأحسن أسانيد حديث عمرو بن العاص 
هدا إستاة مالك ذا عن يويد بن الماذى عن اين مرة عن عند ال ين عمرو عن 


ع 


أنه . 


وقد روي عن النبي ئ أنه نهى عن صيام أيام التشريق جماعة من الصحابة» 
منهم: علي بن أبي طالب وعبد الله بن حذافة وبشر بن سحيم وعمرو بن العاص 
وعقبة بن عامر. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر قال: 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحسن بن على قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا 
موسى بن علي» وتنا عبن انا ايل جدود داك سرك معي ابرع يكن الت E‏ 
أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن موسى بن علي 
والإخبار في حديث بن وهب قال: سمعت أبي يقول إنه سمع عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله ية : «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام وهي أيام 
أكل وشرب»"» لا يوجد ذكر يوم عرفة في غير هذا الحديث؛ وقد مضى القول في 
ذلك فى غير هذا الباب من هذا الكتاب» منها باب ابن شهاب وباب أبى النضر 
وق هنالك كدر مو مان هذا ات والحمهاله. 1ش 

واختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي» ولم يصم 
قبل يوم النحر؛ ولمن نذر صومها أو صوم بعضهاء فذكر ابن عبد الحكم عن مالك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (5514) والترمذي في سننه برقم (۷۷۳) والنسائي في سننه 
)۲٠۲ /٥(‏ وأحمد فى المسند .)١57/5(‏ 
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قال: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق لنهي رسول 
الله بيه عن صيامها وقال في موضع آخر: ولا يتطوع أحد بصيام أيام منى. 

وروى ابن وهب عن مالك قال: لا يصام يوم الفطر ويوم النحر وأيام 
التشريق. وروى ابن القاسم عن مالك قال: لا يصوم أحد يوم الفطر ولا يوم النحر 
بحال من الآحوال» ولا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة؛ قال: وأما اليومان 
اللذان بعد يوم النحر فلا يصومهما أحد متطوعًا ولا يقضي فيهما صيامًا واجبًا من 
نذر ولا رمضان» ولا يصومهما إلا المتمتع الذي لم يصم في الحج ولم يجد 
الهدي؛ قال: وأما آخر أيام التشريق فيصام إن نذره رجل أو نذر صيام ذي الحجة؛ 
فأما قضاء رمضان أو غيره» فلا يفعل إلا أن يكون قد صام قبل ذلك صيامًا متتابعًا 
فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم فيبني على الصيام الذي كان صامه 
في الظهار أو قتل النفس وأما رمضان خاصة» فإنه لا يصومه عنه. 

وقال الشافعي: في رواية الربيع والمزني ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر 
ولا أيام منى فرضًا ولا تطوعًاء ولو صامها متمتع لم يجد هدیا لم يجز عنه بحال. 

قال المزني: وقد قال مرة: يجزي عنه» ثم رجع عنه؛ وأصحاب الشافعي على 
القولين جميعًا . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن علية: لا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا 
أيام التشريق على حال ومن نذر صيامها لم يجز له وقضاها ولا يصومها المتمتع ولا 
غيره. 

وقال الليث: لا يصوم أحد أيام منى متمتع ولا غيره والحجة لمذهب الليث 
ومن قال كقوله: أن رسول الله ييه أمر مناديه فنادى في أيام التشريق أنها أيام أكل 
وشرب» ونهى عن صيامها؛ وقد علم أن في أصحابه من المتمتعين من يمكن أن 
يكون لا يجد هديّاء وحقيقة النهي حمله على العموم إلا أن يتفق على أنه أريد به 
الخصوص . 

وقد روي عن عمر وابن عباس أنهما نهيا المتمتع عن صيام أيام منى؛ وقد 
أجمعوا على أن النهي عن صيام يوم النحر ويوم الفطر ‏ نهى عموم» فكذلك نهيه 
عن صيام أيام منى» هذه جملة ما احتج به الكوفيون ومن قال بقولهم في ذلك . 

ومن حجة من أجاز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي» عموم قول 
الله عرّ وجل في المتمتع : لمن لم جد فصيام َة يام في َل [البقرة: 7 ومعلوم 
أنها من أيام الحج» لما فيها من عمله» فبهذا قلنا: إن النهي خرج على التطوع بهاء 
كنهيه عن الصلاة بعد العصر والصبح على ما قد ذكرناه» والحمد لله . 
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قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك في صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم 
يصم الثلاثة الأيام في الحج - أنه يصوم أيام التشريق» وهو قول ابن عمر وعائشة - 
وهو أحد قولي الشافعي؛ قال مالك: فإن فاته صيام أيام التشريق صام العشرة كلها - 
إذا رجع إلى بلاده وأجزأه وإن وجد هديا بعد رجوعه أهدى ولم يصم. 

قال أبو عمر: روي عن ابن عمر والزبير وأبي طلحة والأسود بن يزيد أنهم 
يصومون أيام التشريق تطوعًا وليس ذلك بصحيح عنهم؛ ولو صح كانت الحجة فيما 
جاء عن رسول الله 4 لا فيما جاء عنهم؛ وجماعة العلماء والفقهاء على كراهية 
صيام أيام التشريق تطوعًاء وبالله التوفيق. 

وأيام التشريق هي أيام منى وأيام الذبح بعد يوم النحر - عند جماعة من أهل 
العلم؛ وقد اختلف العلماء في أيام الذبح للأضحى وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك 
باب يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار من هذا الكتاب» والحمد لله. 

وفي اشتقاق أيام التشريق لأهل اللغة قولان: أحدهما أنها سميت بذلك لأن 
الذبح فيها يجب بعد شروق الشمسء والآخر أنها سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون 
فيها لحوم الأضاحي إذا قددت. 

قال قتادة: وقول ثالث: إنما سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون الشمس 
في غير بيوت ولا أبنية للحج ‏ هذا قول أبي جعفر محمد بن علي. 

XK XK XK 
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1 يزيد بن عبد الله بن قسيط 
حديث واحد 


وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي من أنفسهم» يكنى أبا عبد الله» وكان 
من سكان المدينة ومعدود في علمائها وثقاتها وفقهائها. 

روى عن أبي هريرة وابن عمر وسمع منهما روى عنه مالك بن أنس 
وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وكان أعرج يجمع من رجله. 

قال الواقدي: توفي يزيد بن عبد الله بن قسيط بالمدينة سنة اثنتين وعشرين في 
خلافة هشام» وقال و سنة ثلاث وعشرين. ۰ 

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل بن أسود الحافظ قال: حدثنا أبو 
بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرىء قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن جعفر بن 
محمد بن عبيد الله المنادي المقرىء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
حدثني أبي ‏ أملاه علي إملاء قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: 
حدثني سفيان بن سعيد عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن 
لسسع ح أن عدو I‏ نولفا وفى السمحاق بنصف الموضحة. قال 
عبد الرزاق: ثم قدم علينا سفيان فحدليا با عن مالك عق يزيد عن او ال عن 
عمر وعثمان مثله؛ فلقيت مالكا فقلت له: إن سفيان حدثنا عنك عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب عن عمر وعثمان أنهما قضيا فى الملطا بنصف 
الموضحة فحدثني به» فقال: لاء لست أحدث به اليوم؛ وصدق ل ا ثم تبسم 
وقال: بلغني أنه يحدث به عني» ولست أحدث به اليوم؛ فقال له مسلم بن خالد: 
عزمت عليك إلا حدثته به وهو إلى جنبه. فقال: لا تعزم علي؟ فلو كنت محدثا به 
اليوم أحدًا حدثته» قلت: فلم لا تحدثني به؟ قال: ليس العمل عليه عندناء وذلك 
أن صاحبنا ليس عندنا بذاك يعني يزيد بن عبد الله بن قسيط . 

قال أبو عمر: قد قال مالك في موطئه: لم أعلم أحدًا من الأئمة في القديم 
ولا في الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء معلوم» وهذا القول يعارض حديث 
يزيد بن قسيط هذاء وحديث يزيد بن قسيط يدفع قول مالك هذا في موطئه» فما 
أدري ما هذا ولا مخرج له إلا أن يكون لم يصح عنده» وأما حديثه المسند في 
الموطأ - فهو: 

- مالك عن يزيد بن قسيط عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان عن أمه عن 
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عائشة أن رسول الله بي أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبيغت”' . 

هذا حديث ثابت من جهة الإسناد» وبه أخذ مالك في جلود الميتة إذا دبغت 
أن يستمتع بها ولا تباع ولا ترهن ولا يصلى عليها ولا يتوضاً فيها ويستمتع بها في 
سائر ذلك من وجوه الانتفاع لأن طهارة الدباغ عنده ليست بطهارة كاملة؛ وأكثر 
الفقهاء يقولون: إن دباغها طهورها طهارة كاملة فى كل شىء لقوله يلد «أيما إهاب 
دبغ فقد طهر" وقد ذكرنا ما للعلماء في هذا الاو فت وال فول 
والحجج والإعلال في باب يزيد بن أسلم عن ابن وعلة من هذا الكتاب» 
اله 

وروى مالك عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب - أنه كان يقول: ذكاة 
ما في بطن الذبيحة ذكاة أمه ‏ إذا كان قد نبت شعره وتم خلقه وقد روى عن 
النبي ييي - ذكاة الجنين ذكاة أمه جابر وابن عمر وأبو سعيد وأبو أيوب - بأسانيد 
حسان وليس في شيء منها ذكر شعر ولا تمام خلق وبقول سعيد بن المسيب يقول 
مالك: إن تم خلقه وأشعر أكل وإن لم يتم خلقه لم يؤكل. 

وقال الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد والشافعي 
وأحمد وإسحاق وداود: يؤكل الجنين بذكاة أمه ‏ إن كان ميئًا ‏ ولم يذكروا تمام 
خلق ولا شعر. 

وروى عن ابن عباس : أحلّت لكم بهيمة الأنعام» قال: الجنين. 

وقال أبو حنيفة وزفر: لا يؤكل إلا إن كان حيًا فيذكى» وهو قول إبراهيم 
النخعى . 

E‏ الحسن في قوله: ات لكم بهيمة الأنعام» ‏ قال: الشاة والبقرة 
والبعين. 

وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي وأيوب عن نافع عن ابن عمر قالا: 
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر. وهذا القول ليس فيه رد للآثار المرفوعة بل هو 
تفسير لها وهو أول ما قيل به في هذا الباب» لأنه إذا لم يتم خلقه ولا نبت شيء من 
شعره فهو في حكم مضغة الدم» والله أعلم وهو الموفق للصواب. 


.)18( هو في الموطأًء كتاب الصيد/ باب ما جاء في جلود الميتة» حديث رقم‎ )١( 
وأحمد في المسند‎ )۱۷١/۷( والنسائي في سننه‎ )4١175( وأخرجه أبو داود في سننه برقم‎ 
إحسان) والبيهقي في‎ ١١187( وابن حبان في صحيحه برقم‎ )١97 ۱٤۸ 2.1٠١5 (5/“"الاء‎ 
.)۸۹١( وضعفه العلامة الألباني كن في ضعيف سنن أبي داود برقم‎ )۱۷ /١( سننه‎ 

)۲( تقدم تخريجه. 
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١‏ يزيد بن زياد القرظي 
حديثان 


- مالك عن يزيد بن زياد عن محمّد بن كعب القرظيّ قال: قال معاوية بن أبي 
سفيان ‏ وهو على المنبر: أيّها الثاس. لا مانع لما أعطى الله» ولا معطي لما منع 
الله ولا ينفع ذا الجدّ منه الجدّ؛ من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدّين» ثم قال: 
سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله على هذه الأعواد" . 

وهذا حديث مسند صحيح - وإن كان ظاهره في هذا الإسناد الانقطاع وقد 
سمع ذلك محمد بن كعب من معاوية ذكر ذلك بعض رواة مالك عن مالك؛ وهو 
محفوظ أيضًا من غير طريق مالك. 

وأما محمد بن كعب فأحد العلماء الفضلاء الثقات ومن التابعين بالمدينة وكان 
من أعلمهم بتأويل القرآن وأقرئهم له» ويكنى أبا حمزة توفي سنة عشرين ومائة وهو 
ابن ثمان وسبعين سنة» وقد قيل: توفي سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة ‏ هذا قول 
الواقدي وغيره. 

وقال أبو معشر وأبو نعيم: مات محمد بن كعب القرظي سنة ثمان ومائة وهو 
محمد بن كعب بن حبان بن سليمان بن أسد القرظى من قريظة حلفاء الأوس» وقد 
روئ القاسم بن محمد عن محمد بن كعب القرظي وحسبك بذلك جلالة له» وقد 
سمع هذا الحديث ابن عجلان من محمد بن كعب القرظي . 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن 
حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت 
محمد بن كعب القرظي قال: كان معاوية يخطب بالمدينة يقول: تعلمن أيها الناس 
أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد من يرد 
الله به خيرًا يفقهه فى الدين» سمعت هذه الأحرف من رسول الله كَل على هذه 
الأعواد. ۰ 

لم تختلف الرواية ‏ والله أعلم ‏ في هذا الحديث عن محمد بن كعب عن 
خاو نة أنه سمع هذا الحديث من رسول الله ية وهي رواية أهل المدينة؛ وأما أهل 


.)۸( هو في الموطأء كتاب القدر/ باب جامع ما جاء في آهل القدر» حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (555) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 
(TAV‏ . 
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العراق فيروون أن المغيرة بن شعبة كتب بهذا الحديث إلى معاوية» والله أعلم. 

وقد يجوز أن يكون قوله: من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين سمعه معاوية من 
رسول الله يي فأشار إليه لأن ذلك ليس في حديث المغيرة وسائره في حديث 
المغيرة؛ وعلى هذا التخريج تصح الأحاديث في ذلك؛ لأنها منقولة بأسانيد 
صحاح › والحمد لله . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أبى قال: حدثنا 
عبد الرزاق» وروح وابن بكر قالوا: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عبدة بن أبي 
لبابة أن ورادًا مولى المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية. 
كتب ذلك الكتاب له وراد: إنى سمعت رسول الله ب يقول حين يسلم: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد الهم لا مانع لما أعطيت ولا ممنوع 
على ا ياس لحاس ريد للك اول واو 

قال أحمد بن حنبل: وحدثنا روح قال: حدثنا ابن عون قال: أنبأني أبو سعيد 
قال: أنبأنى وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلى 
بشيء حفظته من رسول الله ي فقال: كان إذا صلى ففرعغٌ قال: لا إله إلا الله قال: 
وأظنه قال: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 


قال أبو عمر: أبو سعيد هذا أظنه الحسن البصري» والله آعلم» قال أحمد بن 
حنبل وحدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا المغيرة قال: حدثنا عامر الشعبى عن وراد 
كاتب المغيرة قال" كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب إلى بما سمعت من 
انصرف من الصلاة قال: دل" إله إلا الله وحده له شريك له لهالل وله اليك وهو 
على كل شيء قديرء اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد»» وسمعته ينهى عن قيل وقال» وعن كثرة السؤال وإضاعة المال 
وعن وأد النناثك وعقوق الأمهات ومنع وهات . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (28545 25770 ۰٦٦۱١ 1٤۷۳‏ ۷۲۹۲) ومسلم 
في صحيحه برقم (297) وأبو داود في سننه برقم )١5١5(‏ والنسائي في سننه برقم 
)١١50(‏ وأحمد فى المسند (5/ 550). 
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قال: وحدثنا علي بن عاصم قال: أخبرنا الجريري عن عبدة عن وراد عن 
المغيرة عن النبي ييه مثله إلا أنه لم يذكر وأد البنات. 

قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت 
المسيب بن رافع يحدث عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن المغيرة بن شعبة كتب 
إلى معاوية أن رسول الله بيه كان إذا سلم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا مضر بن محمد قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله ئه إذا سلم 
من الصلاة قال: «اللهم لك الحمد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد». 

قال أبو عمر: أما قوله: «لا ينفع ذا الجد منك الجد)ء فالرواية فيه بفتح 
الجيم لم أعلم عن مالك في ذلك خلافًا وقد روي بكسر الجيم فأما الجد بفتح 
الجيم فهو الحظ وهو الذي يقال له: البخت عند العامة. يقولون: بخت فلان خير 
من بخت فلان. والعرب تقول: جد فلان أحظى من جد فلان ومنه قولهم: اسع 
بجد لا بكد. 

وقال الشاعر: 

وبالجد يسعى المرء لا بالتقلب 

وقال أبو عبيد: المعنى في هذا الحديث: ولا ينفع ذا الغنى منك غناه» إنما 
ينفعه طاعتك والعمل بما يقرب منك. واحتج بقول النبي ييه قمت على باب الجنة 
فإذا عامة من دخلها الفقراء» وإذا أصحاب الجد محبوسون - يريد أصحاب الغنى فى 
الدتيا: متخيو سوق بود وال هن نزلة رل و حل ماك لله و لاعن أن آذ 
قل سَلِيِمِ © [الشعراء: ۸۸ -۸۹]. وبمنزلة قوله: #وما امول ولا ودد ای قر عِنْدنَا 
رلح إلا مَنْ ءامن وَعَيِلَ صلا [سبا: 100 . 

وقال غير أبي عبيد في تأويل هذا الحديث نحو قول أبي عبيد وزاد قال: الجد 
في هذا الموضع الحظ على ما قدمناه ذكره. قال: ومعنى هذا الحديث: لا ينفع 
ذا الحظ منك الحظء وإنما ينفعه بطاعتك» قال: وهو مأخوذ من قول العرب لفلان 
جد في هذا الأمر أي حظ واستشهد بقول امرىء القيس: 
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ألا يالهف نفسي إثر قوم 

وقاهم جدهم ببني أبيهم 
أراد وقاهم حظهم . 
وقال الأخطل: 

أعطاكم الله جدًا تنصرون به 
وقال غيره: 

فشن سنك ولا فرك نوك 
وقال آخر: 

فش چو ولا مشضحرزك الكت 
وقال أحمد بن حميد: 

بالجد أجدى على امرىء طلبه 
وقال ابن دريد عفا الله عنه: 

لا يرفع اللب بلا جدولا 


هم كانوا الشفاء فلم يصابوا 
وبالأشقين ما كانالعقاب 


إنماعيش من ترى بالجدود 


وک ما لا ق ت عند 


ومن يطل حرصه يطل تعبه 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الحسن عبد الباقي بن نافع 
القاضى ببغداد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبو غسان 


مالك بن سعد قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة 
وسماك بن حرب وأبان بن تغلب ينشدون هذا البيت: 


أرقي كل" ذئ جد يئلوء ب جله 
وقال بعض أهل هذا العصر: 

لا تشرهين إلى ذنيا تملكها 

فبالجدود هم نالوا الذي ملكوا 


تون كتير ييل قبل ولا ادت 
من الإدارة في مر ومنتقلب 
لا بالعقول ولا بالعلم والأدب 
عالن الکن عفن ال والطديت 
رأيت من ذا وهذا ای العجب 
بكسر الجيم» قال: الجد الاجتهاد 


والمعنى أنه لا ينفع ذا الاجتهاد في طلب الرزق اجتهاده» وإنما يأتيه ما قدر له» 
وليس برزق الناس على قدر اجتهادهم ولكن الله يعطي من يشاء ويمنع فلا مانع لما 


هذا الباب حسن أيضّاء وبالله التوفيق . 
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حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن محمد القاضي الخصيبي قال: 
تذاكروا الجدود عند رسول الله 4 فقال بعضهم: جدي في الغنم وقال بعضهم جدي 
في الخيل وقال بعضهم جدي في الإبل وحضرت الصلاة فصلى بهم رسول الله و 
فلما رفع رأسه من الركوع قال: السمع الله لمن حمده ربنا 000 ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لا ينفع ذا الجد منك الجد» - 
يرفع بها صوته. 


حديث ثان ليزيد بن زياد 


- مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى آم سلمة زوج التبئ كَل 
أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصّلاة فقال أبو هريرة: أنا أخبرك» صل الظهر إذا كان 
ظلّك مثلك والعصر إذا كان ظلّك مثليك» والمغرب إذا غربت الشّمسء والعشاء ما 
بينك وبين ثلثي الليلء فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك» وصلّ الصّبح 
ر العامة 1 

هذا حديث موقوف في الموطأ عند جماعة رواته» والمواقيت لا تؤخذ بالرأي 
ولا تدرك إلا بالتوقيف وقد روي عن أبي هريرة حديث المواقيت ‏ مرفوعًا بأتم من 
حديث يزيد هذاء إلا أنه إنما اقتصر فيه على ذكر أواخر الأوقات المستحبة دون 
أوائلهاء وجعل للمغرب وقنًا واحدًا. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعًا كلامًا بذكر 
أوائل الأوقات وأواخرها. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا 
الحسين بن حريث أبو عثمان أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» 
فصلى الصبح حين طلع الفجرء وصلى الظهر حين زاغت الشمس» ثم صلى العصر 
حين رأى الظل مثله» ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم 
صلى العشاء حين ذهب شفق الليل» ثم جاء الغداة فصلى الصبح حين أسفر قليلاء 
ثم صلى الظهر حين كان الظل مثله» ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه ثم صلى 


.)4( هو في الموطأء كتاب وقوت الصلاة/ باب وقوت الصلاة» حديث رقم‎ )١( 
اراتا فا‎ 
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ذهب ساعة من الليل» ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليو . 

وفيه صلاة جبريل بالنبي يله لوقتين كل صلاة وأنه جعل للوقت أولًا وآخرًا إلا 

المغرب. وقد ذكرنا مذاهب العلماء فى أوقات الصلوات وذكرنا اختلاف الآثار فى 

ذلك» وأوضحنا وجوهها ونزوع أهل العلم منها لما أوجبوه من ذلك وما استحبوه 

مهدا مبسوطًا فى باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب» والحمد لله . 
22266 
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۲ - يحيى بن سعيد الأتصاري کان 


وهو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن 
ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» ولجده قيس بن عمرو صحبة» وقد ذكرناه في 
كتاب الصحابة. وقال قوم: جد يحيى بن سعيد: قيس بن فهد وقال اخرون: قيس بن 
عاصم» وكل ذلك خطأء وإنما جده قيس بن عمرو على ما ذكرناه وهو الصحيح 
a E‏ شعيف أ باسك ركان E‏ سيا عافطا E‏ واس 
غدلا مرضي :وكان كريمًا جوادا ين أذرك 'الغق يعد ولايتة القضاء؟ ,وكات نره النفن 
وكان في أول أمره مقلا قد ركبه الدين ثم أثرى بعد. وله أخبار كثيرة كرهت 
اجتلابها» وسنذكر ما يستدل به على ما قلناء إن شاء الله. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن 
هشام بن عروة قال: حدثني الأمين المأمون على ما يعيب عليه؛ يحيى بن سعيد عن 
عروة قال: يقطع الآبق إذا سرق» قال: سمعت أبي ويحيى بن معين يقولان: 
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري مدني ثقة. 

وأخبرنا E‏ حدثنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق قال: سمعت على بن المدينى يقول: أربعة من أهل الأمصار 
يسكن القلب إليهم في الحديث: رسفي الما وعمرو بن دينار بمكة 
وأيوب بالبصرة ومنصور بالكوفة. 

وذكر الواقدي قال: لما استخلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك استعمل على 
المدينة يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي فاستقضى سعد بن إبراهيم على المدينة ثم 
عزله واستقضى يحيى بن سعيد الأنصاري . قال الواقدي: وقدم يحيى بن سعيد على 
أبي جعفر الكوفة ‏ وهو بالهاشمية» فمات بها سنة ثلاث وأربعين. 

قال: وأخبرنا سليمان بن بلال قال: خرج يحيى بن سعيد إلى إفريقية لميراث 
وجب له هناك وطلب له ربيعة بن أبي عبد الرحمن البريد فركبه إلى إفريقية فقدم 
بذلك الميراث ‏ وهو خمسمائة دينار» قال: فأتاه الناس يسلمون عليه وأتاه ربيعة 
فسلم عليه؛ فلما أراد ربيعة أن يقوم حبسه» فلما ذهب الناس» أمر بالباب فأغلق؛ 
ثم دعا بمنطقته فصبها بين يدي ربيعة وقال: يا أبا عثمان» والله الذي لا إله إلا هو 
ما غيبت منها دينارًا إلا شيئًا أنفقته في الطريق ثم عد خمسين ومائتي دينار فدفعها 
إلى ربيعة وأخذ خمسين ومائتي دينار لنفسه. قاسمه إياها وكان ثقة صدوقا. 
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أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: 
حدثنا سليمان بن بلال قال: لما خرج يحيى بن سعيد إلى العراق خرجت أشيعه 
فكان أول ما استقبلته جنازة فتغير وجهى لذلك فالتفت إلى فقال: يا أبا محمد كأنك 
ر ل الهم لا طبر إلا رك فال لا يكم راه لقم دن لعن 
الله أمري؛ قال: فمضى - والله ‏ ما أقام إلا شهرين حتى بعث بقضاء دينه ونفقة أهله 
وأصاب خيرًا. 

قال: وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا يحيى بن محمد بن طلحة بن 
عبد الله بن أبى بكر الصديق قال: حدثنى سليمان بن بلال قال: كان يحيى بن سعيد 
O‏ دهن م شمو O‏ زعي ادوم eR E‏ ولاك أذ ابه كنات 
أبي العباس يستقضيه؛ قال سليمان: فوكلني يحيى بأهله وقال لي : والله ما خرجت 
وأنا أجهل شيئًا فلما قدم الاق كن إلى اة ةا لك سي خرصت قد 
خرجت وما أجهل شيئًا وإنه والله لأول خصمين جلسا بين يدي فاقتصا شيئَاء والله 
ما سمعته قط؛ فإذا جاءك كتابى هذاء فسل ربيعة بن أبى عبد الرحمن واكتب إلى 
ا بيلم انم كيت لق رداق ٠‏ ۰ 

قال: وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا مالك» 
قال: قال لى يحيى بن سعيد: اكتب لى أحاديث من أحاديث ابن شهاب فى الأقضية 
قال: تكن النتذلات ل سو كا اقزر زليه صفراء فقيل لمالك: يا أبا عبد الله 
أعرض عليك؟ انه عر كان عدم زلف 

قال أبو عمر: يحيى بن سعيد من فقهاء التابعين بالمدينة سمع من أنس بن 
مالك وروى عنه أحاديث مسندة وغير مسندة وليس عند مالك عنه عن أنس حديث 
مسلد . 

قال محمد بن عبد الله بن نمير: مات يحيى بن سعيد سنة ثلاث وأربعين ومائة 
ويكنى أبا سعيد وكذلك قال يزيد بن هارون والواقدي؛ إلا أنهما قالا: بالهاشمية 
سنة ثلاث وأربعين. 

ولمالك عنه في الموطأ من حديث النبي بيا خمسة وسبعون حديثًا منها ثلاثون 
حديئًا مسندة في يسير منها انقطاع ومنها تسعة موقوفة وسائرها مرسلة ومنقطعة 
وبلاغات وكلها مرفوعة إلى النبي ييه نضًا أو معنى . 
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يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب تسعة أحاديث 
حديث أول ليحيى بن سعيد 


عمر بن الخظاب من متى أناخ با لا بطح › لم كوم كومة بطحاء» ثم طرح عليها رداءه 
واستلق ؛ ثم مد يديه إلى السّماء فقال: اللهم كبرت سنى » وضعفت قوتى وانتشرت 
رغبتي» فاقبضني إليك غير مضيّع ولا مفرّط؛ ثم قدم المدينة فخطب الثاس فقال: 
أيّها الناس» قد سنت لكم السّنن». وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة إلا 
أن تضلوا بالنّاس يميئًا وشمالًا - وضرب بإحدى يديه على الأخرى؛ ثم قال: إِيّاكم 
أن تهلكوا عن آية الرّجم أن يقول قائل: لا نجد حدّين فى كتاب الله فقد رجم 
رسول الله ية وقد رجمنا؛ والّذي نفسي بيده لولا أن يقول النّاس: زاد عمر بن 
الخظاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة فارجموهما ألبثّة» فإنًا قد قرأناها. 
قال مالك: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيّب: فما انسلخ ذو الحجّة حتّى 
قتل عمر وله . قال مالك: الشيخ والشيخة الثَيْب والثيبة فارجموهما ألبثة"". 
قالت طائفة من أهل العلم: لم يسمع من عمر شيئًا ولا أدركه إدراك من يحفظ عنه 
وذكروا ما رواه ابن لهيعة عن بكير بن الاشج فال قيل لسعيد بن المسيب: ادركت 
عمر بن الخطاب؟ قال : لا 

وقال آخرون: قد سمع سعيد بن المسيب من عمر أحاديث حفظها عنه» منها 
هذا الحديث ومنها قوله حين رأى البيت» وزعموا أن سعيد بن المسيب شهد هذه 
لأربع بقين من ذي الحجة سنة أربع وعشرين. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
ابن وضاح قال: حدثنا نصر بن المهاجر قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة 


.)٠١( هو فى الموطاًء كتاب الحدود/ باب ما جاء في الرجم» حديث رقم‎ )١( 
)۲۷١/١۱۳( وابن أبى شيبة فى المصنف‎ )٤١ »۲٦/١( وأخرجه أحمد فى المسند‎ 
.)91/9( والحاكم في المستدرك‎ )۲٠١ /۸( والبيهقي في سننه‎ 
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عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رأيت عمر بن الخطاب؟ قال: نعم» قال 
ابن وضاح: ولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر» وسمع منه كلامه 
الذي قال حين نظر إلى الكعبة: اللّهم أنت السلام ومنك السلام» فحينا ربنا 
بالسلام. كذلك قال لي ابن كاسب وغير واحد ابن وضاح يقوله. 

قال أبو عمر: أصح ما قيل في قوله يقصد أنه لسنتين مضتا من خلافة عمرء 
وقد قيل: لسنتين بقيتا وقال مالك والليث: كان سعيد بن المسيب يقال له راوية 
عمر. 

وذكر الحلوانى فقال: حدثنا أسباط عن الشيبانى عن بكير بن الأخنس عن 
جني لس ال سمعت عمر يقول على هذا المنبر : لا أجد أحدًا جامع ولم 
يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. 

قال الحسن بن على الحلوانى: وحدثنا الأصمعى قال: حدثنا طلحة 
سي شي ]لد لين قم خط ده | الستيي 11 : أنا في الغلمة الذين 
جروا جعدة العقيلي إلى عمر. 

قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن إياس بن معاوية قال: قال لى 
من بن التي فر ا ا قا إن لادج التوم الذي الس انيد 
عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني إلى الناس على المنبرء وكان علي بن 
المديني يصحح سماعه من عمر. ا ا 

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث يستند من وجوه صحاح ثابتة من حديث 
ابن عباس عن عمر: أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا الحميدي قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل 
عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجمء فرجم رسول الله بيه ورجمنا بعده. 
قال سفيان: وقد سمعته من الزهري بطوله» فحفظت منه أشياءء وهذا مما لم أحفظه 
يومئذ. 

قال أبو عمر: قول ابن عيينة: وقد سمعته من الزهري بطوله ‏ يعني حديث 
السقيفة» وفيه هذا الكلام عن عمر في الرجم. ۰ 

وقد روى حديث السقيفة عن الزهري بتمامه مالك وغيره رواه عن مالك 
جماعة منهم: ابن وهب وإسحاق بن محمد الفروي وعبد العزيز بن يحيى وجويرية بن 
أسماء. 


۳۷۹ التمهيد 376 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثنا مالك بن أنس عن 
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس . 

وأخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن 
الزهري ‏ أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أنه كان 
يقرىء عبد الرحمن بن عوف - فذكر حديث السقيفة بطوله» وفيه قال عمر: أما بعد 
فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لعلها بين يدي أجلي» فمن وعاها وعقلها 
فليحدث بها حيث انتهت به راحلته؛ ومن خشى أن لا يعيهاء فلا أحل له أن يكذب 
فى إن اهم مجن بالشكة رواند ل عليه لكان EEE‏ 
ارحب فقرأناها وعقلناها؛ ورجم رسول الله ئة ورجمنا؛ وأخشى إن طال بالناس 
زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فنترك فريضة أنزلها الله 
فيضلوا؛ فإن الرجم في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء - إذا 
قانكة اة أو كان الحبل أو الاعتزافة > وذكر اليتق بشما" : 

وذكر مالك في الموطأ هذا الكلام الآخر عن ابن شهاب عن عبيد الله عن 
ابن عباس - أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من 
زنا من الرجال والنساء ‏ إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. 

وأجمع العلماء على أن البينة إذا كانوا شهودًا أربعة عدولاء أقيم الحدّ على 
الزاني وكذلك الاعتراف إذا ثبت على العاقل البالغ ولم ينزع عنه؛ واختلفوا في 
الحبل يظهر بالمرأة: هل يكون مثل البينة والاعتراف أم لا؟ ففي حديث عمر هذا 
التسوية بين البينة والاعتراف والحبل؛ فذهب قوم إلى أن المرأة إذا ظهر بها حمل 
ولم يعلم لها زوج أن عليها الحدّء ولا ينفعها قولها إنه من زوج أو من سيد إن 
كانت أمة ‏ إذا لم يعلم ذلك؛ قالوا: وهذا حد قد وجب بظهور الحمل فلا يزيله إلا 
يقين من بينة النكاح أو ملك يمين . 

وقال مالك: إذا وجدت امرأة حاملًا فقالت: تزوجت أو استكرهت لم يقبل 
ذلك منها إلا ببينة على ما ذكرت لك» أو جاءت تستغيث وهي تدمي أو نحو 


)001 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (25859 ۰) ومسلم في صحيحه برقم )١591(‏ 
وأبو داود في سننه برقم (4518) والترمذي في سننه برقم )١577(‏ وابن ماجه في سننه 
برقم (7001) وأحمد في المسند )4١ »49/١(‏ والدارمي في سننه (۲/ ۱۷۹). 


37 باب الياء‎ VV 


ذلك من فضيحة نفسهاء إلا أقيم عليها الحد؛ هكذا رواه ابن عبد الحكم وغيره 
عن مالك . 

وقال ابن قاسم: إن كانت طارية غريبة فلا حدّ عليها وإلا أقيم عليها الحدّ ‏ 
وهو قول عثمان البتي؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حدّ عليها إلا أن تقر بالزنا أو 
تقوم بذلك عليها بينة» ولم يفرقوا بين طارئة وغير طارئة . 

وروى حديث السقيفة بتمامه عن ابن شهاب - عقيل ويونس ومعمر وابن إسحاق 
وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم. 

وحدّثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. 

وحذثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا 
مسدد قالا: حدثنا حماد بن زيد واللفظ لحديث مسدد» وهو أتم عن علي بن زيد 
عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب فقال: 
أيها الناس إن الرجم حق» فلا تخدعن عنه؛ وإن آية ذلك أن رسول الله كَل قد 
رجمء وأن أبا بكر قد رجم وإنا قد رجمنا بعدهما؛ وسيكون قوم من هذه الأمة 
يكذبون بالرجم» ويكذبون بالدجال» ويكذبون بطلوع الشمس من مغربهاء ويكذبون 
بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. 

قال أبو عمر: الخوارج كلها والمعتزلة تكذب بكل هذه الفصول الستة» وأهل 
السئة على التصديق بهاء وهم الجماعة والحجة على من خالفهم بما هم فيه من 
استمساكهم بسئة نبيهم كيه ولا خلاف بين علماء المسلمين: أهل الحديث والرأي - 
أن المحصن إذا زنى حذه الرجم؛ وجمهورهم يقول: ليس عليه مع الرجم شيءء 
ومنهم من يقول يجلد ويرجم - وهم قليل؛ وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب 
ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد من هذا الكتاب» والحمد لله . 

وذكر حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد - 
أن عمر رجم رجلا في الزنا ولم يجلده. وفي حديث مالك هذا دليل على أن آية 
الرجم مما نسخ خطه من القرآن» ولم يكتبه عثمان في المصحف» ولا جمعه أبو 
بكر في الصحف وقد ذكرنا وجوه النسخ في القرآن عند ذكر حديث زيد بن أسلم من 
كتابنا هذاء فلا معنى لتكريره ههنا . 


حديث ثان ليحيى بن سعيد 
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عائشة زوج النبي كه فقال لها: لقد شق عليّ اختلاف أصحاب رسول الله 5 في 
أمر. إنِي لأعظم أن أستقبلك بهء فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلًا عنه آمك فسلني 
عنه؛ فقال: الرّجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل» فقالت: إذا جاوز الختان 
الختان فقد وجب الغسل» فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبدًا“. 


هكذا هذا الحديث موقوفًا فى الموطأ عند جماعة الرواة وقد روي عن أبي قرة 
عن ا و ا او ان اا کو E‏ 
أحمد المقدسى بمنى فى مسجد الخيف إملاء من حفظه قال: حدثنا أبو سعيد 
الجندي اا على ف ا اللخمى حدثنا أبو قرة قال ذكر مالك بن أنس عن 
بحب جن مد اسيك عن ابي رسي طن عا ا لبي دل 
«إذا التقى الختانان وجب الغسل». وهذا خطأء والصواب ما فى الموطأء وهذا 
اا ق ا بالق ر ا اودري ا فنا فى رايا 
حملن ر من الصحابة في حين اختلافهم في هذه ا و 
ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيها من 
الصحابة غيرها برأيه؛ لآن كل واحد ليس بحجة على صاحبه عند التنازع» لأنهم 
أمروا إذا تنازعوا فى شىء أن يردوه إلى كتاب الله وسئّة رسوله؛ وهذا يدلك على أن 
افنبب ری ا قي هله" ا ا و أجل لاس كلك كان نينا 
عن رسول الله ييه فلذلك سلم لهاء إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرها؛ ومع 
ما ذكرنا من جهة الاستدلال فقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبى ئة مسندًا ؛ 
وروي أن سعيد بن المسيب دخل مع أبي موی عاق عا فى :هله الق فبان 
يذلك كقيقة را و ل وبالله ا شيو 


الحارث بن أب اا قال: حدثنا يحيى بن ال 0 ا قال: حدثنا 
الأنصار فقالوا: الماء من الماءء قال سعيد: فانطلقت أنا وأبو موسى حتى دخلنا 
على عائشة» فقال لها أبو موسى الذي تنازعوا فيه» فقالت عائشة: عندي الشفاء من 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب الطهارة/ باب واجب الغسل إذا التقى الختانان» حديث رقم 
0/7 . 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف .)558/١(‏ 
وأصل الحديث عند مسلم في صحيحه برقم .)۳٤۹(‏ 
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ذلك؛ قال رسول الله بيه : «إذا جلس الرجل بين الشعب الأربع وألصق الختان 
بالختان» فقد وجب الخسل»'. 

وروى هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن 
النبي د مثله سواء ذكره البخاري من طريق هشامء ثم قال: تابعه عمرو عن شعبة. 

وقد حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أحمد بن زهير حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن الحسن عن 
أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع ولزق الختان 
بالختان فقد وجب الا : 

وحدّثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن 
قال رسول الله يَكِِة: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل)»). 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا أحمد بن زهير والحارث ابن أبي أسامة قالا: حدثنا عفان بن مسلم 
قال: حدثنا همام وأبان قالا: حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة 
عن النبى بيه قال: «إذا قعد بين شعبها الأربعء وأجهد نفسه فقد وجب الغسل - 
أنزل أو لم ينزل». 
إلى وكلاهما ثقة. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الرحيم حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن 
عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة قالت: كان رسول الله بي إذا 
التقى الختانان اغتسل . 

وقال فيه سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة بإسناده هذا أن النبى كيل قال : 
«إذا التقى الختانان وجب الغسل). 


.)۳٤۹( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم (758) وأبو داود في‎ )591١1( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )0( 
.)61١( وابن ماجه في سننه برقم‎ )١91( والنسائي في سننه برقم‎ )5١5( سننه برقم‎ 
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قال أبو عمر: هذا إسناد كله ثقة ‏ لا أعلم فيه علة» إلا أن البخاري قال: 
لا أعلم لعبد العزيز بن النعمان ‏ سماعًا من عائشة. 

وحدّثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا عبد الله بن روح قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا عبيد الله بن 
[أبى] زياد عن عطاء قال: قالت عائشة: إذا التقى الختانان» فقد وجب الغسل قد 
كنت آنا ورسول الله ل نفعله فنغتسل . 

ورواه ات الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة مثله مرفوعًا. ورواه 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان - قراءة مني عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
قالت: إذا جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله كل 
فاغتسلنا . 


قال أبو عمر: را د تلص ل ا ام 
N‏ - بصحة 
أنه قال: سألت عائشة ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة 
الغسل . 
والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري. 
واختلف أصحاب داود في هذه المسألة» فبعضهم قال بما عليه الفقهاء والجمهور 
على ما وصفنا من إيجاب الغسل» بمجاوزة الختان الختان» ومنهم من قال: لا 
NE‏ ا E TT E e‏ 
ياد قال + ا مسدد قال: حدثنا يحيى القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرني 
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رسول الله» إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال: «يغسل ما مس المرأة ثم يتوضاً 
EY‏ 

وذكره البخاري عن مسدد بإسناده مثله سواء. 

وذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني هشام بن عروة ‏ بإسناده مثله - 
حرفا بحرف» وهذا حديث صحيح من جهة الإسناد إلا أن حديث عائشة يعارضه 
لأن مثلها لا يجهل الحكم في هذا المعنى؛ وأيضًا فإن حديث أبي بن كعب ‏ هو في 
نفسه واه من جهة رجوع أبي بن كعب عن القول به وهو الذي رواه ولو كان عنده 
غير منسوخ لما رجع عنه؛ لأن ما لم ينسخ من الكتاب والسئة لا يجوز تركه بوجه 
من الوجوه؛ وقد كان هشام بن عروة يقول: به ذكر عبد الرزاق عن مظهر قال: 
سمعت هشام بن عروة يقول: لقد أصبت فأكسلت ولم أنزل فما اغتسلت. 

وذكر عبد الرزاق أيضًا عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب 
الأنصاري عن أبي بن كعب أنه سمع النبي ىي يقول: «إذا جامع أحدكم فأكسل 
فليتوضأ وضوءه للصلاة» . 

قال أبو عمر: من روى هذا الحديث عن أبي بن كعب عن النبي بيه لزمه 
القول به» وعساه لم يبلغه رجوع أبي بن كعب عنه وأما رجوع أبي بن كعب عن 
ذلك» فروى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى 
عثمَان بن غفا أن مود بن لبيد الا تضاری سال رید بن ابت عن الرجل بيت 
أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد: يغتسل؛ فقال محمود بن لبيد إن أبي بن كعب 
كان لا یری الغسل» فقال زيد: إن أب نزع عن ذلك قبل أن يموت. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
مطلب بن شعيب قال: حدثني عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث قال: حدثني 
عقيل عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي 
كانوا يفتون بها قولهم: إنما الماء من الماء رخصة» كان رسول الله ئة أرخص فيها 
في أول الإسلام» ثم أمر بالغسل بعد» فهذا بين في أن الماء منسوخ بالتقاء 
الختانين . 

وروى هذا الحديث معمر عن الزهري عن سهل بن سعد لم يتجاوزه ولم يسمع 
الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۹۳) ومسلم في صحيحه برقم )۳٤١(‏ وأحمد في 
المسند )١١ /٥(‏ والبيهقى فى سننه .)5087/1١(‏ 
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حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا 
عبد الملك بن بحر» قال: سمعت موسى بن هارون يقول: كان الزهري إنما يقول 
فى هذا الحديث: قال سهل بن سعد ولم يسمع الزهري هذاالحديث من سهل بن 
سعد» وقد سمع من سهل أحاديث» إلا أنه لم يسمع هذا منه؛ رواه ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن الزهري قال: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره 
قال موسى: ولعمري إن كان الزهري سمعه من أبي حازم» فإن ابا حازم رضى» فقد 

قال أبو عمر: أما رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الزهري في هذه 
القصة» فأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث 
عن ابن شهاب قال: حدثنى بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن 
أبى بن كعب أخبره أن رسول الله ب إنما جعل ذلك رخصة للناس فى أول 
أبو داود: وحدثنا محمد بن مهران البزار الرازي قال: حدثنا مبشر الحلبى عن محمد 
ابي غسان وهو ابن مطرف عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن 
كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون: الماء من الماء ‏ كانت رخصة رخصها رسول 
الله ي في بدء الإسلام» ثم أمر بالاغتسال بعد . 

قال أبو داود: وحدثني أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله ييه قال: «الماء من الماء». وكان أبو سلمة يفعل ذلك. وهذا إسناد صحيح من 
جهة النقل ثابت» ولكنه يحتمل التأويل لأن قوله: «الماء من الماء» - ليس فيه 
ما يدفع الماء من التقاء الختانين» لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يقول: 
الماء من الماء؛ ومن التقاء الختانين أيضًا - زيادة حکم» وقد قيل معنى الماء من 
الماء في الاحتلام لا في اليقظة. وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل - 
يروي حديث أبي بن كعب وحديث أبي سعيد الخدري بغير هذا اللفظء وذلك قوله: 
: 1 3 كد ا Ort.‏ 
«إذا جامع احدكم فاكسل أو أقحط فلا يغتسل» ولكن يتوضأ» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (180) ومسلم في صحيحه برقم (750) وابن ماجه في 
سننه برقم (505) وأحمد في المسند .)5١/5(‏ 
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ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله 4 : «إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا له 

ورواه شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي فلح عن أبي سعيد مثله. وهذا يحتمل أن 
يكون أعجل فلم يبلغ مجاوزة الختان إلا أنه قد روي عن عثمان عن النبي بيه في ذلك : 
ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ‏ أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد 
الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم 
يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضاً للصلاة ويغسل ذكره» سمعته من رسول الله يل 
قال: وسأل عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. 

وذكره البخاري عن سعد بن حفص قال: حدثنا النفيلي عن شيبان بإسناده مثله 
سواء إلى آخره ورواه حسين المعلم كما رواه شيبان عن يحيى سواء» وهو حديث 
انفرد به يحيى بن أبي كثيرء وقد جاء عن عثمان وعلي وأبي بن كعب ما يدفعه من 
نقل الثقات الأكات وا وقد دفعه جماعة لي يد بن حنبل وغيره؛ وقال 
علي وأبي بخلافه. قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر حديث 
ی الك كنا فقال: إسناده جيدء وله مويك ا ش 

قال: وقد روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب أنهم أفتوا بخلافه؛ قال 
يعقوب بن شيبة: هو حديث منسوخ كان في أول الإسلام ثم جاء بعد عن النبي ئلا 
أنه أمر بالغسل من مس الختان الختان ‏ أنزل أم لم ينزل. 

قال أبو عمر: روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي بيه كانوا يقولون: إذا مسن 
الختان الختان» فقد وجب الغسل وهذا هو الصحيح عن عثمان من نقل الثقات 
الأئمة الحفاظ . 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن المسيب قال: كان عمر وعثمان وعائشة 
والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مسل الختان الختان» فقد وجب الغسل. وعلى أن 
لفظ حديث عثمان المرفوع ليس فيه تصريح لمجاوزة الختان الختان وهو محتمل 
التأويل الذي ذكرناه في حديث أبي سعيد. 

وا قلت دی غيل حديت عبن العا کن یکی بن أبن 
كثير عن أبى سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال: سألت خمسة من 


أصحاب رسول الله يد : عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وطلحة بن الزبير 
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وأبي بن كعب فقالوا: الماء من الماء فيه علة تدفعه بهاء قال: نعم» بما يروى عنهم 
من خلافه» قلت: عن عثمان وعلي وأبي بن كعب؟ قال: نعم» وقال أحمد بن 
حنبل: الذي أرى إذا جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسل قيل له: قد كنت تقول 
غير هذا؟ فقال: ما أعلمنى قلت: غير هذا قطء قيل له: قد بلغنا ذلك عنك» قال: 
الله المستعان. 1ش 

قال أبو عمر: قد تكلم في حديث أبي سلمة للاختلاف عنه فيه» لأن 
ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة عن أبي سعيد ويحيى بن أبي كثير يرويه عن أبي 
سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن عثمان ومن أهل العلم بالحديث من 
جعلهما حديثين وصححهما ‏ وهو الصواب» لأن حديث أبي سعيد روي من وجوه 
عن أبي سعيد» فهو غير حديث عثمان بلا شك» والله الموفق للصواب. 

وأما الروايات عن الصحابة ومن بعدهم في هذا الباب فمنها ما ذكر عبد الرزاق 
عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: حدثني الحارث عن علي وعلقمة عن 
عبد الله بن مسعود ومسروق عن عائشة قالوا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل. قال مسروق: وكانت أعلمهم بذلك ‏ يعني عائشة. 

وعن معمر وعن عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليًا قال: كما يجب منه الحد 
كذلك يجب منه الغسل وعن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر ‏ أن 
عليًا وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدّين الرجم والجلدء أوجب الغسل. 

وعن علي وشريح قالا: أيوجب الحدٌ ولا يوجب قدحًا من ماء. 

وعن ابن جريج وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جاوز الختان 
الختان وجب الغسل . 

وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود سئل عن ذلك 
فقال: إذا بلغت ذلك اغتسلت. قال سفيان والجماعة على الغسل . 

قال أبو عمر: ذكر ابن خويز منداد أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب 
الغسل من التقاء الختانين» وليس ذلك عندنا كذلك؛ ولكنا نقول: إن الاختلاف فى 
هذا ضعيف» وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف 27 
انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين ومجاوزة الختان الختان» وهو 
الحق ‏ إن شاء الله؛ وكيف يجوز القول بإجماع الصحابة في شيء من هذه المسألة 
مع ما ذكرناه في هذا الباب» ومع ما ذكره عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال: سمعت خمسة من المهاجرين 
الأولين منهم علي بن أبي طالب» فكلهم قال: الماء من الماء. 
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قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن مجاهد عن أبيه قال: اختلف المهاجرون 
والأنصار فيما يوجب الغسل؛ فقالت طائفة الأنصار: الماء من الماءء وقال 
المهاجرون: إذا مسل الختان الختان وجب الغسل؛ فحكموا بينهم علي بن أني طالب 
- واختصموا إليه» فقال علي: أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ویخرج» أيجب عليه 
الحد؟ قالوا: نعم قال: فيوجب الحد ولا يوجب صاعًا من ماء. فقضى 
للمهاجرين» فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله ية فقمنا 
واغتسلنا. قال: وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرنى إسماعيل 
القياي على :اجر اسؤانم بن حريم E E‏ الجام ركان إبساعين 
قد خلف على امرأة رافع؛ قال: وأخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن 
عبيد الله بن أبي عياض عن أبي سعيد الخدري - أنه قال: الماء من الماء. 

قال: وأخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء: سمعت ابن عباس يقول: الماء 
من الماء. 

قال: وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن مسعود ‏ مثله. 

قال أبو عمر: عطاء لم يسمع من ابن مسعود وقد قدمنا بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود خلاف هذاء وأما أصحاب داود فاختلفوا في هذه المسألة: فطائفة منهم 
قالت بما عليه جمهور الفقهاء من إيجاب الغسل إذا التقى الختانان» ومنهم من أبى 
ذلك وقال: لا غسل إلا بالإنزال وهو المشهور عن داود؛ واحتج من ذهب مذهبه 
فى ذلك بأن الحديث عن رسول الله ية بذكر الماء من الماء - أثبت من جهة النقل» 
0 أبي بن كعب وعثمان بن عفان وأبو سعيد الخدري» وغيرهم» عن النبي بي أنه 
قال في الإكسال الوضوء وفي الإنزال الغسل . قالوا: وعلى ذلك جماعة الأنصار 
وجمهورهم» ومن المهاجرين علي وابن عباس وعثمان وغيرهم وضعفوا حديث علي 
فى إيجاب الغسل من التقاء الختانين» لأنه يدور على جابر الجعفى والحارث الأعور 
وا ضعيفان وقالوا: حديث عثمان المسند أولى الف اة مما روي عنه في 
N E‏ على O‏ لها امو O‏ 
إليه راوي الحديث إذا لم يدفعه» فأما إذا دفعه فالحجة في المسند؛ ولهم في هذا 
المعنى كلام طويل تركته قالوا: ورجوع أبي بن كعب عن ذلك لا يصح» لأن خبر 
زيد بن ثابت وأبي في ذلك يدور على عبد الله بن كعب ولم يصح له سماع من 
زيد بن ثابت؛ وإنما يروى عن خارجة بن زيد» وهو أيضًا غير مشهور بنقل العلم؛ 
وخبر ابن شهاب في ذلك لم يسمعه من سهل بن سعد ولا يدري ما بينهما على 
صحة؛ قالوا: وأقل أحوال هذه المسألة أن تتكافاً فيها الحجج وتتعارض فيها 
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الأثار» فيرجع حينئذ إلى ظاهر كتاب الله» وليس في كتاب الله إيجاب الغسل إلا 
على من كان جنبًا ‏ ولا جنب إلا الذي ينزل الماء الدافق. قالوا ووجه آخر أن 
الفرائض لا تجب إلا بيقين في هذه المسألة إلا على قول من لم يوجب الغسل إلا 
بإنزال الماء» وهو الاتفاق الذي يقطع عليه ويستيقن» وبالله التوفيق. 


قال أبو عمر: لا مدخل عند أولي الألباب من العلماء للنظر عند ثبوت الأثر» 
وما ادعاه هؤلاء من ثبوت حديث الماء من الماء» فقد مضى الجواب عن ذلك؛ 
وعلة حديث أبيَ بينة لرجوعه عن الفتيا به» ومعلوم أنه لا يجوز أن يدع الناسخ 
ويأخذ المنسوخ؛ ولا حجة في حديث أبي أيوب» لأنه إنما يرويه عن أبي كعب؛ 
وحديث أبي سعيد وغيره يحتمل أن يكون أكسل ولم يجاوز الختان الختان فهذا فيه 
الوضوء للملامسة والمباشرة؛ ولا يصح عن المهاجرين ما ذكرء. بل الصحيح عنهم 
غير ما وصف على ما تقدم عنهم في هذا الباب؛ وحديث عثمان المرفوع لا يصح 
لأنه لو صح عن عثمان ‏ وعنده ما خالف - وقد كان يفتي بخلافه» وکل خبر مروي 
في الماء من الماء» يحتمل التأويل على ما وصفنا في هذا الباب وخبر ابن شهاب 
عن سهل صحيح عندنا لرواية أ حازم له» وموضع ابن شهاب موضعه وعبد الله بن 
كعب معروف روى عنه يحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق وغيرهما وقد مضى القول 
فى هذه المعانى مبسوطًا لمن تدبرها. وأما ما رجحوه من الاحتياط فى ترك إيجاب 
ا إلا كه فإنه يدخل عليهم أن الصلاة لا تجب أن تؤدى إلا ا 
عليهاء وقد أجمعنا على أن المجامع إذا أكسل ولم ينزل» فقد وجبت عليه طهارة 
وصار في حالة لا يدخل معها في الصلاة حتى يطهر؛ وأجمعوا أن الغسل طهارة له 
- إن فعله» ولم يجمعوا على أن الوضوء طهارة له فالواجب على الاحتياط القول 
بالغسل ‏ إن شاء الله» والأحوط الصحيح في هذا ما جاء عن عائشة مرفوعًا وموقوفا 
وعلى حديثها المدار في هذا الباب وحديث أت هريرة مثله» ولا يصح فيه دعوى 
إجماع الصحابة» وقد يقرب فيه دعوى إجماع من دونهم إلا من شد ممن لا يعد 
خلافًا عليهم» ويلزمهم الرجوع إليهم؛ والقول بأن لا غسل من التقاء الختانين 
شذوذ» وقول عند جمهور الفقهاء مهجور مرغوب عنه ومعيب والجماعة على 


لهل و 
حديث ثالث ليحيى بن سعيد 


أبى بكر الصَّدّيق فقال: إِنْ الآخر زنىء» فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد 
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غيري؟ فقال: لا؛ فقال له أبو بكر: فتب إلى الله واستتر بستر الله فان الله يقبل 
التوبة عن عباده؛ فلم تقرره نفسه حتّی أتى عمر بن الخظاب» فقال له عمر مثل قال 
له أبو بكر فلم تقرره نفسه حتّى جاء رسول الله بي فقال له: إن الآخر زنى؛ فقال 
حتی إذا أكثر عليه. بعث رسول الله بيه إلى أهله فقال: «أيشتكى؟ أبه جنة»؟ فقالوا : 
يا رسول الله والله إنه لصحيحء فقال: «أبكر أم ثيّب؟2 فقالوا: بل ثيّب يا رسول 
الله فأمر به رسول الله كل فرج 

هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك» وقد تابعه على إرساله طائفة 
من أصحاب يحيى بن سعيد؛ وروى هذا الحديث الزهري فاختلف عليه» فرواه 
يونس عن الزهري عن أبي ي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي ي - 

ورواه شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال شعيب أتى رجل من أسلم النبي 4 وقال 
عقيل: أتى رجل من المسلمين رسول الله ية بمعنى واحد وألفاظ مختلفة» ولم 
جلت الناظهم في اماع ا لی واددرده رسؤل: اله 5ه اربع مراك 

الب البح ابر ال ل 

وفي هذا الحديث من الفقه أن الستر أولى بالمسلم على نفسه إذا أوقع حدًا 
الذنب» وتكون نيته ومعتقده ألا يعود؛ فهذا أولى به من الاعتراف» فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده ويحب التوابين؛ وهذا فعل أهل العقل والدين والندم والتوبة واعتقاد 
أن لا عودة» ألا ترى إلى قوله: «أيشتكي؟ أبه جنة؟). 

وروی يزيد د بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن ماعز بن 
مالك الأسلمى أتى إلى أبى بكر فأخبره أنه زنى» فقال له أبو بكر : هل ذكرت ذلك 
يعيرون ولا يغيرون» وإن الله يقبل التوبة عن عبادة. 


(۱) هو في الموطاًء کتاب الحدود/ باب ما جاء في الرجم» حديث رقم (). 
وأخرجه البيهقى فى سننه (۲۲۸/۸) وعبد الرزاق فى المصنف (۷/ ۳۲۳). 
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وأما إعراض رسول الله بيه عنه ففيه مذاهب لأهل العلم منهم من زعم أن 
ذلك كات لآن الإقرار لا بد أن يكون أربع :هرات كالشهادات على الزتى» وكان 
إعراضه لئلا يتم الإقرار الموجب للحد محبة في الستر؛ فلما تم الإقرار على حكمه 
أمر بالرجم؛ ومنهم من قال مرة واحدة تجزىء» وقد ذكرنا مذاهبهم والآثار التي 
منها نزع وفرع كل فريق منهم قوله في باب مرسل ابن شهاب من هذا الكتاب. 

وفى قوله بي : «أيشتكى؟ أبه جنة؟») ‏ دليل على أنه إنما رده وأعرض عنه من 
اتلك ا 
على صحة هذا التأويل قوله ك في حديث ابن شهاب: «واغد يا أنيس على امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها»اء وم قل إن اعترفت أربع مرات . 

وفي حديث الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن 
خاضيق أن اعرأة قال پا ومول اله إى أصية تعدا امه على ع افأمز هام فشكت 
ا ا وقد و ی بات رين زو نرق هذا الكتانيه, 

وفيه أيضًا دليل على أن المجنون لا يلزمه حدّ ولهذا ما سأل رسول الله ل : 
«يشتكي؟ أبه جنة؟» وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لا حد عليه والقلم عنه 
مرفوع . 

وفيه دليل على أن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش حمق لا يفعله إلا 
المجانين» وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ما واقعه من الحدود والاعتراف به 
عند السلطان وغيره؛ وإنما من شأنها الستر على أنفسهم والتوبة من ذنوبهم» وكما 
يلزمهم الستر على غيرهم» فكذلك يلزمهم الستر على أنفسهم. وسنذكر في هذا 
الباب الذي بعده في الستر ‏ أحاديث يستدل بها الناظر في كتابنا على صحة هذا إن 
شاء الله. ٠‏ ۰ 

و فلع أن عند اق عور حه الم اال و ساسا لوسك 
الله ی : «أبكر هو أم ثيب»؟ ولا خلاف بين علماء ال خد البكر فی الزن 
غير حذ الثيب وأن حد البكر الجلد وحده؛ وحد الثيب الرجم وحدهء إلا أن من 
أهل العلم من رأى على الثيب الجلد والرجم جميعًا وهم قليل؛ روي ذلك عن علي 
وعبادة» وتعلق به داود وأصحابه والجمهور على أن الثيب يرجم لا يجلد» وقد 
ذكرنا الاختلاف في ذلك في باب ابن شهاب عن عبيد الله؛ وأما أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيبًا كان أو غير ثيب» وإنما 
حد الزناة عندهم الجلد ‏ الثيب وغير الثيب سواء عندهم؛ وقولهم في ذلك خلاف 
سنه ,سول الله 5ة وخلاف سبيل المؤمنين؛ فقد رجم رسول الله ية والخلفاء بعده» 
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وعلماء المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث» 
وهم أهل الحق» وبالله التوفيق. 

وأما قوله: إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق» فهذا الرجل هو 
ماعز الأسلمي». لا يختلف أهل العلم في ذلك» وقد تقدم من رواية يزيد بن هارون 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ماعز بن مالك الأسلمي وهو معروف 
فض الكلنات" معق E‏ با ٠ E‏ 

أخبرنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور 
حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر حدثنا عبيد الله بن موسى» قال: أخبرنا إسرائيل 
عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتى رسول الله ج ماعز بن مالك 
فاعترف مرتين: فقال: «اذهبوا به ثم ردوه»» فاعترف مرتين حتى اعترف أربعاء 
فقال: «اذهبوا به فارجموه». 

قال ابن سنجر: وحدثنا عارم قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله َيه قال لماعز: «ما بلغنى عنك؟» قال: 
يها لكك على انع لوعت OSE E‏ قال EE OA‏ 
نفسه أربع شهادات» أو أقر أربع مرات قال: فأمر النبي كَل برجمه. وفي الباب بعد 
هذا في قصة هزال بيان ذلك أيضًا. 

حدّثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا الميمون بن حمزة قال: حدثنا الطحاوي 
قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج 
قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم رسول الله ئه رجلا 
من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال: حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الرحمن المروزي قال: حدثنا عبد الله بن الحسين قال: حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا 
أبو الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله: هل رجم رسول الله يله قال: رجم رجلا 
من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة» وقال لليهودي: «نحن نحكم عليكم اليوم». 

حدّثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل وأبو عيسى 
الأسوائي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا سفيان بن وكيع بن 
الجراح الرواسي حدثني أبي عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي عن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق أن ماعرًا أقر على نفسه بالزنى عند رسول 
الله بيه ثلاث مراتء فقال له النبي كَلِةِ: «إن أقررت الرابعة» أقمت عليك الحدّ)؛ 
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فأقر عنده الرابعة» فأمر به فحبس ثم سأل عنه فذكروا خيرًاء فرجم. وليس في هذا 
الحديث حجة من أجل جابر الجعفي» وإنما ذكرناه ليعرف؛ وقد أجمعوا على أنه 
يكتب حديثه» واختلفوا في الاحتجاج به؛ وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان 
عنه» وكان أحمد وابن معين يضعفانه؛ وشهد له بالصدق والحفظ: الثوري وشعبة 
ووكيع وزهير بن معاوية وقال وكيع: مهما شككتم في شيء» فلا تشكوا أن جابر 

ئها ساون وه ال كن ان حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حسان قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد قال: 
حدثنا الأوزاعي قال: أخبرني عثمان بن أبي سودة قال: حدثني من سمع عبادة بن 
الصامت يقول: قال رسول الله كَِِ: «إن الله ليستر العبد من الذنب ما لم يخرقه»» 
قالوا: وكيف يخرقه يا رسول الله؟ قال : «يحدث به الناس». 

وأما قوله: «إن الآخر زنى» - فالرواية بكسر الخاء وهو الصواب» ومعناه أن 
الرذل الدني زنى كأنه يدعو على نفسه ويعيبها بما نزل به من مواقعة الزنى. قال أبو 
عبيدة: ومن هذا قولهم: السؤال آخر كسب الرجل» أي أرذل كسب الرجل. 

وقال الأخفش: كنى عن نفسه فكسر الخاءء وهذا إنما يكون لمن حدث عن 
نفسه بقبيح يكره أن ينسب ذلك إلى نفسه. 


حب رايع کی دن سعد 

- مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أنه قال: بلغني أن رسول 
الله َي قال لرجل من أسلم يقال له هرّال: «يا هرّال لو سترته بردائك لكان خيرًا 
لك» قال يحيئ بن سعيد: فحدّئت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن 
هرال الأسلمئّء فقال يزيد: هرال جذّي» وهذا الحديث حق"". 

وهذا الحديث لا خلاف في إسناده في الموطأ على الأرسال كما ترى» وهو 
يستند من طرق صحاح . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
مطلب بن شعيب قال: حدثني عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن يحيى بن 


.0"( هو في الموطأ. كتاب الحدود/ باب ما جاء في الرجم» حديث رقم‎ )١( 
»٤۳۷۷( وله شاهد من حديث نعيم بن هزال به» كما أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ 
وصححه‎ )5١17/5( والنسائي في سننه الكبرى برقم (۷۲۷۸) وأحمد في المسند‎ 49 
. 0768 /19( العلامة الألبانى كله فى الإرواء‎ 
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سعيد عن يزيد بن نعيم عن جده هزال؛ وعن محمد بن المنكدر عن هزال - أنه أمر 
ماف الأسلمى' ان اتی ورل ا يزه مج انا ماع فاخي ان 
فأعرض عة مرارًا وهو برد ذلك على .رسول اه4 قيعت إلى قؤنة فسآله.: 
«أبه جنة؟» فقالوا: لاء فسأل عنه: «أثيب أم بكر؟» فقالوا: ثيب فأمر به فرجم» ثم 
فال يعوا لك لو قدانف كان ني لل 

وأخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: 
حدثنا موسى بن معاوية قال : حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد قال: حدثني 
يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن ماعز بن مالك كان في حجر أبيه هزال فلما فجر 
قال له: أبى. لو أتيت رسول الله به فأخبرته؛ فلهذا قال رسول الله عي لهزال حين 
لقيه: (يا هرال لو سترته بردائك كان خيرًا لك». 

حدّثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن محمد البغدادي بكير بمكة 
حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال: حدثنا الربيع بن يحيى الأشئاني قال: حدثنا 
شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه أن رسول 
الله مَل قال: «لو سترته بردائك كان خيرًا لك». 

قال أبو عمر: هذا الحديث ‏ وإن كنا ذكرناه من رواية الكديمي فإنه محفوظ 
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن ابن الهزال عن هزال وعن يحيى بن 
سعيد عن يزيد بن نعيم بن هزال من وجوه وقد ذكرنا الحكم في معاني هذا الحديث 
في مواضع سلفت من كتابناء والحمد لله. وقد رويت آثار عن النبي ييه في فضل 
الستر على المسلم أذكر منها ما حضرني ذكره بعون الله. 

حدّثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق قال: حدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وربما قال عن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله 4ة «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب 
الآخرة؛ ومن يسر على مسلم» يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلم 
ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)”"' . 

حذثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن 
فطيس قال: حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف قال: حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم .)١578(‏ 


۳4۲ التمهيد 392 


قعنب قال: حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة 
من كرب الآخرة؛ ومن ستر أخاه ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد 


نا كان لعي كن غوان ا 


أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا وهب بن مسرة قال: حدثنا ابن وضاح 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
عن أبيه عن مولى لخارجة حدثه عن أبي صياد الأسود الأنصاري ‏ وكان عريفهم - 
أن رجلا قدم فحل بباب مسلمة بن مخلد واستأذن فأذن له» وقال: حلء قال: لا 
ولكن أرسل معي إلى عقبة بن عامر فأرسل معه أبا صياد فدخلوا على عقبة فرحب به 
فقال الرجل لعقبة: هل تذكر مجلسًا كنا فيه عند رسول الله جيه فقال رسول الله لا : 
«من ستر عورة مؤمن كانت له كموؤدة أحياها؟» قال عقبة: نعم» لعمري إني لحاضر 
ذلك وسمعته منه» فكبر الرجل وقال: لهذا ارتحلت ورجع. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن سليمان المنقري قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا همام بن يحيى 
قال: حدثنا إسحاق بن أبى طلحة قال: حدثنا شيبة الحضرمى قال: شهدت عروة بن 
اوعد ي السو عو اك قالت: قال قر الله لله : «ثلاث كنت 
حالمًا عليهم ولو حلفت على الرابعة» رجوت أن لا إثم؛ لا يجعل الله من له سهم في 
الإسلام كمن لا سهم له» قال: «وسهام الإسلام الصلاة والصيام والصدقة» ولا يحب 
رجل قومًا إلا جاء معهم يوم القيامة؛ ولا يتولى الله عبد في الدنيا يوليه غيره يوم 
القيامة» والرابعة: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة»" . هكذا قال 
شيبة الحضرمي وإنما هو شيبة الخضري ؛ وكذلك رواه عفان عن همام ذكر ابن أبي 
شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة قال: حدثني شيبة الخضري أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة 
عن النبي ية قال: «لا يجعل الله رجلا له سهم في الإسلام كمن لا سهم له» ‏ وذكر 
الحديث سواء إلى اخره بمعناه» وزاد فقال عمر بن عبد العزيز: إذا سمعتم بمثل هذا 
الحديث عن مثل عروة عن عائشة عن النبي يي فاحفظوه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5199) وأبو داود في سننه برقم (54557) والترمذي في 
سننه برقم )١575(‏ وابن ماجه في سننه برقم )75١15(‏ وأحمد في المسند (507/5). 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند (5/ .)١58‏ 
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مجاهدًا يقول: إن الملائكة مع ابن ءدام فإذا ذكر أخاه المسلم بخيرء قالت 
الملائكة: ولك مثله» وإذا ذكره بشرّء قالت الملائكة: ابن آدم المستور عورته أربع 

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله 
ا 
قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى قال : 
عن دخين [عن] أبي الهيثم كاتب عقبة قال: قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانا 
يشربون الخمر - وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم؛ قال: لا تفعل ولكن عظهم 
وتهددهمء قال: يفعل ذلك بهم شهرًاء ثم جاء دخين إلى عقبة فقال: إني نهيتهم فلم 
الكلة قر ل القن مع على موقن وروی فا اسیا و 

وهذا الحديث رواه ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن 
كثير مولى عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر - أن رسول الله ئي قال: «من رأى عورة 
فسترها كان كمن استحيا موؤودة من قبرها». 

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5ة: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء 
نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا والآخرة. 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد ما كان 
العا فى عوك أيه ومن سلاك طريقًا باس فيها غلا سهل الله له طويقًا إلى 


.)٤١٤/۲( وأحمد في المسند‎ )۲١۹١( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
وأبو داود في سننه برقم (4841) وأحمد‎ )۷٥۸( (؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم‎ 
.)١57 /5( فى المسند‎ 
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الجنة؛ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده 
ومن أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه». 

حدّثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا أحمد بن 
الحسن الصباحى قال: حدثنا يحيى بن ورد بن عبد الله» حدثنى أبى حدثنا عدي عن 
ان أي :هكد عع سقرم فن ابو عباتي اعفان ين ار غد ار اها 01 
أستره لعل الله يسترني . 

حديث خامس ليحيى بن سعيد 

شالك عن بحي بن عيذ عن متعيد بن المستت أله قال ما صلئ رسون 
الله كيا الظهر والعصر يوم الخندق حتّى غابت الشّمس""2. 

وهذا يستند من حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر 
وبعضها أتم معنى من بعض» وقد يجوز أن يكون هذا النسيان وارد شغل عظيم. 

روى هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: جعل عمر بن 
الخطاب يسب كفار قريش يوم الخندق ويقول: يا رسول الله» والله ما صليت العصر 
حتى غابت الشمس أو كادت تغيب؛ فقال رسول الله تكد «والله ما صليتها»» ونزلنا 
معه إلى بطحان» فتوضاً للصلاة» وتوضأنا معه» فصلى العصر بعدما غربت الشمس» 
5 عدا ال 

وأما قوله ييه يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى 
غربت الشمس» - فقد ذكرنا طرق هذا الحديث في باب زد بن أسلم وذكرنا حديث 
أبي سعيد الخدري» وحديث ابن مسعود في باب مرسل زيد أيضًا وفي حديثهما أن 
رسول الله ية شغل يومئذ عن أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
وفي حديث جابر: العصر وحدها وفي مرسل سعيد: الظهر والعصر والمعنى في 
ذلك كله سواءء والحمد لله. 

قرأت على عبد الله بن محمد بن يوسف أن محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا 


.)4( هو في الموطأء كتاب الخوف/ باب صلاة الخوف» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه برقم (0947) ومسلم في صحيحه برقم (571) من‎ 
. حديث جابر ذه‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (595. 598, )41١١5 ۰۹٤١ ۰٦٤۱‏ ومسلم في 
صحيحه برقم )171١(‏ والترمذي في سننه برقم )١8١(‏ والنسائي في سننه برقم .)۱۳٣١(‏ 
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يونس بن بكير قال: حدثنا هشام بن سنبر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: جعل عمر بن الخطاب يسب كفار قريش يوم 
الخندق ويقول: يا رسول الله » ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغيب» فقال 
رسول الله ية : «ما صليتها»؛ فنزلنا معه إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا معه» 
فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب» وقد تقدم القول في 
معاني هذا الحديث في باب زيد بن أسلم» 


حديث سادس ليحيى بن سعيد 

- مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أنه قال: صلى رسول الله كلا 
0 00 
بشهرين 0 . 

کا كنا الحدوف قن ارا ع مالف عو بحن ثب سعد رسا وروا 
هريرة قال: صلى رسول الله يي بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرًا ‏ نحو بيت 
المقدس حتى حولت القبلة قبل بدر بشهرين. انفرد به عن محمد بن خالد بن عثمة - 
عبد الرحمن بن خالد بن نجيح وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به. وفي هذا الحديث 
بيان النسخ في أحكام الله عر وجل وهو باب يستغني عن القول فيه؛ لاتفاق آهل 
الحق عليه؛ وقد أتينا بلمع من علله في مواضع من كتابناء والحمد لله. 

وذكرنا نسخ الصلاة إلى الكعبة وكيف كان الوجه في ذلك» وكثيرًا من معاني 
استقبال القبلة فى باب ابن شهاب عن عروة وفى باب عبد الله بن دينار» فأغنى عن 
ذكر ذلك ههناء وهذا الحديث ومثله أصل في علم الخبر وحفظ السيق)-وقك :روي 
معناه مسندًا من وجوه من حديث البراء وغيره» ولم يختلف العلماء في أن رسول 
الله ية إذ قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًاء وقيل: سبعة عشر» 
وقيل: ثمانية عشر؛ وإنما اختلفوا فى صلاته بمكة» فقالت طائفة كانت إلى الكعبة» 
وقال آخرون: كانت إلى بيت المقدس؛ وقد ذكرنا ما روي في ذلك وقيل به فی باب 
فرض الصلاة وذكرنا بعض ذلك مع حكم من صلى إلى غير القبلة مجتهدا وغير 
مجتهد في باب عبد الله بن دينار. 


.07( هو في الموطأء كتاب القبلة/ باب ما جاء في القبلة» حديث رقم‎ )١( 
.)5857 /١( والبيهقى فى معرفة السنن والآثار‎ )١728/١( وأخرجه الشافعى فى مسنده‎ 
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أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق عن 
زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قدم رسول الله بي المدينة» فصلى 
نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًاء ثم إنه وجه إلى الكعبة» فمرٌ رجل قد كان صلى 
مع النبي ييه على قوم من الأنصار فقال: أشهد أن رسول الله بي قد وجه إلى 
الكعبة» فانصرفوا. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا سنيد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء 
قال: تدع اللي د لدي ا لطباي NES‏ 
عشن شهراء وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله : لیذ ری تقب هك في 
SES AT EOL‏ عه ONA‏ بوك E‏ 

وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا 
مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: صليت 
النبي 4 إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًاء فلما أنزلت هذه الآية في القبلة : #فولواً 
وموك طر4 [البقرة : ]. قال: فنزلت بعدما صلى النبي بي فانطلق رجل من 
القوم» فمر بناس من الأنصار ‏ وهم يصلون ‏ فحدثهم الحديث فولوا وجوههم. 

وقد روى هذا الحديث ‏ شعبة والثوري وزهير بن معاوية وهو أتمهم له سياقة 
- عن أبي إسحاق عن البراء مثله. وقد ذكرنا تاريخ تحويل القبلة إلى الكعبة» 
والاختلاف في ذلك في باب ابن شهاب عن عروة» والحمد لله. 


حديث سابع ليحيى بن سعيد 
ا جد و ال م اا N‏ 
يقول: ختتن إبراهيم َيه بالقدوم - وهو ابن مائة وعشرين سنة. ثم عاش بعد ذلك 
20 
ثمانين 5 


.)015( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (250 1597) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

)۲( هو في الموطأ > كتاب صفة النبي يهم باب ما جاء في السنة في الفطرة» بعد حديث رقم 
(:). 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم )٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (08/9) 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 07916 والحاكم في المستدرك .)٥١١/۲(‏ 
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مثل هذا لا يكون رأيّاء وقد تابع مالكا على توقيف هذا الحديث جماعة عن 
يحيى بن سعيد منهم: يحيى بن سعيد القطان وعلي بن مسهر. 

ورواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله 4: «اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة سنة» ثم عاش بعد ذلك 
ثمانين سنة». وروي مسندًا من غير رواية يحيى بن سعيد من وجوه منها: ما ذكره 
ابن بكير عن الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ي قال : 
«اختتن إبراهيم حين بلغ ثمانين سنة» واختتن بقدوم». 

قال ابن بكير: وحدثني بمثلها عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبي كَلِةِ. وروى يحيى القطان عن ابن مواد سيق اباد سوم ابا عزون عن النبي كلل 
مثله. ورواه المغيرة دخ عبد الرحمن وورقاء بخ عمن البشكرى عن آي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ي إلا أن حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة مرفوعًا : أن إبراهيم اختتن بعدما مر عليه ثمانون سنة» ا 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف حدثنا عبيد لله بن محمد بن أبى غالب 
زب ا ل ا 
حدثنا ورقاء بن عمر عن أبى ي الزتاة عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي 46 قال: 

ختتن إبراهيم بعدما مر عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم». 

وذكر المروزي حديث الأوزاعي عن أبي الوليد أحمد بن عبد الرحمن قال: 
حدثنا الوليد قال: أخبرنا أبو عمرو ‏ يعني الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «اختتن إبراهيم ‏ وهو ابن عشرين 
ومائة سنة» ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة». قال: حدثنا أبو قدامة قال: حدثنا يحيى 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول: اختتن 
إبراهيم - وهو ابن عشرين ومائة سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة. 

قال: حدثنا همام قال: حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: اختتن إبراهيم بالقدوم ‏ وهو ابن عشرين ومائة سنة. 
قال سعيد: وهو أول من اختتن» وأول من أضاف الضيف» وأول من استحد» وأول 
من قلم الأظافر. وأول من قصّ الشارب» وأول من شاب» فلما رأى الشيب قال: 
ما هذا؟ قال: وقار قال: يا ربى زدنى وقارًا. 

قال: حدثنا أبو كامل نان ره يزيد بن زريع قال: حدثني عمارة قال: 


وأحمد فى المسند (۲/ .)١۲۲‏ 
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حدثني عكرمة قال: أوحى الله إلى إبراهيم إنك قد أكملت الإسلام إلا بضعة منك 
فألقهاء فقدم يختن نفسه بالفأس. فصرف بصره عن عورته أن ينظر إليها. قال 
عكرمة: واختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة قال: ولم يطف بالبيت بعد على ملة 
إبراهيم إلا مختون. 

قال أبو عمر: هكذا قال عكرمة في إبراهيم إنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة» 
وقد قاله المسيب بن رافع كذلك ذكر المروزي قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: 
حدثنا جرير عن مغيرة عن المسيب بن رافع: أوحى الله إلى إبراهيم أن تطهر فتوضأء 
فأوحى الله إليه أن تطهر فاغتسل؛ فأوحى الله إليه أن تطهر فاختتن بالقدوم ‏ بعد 
ثمانين سنة. هذا هو المحفوظ في حديث عجلان وحديث الأعرج عن أبي هريرة 
عن النبي 4 وقد مضى القول في الختان في باب سعيد بن أبي سعيد وتقصينا 
ا العلماء ف 3 ` ۰ 

وفى هذا الحديث دليل على جواز القول فى سير الأنبياء والصالحين وفى 
مو ذلك الحديث عن الماضين وأيام الا ا وا التوفيق . 1 

قرأت على أبي عمر أحمد بن محمد بن أحمد - أن أبا عبد الله محمد بن 
عيسى حدثهم قال: سأل رجل يحيى بن أيوب بن بادي العلاف ‏ ونحن عنده ‏ عن 
ختان النبي بي فقال: قد طلبت ذلك عند أكثر من لقيت ممن كتبت عنه فلم أجده 
حتى أتيت محمد ابن أبي السري العسقلاني في سفرتي الثانية فسألته عنه عند توديعي 
له متضرفاة فقا .حدقي الوليد بن لم عن شيب عن غطاء الخراشاني عن 
عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي ب يوم سابعه ‏ وجعل له مأدبة 
وسماه محمدًا؛ وقد قيل: إن النبي بيه ولد مختونًا ‏ فالله أعلمء وقد ذكرنا ما 
للعلماء في هذا المعنى مجودًا في باب سعيد بن أبي سعيد عند قوله عليه السلام: 
«خمس من الفطرة» فذكر منها «الختان». 


حديث ثامن ليحبى بن سعيد 
- مالك عن يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيّب كان يقول: إن الرّجل ليرفع 
بدعاء ولده من بعده ‏ وأشار بيديه نحو السّماء يرفعهما”' . 
لم يختلف رواة الموطأ عن مالك فى أن هذا الحديث فيه هكذاء ورواه 


.)۳۸( هو في الموطأء كتاب القرآن/ باب العمل في الدعاء» حديث رقم‎ )١( 
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سعيد بن المسيب يقول: فذكره هكذا سواء من قول سعيد بن المسيب» وهذا له 
يدرك بالرأى وقد روي بإسناد جيد عن النبي ئل . 
الخفاف حدثهم قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير قال: حدثنا إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجانى قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله ية قال: «إن الله ليرفع العبد 
الدرجة فيقول: أي رب أنى لى هذه الدرجة؟ فيقال: باستغفار ابنك لك)2'7. 
وحذثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن السكين إملاء حدثنا محمد بن الحسين بن 
حميد بن الربيع الخزاز حدثنا حميد بن علي النجيرمي حدثنا زيد بن حباب حدثنا 
سفيان الثوري عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: واكبر ظني أنه عن 
رسول الله ية قال: «إن المؤمن لترفع له الدرجة في الجنة فيقول» - فذكره. 


حريت الاسع خی بن مود 

- مالك عن يحيئ بن سعيد آنه قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: ألا 
أخبركم بخير من كثير من الصّلاة والصدقة والصوم؟ قالوا: بلىء قال: إصلاح ذات 
البين» وإيّاكم والبغضاء فإتها هي الحالقة'" . 

هكذا هذا الحديث موقوفًا على سعيد في الموطأ لم يختلف على مالك فيه 
الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلي ‏ وهو ضعيف متروك الحديث - فإنه رواه عن 
مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبى الدرداء عن النبى بل حدثنا 
بحدیثه خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن عبد الله E‏ القاضي قال : حدثنا 
أبي قال: حدثنا الفضل بن سليمان الأشج بمكة قال: حدثنا إسحاق بن بشر 
الكاهلى حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبى الدرداء قال : 
1-0 الله بي : «إياكم والبغضاءء فإنها الحالقة؛ ألا أخبركم ا 
الصلاة والصدقة؟. قالوا: بلى يا رسول الله» قال: صلاح ذات البين. وقد روي 
هذا عن النبي بي مرفوعًا مسندا ومرسلا من حديث يحيى بن سعيد حدثناه سلمة بن 
سعيد بن سلمة قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا محمد بن القاسم بن 
زكرياء المحاربي قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا حفص بن 


.)009/7( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
وانظر ما سيأتي.‎ 
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غياث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله كَلِِ: «ألا 
أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين» وإياكم 
والبغضة فإنما هى الحالقة». 

وحدثنا E‏ حدثنا علي قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: حدثنا أبو 
كريب قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبى الدرداء عن النبى بي مثله . 

N EN لق اسه‎ OS ATA نال ايو‎ 

قال أبو الحسن علي بن عمر: تفرد به أبو كريب» وقد روي هذا الحديث من 
و5 يم للك SE E TA a‏ كو امد يش قفا لج رلك 
El‏ ويد الدع ممعي سوه وده بين ملي ذقنا .| مساك E RE‏ 
المدينى قال: حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال: 5-00 
ار المي قال: ألا أخبركم بخير من كتير من الصلاة ‏ وذكر الحديث. قال 
علي : فقلت لمعن: إن هذا الحديث لم يسمعه يحيى بن سعيد من سعيد بن المسيب 
بينهما رجل» فلا تقل فيه سمعت سعيد بن المسيب» واجعله عن سعيد بن المسيب» 
فكان لا يقول فيه إلا عن سعيد بن المسيب. قال علي وقد حدثناه عبد الوهاب 
ويزيد بن هارون وغيرهما عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن 
سعيد بن المسيب - مرفوعًا . 

وقد روى الأعمش عن عمرو بن مرّة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن 
أبي الدرداء قال: قال رسول الله &: «ألا أدلكم على أفضل من كثير من الصلاة 
والصدقة؟» قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: «صلاح ذات البين»"'2. ذكره البزار قال : 
حدثنا محمد بن المثنى وصالح بن معاذ قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره. 
وقد روى يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن الزبير عن 
النبي ييي أنه قال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء»» أو قال: 
«العداوة والبغضاء ‏ وهى الحالقة» لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين». 

وقد ذكرنا هذا الخبر من وجوه في كتاب العلم وفيه مع خبر هذا الباب أوضح 
حجة في تحريم العداوة وفضل المؤاخاة وسلامة الصدر من الغل. 


)٤۹۱٩( أخرجه البخاري فى الأدب المفرد برقم (۳۹۱) وأبو داود في سننه برقم‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه‎ )٤٤٤/7( وأحمد في المسند‎ )۲٠٠۹( والترمذي في سننه برقم‎ 
برقم (۱۹۸۲ موارد) والبغوي في شرح السنة برقم (078) وصححه العلامة الألباني كث‎ 
.)5١5( في غاية المرام برقم‎ 
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حديث عاشر ليحيى بن سعيد 
يحبى عن أبي سلمة 
- مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن - أنه قال: سمعت 
أبا قتادة بن ربعئ يقول: سمعت رسول الله يي يقول: «الرُؤيا الصّالحة من الله 
والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم الشّيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرّات 
إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرّهاء فإنها لن تضرّه» قال أبو سلمة: إن كنت لأرى 
الرّؤيا هي أثقل علىّ من الجبل» فلمًا سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها . 


هذا الحديث بيّن المعنى وفيه دليل على أن الرؤيا السيئة لا تضر من استعاذ 
بالله من شرها ونفث عن يساره؛ والرؤيا السيئة حلم وتهويل من الشيطان» وتحزين 
لابن آدم على ما جاء عن النبي ييه بما قد ذكرناه في باب إسحاق بن أبي طلحة من 
هذا الكتاب. 


وقد روى هذا الحديث الزهري عن أبي سلمة وهو عند معمر وابن عيينة وعقيل 
- وليس عند مالك. 

قال أبو عمر: ذكر الجوهري والنسائي في مسنده ‏ حديث مالك عن 
يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة سمعها تقول: إن كان ليكون علي الصيام 
من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان فأدخلا هذا في المسندء ولا 
وجه له عندي - إلا وجه بعيد» وذلك أنه زعم أن ذلك كان لحاجة رسول 
الله ييه إليها؛ واستدل بحديث مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة 
قالت: ما رأيت رسول الله يل أكثر صيامًا منه في شعبان. وقد يستدل من قول 
عائشة هذا على جواز تأخير قضاء رمضانء لأن الأغلب أن تركها لقضاء ما كان 
عليها من رمضان لم يكن إلا بعلم رسول الله كه وإذا كان ذلك كذلك» كان فيه 
بيان لمراد الله عر وجل يخ رل اة من اباد أ € [البقرة: 18] لأن الأمر 
يقتضي حتى تقوم الدلالة على التراخي - كما يقتضي الانقياد إليه» ووجوب العمل 
به حتى تقوم الدلالة على غير ذلك؛ وفي تأخير عائشة قضاء ما عليها من صيام 
رمضان دليل على التوسعة والرخصة في تأخير ذلك» وذلك دليل على أن شعبان 
أقصى الغاية في ذلك» فمن أخره حتى يدخل عليه رمضان آخرء وجبت عليه 
الكفارة التي أفتى بها جمهور السلف والخلف من العلماء» وذلك مذ عن كل 


يوم» والله أعلم. 
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حديث حادي عشر ليحيى بن سعيد 
يحيى عن سليمان بن يسار أربعة أحاديث 

- مالك عن يحيئ بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عبّاس» وأبا 
سلمة بن عبد الرّحمان اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال؛ فقال أبو 
سلمة: إذا وضعت ما فى بطنها فقد حلّت» وقال ابن عبّاس: آخر الأجلين؛ فجاء 
أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي ‏ يعني أبا سلمة» فبعثوا كريبًا مولى عبد الله بن 
عبّاس إلى أمّ سلمة زوج النْبِيَ بي يسألها عن ذلك؛ فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: 
ولدت سبيعة الأسلميّة بعد وفاة زوجها بليال. فذكرت ذلك لرسول الله ييل فقال: 
«قد حللت فانكحى من شعت»' . 

ةا اسيك ولب اطق و أ و تسن بم الصحابة دان 
سلمة القائل: لو رفقت بابن عباس لأخرجت منه علمًا. 

وفيه دليل على أن العلماء لم يزالوا يتناظرون ولم يزل منهم الكبير لا يرتفع 
على الصغير ولا يمنعون الصغير ‏ إذا علم أن ينطق بما علم» ورب صغير في السن 
كبير في علمه والله يمن على من يشاء بحكمته ورحمته. 

وفيه دليل على أن المناظرة وطلب الدليل وموقع الحجة» كان قديمًا من لدن 
زمن الصحابة ‏ هلم جرا لا ينكر ذلك إلا جاهل . 

وفيه دليل على أن الحجة عند التنازع سنّة رسول الله يه فيما لا نص فيه من كتاب 
الله » وفيما فيه نص أيضًا ‏ إذا احتمل الخصوصء. لأن السنّة تفيد مراد الله من كتابه . 

قال الشافعي كدَنهُ: من عرف الحديث قويت حجته» ومن نظر في النحو رق 
طبعه ومن حفظ القرآن مثل قدره» ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. وقد مضى 
القول في معنى هذا الحديث في باب عبد ربه بن سعيد من هذا الكتاب» وفي 
E‏ حوري انا O OE‏ ها كاه بين أب ريد 
كاذة يكير أن انا شلعة كانه رميو ليها إلى اف بيات تن تللق وعد ريه لق 
ويحيى ثقة» والمعنى الذي له جلب الحديث غير مختلف فيه والحمد لله» وذلك 
أن النبي بيه جعل الوضع من الحامل المتوفى عنها انقضاء عدتهاء وهذا المعنى لم 


)١(‏ هو فى الموطأء كتاب الطلاق/ باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاًء حديث 
O‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )١585(‏ والنسائي في سننه )١197/5(‏ وابن حبان في 
صحيحه برقم (4797 إحسان) وعبد الرزاق في المصنف (5/ 475) والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار (557/5). 
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E‏ ل وفي ذلك بيان لمراد الله من قوله: والس يوون مدكم 
ارو ارا ربصن أَنفْسهنَّ 6 شر وما € [البقرة: 84] - أنه عنى منهن من لم 
تكن حاملا . 

وقد جاء عن علي وابن ¿ عباس في هذه المسألة ما قد ذكرناه وأوضحنا معناه 
في باب عبد ربه» والحمد لله وحديث يحيى بن سعيد هذا عن سليمان بن يسار ليس 
عسوا عقي لقن كران الموطا وهر ضيف ون وش ES‏ 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا الربيع بن 
سليمان حدثنا ابن وهب حدثنا مالك فذكره إلى آخره» وبالله التوفيق. 

عن سليمان بن يسار 

- مالك عن يحيئ بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الرّبير حدّثه أن 
رسول الله اة دخل بيت أمّ سلمة وفي البيت صبي يبكي» فذكروا أن به العين» قال 
عروة: فقال رسول الله ية : «ألا تسترقون له من العين» . 

هذا حديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك في الموطأ» وهو حديث صحيح 
يستند معناه من طرق ثابتة وقد تقدم ذكر بعضها في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا 
في قصّة ابني جعفر وفيه رواية النظير عن النظير . 

وقد روى هذا الحديث أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن 
عروة عن أم سلمة» ذكره البزار قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية. 

وحذّثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا روح قال: حدثني ابن جريج قال: 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن النبي بي قال لأسماء ابنة 
عميس: «ما شأن أجسام بني أخي ضارعة» أتصيبهم حاجة؟» قالت: لا ولكن تسرع 
إليهم العين أفترقيهم؟ قال: «وبماذا؟» فعرضت عليه فقال: «ارقيهم)””) 

وحدّثنا خلف ر بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن 
الربيع بن سليمان قال: حدثنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج بن محمد عن 


ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان رسول 


.)4( هو في الموطأء كتاب العين/ باب الرقية من العين» حديث رقم‎ )١( 
.)١۳۳ /۳( أخرجه أحمد فى المسند‎ )۲( 
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الله ييه أرخص لبني عمرو ابن حزم في رقية الحمة» قال: وقال لأسماء بنت 
عميس : «ما شأن أجسام بني أخي ضارعة» ‏ فذكر مثله حرفا بحرف إلى آخره. 

وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا 
مسدد قال: حدثنا سفيان عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة 
البارقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن ابني جعفر تصيبهم العين» 
أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين». 

وحذثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن غالب قال: 
حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب عن أبى واقد عن أبى سلمة عن عائشة 
قالت : قال رسول الله ئه : «استعيذوا بالله من ا فإن العين حق). 

قال أبو واقد: وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: بلغني عن 
رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: إن رسول الله ية نهى عن الرقى حين قدم 
المدينة» وكانت الرقى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام الشرك؛ فلما قدم المدينةء 
لدغ رجل من أصحابه فقالوا: يا رسول الله قد كان آل حزم يرقون من الحمة» فلما 
نهيت عن الرقى تركوها؛ فقال رسول الله 4: «ادعوا لي عمارة بن حزم» ‏ ولم يكن 
له ولد» وكان قد شهد بدرّاء فدعى له» فقال: «اعرض عل رقيتك»» فعرضها عليه 
فلم ير بها تاساب وأذن لهم بها. قال ابن وهب: وأخبرني اا دعق وي يي قال: 
حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عرض آل عمرو بن حزم رقيتهم على 
رسول الله ية فأمرهم أن يرقوا بها. قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن أبي 
الزبير عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله جيه فقال: إني أرقي من العقرب» 
فقال رسول الله عله : «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». قال ابن وهب: 
وأخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة ‏ أن كثير بن أبي سليمان العدوي أخبره 
عن عبد الله بن عمرو - أنه قال: كثير من الرقي والأخذة والكهانة ونظر في النجوم - 
طرف من السحر. 

قال ابن وهب: وأخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالا من أهل العلم 
يقولون: إذا لدغ الإنسان فنهشته حية أو لسعته عقرب» فليقراً الملدوغ بهذه الآية: 
وى أن بورك من في ألَارٍ ومن حوكها وَسْبْحَنَ أله رَِ عمك [النمل: 8]. فإنه يعافى 
بإذن الله . 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من العين 
والحمة» وقد ثبت ذلك عن النبي 45 والآثار في الرقي أكثر من أن تحصى . 
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وقال جماعة من أهل العلم : الرقى جائز من كل وجع ومن كل ألم ومن العين 
وغير العين. وحجتهم : حديث عثمان بن أبي العاص» ومثله عن النبي ئي في جواز 
الرقى من الوجع؛ وقد ذكرنا حديث عثمان بن أبي العاص في باب يزيد بن خصيفة 
من هذا الكتاب» وحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة ‏ أن رسول الله بيه كان 
إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات ونفث وروى إبراهيم عن الأسود مثله بمعناه. 

وروى أنس وعائشة عن النبى بيه أنه كان إذا دخل على مريض قال: (أذهب 
البأس رب Ee‏ وروی محمد بن حاطب عن النبى عي مثله . 

وروی صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أن 
رسول الله بي دخل عليها فقال لها: علمى حفصة رقية النملة كما علمتها الكتاب. 

ومن حديث عبادة وأبي سعيد الخدري وميمونة وعائشة عن النبي ييه جواز 
الرقى من كل شيء يشتكي به من الأوجاع كلها. وقال آخرون: لا رقية إلا من عين 
أو لدغة عقرب» واحتجوا بقوله بي : «لا رقية إلا من عين أو حمة. والحمة: لدغة 
ال :وهنا سد يروي اا ف واخ عليه فد ااانا کا 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
سات عق ابی عفر االزازئ عن خن عن الشتتين :عن رة ا سل قال قال 
رسول الله کل : ل" رقية إلا من عين أو حمة». 

وحدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا الحسين بن جعفر الزيات قال: حدثنا 
يوسف بن يزيد قال: حدثنا العباس بن طالوت حدثنا أبو عوانة عن حصين عن 
الشعبى عن بريدة الأسلمى قال: قال رسول الله يلِ: «لا رقية إلا من عين أو حمة». 

ورواه مالك بن مغول عن حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين حدثنا 
عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: 
عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يد : ل" رقية إلا من غر او حمة). 
ورواه مجالد عن الشعبي عن جابر ورواه العباس بن ذريح عن الشعبي عن أنس. 

حدّثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الله محمد 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام «oV »٥٦۷٥(‏ ۰ () ومسلم في صحيحه برقم 
(۲۱۹۱) وأحمد فی المسند (5/ ۱۳۱١ ۱۲١ 017١‏ ۲۹۸ ۲۸۰). 
6 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1051) ومسلم في صحيحه برقم (۲۲۰). 


الكرماني حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر عن 
النبي بي قال : «لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ». 

وقد مضى في باب حميد بن قيس في قصة ابني جعفر: كثير من معاني هذا 
الباب. ومضى فيه حديث حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول 
الله ييه أرخص لبني عمرو بن حزم في رقية الحمة. قال ابن وهب: الحمة: اللدغة. 

حديث ثالث عشر ليحيى بن سعيد 

- مالك عن يحيئ بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله یه كان يرفع 
يديه فى الصّلاة7' . 

کا هذا الحديث قري اد عمد كل عن روان عالق و كلك ووادشعية عن 
يحيى بن سعيد وفي هذا الباب أحاديث مسندة كثيرة عند مالك وغيره» نذكر منها في 
A a OA‏ 4 

أخبرنا سعيد بن نصر ويحيى بن عبد الرحمن قالا: حدثنا محمد بن أبي دليم 
قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن 
سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان رسول الله ية يرفع يديه إذا كبر في الصلاة. 

حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أبو الميمون محمد بن عبد الله بن مطرف 
العسقلاني بعسقلان قال: حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم قال: حدثنا عدام بن أبي 
إياس قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: 
كان رسول الله يه يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة» وإذا رفع رأسه من الركوع . 

قال أبو عمر: روى رفع اليدين عن النبي ية عند افتتاح الصلاة» وعند الركوع 
وعند رفع الرأس من الركوع ‏ جماعة من أصحابه وء منهم: عبد الله بن عمر 
ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأبو هريرة وأنس وأبو حميد الساعدي ‏ في عشرة 
من الصحابة» وروي من حديث البراء بن عازب وعبد الله بن مسعود أنه كان يرفع يديه 
في أول افتتاح الصلاة ثم لا يعود وهما حديثان معلولان» وقد تقدم القول في رفع 
اليدين وما فى ذلك اعتلال الآثار» ومذاهب علماء الأمصار ‏ ممهدًا مجودًا مختصرًا 
رعا فى جات ابن كات عن سال من هذا كان فد مي لأعادة 5 ا 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن 


.)18( هو فى الموطاًء کتاب الصلاة/ باب افتتاح الصلاة» حديث رقم‎ 01١ 
.)5757/١( وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ 
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أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن 
لايك بر جارك بوي كاعري اا ل E‏ 
للصلاة رفع يديه حذو ب ل وإذا رفع للسجود فعل مثل 
ذلك»: وإذا. فام من الركعتين لعل م ادنك 

حدّثنا خلف بن القاسم ‏ قراءة مني عليه أن أبا الميمون محمد بن عبد الله 
العسقلاني حدثهم بعسقلان قال: حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم قال: حدثنا آدم 
حدثنا شعبة حدثنا الحكم قال: رأيت طاووس يرفع يديه عند التكبير وعند ركوعه 
وعند رفع رأسه من الركوع دحلو كيه فسا لت رحلا دن اجات ققال انه تف 
به عن ابن عمر عن النبي ڪي . 

وحدثنا خلف قال: حدثنا محمد قال: حدثنا ثابت قال: حدثنا آدم حدثنا 
ل ل ل ل ا ا 
قال: رأيت رسول الله 4ي كبر للصلاة ‏ فرفع يديه حذو كيوك dE‏ 
اخ E a‏ ون الما ب إلا مدقا سطع ل اعد لقال 
حدثنا ثابت قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن نصر بن عاصم 
عن مالك بن الحويرث قال: كان رسول الله ييه يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 
رأسه من الركوع حذو أذنيه. 

قال أبو عمر: في حديث وائل بن حجر أنه كان بيه يرفع يديه عند السجود 
وهذا معناه عندنا - إذا انحط إلى السجود من الركوع لأن ابن شهاب روى عن سالم 
عن ابن عمر أن رسول الله يه كان لا يرفع بين السجدتين. وقال ابن عمر: كان 
يرفع يديه حذو منكبيه وهو أثبت ممن روى حذو أذنيه. 

وقد ذكرنا هذه المعاني كلها وما روي فيها من الآثارء وذكرنا الاختلاف عن 
مالك في هذه المسألة وما للفقهاء فيها من التنازع في باب ابن شهاب من كتابنا 
هذاء والحمد لله. 


حديث رابع عشر ليحيى بن سعيد 
- مالك عن يحي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله ئي احتجم وهو 
وام اع 8 (Ve‏ 
محرم فوق رآسه ‏ وهو يومئذ بلحيي جمل : مكان بطريق مكة / 


.074( هو في الموطأء كتاب الحج/ باب حجامة المحرم» حديث رقم‎ )١( 
.)5١17/90( وأخرجه الشافعي في الأم‎ 
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هذا مرسل في الموطأ عند جماعة الرواةء وقد روي مسكذا من وجوه صحاح 
من حديث ابن عباس وجابر وعبد الله بن بحينة وأنس. 
أخبرنا هلال بن بشر قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال: حدثنا سليمان بن 
بلال قال: حدثني علقمة بن أبي علقمة - أنه سمع الأعرج قال: سمعت عبد الله بن 
بحينة يحدث أن رسول الله ب احتجم وسط رأسه ‏ وهو محرم بلحيي جمل من 
م ٠‏ وهای مدن ل الف موت مالك سوا 

وحدّثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء 

22 IS 

وطاووس عن ابن عباس عن النبي 85 أنه احتجم وهو محرم . 

حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا علي بن الحسين بن عبد الله يعرف بابن قلنبة 
الإسكندراني قال: حدثنا أحمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا 
الليث بن سعد عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ي احتجم وهو 
قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن يزيد عن 
مقسم عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله 4ة وهو صائم محرم . 

حدّثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
خالد وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا إبراهيم بن جامع قالا: 
حدثنا على بن عبد العزيز قال: حدثنا معلى بن أسد العمى قال: حدثنا وهيب عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ية احتجم وهو محرم واحتجم وهو 
صائم. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن عكرمة 
عن ابن عباس - أن رسول الله 4 احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٨۸ »۱۸۳١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۲۰۳) 
والنسائي في سننه )۱۹٤/٥(‏ وابن ماجه في سننه برقم )۳٤۸١(‏ وأحمد في المسند 
(هللره:؟). 

)( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (21875 ٥‏ ومسلم في صحيحه برقم (؟١١١)‏ 
والترمذي في سننه برقم (۸۳۹) وأبو داود في سننه برقم (1875) والنسائي في سننه (5/ 
۳ وأحمد في المسند (۲۲۱/۱) والدارمي في سننه (۲/ ۳۷). 
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أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن سليمان المروزي قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا عبد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم عن حميد عن أنس أن رسول الله 4 احتجم وهو محرم 
من داء كان برأسه. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحتجم إذا كان به أذى 
ونزل به ضر إلا أنه إن حلق شيئًا من الشعر في موضع المحاجم فعليه فدية إذا حلق 
شيئًا له بال عند مالك. وإن حلق عند مالك شعرة أو شعرتين فلا شىء عليه» 
ويستحب له أن يطعن قبضة من طعام . ۰ 

وقال جماعة من أهل العلم: إن حكم البدن غير شعر الرأس للمحرم وليس في 
شعر البدن شيء» وقد ذكرنا اختلاف العلماء في حكم حلاق الشعر وما لهم في 
ذلك من المذاهب فيما تقدم من هذا الكتاب. 

حديث خامس عشر ليحيى بن سعيد 
يحيى عن قاسم بن محمد حديث واحد 

- مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن صالح بن خوّات 
الأنصاري - أن سهل بن أبي حثمة حدّثه أن صلاة الخوف: أن يقوم الإمام ومعه 
طائفة من أصحابه» وطائفة مواجهة للعدوٌ؛ يركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم 
يقوم» فإذا استوى قائمًا ثبت وأتمّوا لأنفسهم الرّكعة الباقية» ثم يسلمون وينصرفون - 
والإمام قائم فيكونون وجاه العدوٌ؛ ثم يقبل الآخرون الّذين لم يصلّوا فيكبّرون وراء 
الإمام فيركع بهم ویسجد ثم يسلّم فيقومون فيركعون لأنفسهم الرّكعة الثانية ثم 

DVD. 1 

هذا الحديث موقوف على سهل فى الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك» 
ومثله لا يقال من جهة الرأي» وقد روي مرفوعًا مسندًا بهذا الإسناد عن القاسم بن 
محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي كَلةِ. رواه 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعبد الرحمن أسن من يحيى بن سعيد وأجل . 

وراه شعبة عن عبد الرحمن كذلك ‏ وكان مالك يقول في صلاة الخوف بحديثه 


.)5( هو في الموطأء كتاب صلاة الخوف/ باب صلاة الخوف» حديث رقم‎ )١( 
وأبو داود‎ )841١( ومسلم في صحيحه برقم‎ )517١( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
وابن خزيمة في صحيحه برقم‎ )٤٤۸/۳( وأحمد في المسند‎ )١179( في سننه برقم‎ 
.)۲٥٤/۳( إحسان) والبيهقى فى سننه‎ YAA®) وابن حبان في صحيحه برقم‎ )۱۳۸( 
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عن يزيد بن رومان ثم رجع إلى حديثه هذا عن يحيى بن سعيد عن القاسم؛ وإنما 
بينهما انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى تتم فيسلم بهم. هكذا في حديث يزيد بن 
رومان» وفي حديث يحيى أنه يسلم إذا صلى بها الركعة الثانية ثم يقومون فيركعون 
لأنفسهم وقد ذكرنا اختلاف الآثار واختلاف فقهاء الأمصار ‏ في صلاة الخوف 
ممهدًا مبسوطًا في باب نافع من هذا الكتاب فلا وجه لإعادة ذلك ههنا. 

وأما حديث سهل بن أبى حثمة هذاء فاختلف فيه على خمسة أوجه منها: 
الؤجهان اللذاق عند مالك عن مت بن 'ووهان عن يح بن سعد 2 على ما ذكرنا من 
اختلافهما في انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى تتم ركعتها ثم يسلم بها . 

والوجه الثالث: هو أن الإمام ينتظر الطائفة الأخرى قاعدّاء فإذا كبروا خلفه 
قام وصلى بهم ركعة وسجدتين» ثم قعد حتى يقضوا ركعة ثم يسلم بهم. وفي هذا 
الوجه وهذه الرواية أن الإمام ينتظر الطائفة الأخرى قاعدًا واتفق حديث يزيد بن 
رومان ويحيى بن سعيد هذا على أن الإمام إنما ينتظرهم قائمًا . 

والوجه الرابع: أن الإمام يصف الطائفتين خلفه صفين» فيحرم بهم ثم يركع 
ويسجد بالذين يلونه ثم يقوم قائمًا حتى يصلي الصف الذي خلفهم ركعة؛ ثم 
يتقدمون ويتأخر الذين كانوا يصلون قدامهم فيصلي بهم ركعة ثم يجلس حتى يصلي 
الذين تخلفوا ركعة» ثم يسلم بهم. 

والوجه الخامس: أن يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم» فتقضي كل واحدة من 
الطائفتين ركعة ركعة بعد سلامه بمعنى حديث ابن عمر. 

وهذه الثلاثة الأوجه في حديث سهل بن أبي حثمة اختلف فيها أصحاب شعبة 
عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح عن سهل عن النبي ييه ولم 
يختلفوا في هذا الإسناد ولا في رفع الحديث إلى النبي كلل 

حذثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي ئي صلى 
بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل 
قائمًا حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم ‏ فصلى بهم 
النبي بيه ركعة ثم قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم سلم. 

حدّثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن 


411 باب الياء‎ ١ 


القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ئة صلى 
بهم صلاة الخوف» فصف صفا خلفه وصفا مصافي العدو» فصلى بهم ركعة» ثم 
ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة. 
قال أبو عمر: هذا موافق لحديث نافع وسالم عن ابن عمر عن النبي بيه وقد 
اختلف على شعبة كما ترى» ولم يختلف على مالك في حديثه هذا وهو أصح 
شيء عندي في هذا الباب وأولى» والصواب إن شاء لاه N‏ 
القرآن ل ل ؛ وذلك قوله: طقَلَنَقُمَ طايكة : منم مَعَكَ» ثم قال: 
وت طاكه ترون لذ فا فصوا مك4 الت اد رن SS‏ 
هذا: أن الطائفة الثانية لا تدخل فى الماك ج ا ا ا الأولى» 
بخلاف رواية يحيى عن شعبة؛ قن وف ا ا الا ا ن ا 
وعلى شىء من الصلاة» وهذا أشبه بظاهر القرآن أيضًا لما فيه من التسوية بين 
الطائفتين في افتتاحهم . 
حديث سادس عشر ليحيى بن سعيد 
يحيى عن أبي بكر بن حزم - حديث واحد: 
- مالك عن يحيئ بن سعيد عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن 
عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة 
أن رسول الله ي قال : «أيّما رجل أفلس فأدرك الرّجل ماله بعينه» فهو أحقٌ به من 
ق 
هذا حديث متفق على صحة إسناده» وقد مضى القول فى معناه مجودًا ممهدًا 
في باب ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن من هذا الكتاب. 
XK‏ 3696 


.)۸۸( هو في الموطأء كتاب البيوع/ باب ما جاء في إفلاس الغريم» حديث رقم‎ )١( 
وأبو داود‎ )١509( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۲٤١۲( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
وابن حبان في صحيحه برقم (0077 إحسان) والبيهقي في سننه‎ )۳٥۱۹( في سننه برقم‎ 
.)۱۸١/۸( والبغوي في شرح السنة‎ )55 /5( 
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<1۳ 


- ۸۱ 


- ۸۲ 
- ۸۳ 
- ٤ 


حديث تاسع لسهيل بن أبي صالح NE eS‏ 


سمي مولى أبي بكر EE‏ متنك بج دارا ا وجو AE E DEIN‏ 


مالك عن هاشم بن هاشم 1107 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام م ERAS‏ 
حديث أول لهشام بن عروة ا O‏ 
حديث ثان لهشام بن عروة 12000 
حديث ثالث لهشام بن عروة مت ني ل و 
حديث رابع لهشام بن عروة E N AR‏ 
حديث خامس لهشام بن عروة r ASS‏ 
حديث سادس لهشام بن عروة RAS‏ ا 
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حديث سابع لهشام بن عروة 
حديث ثامن لهشام بن عروة 
حديث تاسع لهاشم بن عروة 
حديث عاشر لهشام بن عروة 


حديث حادي عشر لهشام بن عروة يد قف نسي ا الا ووو ره Ross‏ 
حديث ثاني عشر لهشام بن عروة AAA RR SE‏ 
حديث ثالث عشر لهشام بن عروة TT‏ 
حديث رابع عشر لهشام بن عروة E BESSA ae‏ 
حديث خامس عشر لهشام بن عروة EEE‏ عرب به كمعن 
حديث سادس عشر لهشام بن عروة كوه مسنم Gad‏ 
حديث سابع عشر لهشام بن عروة اط كط سب ولد ترود ده لاير روي 
حديث ثامن عشر لهشام بن عروة أب اه نتم ع وت اديج OR‏ اد ا 
حديث تاسع عشر لهشام بن عروة SSN OS‏ ل RE‏ 
حديث موفي عشرين لهشام بن عروة ب “ب 01000 
حديث حاد وعشرون لهشام بن عروة 07 27 
حديث ثان وعشرون لهشام بن عروة E AAAS‏ 
حديث ثالث وعشرون لهشام بن عروة ا اا 0 
حديث رابع وعشرون لهشام بن عروة A ARR SSE‏ 
حديث خامس وعشرون لهشام بن عروة OE‏ ز 1 1177111 
حديث سادس وعشرون لهشام بن عروة ون نل" لكي جوف مما aS‏ 
حديث سابع وعشرون لهشام بن عروة RS‏ 1 1571 
حديث ثامن وعشرون لهشام بن عروة تك SS‏ 7 ام 15 45 
حديث تاسع وعشرون لهشام بن عروة SS E SSE‏ 
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حديث موفي ثلاثين لهشام بن عروة SARS‏ ا 
حديث حاد وثلاثون لهشام بن عروة he‏ بان SRDS‏ اذك لنب نين 
حديث ثان وثلاثون لهشام بن عروة ا تو رط قا قري 
حديث ثالث وثلاثون لهشام بن عروة SSS E‏ ا E EE‏ 
حديث رابع وثلاثون لهشام بن عروة SA RS NNR‏ 


حديث خامس وثلاثون لهشام 


حديث سادس وثلاثون لهشام بن عروة Sa‏ وتاج او ميتو كن 
حديث سابع وثلاثون لهشام - وهو أول المراسيل جحي ا RPTL‏ 
حديث ثامن وثلاثون لهشام بن عروة EE‏ ا ب 11 


حديث تاسع وثلاثون لهشام ا eC OR‏ 
حديث موفي أربعين لهشام بن عروة ا E‏ 
حديث حاد وأربعون لهشام AAAS‏ مق دق اند الخ خم ار تا 
حديث ثان وأربعون لهشام جني لقا اجاج اسفن عط ل افو ل ا ا ا 
حديث ثالث وأربعون لهشام بن عروة 00 SE EDTA‏ 
حديث رابع وأربعون لهشام بن عروة NS‏ 
حديث خامس وأربعون لهشام بن عروة DN O RSE‏ 
حديث سادس وأربعون لهشام بن عروة SSA N a‏ 
حديث سابع وأربعون لهشام بن عروة E aE SLRS‏ 
حديث ثامن وأربعون لهشام بن عروة 077 23*00 
حديث تاسع وأربعون لهشام بن عروة AOA AN‏ 
حديث موفي خمسين لهشام بن عروة RS A‏ 
حديث حاد وخمسون لهشام بن عروة IT ETE‏ 2070701 
حديث ثان وخمسون لهشام بن عروة 1 1 ؤز ؤز[ز ز [ [ [ 1 1 11111111 
حديث ثالث وخمسون لهشام بن عروة ADDIS SS‏ خرن ب 
حديث رابع وخمسون لهشام بن عروة 16 O OAS‏ 
حديث خامس وخمسون لهشام بن عروة Rass sîs êê ek‏ 
حديث سادس وخمسون لهشام بن عروة e‏ 4 
حديث سابع وخمسون لهشام بن عروة ASD ABAS AAS‏ 


باب الواو 


حديث ثان لأبي نعيم وهب بن كيسان طق يوج وت يي واو ا وب به 
۳ - الوليد بن عبد الله بن صياد حديث واحد ماك لجست نج جام م ال ا SD‏ 


باب الياء 
۷ - يزيد بن خصيفة ثلاثة أحاديث ا ا ا SS‏ 
حديث أول ليزيد بن خصيفة SASS AAD AE EES‏ 
حديث ثان ليزيد بن خصيفة ADDS SSD‏ 7 


حديث حديث الث ليزيد بن خصيفة ET‏ و 4 4 .4 


E E A يزيد بن رومان أبي روح حديث واحد‎ - ٨۸ 
O ل‎ O يزيد بن الهادي ل ا‎ - ٩۹ 


۹۰ 
٩۱ 


حديث أول ليزيد بن الهادي EEE SSE RSE‏ 


حديث ثان ليزيد بن الهادي 00 n‏ 
حديث ثالث ليزيد بن الهادي المع )ا انايد وا بدن SEDA‏ مج فاه بد 


يزيد بن عبد الله بن قسيط حديث واحد ا ESE‏ 
يزيد بن زياد القرظى حديثان e EO‏ ز[ ز 10007 
حدييك :لان ليزي بن لياه O I O O‏ 
يحيى بن سعيد الأنصاري كاه ا 00 e‏ 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب تسعة أحاديث حديث أول ليحيى بن 


حديث تاسع ليحيى بن سعيد ب اي كا AA TA‏ ا A‏ 
حديث عاشر ليحيى بن سعيد يحيى عن أبي سلمة موقت وه امت دبا لطبا ب مش E SA‏ 
حديث حادي عشر ليحيى بن سعيد يحيى عن سليمان بن يسار أربعة 


a O LA DS AOE SSE E أحاديث‎ 


حديث الث عشر ليحيى بن سعيد 010101111111111 
حديث رابع عشر ليحيى بن سعيد RS E‏ أ طقسو عدن ARÎ Û‏ و E‏ 


